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وبه نستعين وصل الله على سیدنا مد رسوله الأآمين من بعث بالحق 
وقصل | لطاب وعل آله وأصحابه أجمعين .و بعد فقد كثرت الكتب 
التى تعالج المسألة المصرية مر بعض نواحها . وهذا الا کثار 
دليل على أن تاريخ مصر مايزال موضع اتام العا فى الخارج وهو فى 
قظرنا علامة طببة . لان الاهتمام بقضيتنا يفيدنا كثيرا إذ أنه يذ کر 
الرأى العام فى البلاد المتمديئة بأن هناك أمة عريقة على ضفاف الثیل 
تشد الكرية والاستقلال شعارها « أحرار ف بلادناكرماء لضیوفنا » 
لا تبنی الاعتداء على أحد من جیرانها كا أنها تنتظر منيم ألابتطلعوا إلى 
الاعتداء علهاء أمة وادعةتريدالتخلصمن قيودها لتأخذ مكانما بين الا 
الا خری ولنكونهمرة وصل بين مصر الفراعنة ومصر القرن العشرين . 

وفضلاعنتنويرالأذهانف الخا رجفا نللنارينأهمية أخرىتزيدعن هذه 
جا ضعاف فرومن الأمةمثابة ال رآة يبصر فما ال نسان‌ماقطعته أمتهف الماضى 
من شتی المراحل وماطرأ علہا من التطو رات کا أنعدرس ,تعلمنهالانسان 
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كيف يعد للمستقبل عدته مع اتقاء مواطن الزلل واجتناب العثرات.ومن 
هناكانت دراسة التاريخ حافزة للبم الراكدة. ومنهناأيضآئرىاعتزاز 
الشعوب العريقة بتاريخها وحرصبا على تعليمه الأبناء والاحفاد . 

ولن تعد أمة ضربت بسبمى المدنية والحضارة إلا متكبة على دراسق 
تارخبا جيلاجيلا وتكشفغوامضه مر حلةمرحلة إلى اليوم الذى تعيش 
فيه . وبعکس هذا ترى لام المنتخرة قانعة بتردید مفاخر الاسلاف 
مستكنة إلى محدها التالد . 

فالاهتمام بالتاريخ فى أمة من الام هو إذن دلیل‌رقها ورمز مبضتها 
وباعث همتها . ويدخل فى هذا طبعا العنانة بنشر هذا التاريخ فى داخل 
البلاد وخارجها . 

اهتيهام جلالة الملك فؤاد بتاریخ مصر 

ونحسب أن جلالة الماك تان يؤمن بمبذه العقيدة حتى قبل تبوق 
العرش . ؤلذا صرح مرة وهوبعد أمير بتلك الجملة الذهبية الخالدةوهى 

« إن مجدنا الماضى وتقاليدنا المقدسة ما يشجعنا على السير ببلادنا فى 
وقع:بضتها الجديدةىطريق الكالالبشرى الذىكان يبدو منخلالسلسلة ` 
جهود الام ومن مغامرات الفلاسفة فى كل عصر وف كل موطن ومنذ 
عهد ارسطاطاليس إلىأيام ليو تاستوی - بأنه الح الذهى الذى علقت به 
القرون‌التی نبا العدأو المنارالقائم وسط الأفق الأممى للجنس البشرى .» 

وقال موه فى موطن آخر : 

« متى حرصت الأ مة على تنميةشعور الأجلال “> وأسلافها وال کبار 
من أعمال أبطالها تستطيع أن تتعلم سر مستقبلها وتقدره حق قدره لابا 
کون وقنئذ قد وصلت إلى أسمى مراتب المدنية . » 

ومن هنا كان اهتمامجلالة الملك فؤادبتاريخ مصر منذ أقدمالعصور 
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و تشجیعه لبعض العلاء الذين يقوهون بكتابة ذلك التاريخ. ولسناحاجة 
إلى أن نذهب بك بعيدا فى هذه التاحية . فلقد ممعت أن جلالته كلف 
السیو هانوتو - وزير خارجيةفرنسا سابقا يكتابة تاريخ مصر منذ بده 
الخليقة إلى العصر الحاضر فى سبعة مجلدات وقد آخرج فعلا الا جزاء 
الثلاثة الأول وأصبح الباق وشيك الظهور . 

ثم كتاب « الوجيز فى تاريخ مصر » ويشمل تاريخ مصر القديم إلى 
تماية حك اسماعيل باشا ويقع فى أربعة أجزاء ظهر منها ثلاثة إلى الآن . 

وكتاب «الفن المصرىفى عصور التاريخ» الذىقامت لجنة باشراف 
السير دنيسن روس باخراجه بايعاز وتعضيد جلالة الملك . 

هذا فما مختص بتاریخ مصر العام . ولکن لام التحضرء کا قلا 
تعنى بتار خب إلىاليوم الذی تعيش فه. وهذه الحقيقة تفت جلالةالملك . 
فان ظرو رمد على باشا يعتير مرحلة فاصلة فى تاریخ مصر آوهو حقامثابة 

نقطة التحول من التاريخ القديم إلى التاريخ الحديث . لذلك أولاءجلالته 

ما يستحقه من العناية والاهتهام - 

ومن هنا ترى جلالنه لایستکثر نفقة ولا يستعظم بجهودا فى سيبل 
جح شتات الوثائق وااستندات الخاصة بعود مدعل وما تلاه من العبود 
إلى اليوم . ونحسب أنك سوف تدهش إذا سمعت با يبذله جلالته فى 
هذه الناحية من جهود ونفقات وهو بعد الربان الذى لابتسع له الوقت 
ولا يستطيع أن يغفل لحظة واحدة عن ملاحظة دفة سفينة الدولقخشية 
ارتطامبا بالصخور و الشعاب . 

وعلى سبیل التدلیل - لاعلى سييل الحصر ‏ نقص عليك طرفا من 
هذه الجهود الجبارة لتدرك أهمية العمل الذى يقوم به أبو الفاروق . 

فالوثائق والمعلومات الخاصة بمصر منذ عبد مد على إلى ای حكم 
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اسماعیل موزعة بن لندن وباريس وايطاليا وفینا ووشنطن ووارصوفا 
وتروغراد وآئینا عدا ما هو موجود منها بمصر . فېل نظن أن جلالنه 
تراجع أمام مایقتضیه الحصول على تلك الستندات من جهود و نفقات ؟ 
كلا وريك . 

بل عبد إل المسيو دوان منكبار مدیری شر قناة السويس مجمع 
الوثائق بين آندن وباریس وتبویبا وطبعها عل نفقة الجيب النعاص - 
وقد وفق السیو دوان فى مهمته وحصل على كافة المستندات ونشرت 
الجمعية الجغرافية بعضبا وسيظهبر قريبا باقيها . 

واكك الع بو و ای بك بل وضع كتابا عن 

تاريخ اسماعيل فى خسة أجراء وهو تحت الطبع فى ايطاليا وقد ظهر منه 

الجزء الآول. 

ثم عبد إلى الستیو رآنجلوسان‌مارکو من أساتئذة التاريخ فى المدارس 
الأبطالية جمع الستندات الوجودة فى ايطاليا وهی تقتضی مجهودات 
خاصة لانتقسام الدولة الإيطالية وة قتئذ إلى عدقدو يلات صغيرة لكل منها 
دار محفوظاتها ولآنهذه الدور لم تتحد بعد نی دار واحدة . ولا كانت 
الصعوبة فى الحصول على تلك الستندات ما بفوق التصور . 

وبرت هذه المصاعب فان الاستاذ سان ماركو قد وفق إلى جمع هذه 
الوثائق وطبع منها إلى اليوم حوالى خمسة أو ستة مجلدات ولايزال ۳ 
تحت الطبع . وهو جادق الحصول عل حفوظات الفسا. 

ووثائق وشنطن وقد نسخت فى نحو ۲۰ جلد وتشم لكل ماكتب 
عن مصر منذ عبد مد على إلى نهاية عبد اسماعيل . 

ثم وثائق بولونياويقوم معا بايعارجلالته أحدكيار الاخصائئين 
وتشمل الفترة الواقعة بين ستی ۱۸۳۳ - ۱۸۳۹ وهی الفترة الى 


ا 
نشبت فما الحرب السورية ووقع فيا اختيار جد على على بعض کبار 
الضباط البواونيين لتدريب جيشه . 

والوثائق الروسية ويقوم معا رينيه قطاوى بك مدير عام شركة 
ووثائق آثينا وقد شرع المسرو انسطاس بوليتيس من رجال السلك 
السیاسی اليوناتى فى طبعبا . 
وعداهذا كله توجدجموع ةكتب تار عخة ورسائل قيمةوضعبهاأعلام 
التاريخ خاصة صر وطبءتها الججعية ا جغرافة على حساب ال جيب الملكى 
الخاص نذكر منها على سییل الثال (۱) كتاب دميناء السويس» از لفه 
المسيو جونديه (۲) هوأطلس تار حاص مديئة اسكندرية ومينائها» 
المولف السابق (م) ه وعمارة نابليون البحرية فى شواطىء مصر » بقل 
المسيو دوان (4) « وصحراء مصر الشرقية - أو من النيل إلى 
البحر الأحمر» بقل المسيو رموندی (ه) « واكتشاف افريقيا فى 
العصور الوسطى » لمؤلفه المسيو دی لارونسيير الخ !لخ . عدا سلسلة 
كتب قيمة أخرى خاصة بام ءاوقع من اللاحداشفى عهد سا كن الجنان 
الحاج مد على باشا الكبير وكلها قد طبعت على نفقات الجيب الخاص . 
وزيارة واحدة يقوم بها الباحث إلى إدارة احفوظات بالسرای 
الملكية تبين له رکه الدائمة فى جمع وترتيب شتى المستندات والوثائق 
التار خبةالخاصةعصر وهىحركة تستمد الحمة والنشاطمنجلالته رآسا. 
وليسشك فى أنهذه الجرودات تنطق عن نفسپابنفسها. وه لما ثلچ 
صدرالصری أن یر یکل هذ االاهنام تار ي:مصرمنجلالةصاحب العرش. 
وإذا كان جلالته قد سن لشعبه هذه السنة الطيبة فلا أقل من أن 
بقتدى الكتاب مثله السامى وأن يعنوا على الأقل بنقل مايدونه أعلام 
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المؤرخي نالأجانبعن مصر . ومن هنا اتجهت نيتنا إلى ترج ة كتاب المستر 
باج النی وإن كان قد توخی إنصاف المصريين كامة » إلا أنه قد أثار 
غبار الجسدل حول عدة مسائل بعضها دينى وبعضها سيامى وکان فى كله 
الحالين يصدر عن رأى غير ناضج يتأثر بظواهر الآشياء وقشورهادون 
العناية باللباب أو تخرى بواطن الامور . 

وکا أنك لا تستطیع استیعاب الصورة من كافة تواحها وتقدير 
ماأودعه فا الفنان من معجزات الفن إلا إذا تراجعت عنها إلى الوراء 
قليلا كذلك ليس يسعك الحكم على الحوادث التارنخية حکا سحا 
جردا من التحيزوانهوى أوأنتربط الأسباب بمسيياتها العلل بمعلولاتها 
إلا إذا باعد الزمن بينك وییها حتى یتلاشی أو مخف -- على الاقل -- 
تأثرك بها . هنالك ‏ وهنالك فقط ‏ يكن اعتبار حکنك عل الا شیاه 
جک نزمها بعيدا عن الغايات . 

ویدخل فى هذه الملاحظة ماتواضع عليه آعلام المؤرخين إلى بومتا 
هذاوهو ألا يكتب تاريخ الام ف‌حباةالا شخاص الذین‌قاموابالا"دوار 
الرئيسية فيه . ولا كان المؤرخ فى آغلب الااحبان واقعاً تحت تأثير 
أولئك الا شخاص‌فیکون حکه علهم غير حکه مالو انتظر حتى يصبدوا 
فى ذمة التار بخ 

ولعل المكمة فى ذلك أن هناك أسرارا خطيرة تكتنف حياة 
أبطال الرواية وتلق ضوءً باهراً على أعمالهم ونصرفاتهم ويغلب ألا 
ترى ضوءالهار إلا بعدانتقالهم إلى الدا رالا خرى . ومن هناكانتواضع 
المؤرخين على ألا پنشروا تاريخ أمة معاصرة إلا بعد أن يصبح أبطال 
الرواية فا فى ذمة التاريخ وبعد أن تصبح الستندات والوثائق الخطيرة 
فى متناول الاایدی وبذا تجتمع لديم المادة الى يستطيعون بالاعتماد 
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علها ان بمضوا ف سرد تاريخ تلك الاأمة وم عالون أنهم یکتبونه 
بالطريقة النزيبة انی ينبغى أن يكتب بها ' 

ولكن صاحنا المستر اج حاول لسوء | لظ تخطى ما اصطلح عليه 
جمهرة المؤرخينوأن یکتب‌تاریخ مصر فى أثناء حياة أبطال الرواية ولذا 
لم أمنالشطط والوقوع فى ای أ کنر من موضع وبخاصة فى تاريخ 
عصر منذ نشوب المرب العالية . 

ولقدكانت النية متجهة فى بداية الآمر إلى [خراج ترجمة كتابه جملة 
واحدة ولكنا عند مارأينا أن معظم ماكتبه فى السنوات الى تلت 
شوب الحرب فضلا عن أنه حديث العهد وحاضر فى الاذمان فهو 
مشوش وينقصه الاثتناس بالستندات والشواهد ای لم نكن فى متناول 
المؤلف عند ماو ضع كتابه 3 

لهذا رأينا أن نکتنی بذ كر ماأورده عن أمراء مصر إلى نهاية عهد 
ساكن الجنان اسماعيل باشا . لکن لما كان ماأورده خاصا بعهد منثىء 
مصر الحديثة الحاج عمد على باشا الكبير وعهد حفيده أسماعيل بأشافى 
حاجة إلى شىء من ال سپاب رأينا أن نضيف اليه من الحواثى المتضمنه 
من العلومات القيمة ماه وكفيل بأن يملا كل مصرى را ويجعله يتيه 
يحابا تاریخ هذه الاسرة العلوية الجيدة الى اصطفتها العناية الآلمية 
لنقل مصر من جرد ولاية عثمانية خاملة إلى دولة مستقلة ذات سيادة . 

ونسارع إلى الاعتراف بأن هذه الحواثى لم يكن لنا أى فضل 
إلا اقتباسباعن الصادر التى آشرنا لاف السیاق . فهى ليست منعندنا. 
وقد آوردناها لتتكون أكثر دلالقوأبعد أثرا فى الأقناع على صمة نظر يتنا 
عا لو اکتفینا بسرد أقوالنا وحدها. 


عن - 
نظرة إجمالية فى تاريخ مصر 

كا نما اختصت العناية السماوية الاسرة المحمدية العلوية ,تلك الهمة 
النيلة اأشانة مهمة الاثتقال :صر من مجرد ولاية تركية خاملة إلى دولة 
مستقلة ذات سيادة . ويظهرآن هذه المهءة قد حرص على الاضطلاع ببا 
الأابناء واللاحفاد بعد اللاجداد والاباء. 

جمد عل باشا 

فلقد ظهر سا كن الجنان الحاج مد على باشا الكبير على المسرح 
السیامی ومصر عبارة عن إحدى ولايات الأميراطورية السانية فا ليث 
أن ولى وجهه شطر العمل على استقلاها وتوسيع حدودها وانقزاع هذا 
الاستقلال على ظى السيوف . وما كانت حروبه فى الشام وبلاد العرب 
والسودانللا هيدا لذهالغايةالنبيلة ولآنكانتالدولالأاوريققد تالبت 
عليه فى موقعة نافارين کا تألبتعليه بعد حروب الشام وأبت إلاحرمانه 
من جتى نمار اتتصاراته ای اهتزت ها أوربا فان ذلك لم بمنعه من أن ينال ˆ 
لمصر استقلالها الداخل مع بقاء السيادة العثيانية الأسمية يمقتضى معاهدة 
لندن اللعقودة فى ۱۵ بولية سنة ١84 ٠‏ 

ونظرة واحدة إلى صرامة الشروط الواردة فى تلك العاهدة 
تقنعك با تنعطوی‌علیه من ميل إلى الانتقام من هذا الرجل العظيم الذى 
أقضت حرکانه مضجع أوربا وجعلتها تتريص به الفرص التخاص من 
تفوذه المتغلغل فى سواحل البحر الابيض التوسط . 

وبأنى سوء الحظ إلا أن يرفض مد عل هذه المعاهدة ارتكاناً إلى 
مساعدة فرنسا. واو قبلا برغم ما انطوت عليه من الأجحاف لفاز * 
سوربا مدة حياته ولوفر على الجيش المصرى اارابط فى الشام ما تكيده 
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وتركيا بل یبا وبين تركيا وحلفائها , 

وعلىكلفقد عم الاتفاق فا بعد بين تمد على وبين الكومندورنايير 
الأنجليزى على الانسحاب من سوريا ورد الاسطول التركى إلى اللاب 
العالى وإخلاء أدئة وبلاد العرب وكريت فى مقابل تخويل عمد على ملك 
مصر الورائی بضمانة الدوك . 

وقدتشبشعتركيابطلب خلع محمد عل يسبب انقضاء الملة الشمار إليهاى 
المادتين ال ولو الثانيةمنمعاهدةلندن وشجعبافىتشيثهاهذا لورديون.ونى 
سفير بريطانيا فى الاستانة ولكنالاورد بالمرستون وزير الخارجية رآى 
أن فض الازمة باجازة الاتفاق النی توصل إليه الكومندور نأیییر . 

أسماعيل باشا 

وكاائما أراد اسماعيل أن حذو حذو جده العظم فى الوصول بمصر 
إل دوا 2 مستقلة ذات‌سيادة بعد أنوقفت بها الخطىؤعهدعباسوسعيد. 

ولكنه وان اتحد مع جده ف الغابة إلا أنه اختلف عنه فىالأساوب 
والوسنلة . فلقد أراد أن يجرب حظه لقطم الصلة الى تربط بلاده ریا 
وإعلان استقلال مصر فى أثناء الاحتفال بافتتاح قناة السويس . وف 
سبيل هذه الغاية ابتاع المدافع والبنادق وسائر معدات القتال ليدافع عن 
مصر إذا ماهاجتبا تركيا . وفى سييلها أيضآ تجاوز عدد الجيش الحدود 
الصو ص عليها فى الفرمانات السابقة فأصبح ۰۰ر۰ بعد أن کان 
۰ رم ۱ کل ذلك لیکون‌عل‌قدم الاستغداد [ذاحزب الامر . وإذرآى 
أن الجو السیاسی لایساعد على تحقيق أمنيته أيقن ‏ وهو ذلك الرجل 
العملى العظم-أن محاولة انتزاع استقلال مصر من تركيا معدا حسام مع 
ما تقتضيه هذه نحاولة منالتضحيات المادية والمعنوية تعتدر خاسرة خا 5 


5-7 ٩۱ سين‎ 

وم يفته الدرس القامی الذی‌تلبه جده الم مد على عند ماتألبت 
عليه آورب وحرمته ثمرات اتتصارانه ٠‏ فرآی أن يلجا إلى ماهو أقل كلفة 
من ضياع الارواح ألا وهو المال باعتباره أخف الآمرين هذا فضلا 
عن أن لغته أشد فعلا فى النفوس وأدنى للنجاح من لغة الحسام والمدفم ٠‏ 

فراح ينفق امال کا قرره السیو دى فرسينيه لاستخلاص حقوق 
مصر عن طريق الفرمانات . ولم يكن الطامعون فى أمواله قاصرين على 
رجال الاستانة مرح السلطان فا دونه كلا بل كان کثیرمن‌ساسة الدول 
الأوربية وکبار رجال صحافتها لایتحرکون خطوة فى سييل الموافقة على 
رد بعض الحقوق إلى مصر إلا ذا تذوقوا الشهد من ب نأصابع اسماعيل 
وأجزل لم العطاء . 

ولطالا أنفق رسوله فىالاستانة ابرامام بكالارمنى آلاف الجدبات 
فى سد أبو اب الدسائس ضد امعاعيل بسبب نظام الوراثة المتبع وقتذاك 
وف سبيل حل الدولوتركيا على (صلاح النظام القضائی فى مصر وإنشاء 
اجاج الختلطة التى تعد فى طليعة مفاخر العهد الآسماعيل . لامها 
تحقق أمنية طالا طمحت إلما نفس اسماعيل وهی أن تتولى الفصل فى 

بل إن الحفلات الرائعة التى أقيمت مناسبة افتتاح قناة السويس 
وما أنفق فىخلالها من النفقات اتعتبر قبلكلثىء بثابة « هدية » قدمها 
أسماعيل لاصحاب التیجان ليضهرم إلى جانبه في جهاده المتواصل لتحقيق 
استقلال مصر ٠‏ 

ولیس يستطيع من يستعرض عد امعاعيل الزاهر أرب مر سراءا 
دون أن يقف برهة أمام تلك السحابة المظلة الى حاول: خصوم ذلك 
الرجل العظم أن تظل متجمعة فى اافق حول اسبه وهی خاصة بالدیون 


٩‏ د 
أو القروضالتىقالوا إنه اقترضها فأنفقها فىأىشىء؛ فى إشباع شبواته !1 

ولكن إذا كانت دولة الباطل ساعة فان دولة الحق إلى قيام الساعة . 
ذلك أن ما اقتراه خصوم اسماعيل خاصاً هذه القروض أخذ يذوب. 
الان ذوبان الجليد تحت أشعة الشمس با يتكثيف للعالم كل يوم من 
۰ بطون الحفوظات والسجلات الى كانت مجهولة لدى جهرة الكتاب 
الذين حملوا حملتهم ا مغر ضة عل اسياعيل اعتهاداً على الأأوهام والاستتتاجات 
الخاطة دون أن يدعموا اتهاماتهم بالآدلة والبراهين. ٠‏ 

ولقد أغرق الفرضون م نكتاب الافرنج فى الطعن على اسماعيل 
و شویه "معته وتسم عقولالمص ريمن ناحبته حى أصبحت أية حاولة 
من کانب مصر یکصاحب هذه السطور لنقض ماعلق حول اسم ذلك 
الخديو من الأباطيل تقابل بالاستفراب والدهشة بل ويعتير البعض 
مثل هذه الحاولة مثابة عمل جرىء يقوم به الأنسان ضد التاریخ !۱ 
کا نما پنبغی أن پعتبر مانسجه کتاب الا زج من الترهات حول سم 
امماعیل حقيقة تار مخية لا يأتها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ۱۱ 

ولكتنا رأينا بعد طول البحث والتقصى أن هذا الخديوكانمظلوما 
حقا وأن التاريخ لم ينصفه مطلقا . وإذا كا نكتاب الأفرنج قد أوسعوه 
النقد ظلبا وعدو انا فلاأقلم نأ نينسعصدرالقراء الكراملتتبعما آوردناه 
فى هذا الكتاب خاصا بامماعيل ‏ وكثير منه لم يطلع عليه قراء العربية 
قبل الآن لیتینوا مبلغ ما أصاب خديوم المعظم من حيف وإذن 
يصح أسماعيل موضع غارمم ولام باعتباره الرجل الذى حاول فى 
سنوات قلائل أن يجعل مصر قطعة من وربا . 

وإذا كان ما أوردناه فى هذا الجزء بأ هله عن اسماعيل لايعتبر فى , 
الواقع إلاناريخا موجزا فن المعقول ألا تنسع هذه الكلمة لتفصيل 


۱۲ 
إصلاحاته المتشعبة الى ماترال مصر مدينة له بها إلى اليوم . 
ولع ل أسوأ مااصاب البلاد بعد أنأولاها اسماعيل ظهره هو الثورة 
العرابية الى لا نبال إذا قلنا [نها رما كانت لا تقع لو ظل اسماعيل على 
عرش مصر . نه يفضل ما حبته به الطبيعة من إصالة الرأى وبعد النظر 
والقدرة على تصريف الأأمور تصريفا عمليا كانجديراً بان لابدع أسبابها 
تنزلقف الطريق الذى أدىبالبلاد إلىالحاوية الخطرة ف النهاية بل لاستطاع 
إزالة أسباب التذمر أولا بأولولكان أجدر عل ىتسبير الحو ادثفغير 
الإنجاه الذى آجهت‌فیه واتبت با اتبت إليه منالنتائج الحرنةالتىمازلنا 
نعاىكربها إلى اليوم . 


جلالة الملك فؤاد 


ف‌تاریخ مصر . وإذاكانتهذه المرحلةقد امتازت بظهورالقومية المصرية 
عظهرها الرائع فانبا کذاك امتازت بظهور الربان الاعظم الذی تسل 
الدفة فى وقت قامت فيه الأعاصير الموجاء حول السفينة وکادت تدفعها 
إلى الارتطام بالصخور القائمة فى طريقها . هذا الربان الاهر لا تغمض له 
جفن يما الآخرون نيام ولا يفتأ يرقب السماء بلا ضجر ولا ملل ليتبين 
ماعی أن تخطه يد القدر فى أفق مصر ممافيه ابر والاسعاد لمذا 
اليلد الآمين . ١‏ 

هذا الربان هو جلالة املك فؤاد الأول الذى حمل الراية بعد أيه 
العظيم وسار مترسماً خطوا أنه وخطوات جده الكبير فى سبيل الانتقال 
بحصر من مجرد ولاية تركية ممتازة إلى دوله مستقلة ذات سيادة . 

ولسنا نذ كر إلا الواقع إذا ناه من مرة أكفهر فبا جو السياسة 


5 
المصربة وعصفت بالبلاد العراصف فل تجد الآمة مرن تشخص إليه 
بابصارها ليخرج بها من الظلءات إلى النور سوى سيد البلاد وملاذها 

الأسمى جلالة الملك فواد . ۱ 
وسل العارفین ببواطن الامور ينبؤوك بحديث تلك العواصف مما 
رتصل نبأه ههور کیف ساعدالربان على دفع الضر وكشف المكروه 
دون أن يأخذ لنفسه ولو نصيبا ضئيلا من عفر تخليص البلاد من الحنة 
وف هذا المثل الأعلى على إنكار النفس . 
بعض أعمال جلالة المليك 


ولسنا حسما جرد صدفة أن املك فواد يترسم خطوات أيه كل 
مامن شأنه رفع مصر . فکا كان ثم اسماعيل أن لب موضع نظر العام 
فى الخارج والداخل مما أشرنا اليه فى سياق الکتاب إذا بعاهلبا الحالى 
عرص على أت کون مثلة خير تمثيل فى الخارج مع جعاها تتجلی 
کالم وس لیا لزفاف ف الداخل .وليستالمفوضياتالسياسية والمؤتمرات 
الدولية العديدة الى اشتركت وتشترك مصر فها بل وليست رحلات 
جلالة الملك فى أوريا ‏ تقول ليس هذاكله سوى إعلان عن مصر أمام 
العالى المنمدين وا ولة حيدة لاأفهام أمم الارض طرا أن مصر فوادهی 
سليلة مصر الفراعنة. 

فأن) أدار الانسان بصره وجد آثارالمليك. ولانكاد نسير فىناحية 
من نواحى الحياة قمص إلا وجدت طابع فاد عليياكا تما كانيقيالدليل 
العملى على تص ربحه زهو بعد أمير للسیو بیرنی مارت مکاتب جريدة 
جيل بلاس « ليس شیاً أن نكون أميرا بل الثىء الكثير أن تکون 
ناقعا . » 


ولا خالكتطالبنا بأن نسرد عليك فى صفحات معدودة أعمال المليك 
قبل اعتلاته الأريكة الصرية وبعدها لامها خليقة مجلد ضخم . ولکنا 
لانری حيصا من إلقاء نظرة عاجلة عليها التذكير والعظة . 

فنذا الذىم يسع لمیر فاد وولعه ‏ حتى قبل اعتلائهالعرش ‏ 
ما يقيد البلاد من الناحية الملية . وإذا ذكرنا تاريخه فىهذهالناحية كانت 
الجامعة المصرية أول مايواجه الباحث فى حياة ذلك « الأمير » النشيط . 

فكلنا عرف الحركة القومية ای کانت ترى فی‌سنة ١4٠+‏ إلى انشاء 
جامعة أهلية لسد ظيا' البلادوتعطشها إلى العلل .وإنما جأرت الآمة بطلب 
جامعة أهلية لنكون بعيدةعن تأثيرسياسة النعليم اتىنانتقاصرة وقتذالك 
على تعليم النشء القشور دون اللباب . 

فا کادت الفكرة أن تختم رحتى اتجهت ال نظار إلىاختيار « الأمير » 
فؤاد لرآسة الشروع كضمان لاستمرار سيل التبرعات لأنشاء هذا المعهد 
القومى . ونحسب أن التوفيق فى اختيار « سموه» لهذا المنصب العلى 
كان بمثابة ضمان للسير بالمشروع إلى نهايته الطبيعية حى أينع وأصبحت 
قطوفه دانية وصارت البلاد الآن تنفياً ظلاله فى عهد ألى الفاروق . 

فلقد ظل « الآمير » فؤاد رئيسا للجامعة إلى سنة ۱۹۱۲ حيث كاد 
عرش ألبانيا أن يظفر بس‌وه لولا أن قدر الله لمصر أن يظل ما أميرها 
ليلعب دوره المهم فى مستقبلبا السيامى . 

وحكاية الانتقال بالجامعة من مرتبتها التواضمة السابقة إلى مكاتتها 
المردهرة الحاضرة منذ جلوس جلالة املك فؤاد على العرش قرية العهد 
نا حيث نستطيع الا کتفاء بنظرة عاجلة نلقيها عايها قبل الاتتقال إلمسرد 
أعمال جلالته الاخری. 

فن ۱۱ مارسسنة ه ٩۲‏ وعنى جلالته بتوسيع نظام الجامعة وجعابا 
معهدا أميريا لكف لها الحياة الطببة . م تفرع عن الجامعة أقسام أربعة 


وا 
أو کلیات اربع وهى كليات الاداب والعلوم والقانون والطب 

وف‌سنة ۱۹۲۷ تم تنظم الجامعة نهائيا واحتفل فى العام النالى بوضع 
الحجر الأساسى لبنائها الحاضر فى الجيزة . 

ولایفتأجلالنهبنی بأمرهاوبتعهدهابرعايته حت ىأصبحت وهىأحدث 
الجامعات عودا تعد فى طليعتها قدراً . ۱ 

ول جانب الجامعة تجد الجحية ال جغرافة التى أنشأها اسماعيل باشا 
فى سنة ۱۸۷۵ وكان أمم أغراضها ارتياد القارة الآفريقية واكتشافها . 
فلقد کادت هذه اجمعية أن تصبح فى عالم النسيان فى سنة ۶6 ولا أن 
تدارکا الامیر فؤاد ففخ فها من روحه وأنشأها شاه أخرى : 

ومعهد الاحیاء المائية النی ایتکره فى سنة ۳ وجمعية الاقتصاد 
السیاسی وهو واضعبرنامجها عم جمعية مقاومة الحشرات واججبعية الملكية 
لعلم أوراق البردى ومشروع معهد الصحراء الذی بدأ ينض الآن رويدا 
رويدا وتم بناژه فى ضاحية هلیوبولیس ؛ كل هذه المعاهد تنل با 
لجلالته من ید بیضاء ليها . 

وإذا انتقلنا إلى المعارف الع‌ومية وفضل الليك عليها رأينا العجب 
العجاب . فاقد كان أو لما اتجبت إليه العناية الملكية تعميم التعليم الابتدائى 
وجعله [از اميا ومجانا. وهی نعمة ستذ کرها الاجال المقبلة لفؤاد الأول 
امد والثناء وحسبك نها تودی إلى القضاء على الامية فى وادى الیل . 

وکا عى مد على الكبير بارسال البعثات إلى الخارج فقسد أولاها 
الك عنایته آیضاً حتی أصبحلكل وزارة أو مصاحة من مصاءلالسكومة 
بعثة فى الخارج .كذلك اقندى بجده الأعفم فى إنشاء مدرسة للبحرية هی 
المدرسة الفاروقية . 

وقد تدهش عند ما تعلم أن عدداً عديدا مر رجالالبعئات تدقع 


د ۱۹ 2-5 

وما دمنا بصدد المعارف العمومية فلا بد من الوقوف هنيبة لانعام 
النغار فما تقوم به إدارة الأوقاف الملكية فى هذه الناحية وما تسنه فى 
مدارسپا من سان صالحة سوف تب غرة ناصعة فى جبين نظام التعليم فى 
الجيل الخاض . 

فنظرا لان هذه المدارس منسوبة إلى جلالته فقد شامت إرادته أن 
تکون المثل الأعلى بينكافة مدارس القطر لافرق في ذلك بين المدارس 
الأميرية أو الأهلية وأن يتضمن برناتجبا بين مايتضمنه تعليم طلبتها اللغة 
الفرنسية وعل ال خلاق فكانوا بذلك أسبق طلبة مدارس القطر إلى تع 
هاتين المادتين . 

وتحقيقا لرغائب جلالة الليك عنيت الاوقای الملكية بفتح عدة 
مدارس أخرى منها مدرسة ثانوية وهی مدرسة الخديو اسماعيل الملكية 
وقد افتتحت بعد أرتقاء عظمة « السلطان » فؤاد الا رکه باشپر ( سبتمبر 
سه ۱۹۱۸ ) 

وناحية طريفة تدل على اهتمام المليك بكل شىء مالم يسبقه إليه أمير 
آخر هی اهتیامه بالخط العری وتحسينه ,ولا انش مدرستين اتءلیمه کا 
أمربادخال حرو ف التاجف ا لمدار سوا صا الا مر ة وفنمایقسنةه ۱4۲ 
أمر بتعليم الطلبة فى المدرستين ال خی تین فن التذهیب . 

ولدارس الأوقان الملكية بعثاتها فى الخارج کا لما فرقها الكشافة 
الى أصبحت ثلاثاً. و لعله يدهشك أن تمل أن أو لفرقة كشاقة قامت فصر 
فى التى أنشئت فى سنة ۱۹۱۸ فى مدرسة الخديو اسماعيل الثانوية بايعاز 
جلالته ا أنشئت فرقكشافة آخری فى جميع مدارس الديوان وفرقة 
للبرشدات والزهرات بمدرسة البنات٠‏ وتمتاز هذهالمدارس بحسن نظامها 
ودقة إدارتها . وحسبك دليلا على اهتمام سيد البلاد بالكشافة برغ 
كثرة شواغله الأخرى أن أصبح سمو أمير الصعيدكشاق مصر الاعظم 


5 ۱۷ 

ولهذا الاختبار مغزاه الخطي ري لا خن . 

وما فتثت إدارة الأوقاف الملكية تعنى بشؤون التعليم حتى بأ 
ماتحت اشمرافها من المدارس مايأتى : 

مدرستان مانويتان وأربع ابتدائية للأولاد و واحدة للبنات وواحدة 
سین لوط الملكية وم لتحفيظ القرآن الكريم, 

وبعد أنكان عددالطلة فيجميع هذهالمدارس ۲۰۲۱ فىسنة ۱۹۲۲ 
إذا به يرتفم إلى 4+ 4م فى سنة ۱۹۳۱ . وكأن هذه الجبود الجبارةوما 
تنطلبه من نفقات هائلةتقوم بها إدارة الأوقافالملكية لم تكف فىإشباع 
رغبة أنى الفاروق ف تعليم ناه شعبه فرآى أن يقرب مناهله من أبناء 
الطبقة الدنيا ولذا ترى نسبة الجانية بلغت فى سنة ۱۹۳۱ فى مدارس 
الديوان 72۹ 

ولعل ما تقر له عبن جلالته أن يرىهذهالنفقات الحائلة تؤتى ثمرها. 
فان المدارس المذكورة برغم حداثة عودهاكانت تتيجتها الآولى فى معظم 
اسنوات فى امتحان شبادة الدراسة الثانوية بقسميها لامن حيث نسبة 
الناجحين فقط بل ومن حیث تفوقهم على أقسام الدارس الاخری ما 
جعابا فى طليعة مدارس القطر بلاجدال . 

وليس يسع الاانسان أن يغفل نصيب الاأزهر من عناية صاحب 
العرش . فان تاك الجامعة العظيمة الى هی بلاريب أقدم وأعظم جامعات 
الاارض طرا قد أخذت تظور بسرعة مدهشة کا أنها بدأت تسد حاجة 
قاصديها من طلاب العم من الأقطار الأسلامية . 

وقد تلن أن مشاغل الملك فواد العديدة الى سردنا عليك طرفا من 
قد أنسته الناحية الأنسائية . ولكن الواقع غير ذلك . 

فانا ذكرت الأنسانية ومبلغ حنان جلالته علها فأمامنا جممية 
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فلقد تولى رئاستها فى سنة ۱۹۱۰ وهی تسيرحثيثا فى سبيل التلاشى 
والفنام ولا يسمع ماللا قلیاون . فا هوأن التفت إليها حتى دبت فهاالروح 
من جديد وأصبحت الآن ملء الا“فواه والاسماع . 

وقد كان من أثر جهوده اميدة المتواصلة عقب توليته راستها أن 
منحتها الحكومة وكذا وزارة الأوقان إعانة . ثم إذا جنه الجهود 
تتمخض عن‌دار ومستشن وعيادة أقامتها الجمعية المذكورة الى ما لبت 
أنافتتحت لافرعاف ضاحية هلیوبولیس وآخر فى حاو انو ثالكف الجيزة . 
هذا عدا الرا کز العديدة فىكافة أنحاء القطر . 

ولکما تدرك مبلغ اتساع نطاق هذه المعية فبحسبك أن تعرن 
أن جموع حالات ال سعاف فى سنة ۱4۰۸ بلغت نحو ۱٩۹۳۸‏ فصارت 
۹ ۳۹۹ فى سنة ۱۹۳۱ ثم ۲۹۷۹۸ فى سنة ۱۳۲ وهذا ين 
إسعافات مستعجلتونقل‌مرضی وعیادات و عملیات بسيظة وكشف أشعة 
وزياراتطبية الخالخ هذا عدا (عطاء مصل الدفتريا لنحو. . رب ۱ طفل , 

إزاء هذا كله کان‌طیماً أن تشع رالحكومة بآهمية هذها بمعية وو من 
بضرورتما للبلاد وخاصة بعد اعتلاء جلالته الأريكة . فوحدت جمعيات 
الاسعانی فى الأقاليم واندمجت فى اتحاد كبير پشرف على اجميع 1 

وفى سنة ۱۸۲۷ افتتح جلالته قسم الجراحة التابع الجمعية وتبرع 
له ام . .ه جنيه کا تبرع فى سنة ۱۹۳۱ بمبلغ ۱۰۰۰ جنيه لتوسيع 
إدارةاجمعية هذا عدا مباغ . . ه جنيهتبرع به جلالته مناسبة احتفال اللجعية 
ييوبيلبا الفضى فى ۱٩‏ ابريل سة ۱۹۳۳ وقد أصبحت عيادتها تعالج 
بوميأ مالا بقل عن ٠١ ١‏ شخصرولاتقوم بالملاج ف أثناء النهار فقط بل 
هلك خدمة خاصة بمعالجة المرضى وإسعافهم ليلا . هذا عدا الاجهزة 
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فلا يحب اذا رأينا الانسانية فى شخص جعيتى الأسعاف وافلال 
الاحر الى تولى جلالته رئاستها فى سنة ١81‏ تشكر للمليك بره بهما 
وعطفه عايهما . 

وناحية أخرى من النواحى الأنسانية الى لم يسبق أحد جلالتهإلها . 
و هذه الناحية طرافة خاصة لا نبا قامت فى بلد لم يدرك بعد هة الأعبال 
الاجاعة. 

فف سنة ۱۹۱٩‏ أهّ جو الآمير » فؤاد بانشاء دار فى الاسكندرية 
لتعليم البنات الفقيرات الأشغال اليدوية. وتعمما لفائدةالمشرو عم يجعله 
قاصراً على بنات جنسية دون أخرى بل جعله عاما لكافة الجنسيات بلا 
فرق بين المذاهب والآديان . 

وكانت غاية هذا المشغل تعليم البنات صناعة شريفة يكتسين پا 
القوت وتنمية مواهمهن الفنية وخاصة شغل الدنتلا والتطريز مع مراعاة 
القاذج الى كانت شائعةفى عهد از دهارالفن الروماق واليونانى أوالمصرى 
القدم أو الفن القبطى أو العرنى . 

وك توجس الناس خيفة من فك لهذا مشرو ع . ولكن عزية أ 
الفاروق لاتعرف الفشل إذ مامن مشروع أولاه عنابته حتى ناو رعرع 
وآق ره . 

وما هو أن دار الفلك دورته حى بلغ عدد البنات 154 بعد آن‌کان 
۱۰ ومن ثم أخذت الآدلة تترى على تجاح الشروع وسيره الحثيث فى 
طريق النجاح إذ بلغ عدد نزيلانه فى سنة ۱۹۳6 نحو ۲۸۰ 

ولا تال أسر عديدة آخنی عليها الدهر وکنم اسمها عن الناس تدعو 
بالخير لجلالة المليك وتشکر له عنايته بتعليم بناتبا صناغة شريفة یکسین با 
العيش . 
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وكأنما شاءت العناية الآلحية أن تبرهن للملا على أن سمو « المي 
فؤادكان موفقا فى مشروعه . فلقد أقبم فى سنة ۷ فى حديقة رشيد 
ال سکندر ية معرض عام للاشذال الدو ية القدمة من هذا المشغل . وقد 
أم المعر ضأعيان الثغر ورجالالسلك السياسى وغيرم.. ولشد ما كانت 
دهشتهم لطرافة الغاذج المعروضة الوا عايها متسابقين إلى اقننائها . وقد 
بلغ مقدار المبيعات فى هذا المعرض . . . ۽ جنيه دخل خزانة الشغل 
فكان بمثابة نواة صالحة تضمن نموه المطرد ونشاطه فى خدمة الغاية الى 
آنثی من أجلها . 

وضمانا لمستقبل هذا الشغل أمر جلالته أخيراً بضمه إلى الأوقاف 
الملكية فتحول إلى مدرسة تسیر مع بقية مدارس الديوان فى معارج 

ولا تنس ف النهاية فض ل جلالة الملك على الآداب والفنون ابیلتولا 
مابلفته الموسيق العربيةفىعهده الزاهر وحسبك أمره الكريم بعقد م تمر 
فى سنة ۱٩۳۲‏ جم عكار الاخصائئين من بلاد آورباوالشرق العرنى 
للاستنارة برأم ف رفع شأن الموسيق العربية . 

هذا وغيره هو بعض ماوسعه امقام . ونعتذ رللقارىء إذاكتالم نحط 
يكافة أعمال المليك فل تخصص هذه الصفحات إلا للالقاء نظرة عامة عليبا 
ولنذكير الشعب با يفعله مليكه من أجله . ويطيب لنا فى هذا المقام أن 
تقول إن جلالته أنفق من جيبه الخاص منذ اعتلائه العرش إلى نهاية 
سنة ۱۹۳۱ ما يزيد عن ...ره .4 جنيه مصرى فى الشؤون العلمية 
والتبرعات | برية ۰ وبحسبنا أننقولإن مصر الماك فؤاد يصح من حيث 
الحضارة والعلوم أن تقارن بكثير من الدول الا“وريية بل قد لانکون 
مبالغين إذا قلنا إن فحياةمصر العامة كثيراً منالنواحي‌تحصدها عليها دول 
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ويأفىيعدكلهذا أو قبله على الام انتقالالبلادفیعهد أن الفاروق 
من سلطنة إلى دولة مستقلة ذات سيادة تتمتع فى الداخل بالنظام البر انى 
کج تتمتع فى الخارج بالقثيل السیامی . 

نعم إن استفلال مصر ما زال مقیداً بالتحفظات الأربعة . ولکن 
قضية مصر قد خعات بلا شك فى عود الماك فواد خطوات واسعات إلى 
الاثمام لم تخطها لا فى عهد مد على ولا فى عبد امعاعیل . فالرغم من 
اتتصارات عمد على الباهرة وقرب استيلائه على الاستانة أجمعت کلة 
الدول فى معاهدة لندن على إبقاء مصر تحت السيادة الثمانة . 

أما اسماعيل باشا فان الدول رفضت موافقته على إعلان استقلال 
مصر . ولكن هذا الاستقلال قد تحقق فعبد الملك فواد وأصبحتدول 
الاترض جميعاً تعترف باستقلال مصركا هو مشاهد الآن . 

ونقف الان عند هذا الحد وندعو الله أن يمد فى عبر جلالة الملك 
قاد ليصل بسفينة البلاد إلى اطىء السلامة وأن يقر عينيه بولى عزده 
الأمير فاروق أمير الصعيد وأن يوفق مواطنينا إلى الهدى والصوابإنه 
نعم المولى ونعم النصير ,؟ 

مصر فى مارس سنة ۱۹۳ IS‏ 


¬+ 


لول 
مولد مصر الحديثة 
نابلیون - مد على بالمرستون 


د وأغلق على الهم بین فى ید مول تس فیتساط عابم مك عزیز > 
« يقول السيد رب انود - آشبا الاسحاح السعععر الاية الراة ٠‏ > 


مصر الحديثةكامة تبداً من الحرب العالمية ققطء ولکنها كدولة تم 
نفسها بنفسها فانم! تبدأ منالحر ب العظمى التىوقعت منذ قرنمضى . و لهذا 
يمك القول بأن مغامرات صاحبتنا كليوباتره معوصديقها آنطونیوس الترى 
ومعقيصرها البريطانى جاءت فيرييع سياسة يومنا الحاضر أىعند ما النهم 
هيب الثورة الفرنسيةكافة الانظمة السياسية العمول بها فى الفرن الثامن 
عشر وأذاب ماحولا من الجليد . وليس يخ أن كلاب الربيع ‏ ونما 
جيوش ابلیون - هبطت الشرق يصحبها وایل من الأاف کار والمعاهد 
الجديدة فا نعشت بها موات الولايات الى لفحها الحجير فى الا مير اطورية 
العثيانية الى كانت وماتزال تشخل شرق أوربا وشال أفريقيا. ومن ْم 
بدأت تزدهر تحت هذا المطر الخصب أمة جديدة وشرع آناس مسلحون 
حتشدون حيث لم يكن من قبل سوى سكون الصحراء وودیان العظام 
النخرة . وماذا عسى أن يكون أدل على قوة حر بطلتنا « مصر» من أن 
يسعى اليا نابليون العفليم حاولا اقتناص قايها ؟ 

فنذ تدهور مدنية الفراءنة وانقراضها ومصر خاضعة الفاتعين 
الأجانب . وقد صارزمام الحم الاجنی بمدالفتح العر إلى أيدى طائفة 
الماليك وم الجنود الخدم . لآن لفظة « ملوك » كان معناها فى اللاصل 
الرقيق الأييض الذكر . والشرقيونفى أوجعزمم _أىفعهدصلا الدين- 
م أول من أدخل الماليك إلى مصر . وقدكانو! بای بد ميليشبا ذليلة 


ثم تحولوا إلى طبقة عسكرية وأخيرا أصبحوا الطبقة الحاكة . ثم جاء 
الاك فاقتفوا آثار الشرقيين فى جنودم الانكشارية . وفالواقعكان . 
الشرق منذ بزو شمس الاسلام أخصرطريق إلى الحول والسلطة.وهذا 
هو صلاح الدين نفسه بدأ حياته كرقيقمثل كثيرين غيره من السلاطين 
الأولين.وفمصرشهدنا أغرب ال ملع تطور طائفة أجنبيةوائتقانها من 
حراسة الرقيق إلى أن أصبحت الطبقة الأرستقراطية القايضة على ناصية 
الحم . ومن الغريب أيضا أن هذه الطائفة لم تصل إلى ماوصلت إليه 
إلا بفضل عدم اندماجها فى الأهالى الوطنيين واتعادها عن الاحتكاك 
جم . ولقد بلغ من قوة الماليك فى سنة ۱۲۵۰ أنهم اغتالوا أحد 
السلاطينالفاطميين وتولوا بعده ترشيح السلاطين من بين زعمائهم . 

أما كف استطاع هؤلاء الماليك آن يبسطوا سلطانهم الا اجنی على 
مصر نحواً من خمسة قرون فيرجع إلىكونهم كانوا يغذون صفونهم 
بأرق عناصرالأآرقاء الحررينمن أجناسهم البيضاءق القوقاز والىلاجدال 
فى أنه لايوجد مايغوقها فىكافة أنحاء العالم . 

وکان معظمهم من جورجيا - أوالخرز -وم يعرذون بالخرز( بطم 
الخاء ) ولایزال المصريون یصفون حکبم حك ١‏ الغز » وهو عرف 
للفظة الخرز. وقد كان ال اليك حرصون‌عل ازاوج فياین وي نأنقسيم 
ولام يكن هذا وحده کاب لأنقاذ جنسېم واستمرار استبدادم اضطروا 
إلى دخال دم جدید فى عنصرم .لآن عائلاته مكان مثلہا کثلعانلات کل 
من‌استول‌عل معمرمن الا جناسهالار یال خر ىالتىانتقرضتؤالجيلين 
الثانى والثالث . وقد بجر الماليك عن تكوينطبقة ورائيةبالرغم ما كان 

من سيطرة مالية ونظامإقطاعى ف البلاد . ثم إن سلطانهم الأجنى 
يضاف إلىاختلافهممع لت الک وه أغ راب مثلوم_كانت ننيجتهمأجمع شمل 
العربالمتمصرين والنوبيين بل والاقباط برغم ماکان بينهم من‌اختلاف 
فى ال جنس والعقيدة الدينية لان مکانو | جميعاً تحت نير واحد. 
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اللاو طه بای ( أبو طبق ) ووراءه الجنود فى طريقه إلى القلعة 
لاعلان الوالى بقرار العزله 

وبفضلمافرضهالمإليك على أرض مصر الخصبةوعى فلاحيهاالوادعين 
مر الضرائب وما حصاوه من المكوس على تجارة « الترانسیت » 
بين وربا وآسيا - استطاعوا أن يكون لم من الحولما يكن للدفاع 
عن سلظ انمع حتی بسط الاتراك سیطرتبم على البواغيز وانشاوا م 
إمبراطورية شاسعة فى شرق وربا وغرب آسيا . آما آخر سلاطين 
الماللك فتد شنقه السلطان ۴ فى سنة ۱۵۱۷ .وقد ورث 
سلاطين آل عثيان عن الماليك فى الشرق هیبتوم ومکانتهم ول يمسوا 
نفوذم السياسى فى مصر بشىء بل اقتصروا على جعل هذا النفوذ خاضعا 
لساطة الباشا العثماتى واستبدلوا الانکشاریین أرقاءهم المشاة بفرسان 
الماليك . ولکن سرعان ماأخذ زعي الماليك بصفته بيك » القاهرة 
(۰) إذالم يح الوالى قة شيخ البلد وأعوانه بقرر هذا عزله ويبعث إليه برسالة 
العزل مع رسول يدعى أوطه باثی ( ويسمى آبوطبق لانه يلبس قبعة تشبه الطبق ) . 
ف رکب الا وطه بای حار ( لمدم ماح القانون ب ركوب الیل أوالبغال).و يذهب إلى القلعة 
ق‌موکب.ن!انفرجین حاملافرمان العزل و مناك قول للوالیمانزلیاباشا » قيارلا مال 
وترول كل سلطته.ولايمارض الاشا ق‌الفرمان‌الذ كو رحتىولوتعدى أمرعزله إلى قتله - 


E 
ينافس الباشا سلطته وکان ديوان مصر مکونا وقنئذ من يكواتالماليك‎ 
باعتباره كثلينلاريع وعشرينمديريةومنقادةالسبمةالفيالقالانكشارية.‎ 
فليا أخذت سلطة العثماننين فى أسباب الضعف والوهن شرع الماليك‎ 
يحدون من تفوذ الباشاوات فى مصر حتى صار عدما . فكان أشبه شیء‎ 
ما صنعه الاتجليز فيا بعد مع الخديو . لابل أن ساوك الماليك مع من‎ 
. لايلامهم من الباشاواتكان سلوكا مختصراً وقاسياً أكثر من سلوكنا‎ 
فقد كانت عادتهم فى مثل هذه الاحوال أن يرسلوا الى الباشا المذ كور‎ 
مندويا فى عباءة سوداء تنذر بالحس فصیح به ه أنزل» فينزل صاغراً من‎ 
على العرش . واينها ولی الباشا وقثذ وجهه فانما ترتب‌ذاك فقط على‎ 
ما بكفيه من الوقت لغادرة اللاد . وبلاحظ ذه الماسبة أن جنود‎ 
الانتكشارية بسبب عدم مراعاة التدقيق فى اخيارهم ونظراً لنفرةهم‎ 
ف‌طولالبلاد وعرضباء لإيستطيعوا الاحتفاظ بنشاطهم الأدووكفاتهم‎ 
العسكرية کا نعل الماليك من قبل‎ 
ولا كانت سلطة الماليك وإدارتهم أجنبية فن المهم أن نقارن ينها‎ 
وبين إدارتنا لنتبين هل السر ف بقاء حكهم زهاء الخسة قرون - بنا‎ 
يكت حکننا سو ى خمسةعقودير. جع إلى أنهم یقتصروا على الاحتفاظ‎ 1 
حامية عسكرية وحکومة. أم لأنهم عرفوا فوق ذل ك كيف یکونون طبقة‎ 
ثم أن‎ ٠ من الحكام والأعيانفى بلاد لاجال لحو الجنس الابيض نبا‎ 
هبة ا ماليك لص ركانت فنية بنا كانت هبتنا لها علية . وإلا فن ذا النی‎ 
يسعه أن نکر أن لما أتشأناه من‌سدود النبل وبنوك الأراضى أو راتا‎ 
الزراعین, فوائد تفوق قصور الماليك ومساجدم وتقاليدم الفنية ؟ نعم‎ 
إن قطننا كان سيا فى جلب التجارة الأجنبية إلى مصرء ولكن التوفيق‎ 
فى رواج حركة السائحين برجم إلى ثقافة الماليك وم الذين لايحادل أحد‎ 
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فى أنهم أمبظوا عاتق الاهالى الصربین أضعاف ما آبظام . فلقد كانت 
الضرائب توازی تاج الأرض ماخلا النزر اليسير ما لایکاد يكن لد 
رمق الفلاحين ثم إن ا مكو س عل تحارة الترا نسيتكان معادلة لمن البضائع 
الأسامى ما حال دون مزاحمة طريق البحر حول رأس الرجا الصا . 
ولقد أدى ارم مع الاتراكعلى استقلالمصرإلىاستمرارالقلاقل وجاء 
اعتناقهم الاسلام ضغثا على [بالة إذ قاع صلة البلاد حرکه التق الأوربى. 
ولقد تبادر إلى الأذهان حيناً من الدهر أن نظام الماليك هذا النی 
بسط الأرقاء ایض ظله على شوب آسيا وافريقيا قد مخضع العام للدولة 
الأسلامية الثترقية فيكون آشبه بماعملناه نحن نی صدد النظام الاستعیاری 
التجارى . ققد أ خحضعنابه العام لمدنية وربا الصناعية . ومن غرائب‌الصدف 
أن آسطوا ل الماليك_فنفس الوقتالذىهدم فيه الآتراك نفوذم -کان 
ينازع البرتغاليين مستقبل الأمبراطورية الحادية . وقد غلب على أذهان 
الناسفى مهاية القرنالثامن عشر أنالماليك برياسة على بك‌سوف يخلفون 
الآتراك فى الامراطورية العمانلف ولكن وفاة على بك المذكرر كانت - 
خائمة مجدمم. وقد حل فى امبراطورية العالم رقيقالأجورحلرقيقالحروب. 
ثم إن فن الماليك العسکری‌قد صار عتيقا . أما جروشهم فكانت ماتزال 
مؤلفة مر_فصائل اقطاعية يشر ف عليها رئيسها. وهذهالفصائل تتألف 
دورها من بعض باشاوات أو بکوات الماليك العديمى الأهمية أو من 
رجال السلاحوعددعديد منالجنودالمثماة والاتباع . وأما قهمالعسكرى 
فانهكان قريب الشبه بفن الصليبيين وبعضها أخذ فعلا عنهم . ولقدكان 
الماليك وأيم الحق مبدعين حتى فى أيام الحراب والبنادق العتيقة ولكن 

هذه الآدوات قدفات أوانها قم تعد صالحة الحرب , 
ونحن الذي مازلنا تحتفظ بالفرق الراكبة الى تکلفنا نفقات 


جاهظة ونج عل من معركة , بلا کلافا » 
قاعدة للفنون العسكرية قد نشعر ' 
الثىء من العف عل ما أظهره 
الماليك من الأتدام والبسالةعند ١‏ 
هام الیو 1 

ولا جدال فى أن الماليك بن 
كافة من أستولى من الأجانب على 
مصر يعتبرون ڪرم نفقات د 
وأقلهم كفاية . فان كل فارس من "لمت 
خرسانهم الاثتى عشر آلف أو اس أحد جنود الماليك وهو جلاب ان 
عشر ألفا باغ متوسط نفقاته نحو ۱۰۰۰ جنيه فى العام بها بلغت نفقات 
غزواتهم لور يابقيادة علىيكف سنة؟ 17[ ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۲۹ جنيه. 
وان مقبض ختجرعل يكیساوی مره چیه وبماأن عدد سكان 
مصر وقتئذكان بتراوح بين مليونين أو ثلاثة ملایین فقدکان بدي أن 
كافة ماکان جمعونه من لاتاج التربة المصرية الخصبة ابتلعه نك 
الماليك وأعيانبم . وقد حال كبرياء هؤلاء السادة وجهلوم دون التأثر 
بأی ضغط نشأ بسبب اتجاه المدنية نحو الشرق . 

كان هذا الابتزارسياً فان مصر لم تعد بعدطريقا ينأفريقيا وأورباء 
يا احطت الاسكندرية الى مدينة حقيرة لصيد الاسياك يقطنها نحو 
۰۰ نسمة . والغريب ان الماليك بالرغم من ذلك كله م يستعينوأ 
بالاجانب فند منعوا الانجليز من شق الطريق البریلتوصیل مياه البحر 
الابيض میاه البحر الآحمر . وطردوا الجالية الفرنسية وهی الى كانت 
تحرك دولاب التجارة احلية ( سنة ۱۷۷۹ ٠)‏ 


لاخ 
ولطالما تريصت فرنسا ولیئت ترقب باتنباه ماکان فى الطريق البرى 
من الفرص الملائمة لما فى النزاع الذى كان قائماً ينها وبين أنجلترا حول 
الاستيلاء على الام.راطورية الهندية . ولقد اقترح لييئتز الآلمانى فلا 
على لويس الرابع عشر احتلال مصر وكان قصده من ذلك أن يصرفه عن 
التوسع نوالرين (کا ورد فىكتاب أعمال فون ليبنتزانجلد الثانى ) 
وبعد ذلك بقرن كامل كتب قولنى بقول ما ملخصه : إن إستيلاء 
الفرنسيين على مص ركفيل باعادة الامبراطورية الهنديةإلىأحضان فرنساء 
وان قوة الماليك ليست إلا حديث خرافة فلم يكن 24 حیص والحالة 
هکذا من أن ندور رحا ارب العالية عاجلا أم آجلا بين الثورة 
الفرنسية والنظام العتيق فى هذا الدهليز الواقم خلف عرش آسيا. 
وكانت مهاجمة الامبراطورية الريطانية هى الغاية ای جاهر چا 
نابليون من لته التى أرسلها إلى مصر ق‌سنةم ۱۷۹ . فقد وصفبا مجلس 
الدي ركتوار بأنبا مثابة الجناح ان للغارة على انجلتر! . أماغايته 
الحقيقية فكانت ترى إلى اتخاذ »صر ميدانا للقتال فاما أن مخرج منها إلى 
أمبراطورية الغرب أو يتخذها . فى حالةحبوط مساعيه_قاعدة لتأسيس 
امبراطورية شرقية . ومعإن مستقبله السياسى فى باریس كان وقتئذ غامضاً 
وبحفوفاً بالشكوك » فان مجلس الديركتوار اينيج اما ابتهاجبترکه يستخدم 
موارد فرنسا فى مغامرات نائية تريح بال اججهوية من فاتح [يطاليا غير 
المرغوب فيه ومن قواده التمردین وفعلا حكان تجهيزها ‏ وهى الى 
اشتملت نما شتملت عليهعلى ۷ ۱۲ أخصائياً وءالمامصرلوجياً - يدل على 
أن المسألة كانت مسألة انشاء امبراطورية أ كثر ما كانت جرد نرهة 
عسكرية . وقد كتب تاليران إلى مجلس الديركتوار فى ٠١‏ يونية سنة 
۱۷۹۸ بأنباء ال الى سوف تهدم سلطان بريطانيا فى اند ». ولكن 


- ۲8 
يغلب على الظن أن تاللیران کان أ کثر امتاماً بالتخلص من نابیون منه 


نابلرون بونابرت 
بجزمة بريطانيا . ومع أن نابل ن كان قد بدأ يراسل « تيو صاحب» . 
وقبائل مرانا الذين كانو! فى قتال معنا » فانهكان يصعب على الانسان أن 
يتصور کیف أن جرد [رسال تجريدة فرنسية إلى مصر تستطيع بدون 
السيطرة على البحر اخراجنا من المند . فان مواصلاتنا كانت حول 
رأس الرجا الصالح. ثم ان مسيطرتنا على البحر ایض حالت دون أى 


مدركة النيل أو معركة آبو ته 

الممركة الفاصلة بين الاسطول الانجلیزی بقيادة الامیرال ه نلسون » والاسطول 
الفرشسی بقيادة الاءیرال ه برویه » . وقد وقغت البسغنالفرنسيةوعددها ۱۳ عداآربع 
فرطاقات أمام العهارة الانجلیز بة التىكانت مكو نةمن ٣‏ | ماعو تة وسفينة تحمل 1ه iu‏ 
و بلغت قوةالجانب‌الفرنسی ۱۱۹1 مدفعاً و۱۲۳۰ ۱ ملاحآف‌حین آن‌الجانب الانجلیزى 
كان ۱۰۱۲ مدفعاً و 4۰5۸ ملاحا - ومع أن الغلبة كانت فى الجانب الفرنسی فان 
نلسون ل يتردد فى الاشتاك بخصومهقائلا « قل‌آن تحين هذهالساعة من‌بوم‌غد سأ کون 
قد حصلت عل‌رتبة لورد أوعلى مکان آدفن فيه فى كتدراية وستمنستر » . وأستمرته 
اللعركة إلى حرال متصف الیل ودارت فيه الدائرة على المارة الفرنسية التفرقت. 
آیدی‌سبا . وقد قت الأميرال برویه وهوعل جسر سفيتها كانت تحملراية الأميراله 
بنا أصيب نلسون جرح فى الرأسعاقه عن العمل . 


- PF - 


معركة أبو قيد 
وقد وقفت الحامية الفرنسية على اليابسة ينما أمطرتها السفن البريطانية وابلامن‌القنابل 
< مانان السورتان أحداها سو الامير عر طوسون المعرب 
أنا الشر ح فتقول عن جريدة الاجیشیان غازیت . > 
اتصال منظ بين فرنسا ومصر الهم إلا ما ندر . وف الواقع لقد آفلشت 
الملةالفرنسية من المدافع الانجليزيةلآن وزارة البحرية لم تسم لللأميرال 
نلسون إلا بارجة واحدة فقط ما أدى إلى وصول الاسطول البريطاق 
إلى مالطة بعد رحيل المارة الفرنسية منها یضع ساعات فقط . كذ لك 
وصل متأخرا إلىكريد وأيضاً إلى الاسکندرية ولكنه استولى فعلا على 
أدوات المصرلوجين المائة والاثنين والعشرين وه ىكارثه وإناعتبرت 
وقثذ أنها نذير النحس إلا أنهالم تكن مالا یموض . ولأن وجد الآن 
ييننامن مخامره‌الشك فيا عسىأن يكون الفرق بين سيادة بريطانيا البحرية 
هع وجود مثل نلسون وينها مع عدم وجوده فا علينا إلا أن نقارن ين 
ما حدث عندما سمح ال سطول البريطانى بأن يفلت الفرنسیون من 


قبضته إلى القاهرة 
وما حدث بعد 
ذلك بنحو قرن 
قرب بآ عند ما 
سمح لزان بأن 
تفلت البارجتان 
جوبن ورسلاو ۳0 

إل ىالاستانة.ولما البارجة برسلار 

ل يكن نلسون بالشخص الذى يدع فرصة ثانية كر دون اتتهازها فقد 
- من فورهعل اقتفاء أثر الاسطول الفرنبى حيث كان رايضاً فى 
خليج أبى قير وهناك قضى عليه القضاء البرم فى أول أغسطس سنة 
۸ . 


۳۳ - 


ولا أن رأى نابیون 
تفسه معلقاً یه اوا لم يشأ 
اضاءة الوقت مدی.فاحتلال 
مصر عمكرياً لم يكلفه متاعب ٩‏ 
كيرة لآن الجيش الفرنسى ك7 
وعدده ».ره ع زحف 1 
بطریق الصحراء بشكل مریع 
مجوفء | القاهرة وکان‌رسل 
المدنية الحديئة المالة والاثنان الاميرال تلسون قائد الاسطول الريطاى 


بونابرت فى معركة یلاو بالقرب من أمبابه 
والعشرون فى قاب الجيش يزماعمكر أقطاب الاسلام القدماء فى عرض 
الافق ووقةوا يرمقون العدو بنظرة الاحتقار والازدراء وأخيراً برد 


ت ۳٤‏ د 

أحدم ظاناً أن عصر الفروسية ما بزال باقاً . وقد لبس عدة الحربه 
الكاملة الطرزة بالخرير وتقدم إل الفرنسیین حی صار عل لضع 
خطوات منهم . وهنالك طلب مبارزة الكولونيل . ولكن الفرفسيين 
وقد ضنام الحر والجوع والعطش ‏ لان البدو الجتمعين كانوا قد 
قطموا لبهم طريق الاتصال بسفن الثوونة ‏ أجابوا عل‌طلب المبارزة 
باطلاق الرصاص من بنادقهم فتركوا صاحبنا نصير الفروسية جرد سلب 

2 بالدماء ۰ 

وما كانت معركة الاهرام الى تشبتعل أثرذلك وحاول فال اليك 
منع دخول الف رنسين إلى القاهرة سوی تكرار لهذا الحادث ولكن عل 
مقياس أكرفقد اشترك : 
فپاضو ۰ مر من 
فرسان الماليك وبضعة 
آلاف مت مشاء 
الانكشاريينوعدد من 
الجندين المصريين. 
ولكزكانضيوم جميعاً ج 
امعم الفرق مياه نابليون وجنوده فى معركة الاهرام 
النيل. هذا فى حين أن خسائر الفرنسيين لم تتجاوز المائة © 
يولية سنة ۱۷۹۸ ترل الفرنسیون على بعد ميلين من امبابة فكان اليل عن يسارم 
والاهرام وسلسلة جبال لييا عن يمينهم وامبابة أمامهم وفها مراد بك وجنوده وم 
بدروعهمالبراقة وملابسهم الزاهية.فليارأى بونابرتحسن استعدادمالتفت الى جنوده 
وقال جاه الأثورة د اعلوا أن تمسينقرنا تنظراليم من قم هذه الاهرامات وتراقبه 
حرکاتکم تنظر مايأول اليه أمرم مع مولا, الماليك , م أمرفرقة الجارال ديزيهجح 


o 
على أن بكوات ال اليكل يحيدوا الکروالفرفقط ب لكثيراً مااقتحموا‎ 


مربعات ديزيه ورينييه . ولكن هذا 
الاستسال حكانت تتيجته الفناء 
الا کید . ومنذ ذلك الحين لم يصبح 
مذه الشركة الحرة القوقازية باعتبارها 
قوة عسكرية شأن یفوق مالفیاق 
الباشبوزق من الالبانین أو فصائل 
الاتكشارية التركة . أمابصةتهم حزبا 
سياسا فقى ظل الماليك متففاین 
بسیعارتهم إلى أنهدمها دعل .وأما 5 
بصفتهم أعياناً فانمن‌ذریته‌من‌لایرال الجرال دیزیه 
بينزعماء أحدالاحزاب البلمانية الى الروم . ولیس معی‌هذا أن ۸ أهية 
كطبقة كلاء بل لانبم يعد أن اتتبت طریقتهم الخاصة فى التجنيدأخذت 
عملية الانمحطاط والفناء تفعل فيهم فعلها بسرعة . 

وما أن دخل الفرنسيون القاهرة ( ۲۷ يوليوسنة ۱۷۹۸) حتى 
بادر نابليون من فوره بتأسيس جنين الامبراطورية فى عاصمة الخلفاء 
سب بالتقدم نحو العينوالفرقالاخرىنحواليسار . ولکن‌مراد بكأدركسرهذه المناورة 
فأمر أيوب بك الدفتردار باطلاق الثار على دیز ه وجاعته ولیم على الوقوف بشكل 
مربم ۰ ثم جم أيوب بك ورجاله وهو يصيح ٠‏ ويل لكم أبها الکفار الملاعين قد 
ساقكم کبریاوک الى أرضنا مهلا اثنا سنملا” القبور ناجسادم ونجمل هذا اليوم یوما 
تذكره أعقابكم م يعدم . اما نمن فاذا مات أحدنا فانه يذهب شهيداً الى النعم و الذى 
يق حيا فله السعادة الى آخر أيامه » . ثم التحم الجيشان بعد تقدم ميسرة الفرنسیین 
ودارت المعركة الى أنتقهقر الماليشوقتل أيوب بك وفرمراد بك الى الصعيد واستول 
بوثابرت على امبابة . 


5 ۹ سب 

القديمة ٠‏ وقد بذلت مساع هائلة لتخفيف حدة التعصب الدیی و لتعلم 
امبادىالثورية . وكان ابیونبید منشوراتهبالديباجةالاسلاميةالمألوة. 
بل أنه جعل ينحو نحوالحكام السامین فى الكتابة ٩۱‏ . وقد طر حت عل 
بساط البحث فعلا فكرة اعتناق الخجلة الفرنسية بأسرها ونابلیون نفسه 
العقيدة الاسلامية . وكانت أول دفعة فى سيبل تنفيذ هذه الفكرة أن 
دمینو» وهو ثالث قواده اعتنق الاسلام فعلا وأنشأله ضرعا ثم بدأ 
پانشاء مسجد . 

۱) بعد دخول پونابرت القاهرة جح العلماء وطلب [لپم اختیار عشرة مشایخ 
ا 8 قوقع ارم عل حولا. شاخ 85 : عبد الله ارگ 
وخليل البكرى ومصطفىالصاوى وسليان الفیومی ومد المبدىالكبين وموم السربى 
ومصطفى الدمنبورى واحد العریشی ويوسف الشبرخيى ومد الدواخل .شم اختار 
هؤلا. رئيس لمم الشيخ الشرقاوى واحتفل بوتابارت باقتتاح الديوان وأ کرم أعضاءه 
وأمر المصورين بأخذ صورة كل منهم على حدة . وهذه الصور ما تزال حفوظة فى 
معرض فرساى . وترى بعض الصور فى ص ۳۸ . وهو أول ديوان وطنى ويعتبر 
فاضة السلطة النيابية الاتخاية . 

ولد الشيخ الشرقاوى الشافی فى سنة ١١5.‏ ه وكان من أعلم أهل عصره وكان 
قير فى بادىء الآمر ثم انبعت حاله وا كتسب مالا عظما فاشترى الأابزية والقصور 
والحامات الخ . وتوفی سنة ۱۲۲۷ هم 1 

والسید خليل البكرى م سلالة أنى بكر الصديق تولى نقابة الأشراف بمصر 
ومشيخة السجادة وتأيد منصبه فپا بعد مجىء بونابرت فاستولىعل أوقافها .كان وافر 
الحرمة مقبول الشفاعة عند الفرنسبین حتى أن آمراء الماليك اشاربین كانوا يوسطونه 
لدى الفرنسيين فى العفو عنهم . وبعد خروج الفرنسيين عادت ثقابة الأشراف [ل‌السید 
حمر مكرم وتوفی سلة ۱۲۳۲ ه 

آما الشیخ مد المبدىالكبير فقد واد قبط وأبوه امه ايفانيوس فض لالله. ولا ولد 
سی هبة الله .كان ابوه کات ببت‌سلمان کاشف فلا ترعرع هبة اتیب به السكاشف 
وأراد جعله من ماليكه وم تكن نزعته عسكرية فأدخله الأزهر وهنا اعتئق الاسلام 
وی مد المهدى وكان زا وما ذال يرئق حتى صار من کار العلماء ثم أصبح من 
آمل الثراء حتى جاء الفرنسيون فأصبح صاحب الحظرة عندم حتى لقبوه يكام السس ." 


الديوان الخموصى وهو أول مجلس شوروی وطىفمصرأنشأه ابلیونستة۱۷۹۸ 


وكانت ألقاب الشرف 

توزع بالنساوی فى كافة 
الرسمية .وکا أراد 
الفرنسیون أن یسبقوا 
شیوعی روسيا فلقبوا 
آنشپم بمحررى هصر 
الماليك اشرا کنة 

أم الباشوات الاتراك . 
واتحاوا لانفسیم 
الفضل فى القضاء على 
أعداء الاسلام القدماه 


الجثرال مينو أو الحاج عبد الله میلو 
وهم على التوالى البابا وفرسانمالطة . ثم أنه أسموا أنفسبم رسل الحضارة 


آلشیخ عبد الله الشرقاوی 

الأوربية وقد بدأالمصرلوجيون 
والاخصائيونأعنالم فأسسوامعهد 
مصرعلى طراز معهد فر ذساووضعت 
النصميات فعلالشق قناة عبربززخ 
السويس وأعيد تنظم الادارة . 
وسرعان ما بدأ العمل بالنظام المالى 
الاسلامى تحت اشراف الفرنسيين 
بكفاءة كانت راحة أ كثر مما كانت 25 
محبوبة من الشعب . إلشيخ ممد الهدی 

أما الثورة الى لم .يكن مناص منها فان كفاءة النظامالمالى قد حلت 
بنش وبا بقدر ما زت الدعاية الاسلامية عن منعها طويلا . ودان الشعور 
الوطنى فى مص رإلى ذلك الحين موجودا فعلاء ولكنه اتخذ شكل نفوز 
سلی من تلك الادارةالغيرمصرية الى هيمنءليها أجانيكفار . وسرعان 


ما تبين للفرنسيين بعد وقوع 
فتنة القاهرة ( ۰۱ اكتوير 
سنة ۱۷۹۸  )‏ انهم لم 
یفتحوا مصر بعد بالرغم من 
أنبم قضوا على مستعیدیما . 
وعلى أن هذه الفتنة قد قعها 
«جينوء بشدة أوقعت الرعب 
فى كل من كانت تحدثه نفسه 
بالاقدام على مثلها ‏ وقد كتب 
تابليون-بذهالمناسبة إىدمينو» ۱ 
(۳۱ يوليو سنة ۱۷۹۸) مراديك 

)0( هذه الثورة من الاهمية عي ینبتی ذكر قصتها هنا . وتلخص فى أنه فيو م 
۲۱ | کتوبر سنة ۱۷۹۸ جاء الىالشيخ البكرى جمع كبير منأولاد الكتاتيب والفقهاء 
والعميان والمؤذتينواربابالوظائف والمستحقين من خدمة الا وقاف وغيرم وشكوا 
من قطحمرتباتہم وخيزمم لانالاوقاف تعطل ابرادهاواستولی على نظا رتباغیر المسليين. 
فوعدهم بالمساعدة على نيل حقوقهم ا قدموا غکواهم الى الديوان . واجتمع 
المشايخ فى الازهر فى اليوم تال وأرسلوا القراء يطوفون الاسواق ويقولونفليذهب 
كل من يوحد الله إلى الجامع الازهر هذا يوم الجهاد فى عحاربة الكفار وأخذ الثار ء 
فاحتشدت الجاهير أمام الجامع الأزهر ومو | شطر بيت القاضى وبدأت أعمالالنبب 
والتخريب . فذهب الجنرال ديبوى قَائمقام القاهرة يتطلع الح فرماه بعضبم من 
النوافذ بحربة كانت القاضية على حياته . وتفاقت الحالة والفرنسيون لایستطیعون 
دخول المديئة إلى أن ركب نابليون فى مقدمتهم وتوجه شطر الازهر وطلب من 
العلياء وقف الرعاع عن التجمبر . ولكنهم لم يصدعوا لاه وكان قد بلغه تبأ عزم 
يعض العر بانعبلىدخوا لالقاهرة. فأرسل إل العلماأحدأركان حر به ولكن الثائر ينقتاوه. 
وفتلك الاثناء وص ل كليير من الاسكندرية يحيشه.فبجم الفرنسيون وأطلقوا فالساعة 
الثالثة بعدالظبر مد فعيم عل خط الازهروظلت القنايل تتساقط إلى افساء . فأجمع رأى سح 


حفلة فتح الخليجق يل مسرى أيام بونابرت.وقد اشترك فبا نابليون مراعاة للعادات الوطنية.وكان الخليج نبرا يصل ماين النبل والبحر الاجر 
فكانت السفن فى البحر الترسط تصعد إلى انيل م تدخل الخليج ومنه الى البحر الاأخمر 


يقول انی أطبح خمس أو ست‌رژوس يوميآق شوارعالقاهرة. ولاريبه 


نابوليون بونابرت بلباسه اشرق ٠ 2١‏ 
فى أن هذه الفتنةكانت من آشد ما عاناه الفرنسيون منذ هبوطهم أرط 
مصر . أما فى حصار الأزهر ‏ مركز الثقانة الاسلامية ‏ فان خسارة 
الصریین يات من الفداحة ما بلغته خسارة الماليك فى موقعة الآهرام - 


س 
رے المشا بيعل النسام وذهبوا إلى نابليون يستعطفو نەفىغا عنہم‌بعدآن وخم آشدتوییخ ٠‏ 

ثم دخلت فرسان الفرفسبين الى حن ال امع الازهر وکسروا قتادیوعوا ماعلى 
جدرانه من الآيات القرآنية .وف يوم الثلاثاء م اكتوبر حرج الناس للصلاة فاذا 
بالخيل تهاجهم . وف صباح الاربما, بعث ااشایخ يطلرون من بو تابر تاخراج الخيل 
من الجامع فرفض طلییم الا اذاجاژوه بزعماء الثورة . م جهل بقتص من کل من تق 
عليه الشهفرالا ونساء حت قتلمن المشاعخ ۱۷ دضتواحدة ووضع جم فى | کیاس 
ألقاما فى اليل وصمم على اتباع الصرامة مع الصريين ومنع الشاي من المباحئة فى 
الدبوان وحصر عابم فى بك النشورات بين الشعب لهدثة ثاثرته . 


وهكذا تبین لول مرة ان المصريين يقاتلون من أجل غاية وطنية ظلت 
منذ ذلك الحين حجر الزاوية فى حركتهم القومية . 

أجل أن مصر قد خضعت فيا بعد . ولك نكان لايزال على تابليون 
أن يحسب حساب الامبراطوريتين البريطاية والعثيانية . نعم كان فى 
وسعه التغلب على كل منهما بمفردهاء آما وقد تألبتا عليه فقد كانتا فوق 
طاقته على التحقيق . ول تعد السياسة البريطانية وهی الی عرفت 
بالجنوح دابا إلى التقلب مع الدول الاخری دون أن تعنى عناية خاصة 


نابليرن وحاشيته يحتفلون ولد النى وكان الشایخ قرروا عدم اقامة الاحتفال 
لعدم وجود المالفأعطام نابليون. .© ريال وأمر باقامة الاحتفال کالمتاد 
واشترك فيه الجنود الفرنسيون وأحرقوا الصواريخ أمام دار البكرى 
والذى قلد فى ذلك اليوم فروة وتقلد تقاية الاشراف 
باختيار حلفائها ‏ أية صعوية فى أثارة نخوة الاتراك وتحريضهم 


بركة حديقة الازبكيةءن جهة الجنوب قبل تجفيغباوهى من بعض الا صلاحات‌الی عيب الف ريون 


نابوليون يحتفل بعيد انفهورية فى القاهرة 

عل استرجاع أخصبولاية فى امبراطور ينهم فى( سبتمبر سنة ۱۷۹۸). 
وإذ خيل إلى نابليون أنه موف يقاتل الا تراك وحدهم شرع من فوره 
فى غزو سوریا (مارس سنة ووم )١‏ والزحف‌عل الاستانة . وف یاف 
قتل أحد الود لفرنسبین من حاملى الراية البيضاء فذح آلف من 
الاسرى الاتراك اتتقاماً لهذا العمل ما صبغ الجلة الفرنسية بوحشية 
كانت عل التحقيق سيا فى هزيمة الفرفسينق نهاية لا مر . ثم اجتیحت. 
فا ولكنها اتتقمت من ال جیش الفرنسی بتفثىالطادون بينصفوفه 0© . 

(۱) تلخص‌قصة قئل حامية ياف فى أن بونیرت عند ما وصلالدينة أمر اتم 
فى 4 مارس سنة ۱۷۹۹ وكانت حاميتها اخلاطاً من الراك والفارية والأارانطة 
وال کراد.فلااخترقوا أسوارهاتتبعو احامیتہا ی أن أعان الآرانطةومنهمتألف أغليقت 


بت 4۵ 

وبدا امجوم على عكا حيث 
كان يقم أحد الماليك الدعو 
« أحمد الجزار»وهورجلطلماعاث 
ف البلاد السورية فسادا . وهنا 
تدخلت فى الآمر قوة بريطانا 
البحرية بوصول»ارة السير سدنی 
ميث التىكانت تحاص رالاسكندرية, 
فان « الجزار » بعد أن كادت 
موارده أن تتضب قد زود بالژن 


3 


5 

الشيخ السادات ٠‏ 
سالمحامية « نحن فلج أنفسنا إذا أمتتمو ناعلحياتنا » فو عدم آرکان حر ب بو نایرت 
بهذا . فاستساوا فقادم موثقين وعددهم ٠٠۰۰‏ حتى أنى بهم المسكر الفرنمی . فلا 
رآم بونابرت قال للقادم د ماهذه المماهير ؟ » قال , هى حامية الدينة قدسلت وبا 
عم إليك ه قال ه ماذا تريدون أن أفعل بهذا العدد أعتدم زاد يكفييم أو مرا كب 
تتقليم إلى مصر أو فرنسا وإذا أرسلنام فى اليد فن يتولى شفارتهم ۲ » 

فأجايه قائلا ‏ نا قبلنا تسليميم حقنآ للدما. » فقال بونابرت , عم بحب أن تفعاوا 
ذلك ولكزمع الاأطفالوالنسا. والشيوخ وليسمعمث لهذا القدرمن‌اارجال الاأشداء 
الجندين ء . ثم آمرهم بالجلوس مكتوف آلا" يدى أمام المعسكر . وق اليوم التالى فرقوا 
عليهم شيا من البقسماط الجاف والماء. 

وعقد نابليون مجلا فى خيمته للتقكير فى أمر الاسری وبعد عدة جلسات وکثیر 
من التردد قرر (عدامپم جیعاً .وق ٠‏ مارس سنة ۱۷۹۹ خرجوا بهم بعد الظير إلى 
الصحرا, خارج يافا وقسبوم فرقاً وأطلقوا علييم الرصاص ققتلوم جيعاً . فليا بلقت * 
هذه الفعلة مسامع ٠‏ الجزار » فى عكا صمم عل‌الاستبسال فى القتالخوفاً م نأن يميه 
مثل ما أصاب أهل بافا , : 

٠‏ فسنة ۱۱۹۹« جاء اليش الترىوهرم الماليك لجمع القائد الترى قبعطان باشا 
أمتعتبم و تسام و عرضیملیم ف‌قصر العينى . وهنا تصدیلهالشیخ‌السادات فنمه من بیع 
النساءقائلا + «قدارسلت الينالمحاقيةابراهم بكومراد بكوليس متك شرائعنا والطعنق 
عاداتتفاستنی قبطان باشا الحظيات الح وأمل من البيع . ولا جاء نابليون مصر استدعی 
الاعبان ومنهم الشیخ السادات فأهداه خاتاً من ماس . 


وأرسلت اليه النجدات والضباط الذين شرعوا فى تنظ خطط 
الدفاع . وف الوقت نفسه اجتاز جيش ترك نهر الاردن وأخذ يدد 
مؤخرة الفرنسيين . فكر عليه ابليون بمساعدة قائديه كير وجينو 
وهزمه فى موقعة جبل كابور واستولى بعد ذلك عنوة على أسوار عكا 
( ابريل سنة ووناو) 9 . 
ولکنعک كان تآخرماوصل اليه نابليون ‏ سبيل[إنشاءأمب راطوريته 

الشرقية لانها (عکا ) رأت أن لاعخاص لها من الكارثة الى حلت ياف 
من قبل إلا بالمقاومة العنيفة . وقد استبسل الاهالی فى القتال حى طردوا 
الف رنسيين منداخ ل المدينة بعدما أضتام قتا لاك وارع.وإذ شلت المجمة 
الرابعة عشر رفع الفرنسيون الحصار بعد أن فتك فيهمالطاعون شر فتك 
وأصبحوا مهددین مجیش ترك جديد . ول يكن الفشل وحده نصيب 
تابلیون بل خدشت سمعته أيضاً لان حنقه الشديد عل الانجليز دفعه إلى 
٠‏ (۱) بعد أن قتل تابليون حامية بافا قصد إلى عکا حيث كانت قد تحصنت تحصيناً 
منيعاً پمة واليبا أحد باشا الجزار وهو الرجل الوحيد الذى كان يعتمد عليه اللاب 
العالى فى سوريا . ثم أمربوتابرت بتسيير الجنود إلى المديثة . وكانت عمارة السيرسدق 
میت قد زادت الجزار تمسكا بالدفاع .وق ۲۰ مارس 'سنة ۱۷۹4 بدأ القتال 
وامتسل‌الجزار واستنجد بقوات صیدا ودمشق وحلب‌یینها كانت الدرعات الامجليزية 
تشد آزره . 

وضرب بونابرت الحصار على عکا وأرسل بض جنوده إلى صفد وصور وطيريا 
وغيرها فعادو! بالخيرات والمؤوثة . ثم وصلت الدرعات الفرنسية من‌اسکندریقومعپا 
المؤن . وف يوم 4 مايو وهو اليوم اخسون الحصار مجم الفرنسيون وما عاماولكن 
الحامية مساعدة المارة الانجليزية والنجدة التركية بقيادة حسين بك . صدت جو ممم 
هذا ومجوم اليوم التالى ۰ فیئس بونابرت من فشله هذا وخرجت عليه المدن السورية 
الأخرى وانضمت إلى الباب العالى . ووزع السر “ميث منشورات على مشايخ لبنان 
يستفزم فيها ضد بونابرت عا حاهم على الكفعنتوريد البارود والخور للف نسيين ٠‏ 
وهنا قر رنابليون العودة إلى مصر وهو يسحب ذيول الانكسار . 


A 5-75‏ چچ 
رفض اقتراح‌سدنی سميث بترحیل الجرحى الفرنسيين وعددم۰ ۱۲۰۰ 
وأن يؤثر تركهم تحت رحمة الا تراك الذين أقوم على بكرة أيهم ٠‏ على 
أن قاندیه لان » و« مورات »ما عتا أنأنقذاه مرة أخرى بانتصار 
باهر أحرزاه فى جهة أنى قير ( ١4‏ بولیو سنة ۱۷۹۵ ) بجیشهما البالغ 
عدده ٩۰۰۰‏ ضد جيش الاتكشاريين وكان باغ ۱۸۰۰۰ 


معركة أبو قير ۲۵ ولیه سنة ۱۷۹۹ 


وبعد استيعاب الصحف الى حرص الانجليز على ارسالها إليه مهارة 
سياسية قرر نابليون العودة إلى فرنسا . وفعلا أقلع إلا فى ۲۷ أغسطس 
سنة ۱۷۹ بصحبة معظمةواده تارك زمامالأمور لكليبر”©. ولك نمصر 
ااا اس 
(۱) مد عودة يونا رت من حصار عكا تسم رسائل عديدة من فرنسا.اضطرابالمالة 
فا واماح من مجلس الديركتوار بمودته حالا الى باریس . نکم ہو ارت الامر عن 
رجاله ماعدا الامیرالغاتوم الذى كلفه باعداد بارجتينلنقله. ولكيا لايشتبه ا صر یون 
فى الامر عاد ال القاهرة فى موكب الظافرين فرج الاعيان الى لقائه تصحمم الموسبق . 
وبمد قليل نول الى الاسكندرية متظاهرا برغبة اجول فى الوجه البحری مكتب مس 


.و امب راطوريةالشرق ظلت إلىآخ رأيامه متسملطة علعقله وكثيراً ماعلقت 
أحلامه حراس الاليك 
وبالجيادالعربيةوالدسائس 
الشرقية کا أندكانبعدذلك 
يقرب إليه كل من اشترك 
مه فى الملة المصرية © 
وکانت عکا هی خاعة 
المشروعالمصرى منحيث 
علاقتةباوريا.ولعلها كانت 
أيضا خاتمته فى مصر لولم 


ترفض الحكومةالبريطانية 
إبرام اتفاقية العريش ( ۲٤‏ الجنزالكليير 


ال كلير' واليه عل الغرية يوليه القيادة العامة على مصر وبين له و جوب الحافظة على 
الاحتلال خيفة أن تأنى دولة آخری فتختطف ماجتته فرنسا من الثار ووعده بارسال 
تجدة اليه من فرف! وأسر اليه بالسيب النی دعاه الى ترك مصر هذه السرعة وكتب 
الى جنوده پأمرم باطاعة كليير وأوهمهم بانه سيعود هن فرنسا بعد ثلاة أشهر . 

ثم عهد بقيادةالاسكندرية الى الجنرال مینو ‏ وقى ۲۷ أغسطس منة ۱۷۹ قررالسفر 
.من الاسکندرية ركب جواده وسار مر ممه الى جهة المجمى فتزل هو ورجاله 
ال البارجتين حوالى الساعة العاشرة مسا فاقلعتا هم فى صبيحة اليوم التالى عائدين الى 
فرنسا. 

)0 للوقوف على ما خطر بعد ذلك من الاحلام الخاصة بالفتوحات الشرقية راجع 
كتابفاندالالمسمىءنابليون واسكندر الاو ل, اد الاول باریس سنة ۱ ۱۸۹ وكتاب 
دريو المسمى«سياسة نابیون‌الشرقیةءباریس‌ستةع ٩۰‏ وكتابرولوف المسمى « سياسة 
تابليون الاول الشرقية » وعار سنة 1915 . 


کک وا 


يناير سنة ۱۸۰۰ ) الى وضعبا سیدنی ميث ونص فا على ترحيل 
الجيوش الفرنسية فى السفن التركية . فأدى هذا الرفض إلى إطالة 
أجل الاحتلال الفرنی مدة أخرى . وف هلیو بوليس (۲۰ مارس 
سنة ۱۸۰۰) هزم ۰۰٠ر‏ ۱۰ جندی فرنی نحو ۰۰ ۰ر۸۰ جلدى 
ترک ونشبت فى القاهرة بعد ذلك فتنة أخرى امدت بعد حصار أسايع 
بشدة مصحوية مهدر دماء غزيرة.ولعل ثورة مصر وقتئذ كانت ندل على 
ماف نفوس الأأهلين من حرارة. وكا”ماشاءت المقادير أن تحدث فذاك 
الحين ماس کال حدثت بعد ذلكبقرن کامل إذ أن أحد الطلبةالازهريين 
اغتال كلير ذلك ال جندى الصلب الرأى الشديد الوطأة . وأخيراً أعادت 
السلطة والآدارة الفرنسية الأمور إلى مجار.ها واستأنف المصرأوجيون 
من عاشوا بعد الفتنةأعمال التبويب وجح الآثار”" . وقد وی الأمر مینو 
(۱) لما كانت الحوادث ألى انتهت بانسحاب الفرنسیین من مصر وما تلا ذلك من 
ظهور مد على باثنا الکیرعل جانب عظم من الاهمية رأينا أن تعمل ماذكره عنها 
صاحب کتاب « تاريخ مصر الحديث » فى مايل « العرب » 
بعد انسحاب بونابرت من مصر 
كان بونابرت برمی محمانه على مصر أن تأخذ شکل احتلال دام . ولك نكليير 
كان علىعكسهذا الرأىتماما ولذا لم يترددبعد سفرتابلیون فى أن یصارح و لاةالامور 
فى فرنسا يحلية الامور فكان عا قاله.إن أعدا. فرئسا. فى مصر لايقتصرون عل الماليكه 
بل قد انضمت اليم تركيا وانجلترا وروسيا هذا ينهاالقوات الفرنسية هبطت الى نصف 
ما کانت عليهوممتفرقونف أنحاء البلادتتقصهوالمعدات والملابس هذا فضلاعن خسارة 
۲ مليون فرنك بسبب تضمين الضرائب غير الاعتيادية بأمر بونابرت . ولأن كان 
الماليك قد تشتتوا فلا ينبغى اغفالهم من ساب كلية لان مراد بك مایزال فى الصعيد 
مع قوة كبيرة . هذا یا الصدر الاعظم يبر حار تنا فى حملة عظيمة . وقد غادر دمشق 
إلى عكا . ثم انحصوننا ضعيفة وافضل ما أراه مخابرة الباب العالىلعلنا نصل الى وفاق 
فيه خير لنا . وقد علمت أن عمارة عثانية رست.أمام دمياط ». 
وانصرف كليير ألى الاصلاحات برغم انه کان يستصوب الانسحاب من مر د 


داو 


الل عل با کورة أعماله وضع نظام یتضمن الصالة والتساهل مع 
سے نبائیا . وكانت تركيا قد آرسلت‌صدرها الاعظم يوسف باشای جيشكير وحشدت . 
فى الوقت نفسه عمارة لمرافقة عمارة السير سدنی ميث حرا. فرست العارة العثانية 
فى دمياط وأخرجها الفرنسیون منها - 

ولا قدم يوسف باشا الى فا بدأ مغاوضة کلبر فاسفرت الفاوضة عن اتفاقية 
العريش #ديس عبر سنة ۱۷۹۵ ولكنالاتراك عبئوا ببافى ۲۳ دیس‌برودخلوا العريش 
عا جعل كير يعنف السير سميث على هذا العمل . 

اتفاقية المررش الاولى 

م عقد مۇر ثان فى العريش فى ۲4 ينار وأسفر عن معاهدة العريش وتقضى 
بافسحاب الفرنسيين بمؤنهم وذخائرهم عن طريق رشيد والاسكندريةوأبىقير قفرنسا. 

ولشد ماکان ابتهاج كلبير والفرنسيين بذه الانفاقية !بتي با الشعب والماليك 
وكان من أثرها أن الماليك المعسكرين ف أقاصى الصعيد عادو! باسرم وذراریهم الى 
القاهرة ما الصدر الاعظ كان يدير قاصدا العاصمة . فلا وصل الى بلييس خرج 
اللیاء والمشايتخ بان كليير للاقاته وتقدعم فراتض الطاعة لجلالة السلطان . 

تقض الاتفاقية 

ویینما کان كليبر وجنو دهيعدونالعدة للرحيل من مصراذا بالسیرسدقی عيش يبعشه 
إليدكتابا يتضمن نقض الاتفاقية بنا. على أمر تركيا ومطالبة لفرنسین بقلم آنفسهم 
وسلاحهميايفعل أسرى الحرب مع التخل ع نکل مالم من المرا کب و اون فالاسکندرية . 

فاستشاط كليير غضبا وأعدالعدة لاستتاف الكفاحواتهم الانجليز بنق ض الاتفاقية 
وطلب الى جنوده الاستبسال فى القتال ثلا لحم -ك) بری فى الصورة النشورة فى 
صفحة ۵۳ - « لستم تملكون فى مصر الابقعة الارض الى تقذون علها فان تتهق رتم 
خطوة واحدة حق علیع الفناء » 

ثم اصطدم منود الصدر الاعظموقهةرم الىالصالخية هذا ينما ناصیف باشا قائد 
جيش الصدر الاعظم تمكن من دخول القاهرة هو وبعض الماليك فاستثاروا الاهالى 
وحدثت مذبحة. و تمكن كير لعدعودته الىالقاهرة من تسكين الحالةبعد معاركشديدة 
اتن فى أثنائها ناصيف باشاء وأمر كليير أن ينادى فى الناس « وما النصر الا من عند 
القه وهو سبحانه وتعالى قدأمر الظافرين بالصير . وعليه فان الصارى عسكر يعفو عن 
أهل القاهرةوسائرالبلادالمصرية عمومياواو اتحدوامعالائرا اك فليرجعكل الى شأنه مس 


— 


الشعب . ولكن هذا الرجل الابه البدين ما كان ليحتمل أن يتجهم برغ 
شرقبته المصطيعة أكثر ما تجح من جاء بعدهم بقرن كامل من | حرار 
ولا كف الناس عن القتال‌آمر كلير بتنظيف الاسواق ورفعجئث القتلن الطرق 
العامة والحارات وانارة المدينة ثلائة أيام احتفالا بالنصر وأءد لاملداء والمشايخ ولمة 
نفمة . وجعل يعنفهم على خياتهم فأجابه لیخ المبدى : د انا م تأت خيانة وما کان 
اتحادنا مع الاتراك الا بأمر منك » 

ولا عل مراد بك باتصار الفرنسيين جاء الى ضواحى القاهرة للانضيام الهم 
ومالبث أن اجتمع بکیبر وتماهدا على الاتحاد وتهادیا المدايا الفاخرة وكافأه كليير 
على صداقته بأن عينه واليا على مصر الما . 


ولا اطاان بال كليرمن ناحية عرو ع امقيس أتحاده معالماليكانصرف من چدید 
ال أعمال الاصلاح .وق ۱4 يوه ستة ۱۸۰۰ دعاه أركان حربه الجترال داماس 
الى تاول النداء فى داره بأول شارع بولاق قرب الازيكية . وبمد الخداء خرج کلییر 
مع مهندس الحلة السیو بروتين یتمشیان فى الرواق المتد من بيت ابنرال الى ديوان 
الجيش . وینما هما يتحادثانفاجأهمامنآخر الرواقرجلق ثياب خلقة شاه راخنجره . 
قطعن كليير فى صدره فصرخ منادیا ارس . وما كاد يبجم عله بروتين حتي طعنه 
کا طعن كليير . حتی اذا سقط المهندس الى الارض عاد الرجل الى طيبر فطعنه مر تين 
حى أجهر عليه.ولما مع ضجيج الحرساختبأ خلف المائط ثم اختفی» ولم يحد المر س 
الا هذين الرجلين یتخبطان فى دمهما فعادوا بهما الى الدار ولكن کلبر فاضت روحه 
فى الال . أما المهندس ققد ظل أياما تحت الملاج. 

وانطلق المنادون فيالمديئة ينادون بالقبض عل القاتل ومالبث آن‌قیض عليه فرش 
عل المهندس بروتين فتعرف عليه . 

ولا أخذت أقواله اعترف بأن امه سليمان الحلى وقد التق به أحد الانكشارية 
فى القدس وكان قد ذهب الما لبحث عن رجل یقتل كليبر . فطاوعه سليمان على تفیذ 
وغبته فى مقابل أعفاء أيه من الضرائب الفادحة التى يتقاضاها مته وال الولاية . باه 
به الى غزة وزوده بكتاب توصية من أغا غزة الى علماء الازهر . ثم برح سلیمان 
غزة ىم مابو ووصل ال القاهرة فى4 إمنه ونزل فى يبت مصطق أفندى لبلة . ولا مشی 
بعض العلداء وفاحهم ف‌الامر آبوا مشاركته فى الجريمة ولكنه ظل يتريص بكليير بسح 


6۲ 5 
ابر یطانیین فى أمثال هذه المداعبات . وف الواتم بوجد تشابه غریب بين 


الجنرال ظبير يخطب فى جنوده ويستحتهم على القتال 
تيحارب الفرنسیین فى حقبة الحرب هذه وبين تجاربنا فما واجهنا من 
الكوارث فى خلال ارب العامية حيث يصعب على الأنسان آلایصدق 


الى أن سنحت الفرصة المؤاتية . ثم عين الجترال مینو لفح ص القضية وصدر اش 

باعدام تلا من المشايخ لتقصيرم ف اتبليغ عن نية القائل بعد معرقنا . أما سليمان 

نقسه فقد جح عليه بالاعدام على الخازوق وكان اعدامه هو والمشايخ الثلاثة بعد دفن 
من مقتل کلیر الى انسحاب ال ملة الفرذسية 

١‏ وعين الجنرال عبد الله مينو قائد! عامابدلا منكيير وولد له غلام اماه مایم از 


س وا 
أنه وجد فى مصر منذ قرن 
روح وطی بقظ بالرغ من 
أنه لم يتجل بشكل معين . 
التجربةالفرنسيةبائزالتجريدة 
أتجليزية بقيادة آر کرومی ف 
الاسکندرية قوامبا ۱۹۰.۰ 
جندی فالتحمت جیش ميو 
فى موقعة كانوباس ودحرته . 
و ر أ رکرومی‌نفسه سقط 
قتيلاوجر السير..جونهور.. 3 
وتلت ذلك معارك عديدة E‏ 
كانت فيها الحرب جالا يبن سلبان الحلى قاتل كليير 
لوق ل ل ا ار ی 1 

سحو ماكانت انجلتر! ما فّت تعمل على اخراج الفرنسبين من«صرصيانة لمصاللها 
فى اند فقد أرسلتعارة حرية مؤلفة من ۱۷۵ مفينةو ۱٩۰۰۰‏ جندى بقيادة السیر 
رلف آپرکرومی فوصل الىأنى قير ق ۲مارس سنة ۱۸۰۱ وشاهد , ثارالمارةالفرئسية 
الى حطمها الاميرال نلسون . ومالبث الاتجايز أن نزلوا الى.البر واصطدءت طلاثمهم 
محامية الاسكندرية بعد أن انضمتاايها حامية الرحمانية . وفى ۽ مارس وصلت اليارة 
الاتجليزية . وفى ۱ منه احتل الانجليز أبا قير وهاجموا الاسكندرية . فاسقط فى يد 
مينو و برحالقاهرة فى ۱۲ منه قاصدا الى الاسكندريقفلم يصلها الا فى ۱٩‏ وكا نالاتجلين 
قد تحصنوا مجوارها أشد تحصين . 

وق ۲۱ مارس مجم مینو برجاله على الانجليز حوالى الساعه ثلاثة صباحا ولكن 
الانجلي زكانوا قد أعدوا للامر عدته ۰ فدارت معركة حامية وارتد الفرنسيون ولکن 
الجرال آپرکرومی أصيب بحرح قتال لم مهله الا بضعة أيام وتو قيادة المارة 
الجترال هتشنسون . 


وھ 
الفريقين. وأخيرآ وب مفاوضات معقدة سم الجيش الفرنسىف القاهرة 
سلاحه ( ۲۷ بونه سلة ۱۸۰۱) وسلم بعده بشهرين جيش مينو فى 
بس وار تاحالف قان ايوم ۲۵ منهحيثوصلت للانجليزنجدة عهانية بقيادةحسينقبطان 
باشا . ومن ثم ذهبت قوة انجليزية بقيادة الكولونيل سبنسر فاحتلت بور سعيد بعد 
أن استنجدت حاميتها بالجثرال يليار فى القاهرة فاعتذر بقلة جنوده فاستغاثت بمينو 
فى الاسکندرية فامدها با استطاع ِ( 1 

و اصبحت الجيوش الفر نسية مقلمة الىقواتلاتقوى على الدفاع ۰ فالجئرال يليار 
فى القاهرة وقوته تبلغ . ..ه وهو يتأهب لصد القوة العثيانية الزاحفة على الفاهرة 
بطریق الصحراء بقيآدة الصدر الا عظم يوسف باشا . وحامية الرحمانية وقد خارت 
قواها بعد سقوط رشيد . والحنرال مينو احصور فى الاسكندرية وقد قطع عنه 
الانجلين المياميا قطعوا الجسر الفاصل بين الملاحة وعيرة مربوط . 

وف ۸ مايو زحف الاتراك والانجلیز بطريق اليل فاستولوا على العطف ثم 
على الرحانية ‏ وفرت حاميتها الى القاهرة.فعقد يليار جلسا حريا للبت فى الامربعد , 
ماكادت أن تحيط بهم جيوش الاعداء. فهتشنسون من جهة والصدرالاعظم من الجهة 
الاخرى ٠‏ وکان هذا قد استولى على دمياط وزحف عل القاهرة فى ۳۰.۰۰ حى 
عسكرفى بلبيس فى ۱۱ مايو - 

وكان مرادبك بعد محالفتهللفرنسيين قد ذهب الىجوار ربه قتولى مکانهعی الصعید 
عثمان بك البرديى . فلا علم بقدوم الاتراك والانجليز قض الحالفة . 

وص الجلس المرب برئاسة یار فى الامر من جيع نواحيه ۰ فرأى أن الميش 
وهو لايزيد عن ۱۲۰۰۰ تصفهم جرحى ومرضى لايترك أمامهم الا أحد أمرين . 
أما السير بهذا الجيش بطريق النيل لللاقاة مينو أو السير الى دمياط باعتبارها صالحة 
للحصار اذا طال . 

م حداله نفسه محا كاة كليير وخرج فى ۰ مقاتل فى + ومايو للاقاة الاتراك 
والانجليز ولكن مالي أن تقهقر أمامهم ٠‏ 

وق م هايو وصل‌هتشنسون بطريق فرع رشيد الى الجيزة ينما وصل يوسف باشا 
من الجهة الاخرى . فلا رأى يليار نفسه محصورا فى القاهرة عقد جلما حريا آقر 
على تسليم المدينة والانسحاب نحو الاسكندرية أودمياط . ثم يشر سولا الىالمعسكر 
الانجليزى وبعد المفاوضة تقرر سحب الجيوش الفرنسية فى القاهرة انسحابا قانونيا 
ما لدم من الهمات والاسلحة الى فرنسا وأن یکون ذلك على تفقة الانجليز . وكتبت 
بذلك معاهدة أمضيت فى وم يوئيه “مأبرمت ۲۹۵ منهعلى أن تنفذ بعد ٠١‏ يوما .حت 


الاسكندرية 'بشروط 
تشابه كثيراً شروط 
اغاقية المريش الى لم 
ترم . وقد لضمنت 1 
شروط المدنة د ل السيف النى أهداء الجرال ديزيه لس يعقوب 
« الكتالوجء الفنى والآثار العلبية 
أيضا. ولكن المصرلوجيين ارو 
عاصفة احتجاج شدیدة كانت 
تنيجتها احتفاظ فرنسا بپذه‌التحف. 
أما مصر نقسپا فقد أعيدت 
إلى حظيرة الامبراطورية العثانية 
ولكن الجنودالبريطانينطرينسحبوا 


منها إلا بعد أننشبت حرب أورية 


جديدة فىسنة ۱۸۰۳ وتبين وقتثذ 

حول ۱۰ يولية برح يليآر القاهرة ومعه :۱۳۷۳ جندى قاصدين الى رشيد 
على أن يسافروا منها الى فرنسا . وفى ۷ أغسطس ركبوا السفن عائدين الى بلادم . 

وف ۲ نوفير عقد مینو ومن معه من الجنود فى الاسكندرية معاهدة*الاسحاب 
وانسجوا فى خلال الشهر نفسهكانسحاب زميلهم يليار. 

ولیس شك فى أن هذه المعاهدة لاتختلف ف شىء جوهرى عن معاهدة العريش 
الدابقة التوعقدت فى ع ۲ يناير سنة ۱۸۰۰ أى ما يقرب من العامين ٠‏ و تكن نتيجة 
تأخير تنفيذ العاهدة الاولى الا زيادة سفك الدما. 

وعلى هذه الصورة اتبت الملة الفرنسية بعد أن لبثت فى مصر نحو ثلاث سنوانته 
ونيف ۱ كنظت بالحروب والثورات والفان ٠‏ وقد عاد الفرنسیون مخق حنين تاركين 
المصرين وم أشد ما يكونون تمسكا بعقيدتهم الوطنية . وبعد أن قح بونايرت أعين 
انجلارا الى خطورة طريق اند . 

ولد لعل يعقوب القبطی‌فی سنةه »۱۷ فى ملوى ودخل خدمة سلمان باشا کیرے 


لاه - 


أن الشجار مع تركيا من أجل مصرعمل بعيد عن ال حكة السياسية . 

ف هذا الفصل الأول من قصة مصر المديثة يرى الانسان كيف 
آدرکت عبقرية نابليون أهمية مركز مصر من الوجهة الدولية وک فکان 
تشبثه بفتحها سیا فى تغیر مجرىالتاريم الاوربى فلول تمنع قوة بريطانيا 
البحرية نابليون منإعادةانداء الامبراطورية اللاتيدةالشرقية لا تعرضت 
الحضارة الا ورية فى القر نالتاسع عشر طزة قيام الامبراطوريةالفرئسية 
الفجاق ولا لعبء تدهور الامبراطورة العثيانة البطیء ٠‏ 

وقد قال تابلیون هذه الناسه وهوق منفاه فى جزيرة القدرسة 
هيلانة « لو أتى استولیت على عكا لوصات إلى الاستانة ولااسست 
أسرة فيباء ٠‏ ولعله كان من موء حظ انجلترا ومه‌مروآوربا جیما أنه 
أخفق فى مشروعه هذا . 

على أن ما حدثه نابليون من الفراغ سرعان ما امتلا” بمجازف آخر 
تهج منبجه واحتذى حذوه الاوهو محمد على 20 الذى أجمع المورخون 
اک ا 
بس الانکشارية جمع ثروة عظيمة وقدحارب إلى جانب مولا وکثی رآ ما دخل فى 
المنازعات والحروب التى وقعت بين حزب مراد بك وجیش قبطان باشا سنة ۱0۸۲ 
ولهذه الصفات الحريية والادارية دخل يعقوب فى خدمة الف رسيي نبعد نزول بونابرت 
ال مر ۰ فالتحق يميش الجنرال ديزيه وأيدى من ضروب البسالة ماجدل الجنرال 
يقلده سيف الشرف م دعاه كلييرلتنظي ماليةالبلاد .م قل قبادةالفرقة القبطيةبوظيفة رئيس 
شم صا رمستشارا لمديرالايرادات العامة وأخير! منحه الجنرالمينو رتبة جنرال مساعد 
لبليار فى مارس ستة ۱۸۰۱ للدفاع عن القاهرة ضد الجيوش الانجليزية التركية فاصابه 
ما أصاب جيش بليار وس معالفرقة القبطية عند تسام المدينة فى يوئية سئة ١‏ .م اوغادر 
القاهرة معالفرنسين إلى فر نسا . والمعل يعقوب هوالذى وضع مشروع استقلال مصر 
وقد وجدت منه نسخةفى عفوظات وزارة الخارجية البريطانيةت رقم ۷۸ مجلد ۳۸ 

)0 قد رأيت كيفية انسحاب الخلة الفرنسية من الاسكندرية والآن نقص عليك 
باختصار الادوار التى اجتازتها البلاد الى أن ظبر فیبا جمد على ملخصأ عن بعضح- 


۳ ۵ 

بلا استثناء على أنه منشیء مصر الحدبثة بالرغم من آنه کان فخلقه ونشأته 
أقرب الى أهل العصور الوسطى ٠‏ وقد حقق للامة المصرية المقبلة کا 
> المصادر العصرية وأخصباكتاب , تاريخ مصر الحديث  »‏ , العرب» 

ققد تسل يوسف باشا الصدر الاعظم زمام الحم فى القاهرة باسم جلالة السلطان 
ومساعدة الجنرال هتشنسون بيا ظل حسین قبطان باشا قائد المارة العثمانية حا 
الاسكندرية . وعسكر الانجليز فى مصر القديمة ينها عسكر بقية الماليك تحت زعامة 
كبيد.هم عثمان بك البردبسی ومحد بك الالنى فى الجيزة 5 

ودبر الصدر الاعظم وقبطان باشا مكيدة للتخلص من الماليك وأوسمامم باعداد 
ولمة لحم فى أنى قير فلا لى الماليك الدعوة مالبئوا أن أدركرا الشرك الذى نصب لهم 
لخاولو! الفكأك منه قبا البرديسى واثئان آخران وقتل بعض الزعماء هذا فى حين أن 
الصدر الاعظم ف القاهرة أرسل من رجاله من هاجم الماليك فى الجيزة وأحرقوا 
یرتم فالتجأوا الى الانجليز قل يضنوا عله باللجاية . 

وانسحب الجنود الاتجليز من مصر تهائيا وبقيت آلبلاد يتنازعها العثمانيوتف 
والماليك ولا كان لابد منتعيين وال ققد اتفق الصدرالاعظم وقبطان باشا عل مطالبة 
الباب العالى بتعيين خسرو باشا واليا على مصر بصفته کنیا قبطان باشا . فى الباب 
العالى طلبهما ء . ۱ 

وما أن تولى خسرو باشا حتى حاول القضاء على بقية المإليك وقد آصبحوا تحت 
زعامة لبردیسی والالنى ٠‏ ولكن محاوله فشلت لان الماليك كانوا ساب الكلمة فى 
الصعيد یا لم يكن يدين لباب العالى بالطاعة سوى القاهرة والاسكتدرية . 

ولا ججر خسرو عن دقعرواتب الجند ثاروا عليه فی مايو سنة ۱۸۰۳ وأحاطوا 
بالخازندار نی بيته . فامر خسرو باطلاق الثار علهم فتوسط أركان حربه طاهر ياشا 
فى الآمر وحاول حل النزاع بالحستى . ولكن خسرو انهمه ممالا الثائرين . فاغتاظ 
طاهر وانضم الى العصاة قعلا وأمرمم بهدم الآسوار. فاستولى الرعب على خسرو وفر 
بحاشيته واسرته على ضفة النيل الشرقية الى المنصورة ومنها الى دمياط . وإذ ذاك خلا 
الجو لطاهر باشا لجمع القضاة وأعضاء الديوان فاختاروه قابمقام على مصر الى أن 
يبت الباب العالى فى تعيين الوالى بدلا من خسرو باشا . 

وق ۰ مايو سنة ۱۸۰۳ ذهب انان من الاغواتوهما موسی وامیاعیل یشکوان 
الى طاهر باشا من تأخر. مرتباتهما فاخذ يعنفيما فل يطيقا على ذلك صيرا . فلا اشتد 
الخصام ينهم استلا سیفهما وقطعا رأسه وألقياه من النافظة واشعلا انار فى القصرس 


۵4 - 
حقق من قبل معاصراه منشت أمتى الصرب والرونان - أولمرحلة فى 
سیل السيادة الوطنية » الا وهی الانفصال الاداری عن الامبراطورية 
العثمانية . إلا أنه اختلف عنهما فى أنه یکن ر من أبناء الآمة الجديدة ولذا 


المع يمقوب ومعه أثنان من كار الطائفة القبطية 
ب ع ی وكان له كثل نابلیون عند 
إلى انخاذ مصرقنطرة لايحاد امبراطورية شرقة .ان القاهرة 
0 عاصمة الخلاقة إلى أن نقابا السلطان سلم إلى الاستانة . فل 1 يك ممة 
ما حول سياسياً وجغرافاً دون اتخاذها ‏ بسببأشرافها على الإرزخيين 
آسيا وأفريقيا ولتحكبافالمواصلاتالبحرية بنآوربا وآسيا- بدلامن 
الاستانة المشرفة على البرزخ بين أورباوآسيا والمتسلطة على الم رالبحرى 
بين الامبراطورية الروسية وأوربا . ولكن تمد على ل يكن يطمح حتی 
إلمهذا ولا کان‌اهیامهمصرلیلخلل‌هذا المد ٠‏ وأغلب الظ ن أنه لواستطاع 
قح الاستانة لجعلها کا آراد أن مجعلهانابلیون مركز امراطورية جديدة 
هناك بدلا من القاهرة ٠‏ 
سوهكذا انتبى أمر طاهر باشا صديق مد على على يدى هذين الاغوين لاکا ذهب 
اليه المستر بانج 
وهنا اسا بلا وال فسنحت الفرصة محمد على ليحتل القلعة برجاله ومن 
بدا نيحمه قالصعود وأخذنوره يفيض علهذا القطرالنى مزقته الخلافات كاعر بك . 


ك — 

وقد فشل مد على فى الوصول إلى الاستانة کا فشل سلفه نابليون 
وللسبب عينه . وكان مد عل کلما قارب الاستانة ازداد م‌کزه فى مصر 
حرجا وازدادت معارضة انجلتر! له اشتدادا . على أنه کان‌آدنی إل التجاح 
من سلفه لان جيوشه وصلت فلا إلى الاستانةینمالاتزال ذريته ملوكا 
مستقلين يحلسون على عرش مصر . آما تعليل تجاحه بالرغم من نقص 
استعداداته إذا قيست باستعدادات نابلیون فيرجع إلى ثلاثة أسباب 
رئيسية : أ وها آنه كان مسلا ميا وم يك جرد أحد المتشيعين للاسلام 
کاکان شأن نابليون . ثانيآ أن الدول والباب العال ىكانوا جميعاً منبمكين 
إيان زحف عمد على فى الكفاح الباق التخلص من نابليون . ثالثاً ان 
ممداعليا اكتسبثقة الصر ين وتأيدم . = 
ويلوح آن‌ماروی عن مخاطرات مدعل 
لم براع فيه ما أصابه منالتوفيق فىتوحيد 
صفوف الشعب وجعلبا كتلة متراصة 
خلفه سید لانشاء دولة مصرية مستقلة 
عن الباب العالى وعن الدول . فن أجل 
هذا يصح أن يقال أن مصر الحديثة 
أوجدت دآ علياً بقدرما أوجدها هو. 

وكان تمد ع ىكبيقية المصلحين الحديثين فى الام راطورية العثمانية من 
مسلى مکدونا 8 وقدکان وه من رجالالارانطة وکانمولده ىقو« 
فى سنة 1074 فعنى الباشاالترى بنشأنه وشرع بدره على أساليبالادارة 
التر دة ۰ وقد أيل أحسنبلاء فى جباية الخر اج وأصاب بعض الثروةمن 

(۱) لمل القارى” قد لاحظ فى كتاب الستر بانج أن الولف قد أجل ف شرح 
بعض الشؤون التى يهم المصربينالاطلاععلى تفاصيلبواسيب من التاحيةالاأخرى حت 


= 

الاتجار بالتبغ . ثم ماعتم أن لت مخدمة خسرو باشا الذى صار فما بعد 
من آلد أعدائه وقد وفق إلى قيادة إحدى الفصائل الالبانية . ولا كان 
فى بعض المواقف التى لا تعنمهم كثيرا ‏ ولذلك رأينا أن تفصل بعض ما أجمله ليكون 
الکتاب الحالى صورة صحبحة لتاريخ مصر فى العصر الحديث . 

ولا كانت نشأة جمد على مؤسس الا سرة العلوية وس يرته الجيدة الباهرة وكيفية 
تغلبه عل خصومه إلى أن أصبح والاً على هذا القطر الذى أصبح منذ ذلك امین بتظلل 
برعايةهذه الا سرة الكربة عابم الصربین جیماًالاطلاع عليه فقد رأينا أن نقتبس 
مرة أخرى عن ه تاريخ «صر الحديث » الأرجة الائية : . و العرب » 


جد على باشا مؤسس الاسرة العلوية 
۰۵ - ۱۸4۸ 
نشاته وشیبته 

ولد مد على باشا فى مدينة قوله من أب اسعه إبراهم أغا وکان له من الا لاد 
مبعة عشر وا قد تم فواجميعاً ماعدا صاحبالترجمة ۰ وسنة ۱۷۷۳ توف الوالد وزوجته 
تارا مدا علاً وله من العمر أربع ستوات ٠‏ 

وسرعان‌ما کفلوعمه طوسونَغا ولکنه قتل بعد ذلك فأصبح الغلام يقما , ثم کفله 
مجربتجی ب رأوسطة» صديق أيه فلبكبين أولاده وأهله يتعلم ما بتعله الصغار فى ذلك 
الا وان کا لعاب السيف والجريد وغيرهما حتى إذا بلغ أشده انخرط فى سلك الجهادية 
تحت إدارة مريه ٠‏ فأظهر فى جباية الضرائب ضروباً شتى من المهارة والبسالة جعلت 
جربتجی يرقيه الى رتبة باوك باثى ويزوجه احدی السيدات ذوات الخطام والنشب . 
ترك الجهادية وتعاطى التجارة وخاصة تجارة التبغ باعتبارها أدج السلع وأكثرها 
اتتشاراً فى بلاده ٠‏ وأغرم بالتجارة و برع فپا حى اکتسب شبرة واسعة وثقة عظمى 
دی عملا وهذا سر ناته ها وتشجيعه إياها عند ماولى أمر مصر فيما يعد . 

وظل يزاولالتجارة حتىسئة ۸۰۱ عند ماصمم الباب‌لعال‌عل [خراج الفرنسيين 
من مصر مساعدة انجلترا . فبعك الهم عمارة حسين باشا قبطان کا بسك هم تجريدة ٠‏ 
الصدر الاأعظم على نحو مامر بك . 

وكان جمد على بين رجال المارة وقد تجند فى جملة من تجند فى براوسطة لصفته 
مماونا لعلى آغا بن مر بيه على ثثباتة جندى البانى ( أرناؤوط ) 0 

ولما وصلت المارة إلى آن قير وهزمها الفرنسيون عاد على أغا إلى بلاده تاركا 

نحت قباد جمد على النی كان قد ترق إلى رتبة يكباثى . 


الجنود الالبانيون مثابة السلسلة الفقرية فا جيش العثمانىوم الدعامة الى 
كانت سلطة الراك فى مصر ترتكز علها » فقد كان من يتولى قيادة 

س وأخيراً تمت العثانيين عساعدة الاجلیز الغنبة على الفرنسيين وشرعوا يهتهون 
بتوطيد سلطة الباب العا فى لاه . 

وكانبين ر جال التجريدةالمعانية جماءات من الا رناووط والانكشاريةوالغليونجية 
ففرقت هذه الماءات لماية مصر السفل وبعض مدت الصعيد . أما الانجلين بقيادة 
«تشنسون فظاوا فى الاسكندرية ریا يولى الباب العالى وال بان يكح جاح المالييك 
الذين كانوأ لابرالون يحاولون الاستقلال ۰ فعين الباب العالى مد خسرو باشا وکان 
ف الآصل من مماليك حسين قطان باشا وهو الذى سعى له فى هذه الولاية . وكانت 
معهأوامرسرية باعدامالماليكبأية وسيلة فشرع فى تحار بتهم وكانوا فى الصعيد فاستغاثوا 
بالفرنسيين فلم يغيثوم . 

جمد على وخسرو ياشا 

وعادت حلة خسرو من الصعيد بالفشل . ثم حارم مرارا فى آما كن مختلفة وف 
جملتها واقعة بست اليبا حلة من جنده وكان عمد على قد ترق إلى رئبة ه سر ششمة » 
وأصبح قائدا لاريعة الاف منالا لبانين . فأمره خرو مد جلته, ولكن ممدا علياً 
وصل بعد آن کانت‌حلة خسرو قد دارت علیبا الدوائر. ونسب قائدهاهزيته إلى تأخر 
وصول مد على قد خسروعليه وأصر على إعدامه سرا. فطلب اليه بمواقاته فى منتصفه 
الیل لمباحنته فى بعض الشؤون الحامة فأدرك عمد على الحيلة ورفض الدعوى ٠‏ 

ورأى تمد على أن ينجو من اشراك خسرو بالاتحاد مع ال مالك وتكن بواسطتهم 
من ارغام خسرو على الفرار إلى دمياط وعين بدله طاهر بآشاء ولا قتل هذا احتل عمد 
على القلعة برجاله فقام احمد باشا وال الشرطة يطلب الولاية ولكن الماليك أخرجوه 
من القاهرة ذليلا وسار ابيع متحدين إلى دمياط فأسروا خرو وجاموا به إلى القلمة 
حيث حجروا عله . : 

ولا بلغ الباب العالى ماحدث فى مصر ولى علیپا على باشا الجزائرلى فلبا وصل 
القاهرة بدأ يكيد للاليك محمد عل‌فا لبك أن دارت الدائرة عليه . 

الاالق والبرديمى 

وكان الفراع على أده بين الآلق واثردیسی وكان أولما محبوباً لدى الا نیز وقد 
سافر إلى انجلترا فسلا . فلا عاد إلى مصر حاول البردیبی الكيد له ولکنه سافر إلى 
الصعيد . وماكاد خلا الجو البردیسی فى القاهرةحتىأثار مد عل‌ده الجنود الأالبانيين. 
فطالیوه مرتياتهم وجعاوأ يتبددونه إلى أن غادرالقاهرة الى الصعيد فى سنة ۱۸۰6 سے 


إحدى فصائلها يعتبر فى الواقع - وإن لم يكن بصفة رسمية ‏ صاحب 
الكلمة المسموعة فى السياسة المصرية . 

وما كادالفر نسيونينز<ون عن الديار حى دأت الأحزا ب السياسية 
الختلفة فى مص تتشاجر فما با على الزعامة ۰ وكانت الاحزاب وقتذ 
ثلاث شيع : الماليك وال اون والآتراك . وكانت انجلترا تو بدا حزب 
الأول بنا كانت فرنسا ت ضد النانى . أما لاصر يون أنفسهم فكانوا لا 
إلى هؤلاء ولا إلى دولاء بل كانوا بوالون هذا الحزب حيناً وشیحون 
عنه حيناً آخر. . 

أما الماليك فع ذهاب هيبتهم ظلوا محتفظين باتهم وبعددمكاملة . 
كذلككان لم نفوذم السيامى نظرآ لاسآيلامهم على الأراضى من جهة 
ونظرا لما ورثوه منالجهة الأخرىمن|-كفاية السياسية منعنصر الخرز 
الذىكان منه معغمم زعائہم ولكن سطوترمكحز ب ةائمنفسكانت حم 
الانتهاء . لان الخرزكانو! بغيضين إلى المصربين . وقدكان ما يدعو إلى 


سد وبفرار هذين الا"ميرين خلا الجونحمد على و أصبح مستقلا عن الم اليكو ساعدتهم 
فرأى الاستعانة بالا'هالى على تحقيق أمانيه الا"خرى . لجمع العلباء والمشايخ وقردوا 
الافر عن خسرو باشا وإعادته إلى منصبه . والكنه لم يمكث فيه لام واحدا أخررج 
بعده إلى رشيد ومنها إلى الا ستانة. 
خورشيد باشا 

ثمأشا رمد على بتنصيبوال عنانی‌فوافقه الملباء على فكرته واختاروا خورشيد باشا 
وكان وذ فى الاسكندرية على أن يكون هو ( #د على ) نائ عنه فى الا'حكام بصفته 
قاممقام . وأرسلوا إلى الباب العالى بسترحونه باقرار ما أبرءوه فأجاب طلبهم پفرمان 
مۇر فى مارس سة ۱۸۰4 

وشرع خمد على فى القضاء رویدا رویدا على قوات الماليك فى عدة نواحی القطر 
إلى أن أصبحوا لابزدون عن ۰۰-۰ فارسا آخذت التبم فالنده ررس 


بع 1٤‏ ع 

الدهشة أن السياسة البريطانية اختارتهذه الارستقراطية الفانيةلتكون 
حليفة ما . أما الشخص الذى رشحه الانيجليز ليكون « باشاء مصر فقد 
كان من أشد بكواتالماليك جشعاً وأكثرم حا للرياسةالا وهو أل بك 
وقد حدثناددياباستى ىكتايه ( الحوادث التارضخية الجلد الثامن ) أن ألنى 
كان بمتاز بالكشك المتنقل الذى كان يحمله فى أسفاره وتشييده قصراً 
عا فى القاهره ليبدمه فما بعد على أن يعيده بعد ذلك سيرته الاو مرة 
أخرى وقد تركت أمبته هذه آثراً کیراً فى دوائر لندن حتی أنه تألفت 
شركة ول مؤقتاً.ولكن مد اعليصادر الأموال و أتفقم ىضم الا لبانيين 
[لىجانبهوإقصائهم عن خسرو «باشاء مصر وقتذاك (مابو سنة ۱۸۰۳) . 
وف الوقتنفسه أغرى الضباط الالبا نرين بقتل طاه رصد تقهومنافسهالوحيد. 

ولا حاجة بنا إلى الاسپاب فى تفصيل ما قطعه مد على من المراحل 
للاتفرادحك مصر.وقد يستحسن أت تحمل هنا ما قام به من جلائل 


س وكان الجنود الا لبان مطيعين حمد على ما أدخل الحم والحسد فى قلب خورشيد 
وجعله يستقدم جندا من الدلاة أو المغارية ليكونوا عدته إذا جد الجد . واتفقان كان 
ممد على فى الصعيد منبمکا فى مقائلة الماليك فأدرك مراد خورشيد فماد إلى القاهرة 
ما جعل خورشيد يتوجس منه خيفة . وأخذ الدلاة يعيثون فى البلاد فسادا حتى ضج 
الا'هلون بالشکوی -3ورشيد على غير طائل . فليا طفح الكيل أخذ العلاء والمشايخ 
یفکرون ف التخلص من خورشيد ومغاربته وعقد الولاية محمد على ٠‏ 

وف يوم ۲ صفر سنة ۱۲۷۰ ه ورد حمد على مكتوب شريف بولاية جدةفآلسه 
خورشید باشا الفروة والقاووق الختصين ببذه الرتبة وهو يعلل نفسه بقرب التخلص 
منه . ولا أخذ مد على يتأهب للخروج إلى جدة إذا بالجند تجتمع لتطالبه م بالعلوفة » 
فقال لمم « هاهو الباشا طالبوه بها ». وتولى عنهم عائدا إلى داره فالا”زبكية ( بالقرب 
عن أوتيل شبرد ) وهو یثر الذهب على الناس فازدادوا حبا له بقدر ما ازداد كرههم 
لخورشيد باھا . 


li: 


سا كن الجنان مد على باشا منشىء الاسرة العلوية 


اللاعمالللتخلص من مراحميه الرئيسيين ٠‏ فلقدكانت قد نمت له قيادة القوة 
العسكريقالوحيدةالتوكانيمكن الاعتمادعليها ألاوهى الفصيلةالالبانيقولكن 
لم تكن تمت له بعد السيطرة على الحزب السيامى الوحيد الذى.يعتد 
به الا وهو حزب‌الاليك . فرأى أن يكلف الرديسى زعيمهم بمضاعفة 
الضرائب لیتستی دفع مرتبات الالبانيين. فار أل القاهرة عليه فد 
محدعل ثورتهم بان أمر البرديدى برد أموام [لهم . وبعد أن أصبح 
بعمله هذا بطلا محبوياً من الشعب طرد البرديسى ومن معه من الماليك 
وحل هو محليم . فبال الآتراك ازدياد تفوذه هذا فأمروه بمغادرة مصر 
هو ومن معه من الالبانیین ولكن سرعان ما أثار فتتة جديدة اضطر 
معها الوالى الجديد « خورشيد باشا » ال سحب هذا اللآمر . على أن 
خورشيد دبر حيلة لابعاد تمد على عن القاهرة بأن كلفه الخروج لقاتلة 
الماليك ف الآرياف .ثم اتتبر فرصة تغيبه واستولى على العاصمة مساعدة 
وید أيام ثلاثة ذهب رهط من العلماءوالمشايخ الى دار د على منادينيصوت واحد 
و لاتقبل خورشيد واليا علینا » فقال لهم « ومن تريدونإذن » ؟ فقالوأ «لانريد أحدا 
سواك» فنظاهر أولا بالامتناع وجعل يكرر لمم النصح بالاذعان والتزام السكينة فلا 
ازدادوا | افا واصرارا لم يسعه إلا القبول . قأحضروا له الكرك والققطان وأليسوه 
إياهما وبمثوا الى خورشيد بأن يغادر القلعة فأنى لخاصروه فيها وكتبوا الى البابالعالى 
ها أجمموا عليه من الرأى . فورد الفرمان بولاية عد على بتاريخ ۱۱ ريع آخر سن 
.م وه الموافق 4 يولية سنة ۱۸۰۵ وبعزل خورشيد الدى سرعان ما غادر القلعة 
راجما الى الاستانة . 
رواج الدسائس فلع عمد على 

على أن الماليك وعلى رآسبم ألتى بك لم ينمكوا عن الدس لحمد على . وقد حاوله 
زعيمهم أن ینری اتجلترا بالتدخل فى شؤون البلاد التخلس من محمد على ووعدها 
بوضع مفاتیح القطرق يدها اذا ارتاحباله من هذا المزاحم الخطیر . فراحت تلح على 
الباب العالى بارجاع سلطة الماليك الى البلاد ضامنة آمانة الا'لفى وخضوعه لاوامر 
الدولة.فأصنىالباب العالرلاغرائها وعفاعن ال اليك باسم كبيرم الال . وكان ذلك حت 


فصيالة من الجنود الأكراد. ولكن «ؤلاء الجنودكانوا قساة القاوب 
غلاظ الأكادلى وجوه هى أشبه بوجوه الطیور الجارحة وسرعان 
ماجعاوا أهل القاهرة يترون علىأيام الالبایین مستعبدیهم السابقين . 
وقد ذهب وقد لللطالبة بارجاع د على إلى العاصمة فأجيب إلى طلبه . 
ثم طلب عزل خورشيد وفعلا اتتخب عمد على والاً مکانه . خاصصر 
خورشيد فى القاعة ولكن هذا الاخير صدرت الأوامر باستدعائه 
واحتل مد على القلعة فى ( أغسطس سنة ه10 ) ثم صدر فرمان 
يجعله والاً على مصر . وقد أعلن هذا وسط المتاف والسرور العام 
( نوقير سنة ۱۸۰۵) وسرعان ما انقاب هذا المتاف إلى رضی صادر 
من أعماق القاوب عند ما اتح عد على أعاله عل مشاكلالدولة المالية 
بالاستيلاء على أملاك الأقاط الذين أثروا اثراءكيراً بعد أن کانوا 
يقومون للماليك بوظيفة جباية الضرائب واقراضهم التقود . 
سق غرة ريبع آخر سنة 170 ه وبعدأسبوعينوصاتتمارة عثيانية تقل مومى باشا 
واليا على معير ومعه خن شريفءالى محمد على بالاتقال الى ولاية سلاتيك واعادة 
الماليك المصربين الى مرا اکزم فى الامارات والااحكام 5 
على أن مدا عليآ صمد للا"ءر يحزمه المعروف مغ الملباء والشایخ وبعض 
امالك الذين انضموا اليه واستکتمم كتابا الى لباب العالى بالقاس بقاء محمد على 
واستدعاء مومی‌باشا وأرساوا نسخة من هذا الكتاب الى قائد الهارة الجا ,تجو سى 
باشا . ولكن القائدرفض الكتاب وأصر على اخراج محمد علمياشا , وهأ سعى سفیر 
فرنسا فى الاستانة حثيثاومازال قطان باشاحتى أقتعه بوجوب بقامحمد على فار سل الى 
العلباء يكلفهم بتکرارالطلب وارساله مع ابراهم بك بن محمد على . ونی ه شحبان‌سنة 
۷۷۱ أقلعت العمارة الىالاستانة وعلى ظهرها قبطان باشا ومومى باشا وايراهيم بك 
وف أواخر هذا الشبر أى ف نوقبي سنة ۱۸۰۹ وردت ارادة شاهائة بكييت 
عمد عل باشا على ولابة »صر مع عدم التعرض للمماليك .وف البر التالى ماتعمان 
EF‏ ۱۹ القعدة سنة 0 مات محمد الل واذ ذاك تولى شاهين بكرئاسة 
الماليك و لکن شوکتبم أخذت فى الضف والانحلال وبذا خلا الجو محمد على . 


ري" جه 
وكانت الامبراطوريةالعثيانية بحيث أنه إذاسول على أحد تجار التبغ أن 
يصير وال لاحدى الولايات فى خلال سنوات قلائل لم يكن من السبل 
عليه الاحتفاظ بهذا 
المركرمدة ستة أشهر. 
ات قطان باشا 
مالك أن جاء ذات 
يوم تصحبه عمارة 
تركية وحمل فجعبته 
فرمانا شهاناً بنقل 
عمد عل الى سلانيك. 
ولكر. أهالى 
الاسکندر 3 
والقاهرة آظهروا 
شدة سکیم به ما 
جعل الباشا يقنم 2 
بأخذ رشوة قدرها مد على يسير فى شوارع القاهرة إعد توليته الحكم 
الانجلیز يقاومون محمدا علا 

س على أنالمكو مة البريطانية ما لبت أنرأتؤتثبيت محمدعل‌باشاساساءصالهای 
هص ر گردت‌حلامن. ۰۰ جندى بقيادة الجترالفريزر لاعادة سلطة المماليكوكانوا قد 
تشتوانق طول البلاد وعرضبا . فوصلت التجريدة الى الاسكندرية فى ۱۷ مارس 
سنة ۱۸,۰۷ واستولتعل المدينة بعد بضعة أيام ومكثت فيها زهاء ستة أشبر لاتستطيع 
النقدم خطوة واحدة الى الامام.ثم أرسلت فرقة منها الى رشيد فانقض علیبا الارانطة 
ومزقوها شر مزق وجاموا بالاسری الى القاهرة, 

وف يوم ه جادی الآخرسنة ۱۲۲۳ بويع السلطان محمود الثانىبالخلافة بدلا من 
السلطان مصطؤ . وسرعان ما السحبت اللة الانجليزية (114 سبتمير سنة ۱۸۰۷)د 


00 59 5-5 
۰ کیس‌ومی‌الشطرالا کر من 
ثروة اادعو جرجس الجوهرى 
المالى القبطى وأحد الزراع الذين 
يؤدون الضرائبوقدسب قأنجرده 
عد على من أملاکه . ويدل هذا 
العمل على أن الاستائة لم يكن بمب 
من أمر القاهرة سوى الحصول على 
تصیما من سلب همم واعتقادها 
أن جال الريح فى عهد محمد على قد 
يكو نأوسم عا كانفى عهدالماليك . صورة الم جرجس الجوهرى 
وبعد أن توصل مد على إلى اتفاق عبلى مع الآتراك وجه اهتهامه 
إلى خارص مدير من الانجايز وهم الذين كانوا ما زالون »دون بأمواهم 
زعیمی الاك اابردیسی والالفى فىغرواتب اء الأول فالصعید وان 
فى الدلنا . ومن الريب أن الزعیمین المذكورين توفيا فى ساعة واحدة 
د بعس الم »ا قبل ۰ افل برق للانجايز بعد ذلك إلا أن يعتمدوا فى 
القتال على أنفسهم ٠‏ وقد حاولوا مفاجأة الأستانة بعحل جرىء ففشات 
عاواتهم.وإذ ذاك تم د الفيس أميرال لويس ذر الاسكادرية ومعه 


قوة عسکر یقصنیرة تباغ ۰ جادى بقيادةالجنرالفريزر (۱۷مارس 


حدمنءصر بمدعقد اتفاقااصاح مح‌حمد على الذى رضى عنه جلالة السلطان وأدخل 
الاسكندرية ضمن ولايته . 

وتوسط بعضیم فى الصلح بين محمد على وبين المماليك فم ذلك وجا, شاهين بك 
الى القاهرة حمل المداياناً كرمه محمد على وشيد له قصرا ف الجيزة وتبودلت‌الزیارات 
مع الماليك . 


ك ولاس 
سنة ۱۸۰۷) ولكن الماليك فى 
الدلنا كانوا قد تشقت شملهم کا 
أسيوط . ومع ذلك فان الانجليز 
أنرلوا جنودم إلى البر واحتلوا 
رشيد . ولكن سرعان‌ما أرغت 
حاميتهمع ى تسلم سلاحهاينما أجهز 
مد على فى ميدان القتال على باق 9 
الجلة وقتل تصف رجالا . ثم ساق ساكن الجنان الساطان مود 
إلى سوق الرقيق فى القاهرة نحو . ء ه من الأسرى وسط عواميدخشية 
علقت فوقهاسماثة من رووس‌القتل الانجليز. وأخيراً جل الا جلیز عن 
الاسكندرية ( ١4‏ سبتمبر سنة ۱۸۰۷ ) وعقدوا مع مصر صلحا 
منفرداً . وهكذا فان مدعل النی‌ساعد الانجليز فى سنة ١‏ ۱۸۰ على قهر 
الفرنسین تمكن الآن وبدون أية مساعدة من أن ينزل بالانجليز خزيا 
لای ذکی يجانيه منز بالفرنسیین من قبل . ومنذ ذلك مین أصبح يلقب 
بحامى ال سلام وهازم الأجانب الذيندوسوا الأثراك والماليكمزقبل . 
ولكن السيادة البحرية جعلتهذه المزيمة عديمة الارن الموقف ال ورف 
. العام فل تعرف أنباؤها فى الخارج بسبب الحصر البحری. ولقد حدثنا 
« دريو » عن هذه التقارير الى كان يبعث بها قناصل فرنسا فى مصر فيا 
بين ابریل وا كتوبر سنة ۱۸۰۷ ولكنهالم تفقد بل هى بلا شكك‌حفوظة 
فى هويت هول . 

والآن وقد خلا بال محمد عل من کات أعدائه فد رأى أن تتخلص 
أيضا من العدو الآخيرألاوهو الماليك الذين لم يطردوا نها منالصعبد 


¥ 
إلا فى سنة ۰٠۱۸ء‏ ولا كان محمد على قد اعتزم بعد ذلك أن مخرج فى 
إحدى غزواته فى بلاد العربفقد عقد نيتهعلى الاجهاز آیضاعل الماليك 
جلة واحدة بصفتهم حزبا © فأرسل يدعو رسام ویلغ عددم» ۰ 4 
الحضور إلى القاهرة لمشاهدة الحفلة ای سوف تقام مناسبة رحيل 


(۱) مذعة الماليكمن الحوادث الى كان لما أثرها فى تاربخ مصر واذا رأينا أن 
مذعة الماليك 

ماكاد الامر يستتبلحمد عل مصر ستی بدأ نظم شؤون البلاد الداخليوينثىء 
جيشآ عترماً قوى العدد والعدد , ونا هو ماض ف اصلاحاته إذا بالسلطان مود 
يكلقه بارسال تجريدة عسكرية إلى شبه جزيرة العرب لقمع الحركة الوهاية الى كانت 
قد استفحلت وعظم خطرماحت ی آصیح مخثى منها على كان الامير اطورية العثماية نفسها. 

فصدع مد على بالامر وأخذ فى اعداد الهمات اللازمة الحملة نی تقرر س 
برسلها تحت قيادة ابئه طوسون باشأ . 

ید أنه فكر فى أمر الماليك وخثی على أمن البلاد منهم فيا أو سارت ال قبل 
أن يفرغ من أمرم وأذا بيت رأيه على اهلاكيم جيم قبل مسير الحلة . 

وأنت تعرف أن الاليك بعد أن اضمحل شأنهمكانوا قد قعرا بالتتع بأرزاتهم 
ومتلكاتهم وتفرقوا فى أنحا. القطر فنهم من سكن الصعيد ومنهم من أقام فى القاهرة , 
وكان زعيمم شاهين بك قد أذعن محمد على وتصافيا فأقطعه عمد على أرضاً بينالجيزة 
وبنى سويف والفيوم فالتجأ اب . 

أماقواد الجلة المراد تسبي رهاضد الوهابيين فقدغادروا القاهرة فى فير ايرسنة 1 ۱۸۱ 
وعسكروا فى الصحراء بالقرب من قبة العزب وليثوا يتنظرون اتمام تجهيز املة ومعها 
طوسون باشا . 

ثم تحدد يوم البعة لوداع طوسون والاحتفال خروجه ورجاله إلى قبة العرب 
ونادى المنادون ف المديئة معلنين ذلك الخبر ودعی الأعيان والوجهاء ومن ضماهم 
الماليك لمشاهدة حفلة الوداع وطلب [لييم الحضور بالملابس الرسمية . 

وف اليوم احدد وهو يوم الجمعة أول مارس سنة ۱۸۱۱ احتشد الناس عند القلعة 
وحضر شاهين يك فى جع من مالک فبالغ مد على فى استقبالحم والترحيب بهم ٠‏ 


التجريدة العرية ( فبراير سنة 1411١‏ ) ولكن ابراهيم زعيمهم المسن 


كان أحرص من أن يترك حصنه فى بی سويف . ب لكان آشبه بالتعلب 
المذ كور فى الخرافة . ذلك أنه | کتفی بارسال الرد مصحوبا بقائمة بأمیاه 
من جرتهم خطواتهم إلى عرين الاسد. ولكن شاهين الشاب خليفة 
ألفى بك خدع بأمل العودة ارؤ ية مباهج القاهرة بصحبةحاشيته وعددم 
٠‏ . من البکوات.فبال مدع ف استةبالم ف القلعتوتدء لم اقداحالقهوة 
وأ كبعل مباسطتهم بأطيب الحديث والسمر .ثم بدأ الموكب بعد ذلك 


ب ثم أديرت أقداح القهوة . ولا حانت الساعة المينة أمر تمد على بالمسير فسار 
. ا موكب وکل فى مكانه مته جاعلين الماليك إلى الورا, حيط بهم الفرسان والمشأة . 

ولا اقتربوا منيابالعزب وه وأحد آبواب القلمةؤمضيق بين هذا الب وا موش 
المالى أمر يمد على فأغلقت اللابواب وأشار إلىالجنود الألبان (الارناقوط ) فهجموا 
بفتة على الماليك فذعروا وحاولوا الفرار بالتسلق على الصخور ولكتهم أخفقوا ف 
هذه الحاولة لانالالبان كانوا آسبق متم ففوتواعلهم غرضبم لنعودهم ع ىتسلق الصخور. 

أما الشاة فقد اقتحمو! مؤخرة الماليك وفتحوا عليهم وابلا من الرصاص اول 
هؤلا. الفرار خيولمم من طرق أخرى ولكن تعذر عليهم ذلك لصعوبة المسلك على 
الخيول .ولا ارتج عليهم ترجل بعضبم وحاولوا الفرار سعاً على الأقدام والسيوفه 
مشبرة فى أيديهم.ولكن الجنود تداركوم بالرصاص من النوافذ فقتل شاهين بك أمام 
ديوان صلاح الدين. . 

ثم نودى فى المديئة بطلب القبض على الماليك وكان كل من جىء به إلى القلمة یلق 
حتفه فى الحال . 

وبلغ عدد من دعى مر الماليك إلى الوم : .4 م ينج منهم إلا اثنان أحدهها 
أحد بك زوج ابنة ابراهم بك الكبير وکان متغيباً فى إحدى القری . والثانى أمينيك. 
وقد حضر إلى القلعة متأخراً فانتظر عند باب المرب ريثا خرج المركب , فليا أغلقته 
الآبراب وجمع اطلاقالرصاص أدرك الحيلةفهمز جواده وطلبالصحراء قاصدآسوریا, 

والشائع على الالسن أن أمين بك هذا كان داخل القلمة فليا نشبت المعركة مز 
جواده فوئببهمنفوق السورهةالیدان‌فقتل جواده وسل‌هو وقدصوروا تلكالاشاعة 
يالرسمالمذكور فى (صم/) . ولکنالا قرب إلى الحقيقة أن هذه الاشاعةمبالغ يات 


أمين بك الملوك الشارد 


سے ثم نودى فى الاسواق بأن شامين بك زعم الماليك قد لق حتفه وراح الاس 
ینببون يوت الاليك . 

وف الیوم التالى نزل عمد على من القلمة وطوسون معه وطاف المدينة آمرا الناس 
بوقف اللپب وانذار من خالف الاامر بالقتل . وقد قنلفى ذلك الیوم ۲۳ من بکواته 
ا زر 

ونزل طوسون باشا فى اليوءالتالى إلىالا'سواق ومعهبعض الجنود لنسكين القلوب 
ووقف حرکه النبب بيا دفن قتلى الماليك فى -فرة <فرت لحم فى القلعة . 


فسار فيه الماليك وسط صفين من الا لبانیین والاتراك حى وصلوا إلى 
درب لافكاك لداخله . وهنا أطلق الجنود النارءلهم فاستبسل يعضوم 
وخلموا معاطفهم وحاهم وصمدوا للقتال الى أن خروا مضرجين 
دمام ينما تلق البعض الآخرماحل بهم جلد ووقار وقد وافام حتفم 
وم فى الصلاة وهكذا قتلوا على بكرة أيهم ٠‏ وينا كان هذايحرى هنأ 
طاحت رژوس الف منهم فى القاهرة وف الاریاف وألتهبت قصورم . 
ألاانللشرق حقاطريقتهامختصرةالناجعة التخلص منالطبقات الا کةالتی 
بز طاالقضاءع ن کراسی الحك ! وتد دخل عل تمد علو موف خدعه اللي 
طبيبه الخاص فألفاه يتنظر وصول الأانباء فياه بقوله : إن هذا اليوم 
حا ليوم جليل الشأنلسموك ». فلم يرد تمد على إلا بأن طلب قدحاً من 
الماءدون أنيفو «بكلمةواحدة لان الرجل لم يكن يوماً رجل أقوال بل 
رجل أفعال . 


مد على بعد مذعة الماليك 


و۷ - 

وبعد أن ۴ إبعاد الفرنسيين والبريطانيين وال تراك والماليك عن 
مصر ل تبق فما إلا سلطة أجنبية واحدةهى ا منود الألبان المتفونحوله. 
وسترى فما بع دکیف أنه تخلص منهم بدورهم بمجرد أن أصبح ف‌وسعه 
أن يحل حلهم أورطا مصرية وسودانية . ولقد تدم مد على خدماً جليلة 
أخرى لاتقل عن سابقاتها بأن خلصها بسرعة وبلا مجهود شاق من 
الخاطر, بن الاغراب م نكانوا قد توطنوا فيها . وهؤلاء الأغراب مع أنهم 
م تمتد إقامتهم فى مصر بصفتهم طبقات مختلفة.ومع أن الباشواتالأتراك 


خروج موكب مد على باشا من القلعة 
والماليك وا الشرا كمة والباشبوزق الألبان م يكونواق اللاد بعد 
ذل كکطبقات نازع السلطة فا بين بعضها وبعض » فان منظ لمن بقاياثم 
على قيد الحياة سرعان ما اندمجوا فى بعض لتكوين طبقة عا كة جديدة . 
لذلك صار زمام ا لحك فيا بعد فى السباسةالمصرية بيد أوتقراطىيستند 
أولا الى تعضيد طبقة أرستق راطيةشرقةنسميها للسهرلة «الارستقراطية 
التركيةموقوامها الطبقات الوسطى من الأأرمنواليبود والاقباط.وسری 


۱۷۹ نت 
أنه بمعرفة أخلاق من جاء فما بعد من الساسة المصرين ینیغی أن نعرف 
بالضبط إلى أى عنصر من هذه العناص ركانوا يتتمون مع العلم بأنالناس 
كثيرا ما يسمون أدالى جورجيا بالجراكسة مع أنهم فى الواقع عنصران 
مختلفان اخلاقا وكفاءة . 
وقد اعتاد الاس أن یمزوا الى تمد على أنه مدن مصر عل الفط 
الاورف . ولا ريبف أنه استغل التجارب الآورية ‏ بقدر ما كان 


زوجة مد على باشا"وأم ابراهم باشا تصل الى مصرآ تية من قوله 
يفبمها ‏ لنعزيز مركزه وتوطيده . ولكنه ظل مع ذلك أوتقراطا 
اسيويا کا أن نظام حكومته كان شرقياً تلهم إلا إذا استثئينا العنصر 
الشغى الوحيد وهو حق التصویت عل الفط الاسيوى ‏ وهو عدم 
إقامة العراقيل ف سيل الاتصال با لماج وعرض الأمر عليه . ولذلك 


- 


تم مد على القراءة والكتابة العرية فيا بعد لکوت على اتصال مباشر 
بأرباب الحاجات . وقد قال عن نفسه مرة « أن الكتب الوحيدة الى 
تہمنی مطالعتها می وجوه الناس وهی لا تخدعی با ».وكان يتكلم التركية 
باعتبارها لخةالطبقة الحا کة . ثم أنهكانشديد التمسك بفضائل ونقائص 
الجنس الاثلباتى وهو الجنس الذى مد آوربا بعددمن رجالها السياسيين. 
وكان من حيث التعصب كالاتراك سواء بسواء يضاف إلى ذلك أنه كان 
بمقت العر بکمنصر وحتقر الا قاط من أجل ديهم . 

أما الدستور الذى أدخله فى سنة 1895 فا يكن شيئاً آخر عدا 
الديوان المعروف بعد أن أعيد تنظيمه فصار فى وقت وأحد مجلس للدولة 
و جلسخصوصوعجلساً للوزراء”©.ولقد خفض عدد المديريات إكى؟١1‏ 


(۱) ليس من الستطاع طعا أن نی عل كل ما قام به هذا المبقرى الابقة من 
الاصلاحات وجلائل الاعمال ولكنهذا لابمنع م نالاشارةهنا المبعض تك الاصلاحات 
ونبدأ عحديث الاصلاح الادارى تلخيصاً عا که مؤلف « تاريخ مصر الحديث » 

الاصلاح الادارى 

فعدآن دانت لمحمدعل الامو رشرع ق‌انشاء الدراوينومنبامايسمونهديوانالمعأونة 
وكانت «همته النظر فيما تعرضه عليه الدواوین الاخرى والمديريات وسائر الجهات . 
م يأتى بعد ذلك ما يسمونه بالديوان الخدیوی وکانت مهمته خاصة بأعمال ديوان 
إلداخلية والخارجية والضابطة.وأنهأ بعد ذلك ديوان الاشغال وديوانالمبيعاتوديوان 
الفردة يا أنشأ ديوان الخارجية خاصة وديوان العسكرية م الخزانة المالية ومایتعلق 
بها وديوان الا“وقاف وديوان المعامل وديوان التفتيش والحقانيةوالترسخاتة والابنية 
ودیوان المدارس . وقد عهد رحمه الله بادارة معظمهذهالدواوين الى مديرين أورؤساء 
-مصريين وكانت جیمها ترجم فى أحكامها الى الديوان الرئيسى وهو ديوان العاونة. 

وأنشأً لقضا, مجالس ونظم البريد وقضى تحمله برا على يد السعاة وبواسطةالسفن 
بحرا . وأنشأ ما يقوم مقام التلغراف الآزمنالاغارات بواسطة أبنية م رتفعة متدةعل 
خط واحد بين المدن الكيرة مع جمل المسافة بين البناء والاخر قصيرة لينسنى 
نهم الاشارة ٠‏ 


وصارت عثابة حكومات. ولكن اادیر وصاحبه المأمو رم يكن ينهما 
وین لقبیهما الفرنسیین الجديدين وهما الاک ومدير الشرطة أى شبه 
مطلقاً. وکان ام وظفون العاملون هم عين الموظفين الوادعين الذين لاغغنى 
للادارة عنهم ألا وه القباط . وقد ظلت السكومة كا ذا نالعهد ببا من 
قبل أى حكومة مالية تضائية.أما النظام المالى فقد سار سيرته المألوقة من 
قبل أى بالکرباج المزوج أحيانا بالبةشيش . وليسريبف أن [حدى 
مزايا النظام الجديد الكبرىكانت أن حل عمد على واحد محل عشرين 
من الماليك . 

على أن المعاهد السياسية إذا كان لم يط رأ عايها تغيير ما فان الشژونه 
الاقتصادية قد أدخات عابها تجديدات مبمة. فارتكانا على قواعد النظام 
الاسلاى القدم الذى لا بيز بين ما هو ملك للفرد وين ما هو ملك 
للمجوعو لاببزمادو تصیبالنتج مناشکسپو بين نصيبالدوا 2 منه, کان 
محمد على نفسه المالك الاسمى الوحید والزارع داقع الضريبة الوحید 
والتاجر الوحيد الذى كان يعامل الاجانب . وهکذا حول تاج البلاد 
وعتلکانبا إلى يد الحكومة التى أحلت لنفسبا حق الاشراف عليه . 

والعجيب أن هذه الثورة الاقتصادية الى لا بوجد ما يشاهباف 
الازمان الحديثة إلا ما هو حادث فى روسيا الشيوعيه الآن لم نحدث إلا 
استناداً إلى أصح تعاليم الشريعةالاسلامية . ولانقصد بهذا أن محمدا علا 
كان يسممح بأن تقف تلك التعاليم فى سبيل تحقيق خاياته العلمانية . خذ 
ب أما الامن العام وتوطيده فقدانشاً له فرقة الضابطة ووزعها فى أنحاء البلاد لتأمين 
السبل. وبذا اطمأن الا"جانب عل أرواحهم. لابل لقد أصبحت المواصلات التجارية 
سهلة ومأمونة وخاصة ين انيجلترا والهند عن طريقالبحر حتى استعاضت با بریطانا 
عن طريق رأس الرجا الصالح. 


مثلا على ذلك أنه أبعد العلاء عن إدارة الأوقاف الى أصبحت 
فا بعد ملكا لافراد أسرته. ومن التاحيةالاخرى امتدت ید الاعتداء إلى 
المتلکات الشخصية من جهة المبدأ ولكن الاعتداء لم يكن بليغاً من 
الناحية العملية , ولقد صودرت بطبيعة الحال أملاك الماليك الشاسعة. 
ولكن كل ماكانمطاوباً من أرباب الااطیان الاخرين هو أن یسلیوا 
إلى الدولة كل مامتلک آیدییم فتعوضبمعنهبماك قم جديد يدفعون عنه 
ليحار تافبا جداً. وقد ظل للنواحى زماءبا ومسحت الارض مسحاعباً 
من جديد ما ترتب عليه تحديد زمام كل قرية على أن يوزع العمدة هذا 

وکانت النية متجهة بادیء ذی بدء ال استخدام مایتجمد من هذه 
العمليةالتجارية من‌الارباح ف‌سبیل‌استمرار التحسن الزراعیوالصناعی. 
و لكن الشؤون العسكرية الهمتها کبا فى التهاية. ولاجدال فى أن الفلاح 
وهو آمن عل مانمتلک يداه وعلى حصته فى الحصول کان أيسر حالا 
ما لو كان بيع غلته بنفسه ویدفع ماعليه نقد . 

ع ىأنأهماقام م نا مصاعب ف‌سییل نسيردفة هذه الدولة الاشتراكية 
كان ف العثور على الاشخا ص الملا مین لهذه الادارة الجديدة . لان مدا 
عليالم عاول أن مرن أحدا من المصريين ولكنه لجأ فى أعماله التجارية 
مع الخارج الى الاشتراك مم قناصلالدول الاجنية الو جودين ففهصر. 
وبديهى أن من آثار: هنم الطر بقة انباجعات مندو بى الدول الحليين طوع 
ينانه . وقد نصت معاهدة سنةيم ۱۸۱ المعقودة بين الدول العظمى والباب 
العالى على تركتجارة مصرحرة ماعدا بعض مكو ستافهة ظلت عل مقدارها 
الاصل ولكن محدا عليا بمساحدة شركائه القناصل|بتكر عدة حيل مكنته 
بأن يزج با لدولته من احتكارات بين سطور العاهدة. 


نی م 

وغیر خاف أن تنميته صناعات جدیدقل يكن بالعمل امین إذا قيس 
بالقلصمن التعهدات الدولية . فالمصانعالىانشئت لتکو نکانموذج ينسج 
على منو الها كانت منبع خسارة هائلة:منذ أنشائها ولو أن هذه الحقيقة 
م تدرك بادی" ذی بدء لعدم وجود طريقة منظمة لرصد الحسابات.وقد 
عدل عن الشروعات الى تكلف الخزانة نفقات طائلة واحدا بعد الآخر 
لان الحربكانت تستنفد أموال الدولة أولا بأول . على أن التحسينات 
الدائمةالمهمةقد أدخلت على الزراعقوهی‌بلا ريب صناعقمصر ال حقيقية ° 

)١(‏ لما كانت أعمال مد على فى هذا الباب مما يشهد بعبقريته فلتجمل هنا إعض 
ماقام به رحمه الله وأسكنه فیح جنانه 
الاصلاح الرراعی 

كانت بكورة أعبال مد على فى هذا الاب أنه آمر بمسحكافة الاأراضى المأزرعة 
فى مصر وقسمها إلى مدیریات وقم کل هديرية إلى مرا کز وآقسامموهته إلى نواح 
وعين فى كل منها من يوم بادارة آمورها هذا عدا من عينهم لجباية الضرائب . وقد 
وزع أراضى کل ناحية عل سكاتهاوبذا أصاب كلفلا قادرعل العمل فصیاً يقوم بأوده . 

وجعل شابخ البلاد جانا من الا رض أعفاه من الضرية فى مقابل تفقات ضيافة 
جباة الا موال الا ميرية الذين کانوا بمرون فبلادم وما كانت تکلفيم به الحكومة من 
الهام والشؤون . 

وقد رأى بعد أن ارئاح باله من الاعمال العسکرية أن بلحظ الفلاحين بحينرعايته. 
فعهد إلى ضباط الجيش القدماء بأمر البلاد من الناحية الزراعية وفوض اليهم تعميرها 
واصلاحهابأنفسهم . ومعذلك لم يشا حرمان الفلاح من رة أنعابه بلقضی أنلاتسل 
الاراضی‌الضباط أو المتعهدينمتى ؤانت رائجة وقادرةعلى أداء الاموال الستحفةالخزانة 
فى مواعيدها . أما الاطيان الكاسدة فبى الى تحال إلى هؤلا. المنعبدين باختيار أرباسها 
والمتعهد هوالذى يقوم بأدا. المطلوبالحكومة . فراجت الزراعةبهذه الواسطة و تحسنت 
تصتاً عظبا وظلت الاراضىف أيدى التمهدین إلى زمن عباس باشا.الاأول وهو الذى 
أستر, دها مم 5 

وقد زادت ببذه الطريقة مساحة الاراضی الزراعية فى أيامه عما كانت عليه عمد 
الماليك . فقدكانت ف العبد الاير لا تزيد عن المليون وبعض المليون فدان ولکنبا 


غ ۷۱- 
مثال ذلك نصانعا میکانیکیا فرنسياً 
جیء بهلانشاءالآانوا الفاقترح زراعة 
القطن اجنوا قد بلغ فعلاماصدر ته 
مصرؤىسنة ۱۸۳۸ نحو .۰ ۰۰ر۰ 
بالة . ثم أن أحد المنود آدخل إلى 
مصر زراعةالافیون والنيلة.وتشط 
الأأرمن فى زراعة تيل القنبالذى 
کان يستعم ل إلى ذلك المهدکخدر. 4 
ولکن ممدا علا خصص الابراد RY E‏ دب 1 

5 5 5 إلذى أدخل زراعة اليوسف أ 
اناج من هذا لاسطوله . وقد دهد E NS‏ 58 
ما سین 
ب بلغت فى عبد مدعل فى سنة ۲۱ و نحو المليوفىفدان . على أن الامر لم يقف عندهذا 
الحد . بل أخذت المساحةتسع تدريحا با ابتكره مد على من الوسائل لتسبيل الرى 
وشق الترع وأتشاء الجسور والقناطر والسدود الخ . وجذا بلغت مساحة الااراضی 
المزروعة فى سنة ۱۸۵۰ نحو ۲۲۹ر ورم فدان يا فصله الدکتور کلوت بك فى 
کتابه عن مد على 5 

ثم رأى خصب التربة المصرية فشرع يرع فیا الحاصيل الى لم تکن معروقة فیب 
من قبل . لجاء إليبا بتقاوى القطن الامریک ثم بات البلة من اند ونبات الاأفيون 
من أسيا الصفریو جاء بالخبراء العارفين بزراعتها وأكثر من غرس الحدائق والاشجار 
فى القاهرة وضواحها تلطیفا را ارة الحوواستزاده الفیت-مثال ذلك مغارس الليمون 
فى شبرا والحدائق فى الروضة وحديقة الازبكية مكان البركة المعروفة . 

وأنشاً السدود فى أبى قير وغيرها من الجهات وشق كثيرا من ار ع ول على 
تطهيرها شرع الضيفية لتنمية الرراعة الصيفية وعبد إلى البندسین بأعمال الرى 
وأرسل عدداً من الشبان إلى أوروبا لدراسة فن الزراعة واتقانه . 

وليس ريب ف أنأم. مشروعاته فىهذه الناحيةالقناطرالخيرية . وقددفعه إل باجا 

٠ هذه الصورة مهداة للعرب من مو الاأمير عبر طوسون‎ ٠ 


- ۲ 


تضاعفت أجور صفار الال أربعة 
أمثالها ينمال ترتفع أسعا رالحاجيات 
إلا قليلا. نم إن أثمان الواردات 
تضاعفت بسرعة فبلغ تمن ان مثلا 
ضعق ما كان عليه ينما ارتفع من 
السكر إلى عشرة أضعافه ولكن 
تروة البلاد العامة تضاعفت أيضا 
بسرعة . خذ مثلا على ذلك أن 
ضرائب الاطیان الى بلغت فى سنة لينانياشا دىبلفون مبندس القناطرالخيرية بم 
۱ نحو ۰۰ ٠ر50‏ جنيه فانها قد بلغت ضعقيهافى خلال عشرة 
أعوام من ذلك التاريخ کذلك تضاعفت إيرادات الجارك وازدادت 
أرباح التجارة © من . . «» ١ ٠‏ جنيه إلى آربعة ماما فى خلال المدة 
ما رآدمن ضباعمياه قرعى ادا . فرح رشيدتذهبمياهدق أراض غير ال 
للزراعة.ينيافرع دمياط لاک‌مياهه اری‌الاراضی الصاح ةالتى مر بان أيام التحاربق. 
“م أن الصعيد تشح فيه المياه فى وقت التحاريق لارتفاع أرضه وقد لاترتوى إلا فى 
زمن الفيضان . فأمر بانشاء القناطراخيريةعلى عرض فرعى الیل وأن تجعل طابو ابات 
حديدية لغلق وتفتح عندالاقتضاء . وهی وسيلة للاتتفاع بها با يزيد من میاه فرح رشيد 
باضافته إلى مياء فرع دمیاط . ثم إذا جا الفيضان قلیلا أغاقت قناطر الفرعين فر تفع 
یه فوالصعيد فترتوى أراضيه.وفى أيام التحاريق تفتح القناطر قفیض الیاموالارض 
متعطشة إلا ٠‏ 1 


الاصلاح التجارى 
(۱) بعدأن كثرتحاصلاتالبلاد عمد على بتنشيط التجارة ورأى آن‌لابد من إنشا. 
مينا. تأوى اليه السفن النجارية فا ثر الاسكندرية على دمياط ورشيد وشق فیبا ترعة 
انمحمودية نسبة الساطان مود الثانى.فعظمت حركةنقل البضائع بينالاسكندرية وداخل 
القطر وأصبحت طذه الناء أهمية كبيرةوقصدها التجار م نكافة أنحاء العلل . ثم أصلح 
مرفأ بولاق وسهل أمام الا" جا ني سبل التوطن فى مصرمما زاد حركة التجارة نشاطا سے 
و هذه الصورة مبداة للبعرپ من “مو الاأمير عبر طوسون. 


Ar ۳‏ 9 
الآنفة الذكر أما إيرادالدولة النی 
كان فى سنة ۱۸۲۱ دون الليون 
جنيه فند أصبح الضعف فى خلال 
العشرة الأعوام ألتالية م بلغضعق 
ذلك أيضاً بعد خمسةأعوام خرى. 
على أن ما وضعه مد على من 32 
نظام حتكرات الدولةأدى إلى تنمية N‏ 
طرق جديدة للاتاج دون ان شط ۱ ۱ 
ذلك من الشروعات الفردية © پوغوص بك » 
ول ختل هذا النظام إلا بعدأن ضربت ال رشوة أطناباوبعد آن اضطرت 
الدولة بسبب ما تکیدته من نفقات الروب الاجنية إلى اتهاز الفرص 


ہے وقد رأى توطيدا لاعاله التجارية هذه أن ينثىء مجاسا تجاريا ٠ؤلفا‏ من وطنيين 
وأجانب الحم فالقضايا التجارية.. ١‏ 

١‏ احشکار حاصلات البلاد 
() وقد عل عمد عل عل تصر يف حاصلات البلا دبنفسه فاحتكر الحاصلاتوالمصنوعات 
وتولى یعبا رأسا التجار السوربين والاوروبين واليونان والارمن ‏ وكانيتتبع حركة 
الاسعار فى الاسواق كسائر التجار قارة يكون الكسب من نميه وطورا يكون 
بالعكس.وكان بیع البضاعة قسلم الاسكندريةوينقلبا على نفقتهبواسطةالسفن فى وقته 
الفيضان. وكانت له فى بولاق وتكالات تخزن الا تطان والسكر والكتان والناء وعلى 
تلك الخازن وكلاء لايسليون منبا شتا إلا بأمر الباشا . وكان يدون أرياحه من هذه 
التجارة فى دفاتر حكومته . 

وقد ذك ركلوتبك أنميزانية سنة ۱۸۳۳ بلغ الدخل فيها ۹۳۷۷۸۵۷۵۰ فرنکا 
منبا نحو مره مره و فرنکامن التجارة و بلغ ارچ ۰ر فرنکا 
لما لنفقات الیش وكان من أكبر أعوان محمد على فى السائل التجارية والمالية 
بوغوص بك الارمنى المتوفى سنة ۰۱۸44 

و هذه الصورة مبداة للبعرب من سمو الاأمير عمر طوسون ٠‏ 


وم - 
للعملبالربا الفاحش.كذلك شرع الفلاح تحددنتاجه بعدآن‌هبطت حصته 
فه إلى السدس ویعد أن دقع إبراهم تمن هذا السدس بدلا من النقود 
عسلا أسودا رديئا جاء به من مصانع السکر الخاصة به وبعد أن اختلت 
الموازين وتلاشت الثقة بسبب الغش . 

وهذاما حدا بمحمد على إلى تسخير عمال الزراعة فى العمل فى 
مزارع الحكومة وهو حل منطق يحتمله المصريون بصبر لا تقوى عليه 
اية أمة أوربية . ولم يكن مد ع ىبرغم ما أسداه إباه شركاه الأجانبمن 
المساعدة فى تنمية ما طمحت إليه الدولة من مشروعات تجار ية عظيمة 
موفقا دل التوفیق.بل أنه تعرض بين آن وآخر إلى خسائر فادحة.مثال 
ذلك أنه باع فى سنة ١815‏ مليون بوشيل من القمح ( والاردب يعادل 
٠‏ بوشيل ) بسعر البوشیل ۳ شان ونصف. على أن عجزه عن تسام 
القمح للبشترين إلا بعد هبوط سعر البوشيل إلى شان ونصف جعل 
ربابنة السفن يرفضون تساه بل ترکوه عرضة للتلف على الیناء . ولكن 
كان النظام عل وجه العموم مفيدآ للدولة وغير مرهق للفلاح. وکان 
بين ما أدت إليه من تناج هذه النجارة الى باشرتها الحكومة شق ترعة 
الحمودية لتصل نهر النيل بالاسكندرية ما وفر على سفن الغلال مؤونة 
السفر إلى رشيد للوصول منها بطريق البحر إلى الاسكندرية . 

ومن الغريب أن هذه الاشترا كية الى لاتجد حتى فى وقتنا الحاضر 
أى تأييد فى الخارج مى كانت وليدة ثورة شعبية قد استقبلها الصحف 
الأوربية منذقرن مضىأحسن استقبال وعدتها من کر آثار ذلك الاك 
الجازف ولا زلنا نذكر تلك الرنة المألوفة الى كانت تجرى فى البلاغات 
الرسمية لذلك العهد . خذمثلا ماكتبهالقنصل بارکر فيسنة ۱۸۳۱ اذقال 
مائصه : , عند ماهبطت مصر سنة ۱۸۲ كان من رأى الجميع أن الوالى 


Ao —‏ — 
لنیظل عل العرش أكثر من ستة آشهر أخرىوأنمسائرحتما إلى الخراب 
بسبب ما يقدم عليه من مشروعات جنونية لا تتناسب بتانا مع‌موارده. 
ومع ذلك فان ما كان يظن وقنتذ أنه مشروعات مستحيلة التنفيذ لم تبلغ 
ضخامتها خمس ضخامة ما نفذ فعلا من الشروعات منذ ذلك این كلا 
ولا بلغت عظمتها عشر عظمة ما هو معروض الآن على بساط البحث 
من المشروعات . ولماكنا والحالتهكذا قد شبدنا انعاز بعض الشروعات 
کا شبدنا تقدما کی فى سييل إنجازالبعض الآخر ماکان يعت إلى أريع 
سنوات خلت ضر با من الستحیلات أو حلا من أحلام رجل مساوب 
العقل فان من الاتصاف أن نسل بأننا نجه لكل الجهل مدى ما لدى هذا 

الرجل من مواره يلوح إلى أنها تكن لتنفيذ مشروعانه» © 

أما المساعدة الفتية ال جنية فكان اما مد على فا على الفرنسیین 
وم الذينكانت أمبراطويتهم فى شمال أفريقيا حتى ذلك لین عبارة عن 
جرد حم له تأديبية موجهة ضد الجزائر بعكس سلطة بريطانيا البخرية 
التى كانت واقفة على الدوام باثرصاد عند مدخل مصر الأمای وهو 
الاسكندريقومدخاماا لن وهو السويس.ولكنالفرنسيين رغم ذلككله 
ما رحوا يبتمون بمصر [هتياما مایا . فلا تنس عل وکهم فى فن ا مرب 


(۱ )لەك ممت الثىء الكثير عا آنشآمحدعل حن الصناعات الختلدة الى عقت آثارها 
۷ ما تام ره الله من إنشاء المعامل واستجلاب الصناع من الاقطار الاورية . 
وكان ما أتشأه معامل عديدة لحليج القطن وندجه وأليلة وصنع الطرابيش التونسية 
والورق والفزل وأثواع الاقغعة من الحرير والكتان والقطن والصوف ومعامل 
الاسلحة الختلفة . باه 


حجر رشيد 

وهكذا صار شمبليون ۳ آبا المصراوجيةبدلا من منافسه يان » ينها أن 

(۱) قد رأيت ما مر بك أن بوتابرت عند ما هبط مصر أصطحب معه عددا من 
المصرلوجيين الذين برجم [ليبم الفضل فى وضع أساس تبضة بلاد النيل من الناحية 
العلبية والثقفية . كذلك رأيث أنهم ظلوا يواصلون اعام فى مصر ی بعد السحاب 
الملة الفرنسية . بق أن قعل أن أولئك المصرلوجيين وجهوا أهتمامهم إلى دراسة اللغة 
القبطية لیتوصاوا عن طریقها إلى حل الرموز الميروغليفية ٠‏ وقد نحا شمبليون نحومم 
فى سنة ,م141 فى دراسة تلك اللغة ودراسة جغرافية مصر القدبمة وكل ما كتب قدي 
عن مصر والمصريين . وبنها هو جاد فى دراسته عثر على الكتابةاليونانية المرسومة على 
المسلة المصرية التى وجدها بازونى الايطالى فى جزيرة البربة وأرسلها إلى أوروبا لفك 
طلاسمبا ٠‏ فتبين لشمبليون أن الكتابة اليونانية هى ترجة الكتابة المصرية . وعا لفت 
فظره فى الكتابة اليونانية أعلام وأسماء أعلام لا تترجم ينها وجد فى الكتابة المصرية 
نقوشاً حاطةعخط أهليلجى.وقرأ فى الككتابةاليونانية اسم بطليموس مكررامراراً شکم 
بأن النقوش اطيروغليفية المذكورة هی امم بطليموس . ثم ازداد اقتناعاً برأيه هذا 
عند ما رأى اسم بعلیموس هذا واردا فى الكتابة اليونانية على الحجر الرشيدىو يقابله 
فى الكتابة الهيروغليفيةهناك نقوش‌عاطة عط اهلیلجی کالقوش الى على المسلةتمامت 


الكولونيل سيف الذى حاربنا ملاحا فى موقعة الطرف الاغر ثم قاتلا 


سسبرمن تم أخذ شمبليون يتوسعف مقابلةالتقوش الميروغليفية با على المسلةمن الكتابة 
اليونانية مستعينآ بمادرسه من اللغة القبطية إلى أن توصل إلى حل الرموز المي وغليفية 
وأصبح هو صاحب الفضل الا لول فحل طلاسم تلك اللغة.هذه هى خلاصة ماأورده 
صاحب «كتاب تاريخ مصر الحديث » ٠‏ و العرب » 

واليك ترجمة ماهو منقوش على الحجرالرشيدى نقلا عن کتاب«توم النيل» لمؤلفه 
سعادة المرب الكبير أمين بافا سامى . 

ترجة الكتابة التى على الجر 

فى اليوم الرابع من شر انيكس من السئة التاسعة الموافق لليوم الثامن عثر من 
شبر امشير عند المصريين قد صار بطليموس ( ایفانیس ) الصغير ملكا وظهر بمظهر 
والده على سرير ملکه وهو سيد البلادين البحرية والقبلية الصف بالقوة واليأس 
المدبر لامور بلاد مصر المسدى إلى أهلبا ام الكثيرة صاحب الاحساسات الشريفة 
بالنسبة لألمة البلاد ما أظهره من علامات الاحترام والتعظم لها وفعل الخيرات فى 
معايدها . وهو الذى ظفر بأعدائه وصير الناس سعداء ٠‏ جا أنه صاحب الأعياد الى 
استمرت ثلاثين سنة . وقد اختاره الاله ( يتاح ) ( فتاح ) وقواه الاله ( رع ) ولا 
هر عظهرهما فى البلاد البحرية والقبلية.وهو صورة الاله ( آمون) وان الاله (بع) 
+طيلموس ایفانیس دامت‌حاته عبوباً من الاله (فتاح) بن بطلیموس وارزيناكاهن 
الاسکندر والآلحة الدافع عنبم (حورس ) النی أخذ يثأر والده ( آوزیرس ) . 

هذه الكتابة هی صورة محضر کتب حضور رؤساء كبنة البلاد وحضور کتاب 
اللغة المقدسة ( المروغليفية ) والكهان الصریین وغرم تذ کارا لجلوس الملك 
بطليموس الحبوب عند الاله ( قاح ) على کرسی الملك وحصل اجتماع فوق العادة فى 
مديئة منفيس وشبدالحاضرون بفضل بطليموسونوهوا باحترامه للآلحة وافاضته الخين 
على الماید وأهل البلاد القبلية والبحرية . ولنا رأوا من الضرورى كتاية هذا احضر 
على حجرٌ صلب وأن تكرت كتابته بلغة الآلمة ( الميروغليفية ) ولغة المكتوبات 
الاعتيادية ( الدبموتيكية ) ولغة اليونان وان يوضع فى معابد الدرجة الآولى والثانية 
.واثالثة >وار تمثال للك بطليموس ويحوار تماثيلكيراء الآلحة . 


- ۸ 


فا بعد جنديا فى موقعة ووتارلو 
قد صار اسمه سلمان باشا . 
فشرع فى تنظم الجيش المصرى 
وكاد يزج بنافى حرب أخرى هع 
الفرنسين . 
وثمت رجل فرنسی قدي ر آخر 
هو کلوت بك النی أخذ عل عانقه ۱ 36 
القيام بمشروع بعيد الدی وهو ‏ لین باشا لفرنساوی» 
(۱) الكولونيل سيف أو الجنرال سلیمان باشا الفرنساوی (کا أصبح یعرف 
بهذا اللقب فيما يمد)هو صاحب الفضل بلا مدافع فى تدريب الجيش المصرى على 
ألنظام الفرنسی فى عهد مد على - ولايد قبل الخوض فى حديث الكولونيل سيف أن 
نقف بك قليلا أمام الاصلاحات العسكرية التى أراد مؤسس مصر الحديثة أن يدخلها 
على جيشه قبل أن تنح له الفرصة للتعرف بالكولونيلسيف . وقد کتب بذ المناسبة 
صاحب , تاريخ مصر الحديث » فصلا شيقا فى هذا الموضوع نلخصه فيما على : 
« المعرب» 
لقد رأيت أن القوة العسكرية التى تولى مد على أمرها عند ما هبط مصر كانت 
خليطا من الالبان ( الآرناووط ) والدلاة ( المغاربة ) والانكشارية والنلونجية 
وغيدم ول یکن فژلاء نظام عسكرى عدا النظام العتيق الذى اتقل مع الزمن من 
الاجداد والاباء إلى الابناء والاحفاد . وک كا بد مد على من المصاعب فى حمل أولتك 
المرترقة على انباع التدريب المسكرىالفرنسى النیابتکره‌ونابرت . ولكن الا رانعة 
عدوا ما أقدم عليه تمد على منالبدع وهو لذلك ضلاله وكل ضلالة فالنار قارواعله 
فرأى من الحكمة أن يلجأ إلى تفیذ رغائ فيهم تدريجآ . 
فاختار بعض فتيانالماليكى أرسليم إلى الصعيد لتعم أساليبالفن العسكرىالحديث 
على بعض الاأساتذة الافرنج . وفى سنة ۱۸۲۵ أنشأ فى قصر العينى مدرسة أعدادية 
اها المدرسة التجهيزية الخحربية أدخل فيبا نحو ..ه طالب من آبناء الماليك وأبناء 
األائر اك والا كراد والالبانوالارمن واليونانبيندونأن يكونقييماان وطن واحد .حت 
م هذه الصورة مبدأة للمعرب من معو الآمير عبر طوسون . 


سليمان باشا يؤنب ال الك لانهم أخفقوا فى اصابة صدره 
ويلح عليهم فى إطلاق النار عله مرة أخرى 
س فتعلوا القرآن والنحو وأداباللخةالتركة والفارسية ومر ية ينها كانت لغةالتدريس 
هى التركة - وتعلدوا یضاً الحساب والمندسة والجير والرسم واللغة الايطالة اتف 
امم کاتوا إيطالبين - 
وقر قرار مد على على أنيرسل بعض أولمكالطلبة إلى ليفورن وميلانو وقلورنسا: 
وروما درس الحركات العسكريةوصناعةبنا, السفن والطباعةوالهندسة وغيرهامن الفنون 
الحرية .ا أرسل طلبة آخرین إلى اتجلترا درس الیکانیکا وساوك البحار ونواميس 
السوائل . وإذ نظم اند رأى أن الضرورة تقضى بانشاء مدرسة طبية لاخراجأطبا. 
الیش شاک المدرسة فى سنةه ۸٣‏ واختار تلاميذها من أبناء الأرياق أوتلامذة 
الازهر خلافا للبدرستین الحريية والتجهيزية . 
وأراد جمد على استعجال مار جهوده هذا الضدد فأرسل فى سنة ۱۸۳۹ أربمين 
تیذا من تلامذة المدرستين التجهيزية والطبية إلى فرنسا لاتقان الفنون الحريه والطب 
والادارة الملكية والمسكرية وغير ذلك ما بجعله يستفنى فيه عن المعلبين الأجانب لآن 
الوطنبين كانوا إلى ذلك المين قاصرين على درس العلومفى الآزهر وهی لا تعدو العلوم 
الدينية واللخوية . ثم أنشاً دوسة الطويمية وأنداً فى القاهرة مصافع لصب الدافع 
وكافة حاجيات الجند . 
وف هذه اللآثناء ظهرعلى المسرحالكولونيل سيف وهو من أهل ليون وقد ولد 


م6 بت 
تهذیب الآمة الصرية وتعلیمها . ور خذ من أقوال الثقات العاصرین 


فما فى سنة۱۷۸۷ وی بوسف‌سیف.وکان آبو‌صانماً رقيق الحالفأراد الاستعانة 
فى صناعته بواده يوسف . ولکن هذا کان میالا إلى العمل‌من نوع آخر أرق من ذلك. 
فنمرد على أيه فعاقبه هذا بادخاله فى سلك الملاحة المرية فى سنة ۱۷۹۵ وهو يعد فى 
سن الثالثة عشرة . و دان اغتباط يوسف بركوب مان الاخطار وعبور البحار إلى أن 
وقعت معركة الطرف الأغر فى سنة ۱۸۰۵ بين اللاسطولين الاتجليزى والفرنسی ٠‏ وقد 
أظهر ألفی يوسف من ضروب البسالة ما دل على حسن استعدادهالشؤون العسكرية . 
وبدلا من أن ينال مكافأة على بسالته هذه حك عليه بالاعدام للآنه تشاجر مع أحد 
رژسائه فاتقل العتاب إلى الملا كة . وكان يوسف خشن الطبع عنيف الخلق فصبرحتی 
اعتدی عليه رئيسه وجرحه فانهال عليه یوسف ومازال يضربه حتى کادآن يقضى عليه . 

على أن المقادير بشت للبو سف بالمدعو«الكونت بو لدىسيغوريقالموكانيوسف 
خلصه من الموت مرة فتوسط فى الغاء اک السکری وإرسال الشاب إلى صفوف 
الجيش الفرنسی بايطاليا - 

ووقع سيف أسيراً بأيدى الفساويين فى أثناء ارب الفرنسية الفساوية وظل عامين 
فى الفرية. ثم اتخرط فى حملة نابليون على روسيا وأظهر من الشجاعة والاقدام ما لفت 
له نظر بونابرت بصفة خاصة.فأراد مکافاته بنيشان الیجیون دونور.فبادعء إليه لمح 
منه استخفافا بهذا النيشان نی عليه وحرمه منه . على أنه ما لبث أن رتاه إلى رئبة 
كولونيل بعد عودة تلك الجلة المنكودة الحظ . 

ولا أفل تجم بونابرت وطوحت به يدالقدر إلى جزيرةالقديسة هيلالة خرج سيف 
حن الجندية وعكف على النجارة القاسا للعيش وكان حظه منبا قلبلا ومالبك أن سمع 
بأن العجم فى حاجة إلى ضباط حاذقين فى تدريب الجند فذهب إلى صديقه الكونت 
السالف الذكر يستكتبه كناب توصية إلى الشاه فصح له الكونت بالتوجه إلى تمد 
على باشا فى مصر . 

لخاء إلى القاهرة فى سنة ۱۸۱٩‏ مزودا بکتاپ توصية.فاً کرم مدعل وفادته وبعث 
به إلى السودان للبحث عن بعض المادن . ولکنه عاد بلا جدوی إلى القاهرة فى يوم 
عودة اليوش المصرية مظفرة من الحرب الوهاية . 

وإذ ذاكعهد مد على إلىسسيف بتدريب الجيش الحصرى عل أسس النظام السکری ست 


جمد على باشافى موکه 
وخلفه سليان باشا الفرنساوى ثم ابراه باشا 


۵۲ - 
أن نظام التعلم فى مصر لم يكن فى 


سنة ۱۸۳۰ ختلف کثیراعنه فى 
غربآوربا فقدکانت‌هناكوزارة 
للعار ف وإدارةباهرةنضم مدارس 
ابتدائية وثانوية وفنية ويقال أن 
عدد تلامیذ هذه الدارس الأخيرة 
بلغ على الأقل ۰ تین ) 
بيد أنه يلوح أن قيمة حصول ١‏ 
هنمالادارة کانت‌موضع‌شك . فا كلوت بك + 
757 
الفر فى . فقام الکو لوئیلجمته أجل قيام وحار ب تحت عل الحكومةالمصريةفى حروب 
المورةو سوریا و توف بمصر سنة 145٠‏ 
على أن مما عیام یکتف با نقدم من الاصلاحات السیکر یل شا فالامكندرية 
ترسانة جاء إليها بالسفن والدوارع من مرسيلياوالبندقية وأسس فيا مدرسة جلب إليها 
الأساتذة من فرنسا وانجلترا وبى حول الاسكندرية حصنا متيعاً کا بى الحصون فى 
تلف الجهات . 
للق الآن وقد وصلا إلى ذکر کلوت بك فلا نريد أن نعتذر للقراء عن كارة 
الاقتباس ما كته الفير عن مد على باشا . ققد رأينا ورأى القراء معنا أننا أمام سيل 
جارف من الاصلاحات قام بها ذلك العبقرى الغذ ما لم ينسعله كتابالمستر يانم الذى 
عربناه هنا . فاتصافا الحقيقة وثنويراً للاذهانل نر مناصا من استخراجهذه المعلومات 
النفيسة التوظلت مدفو تة بطون الكتب مبما اتهمنا البعض بالتطويل . وإليك صفحة. 
أخرى من صفحات جمد عل الناصعةعثرنا عليبا فى كتاب , مشاهير الشرق » للمرحوم 
مؤسس املال بمناسبة ذلك العصای الكبير كلوت بك رأينا أن نلخصبا هنا لالمعرفة 
بعض ٠١‏ أسداه تمد على من الفضل هذه البلاد سب بل وليرى القارى. مثلا صالحا 
م نأمثلة الاعتهاد على النفس يضيربه لنا کلوت بك « العرب » 
عند مارأى منشىء مصر الحديثة محد على الكبير أن ما وضعه المصرلوجيون فى 
[بان الة المرنسية من البذرة الصالحة فى تربة مصر لاسيل إلى نموه أن لم يتعهده 
بالسقاية ‏ وقد رأيت فیما مريك مبلغ عنابته با - التفت [إ الناحية العلية فرأى سد 
» هذه الصورة مهداة للبعرب من ”مو الآمير عمر طوسون. 


6۳ — 


کلوت بك يلق أول درس ف التشر یج على تلامیقه فى مدرسة الطب بصر سنة 1۸۲۷ 
أن یستقدم من‌آوربا للاصلاح العلى النطاسى الشبیر الدكتور كلوتبك وكانقد 
آراد فى بداية الامر أن یی الدکتور بتطبيب الجيش معا تفثی الامراض وما لبك 
ان امتد نشاطه إلى تواح أخرى ٠‏ 

ولد أنطون برطلی کلوت فى مدينة جرينويل فرنسا فى سة ۱۷۹۳ من أبوين 
فقيرين ونشأ تعأة العظف والسر واغرم منذ ثمومة آظفاره بتشریح الحشرات 
ودرس طبائعها . وفى سئة ۱۸۱۱ توف والده بعد أن ترح إلى برينول . وكان للوالد 
صديق امه الدکتور سايه فلبح مخایل النجابة على الفلام الطون فاتخذه مساعداً له فى 
أعماله الطبية وللتمرن على الجراحة.فانكب أنطونعلى کتب الطب والجراحة يستوعب 
مافیا فى أوقات فراغه ثم رأى أن برينول تضيق ما بحيش فى نفسه فسافر إلى مرسبلیا 
برغم نصيحة والدته إذكان وحيدها . ولکه لم يصادف فبا إلا الخية فهم بالالتحاق 
باحدى السقن يصفته جراعا للاحها وسدا حاجتهوکان ذلك وهو فسن التاسعة عشرة. 
ولکن لسن حظ انطرن رفضه الربان وغرقت السفيئة فى تلك الرحلة - 

فدفمت الفاقة آنطون کلوت الى تعاطى مهنة الحلاقة بل يتردد على حلاق یعالج 
بالفصد وا خ راحةالصغرى .م عاد إلى بلده راغ والتحق بالستشن بعد كثرة الالماست 


الفصولكانت تفص بتلاميذ با كين انتزعوا عنوة من أحضان والديهم 
مغادرتهم المدرسة ومجوز أن يعزى إلى ما قام به مد على من التجارب 
النهذيية قم ,كير من سرعة التطور السیامی فى مصر إذا قورنت بغيرها 
من الولايات الا فريقية التابعة للامبراطورية العثمانية . 

على أن الفضل یمود بلا ريب للجيش فى أن هذه القوة الستبدة 
تقدمت يأ کر خدمة لايحاد أمة مصرية . وإذا كانت مصر قد ظلتطيلة 


ی وانکب على المطالعة حتی بز أقرانه وان كان الفقر مازال يصاحبه . 

وق سنة ۱۸۱۷ أتم دروسه وعين طبياً صحاً بعد أندرس العلوم پنفسه وأتقن. 
اللخة اللاتينية على أحد القسس ونال درجة بكالوريوس فى العلوم . 

وق نة ۱۸۲۰ أحرز درجة الدكتوراه بعد عناء ليس بعده عناء . ومن ثم أصبح. 
قابشأعلى المنتاح النىيستطيع امیش به .نما إلى مرسیلا وعين طبي ای متش 
الصدقةومستشاراً جراحاً مستشق الايتام . ولكن أرباب السعايات نسيوا فى إقالته 
من هذا المنصبءفاً کپ على العمل مرةٍ أخرىوالف كتاباً عن استعال آلات الولادة 
فى الأحوال الخطرة.ومن ثم أصبح دکتورا يشار اليه بالبنان فى فن الجراحة وطبقت 
شېرته مرسيليا . 

وق سنة ۱۸۲۵ اجتمع به المسيوتورنو أحد تجار الفرنسيين عصر وكان قد عهد 
له جمد على باختیار طبيب بار ع يليق بمنصب طبيب لجيشه ۰ خیب اليه النهاب إلى 
مصر قاجاب عن طييةخاطر.قليا هبط مصررآی أمامهبايأواسعاً العمل الصالموالاصلاج 
الطى . وكان موضعئقة مد على النى لم يكنيتأخر عن تلية مايشير به عليه , فاس 
مشو تدمج لصحا ليستعين باعضائهعل الاجراء و التنفيذ وبث الوصايا الصحية مرتبةعل, 
مثال الجالس الصحية الفرفسية . واتماما للنظام العسكرى أنشأ المستشفيات العسكرية 
ومصلحة الصحة البحرية . ولا كانت المستشفيات تحتاج إلى أطباء وتمورجية وغیرم 
من كانت تفتقر البلاد الهم أضطركلوت بك أن يعم كلا من هؤلا, واجباته منالتطييب. 
وملاحظةالمرضىوغير ذلك . واشبر المستشفياتالتى بنیت بمشورته مستشق أنى زعبل 
وكان مقر الجند . وأنشىء فى المستشفى بستان البنات ٠‏ 


دهة- 


لم يألف القتال منذ نشأته کلا ولا خطر بال غيره بتانا أنه سوف يضطر 
يومآ ما إلى القتال . بيد أن هکان لابد من جاد جيش على الطرازالاوری 
كدعامة أولى لتوطيد النظام الجديد .وهو ما شرع مدعل فى نحقيقه 
س وق سنة ۱۸۲۸ أسس المدرسة الطية فالقرية المذكورة . وقد أراد أن لايقصر 
الطب على الیش بل أن يتعلبه أبناء لبلاد . وكان فى أول عهد هذه المدرسة يقوم هو 
بالقاء الدروس بواسطة المترجمين.و بذلك ترجمت عدة كت نفيسة فى الطب والجراحة 
والعاوم الطبيعية وغيرها . ولان كا نالتشريح أمراً متكرا فى نظر الأهالى [لا أن كلوت 
بك حصل على إذن بالتشريح سرا وإنكان ذلك لم ینجه من محاولة أحد الامال قتلد 

وف سنة ۱۸۳۲ سافر كلوت بك فى ۱۲ من تلامذة مدرسته هذه لامتحانيم فی 
باريس فامتستتهم الجمعية العلبية الطبية وخرجوا من الامتحان بأرقالشهادات وأمياها . 
وها هی آمماوم ٠‏ 

أحمد الرشيدى و حسن الرشيدى ومد منصور وابراهمالنبراوئوحسين المبياوى. 
وعيدوى الحراوی و مصطفى السبكى ومحد الشباسى وجمد الكرى وعحد الشافعی 
وأحد ميت ومد على البقل . 

ولشد ماکان سرور کلوت وایتهاجه بجاح تلاميذه لانبم کانوا مثابة النواة فد 
فشر الفواند الصحية والطية فى مصر . وها نحن ننشر فى الصفحة التالية صورة حدم 
المرحوم جمد عل باشا البقلى الجراح الشبير . 

وف سنة ۱۸۳۸ نقلت المدرسة الطبية من أنى زعبل إلى القاهرة وهى المعروفة 
بمدرسة قصر العينى . وأتشئت فما فصول درس القباله يتعلبها النساء مراعاة للتقاليد 
الشرقية . وأنها لمن مستشفى خاصامن‌عا كانت له أ كبر فائدة فيا بعد نظرا لتحجب 
النساء وعدم السماح للا" طباء بالكشف علين عند الوضع ٠‏ 

وأنما بعد اک الاستشارات الطبية قالقاهرة والاسكندرية وألق بكل ما 
و أجزاخانة » ولشد ما كانت عناية کلوت بك بدفع غائلة وباء الكوليرافى سنة ۱۸۳۰ 
ما جعل مدا علياً نحم عليه برتة ويك » فكان أول من نال هذه الرتبة منالأجانب. 
كذلك أنعمت عليه ا ممكومةالف رتسي ةبرتبة أوفسيهدى ليجيون دونور .کا هدع 


بادیء ذى ب ید۶ باستخدام ر جالهالألياننين باعتبار ê‏ أقر ب العناصر الریا بة 
یه . ولكن سرعان ما تبين أن تدريب الباشبورق الآلبان آشقراحل 


من‌تم طلبةالمدارس الأأقباط . فلا غروآن‌حاوانه‌تظلم «ولاءالأجورین 


الدکتور عمد على باشا البقلى الجراح الشبيد 
وجعلهم جنودا نظامين كان نصيهامن اليب والفشل نصیب الحاولة 
الأول الى قام مها السلطان مود الثانی تتظم الجنودية الانكشارية . 
من أجل هذا رتمکن مدع م نكبيمجماح الفتنةالتى سيتهاحاولتههذه إلا 
هدم السدودوغمر القاهرة بالمياه .عل أنه بعدتوز زيعهالألبانيينبين حاميات 
الجهات وتشتيت صفوفبم فى حملات الصحراءومزجهم يعض بقايا الماليك- 
بعد هذا كله حاول من جديد أن يشكل منهم جنوداً نظاميين فاستطاع 


بالدول اللاخرى عدة نياشين ل عالجتهرعاياها أثناء الوبا. المذ كور . 
وعاد إلى باريس سنة 184٠‏ بد مراقةلاراهم باشاق غروة مورا .ثم دجم 
إلى مصر وظل بای أن انتقل مد على إلى اترفيق الأعلروتوفى ابراهي فعاد إلى مرسيليا 


فى سلة ۱۸6۰ وتوفی مها فى سنة ۱۸0۸ 


أول بعثة أرسلبا محمد على إلى آوروباوتری أسماؤها ق الحامش ۾ 
أن يكون بع ض أو رط منهذا الخليط فعلا على أن وجود أولاده وسط 


ب والآن وقدوصل ينا المديث إلى ذكر الا رسلیات‌فن‌ذا الذى لم يسمعبالارساليات 
الملية المظيمة الى أو فدها عربر مصرد على إلى ال قطار الا ورية للاغترافمن معان 
معارفها وعوما 6و ذا كتاقد آقستابعض ماخطه امنصفون عن أعال مدعل وضروب 
إصلاحاته قرانا مو قهن هنا إلى آن‌تمم الفائدة وفضع أمام القارىء صورة من أعماله 
فى سپیل رفم شأن ١‏ ملخصا عماكتبه صاحب و تاریخ مصرالحديكه . ونحسب أثنا 
لمنا فى حاجة إلى اللاعتذار عن الاسباب فى الاقتباس فان ما آسداه مد على إلى فصر 
من الناحية العلبية جدير بأن يسجل مارالذهبوهى والحق يقال صحيفةمن نورباقية أيد 
الا بدين.فالق الينابا لك لتشبد هذه الممجزاتاتوقام ماذلك العبقرىالكير_« المعرب » 
3 یالما عل من الدين ال اليسار: مم عاق عر جی مهندس قناطر وجسورورفاعة بك 
رافع‌نا مدرسةالا” لسن حسن بك ناظرأ البحيرة وحمد يبوم مدرس بمدرسةالمهندسخانة 
والصف الثانى مد على مدرس #درسة الطب ومد شباسی مدرس بمدرسةالطب 
وعل باشا مبارك ( فى الوسط ) ووادى بن كلمبو ولد فی لهو وممتار يكناظرالمعارف 
والمف ال“ستقل عمد بك السکری مدرس بمدرسة الطب وأمين بك ناظر 
الكبرجلات ومظیر بك مبندس قناطر دجوه ود شافعى ناظر الدرسة الطية 


مصطق ار بك پوسف بك حككيان 

وهو ول ناظر للبعارف من تلامذة ناظر مدرسة المهندسخانة من سئة ۱۸۳6 

إعثة سنة 18 بغرنسا ال سنة ۱۸۳۸ بفرنسا 

الصفوف عرتبة جنود بسيطة رکنم 
استمرار أزيز الرصاص بالقرب 
من آذانالمدر بن الفرنسين .هذا 
رژی أنه يستتسن أن بحل عل 
الألبارن سودانیون. وقد جعل 
ابراهم يسوقبم أمامه[لالقشلاقات 
حيث ظلوا معتقلين فها إلى أن 
ماتوا ميتة الضوارى فى أقفاصها. 
ويقال أندمن بين ۲۰۰۰۰ سوداتى 
وجد نحو ۳۰۰۰ أرتضوأ حيأة رفاعقرافع بك أو لناظر لدرسةاللغاتوالالسن 
سے ألف عمد على مسا للعارف الممومية غايته تعلم خدمة الحكومة اللکینه 
والعسكريين مايؤهلهم للقيام بأعمالهم . وقح عدة مدارس لیم الشبان من أه ل البلاد 
وبست بعضيم إلى آوربا لامام دروسیم وبلغ عدد من أرسليم إلى آوربا فى زمنه 
۹ تلیذا أثقق علهم 774٠.١‏ جنيه . 


بير بك ناظر مدرسة المهندسخانةمن حسینباشا الاسكندرانى ناظر البحرية من 
سنة ۱۸۳۸ الى 1۸64٩‏ تلامیذ بعثة سنة >۱۸۲بفرنسا 


ب وقد رأيت آن الدارس فى مص ركانت فى بداءة أمرها تابعة العسكرية فاغتتم مد 
عل فرصة عودة بعض طلبة أحدى الارساليات من أوربا فى سنة ۱۸۳۷ وأنكأ عا 
٠‏ خاصاً پالدارس ساء ديوان الدارس" برئاسة تار بك أحد الطلبة الماندین من 
آوربا . وكان من أعضائه : کلوت بكوكياق بك وأرتين بك (والد يعقوب أرتينباشا) 
ومكيكيان بك وأرين بك ورفاعة بكويوى أفتدى ولبيروهامون وروزل (سكرتير) 
ولیس يفوتنا هنا أن نذكر أن مدا علا ساوى فى هذا امحل بين الفرنسبين 
والآرمن والصرین وكان هم هؤلاء متجها نحو انشاء دولة اسلامية عرية فى مصر 
عدا الدولة الاسلامية التركة . 
وبمد أن تألف دیوا اب الدارس امتأذن أعضاؤه مدا عليا فى الاكثار من 
المصربين فى الدارس فأذن هم » فأنشأوا مدارس ابتدائية وثانوية فىكافة انحاء القطر 
على نمط المدارس الفرنسية حيث کانوا يعلدون المواد الآتية : القرآن والخط واللغة 
العرية والتركية والفرفسية ومبادىء الحساب والتاريخ والجغرافيا والرسم ٠‏ 
وكانث اللفة العرية هى طبعا لفة التدريس ۰ وبمد سنوات قلائل أصبح عدد 
الدارس [تابمة للديوان المذ كور ۷۰ مدرسة منها 1١‏ مبرس ةکبری وهی : 


کس 
الیش واستمروا مخدمونفيه . فلا 
أعيت يندا علا الحيل ۳ فالهاية 
إلى تجنید المصريين ىء إليهبفقراء 
الفلاحين أوبالغضوب عليهم من 
العمدوسيقوا طوائف طوائف إلى 
التشلاقاتوأيديهمالأغلال.وقد 
توفى كثيرون منهم فى أثناء الطريق 


ولکناقوبا‌صارو فبابعد خيرة شكرى باشا ناظر الما 3 

ر سد فلا أ .ان عبدی شكرى باشا ناظر العارف من سنة 
الجنود الشاة . فلا أبصر زعماء ۰ ألى ۱۸۵4 وهو من تلامیذ 

الالیانیین ات بوم ست أورط إعثة سنة 9م1١‏ بفرنسا 

سم الدرسة تاريخ اسیا 
مدرسة الوسیق العسكرية مدرسة طب الحيوان ۱۸۳۱ 
« الخريةفى قصر العنى د التعدين Af‏ 
« الطب والصيدلة و الندمة ۱۸۳۹ 
٠‏ الكيمياء العملة « الزراعة ۱۸۳۷ 
« الشاة « الولادة ۱۸۳۷ 
« الفرسان «الادارةالملكيةوالحسابات| ۱۸۳۷ 
« الطويجية « الالسن والترجة ۱۸۳۷ 
« البحرية « الصنائع والفنون ۱۸۳۹ 


و بلغ عدد التلاميذ فى هذه المدارس ٩...‏ كانت الحسكومة تنفق على تعليممم 
وطعاميم وليسيم وسکنام وكان التلاميذ يدخلون الدارس كرهاً . 

هذا فيا يتعلق بالتعلم الثانوى أما التعليم العالى فان دروان الدارس قرر تز مصر 
عن القيام به لعدم وجود الاساتذة الفادرين من جهة ولخلو اللغة العرية من الكتب 
اللازمة لمذه العلوم من جهة آخری. ومن م قررت الکومة ارسال البعثات الىأوربا 
مع اشتراط معرفة لغة البلاد الى يرسل الما الطلبة. وه الغاية آنشئت مدرسة مصرية 
فى باريستولى ادارتبامصری اه اسطفانبك ووكيلهالارمنى خليلافندىجرا كانت 


هام ند 


المرحوم الدكتور دری باشا الاتستاذ الا ول فى الجراحة بالقصر العنى 
من الجنود النظاميين المع ين تجوب شوارعالقاهرة يصحهم ضباطهم 
الفرنسيون ایقنوا أن بومپم قد فات فغادروا مصر فى الغاس مرعى 
صا جديد . 
وفى سنة ۱۸۲۳ کان لدی مد على ۲۰۰۰۰ جندى نظامی بلغوا فى 
سئة + بهو نحو ٩۰۰۰۰‏ جندى. أما الطويجيقوهيئة أركان المرب ققد 
رفعها اأدربون الفرنسيون إلى الستوی الأوربى . م أن مصر بفضل 
الساعدة الفرنسية أصبح لما أسطول ف مياه البحر الأحمر وآخر فى البح 
وآخذت الحكومة الفرنسية تمین‌اساتذتبا . وذهبالى هذه الدرسة تحو. ۽ طالب 
نهم عض أمرا. الاسرة الخديوية كالامير حلم والاامیحسین ابناشمد على والامید 
احمد والامير اسماعيل ( الخديو) ابا ابراهم . وقدائتوى ابراهم باشا الاهتام بأمرهذه 
المدرسةولكن داجلته المنية بعد عودته الىمصر من باريس فأغلقتيافرنسا فسنة ۱۸۵۸ 
ولیس يفوتنا أن نذكر هنا أن مدا عليا هو الذى أنشأ المطبعة الاهلية يولاق 
عل انقاض المطبعة الى جاء با بونابرت کا أنه هو الذى آنشاً ١‏ الوقائع المصرءة » 
ودیوات الهندسخانة وأمر بترجمة عدة كتب مفيدة فى لغات عديدة كالفرْسية 
والتركية والفارسية ٠‏ 


معركة نافار بريشة المصور اليوناقكوستاس رومائیدس 

التوسط . وقد ثانت السفن الحربية فى مطهرهاعلالاقل‌جدیرةباسطول 
إحدى دول الدرجةالثانية .وينما كانت قطع الاسطول الأولالنىحطرق 
موقعة نافار مشتراة من الخارٍج کات‌قطم ال سطول‌الثانی من‌صنع مص . 
وقد بلغ عدد قطع ال سطول المصرى فى سنة۱۸۳۲ مانى مدرعات وه ۱ 
بارجة بيا كان عدد الملاحين ۱۲۰۰۰ . أماعمارة البحر الأحر الى 
حملت الابل أخشابا عبر الإرزخ فبی والحق يقال أول من قطع دابر 
القرصان فى تلك المياه . 

وهكذا اجتازت مصر ثورة رفعتها من مجرد ولاية محتفرة تابعة 
لأمبراطورية مضمحلة [لىمستوىدولة عسكرية تخطوخطوات واسعات 
فى سيل التقدم والرق ٠‏ فلا غرو إذا هاج هائج وربا عند ماشپدت ماقام 
به هذا الشرق الا وتقراطی من تجارب اشترا كية . وأمامنا صورة.بيجة 
لهذا الباشا العنيفذىالحواجبالكثة واالحيةالبيضاء الدیقوالطروش 
العمم والسراويل الفضفاضة وقد شدت إلى حياز مه أسلحته المرصعه 


- ١ س‎ 

بالجواهر وهو مطرق الرأس يصغى إلى ماكتبه أرميا نتم من خطابات 
مطولة فى فلسفة السياسة بقصد تنويره وتثقيفه . إلا أنه برغم هذاكله 
يسمم للساسه الفرنسيين ,أن يغيرو! شيا من‌آسالیه فاذا ماجاسثلاخباز 
يشكو حیفاً أصابه منالعمدة أمر بالقامهذافى فر نالخباز ليحترق.ولكنا 
إلى جانب‌هذا ثرأه یصفح عن بائس‌عضه الجوع خاول‌اغتبله (جمدعلى). 
وقد كان الصفح من أن الاستيثاق أن استغانته الماضية ذهبت أدرا 
الرياح . وقد مضى مدعل معظم أيامه عل‌ظهور الجباد ينما كاننومه على 
سجآدة جوارسربره الفرسی ذى الاعمدة الأربعة0© 


مد على باشا یستقبل سفراء الدول 
صفات مد على وأخلاقه 
۱( هذا ما يقوله الستریاج عن صفات عمد على ومناقبه وإليك صورة صميحة عن 
أخلاق هذا السقری الکیں کا ذکرها صا حب تاریخ مصر امدیثوهی‌صفات جديرة 
بأن تو حى إلى صاحبها باتيان ما آناه من العجزات ‏ «المعرب» 
كان مد على متوسط القامة عالى الجبية أصلع الرأس بارز القوس الحاجى اسود 
العينين خاثرهما صغير الفم معابتدا م كير لاف متناسب اللامح مع هيبة ووداعامد 


TE 


وم يقتصرما تركته هذه الثورة المصرية من الأآثر فى نفس اورباعل 
ما أثارته من الاهیام با بل كان لما فعلا آثر معين فى سير امموادش 


۸ 


قواد جيش محمد على یقسمون على القرآن بالتفانی فى خدمته 

ایض اللحية كثيفبا مع استدارقوسعة جيل اليدين متتصب القامة جيل الحيأة ثاب 
الخطوات متنظمها سریعالحرکدکان ید عنالنأتق ولذلك كان لباسه علطراز الماليك 
أى العامة أو الطريوش . ثم ابدل اللباس العسكرى فى أواخر أيامه بلباس واسع 
بسيط لاعيزه عن لباس أتباعه 5 

كان یکره التفاخر بالحاشية ولهذالم يكن مخض بابه الارجل واحد . وإذا استوى 
فى مجلسه لايتقاد السلاح بل جلس وف يده حق السعوط والمسبحة ٠‏ وكان ولعاً بلعبة 
البليارد والداما ولا يتعالى عن مجالسة صغار الضباط . آما جلساژه العاديونةالقناصل 
وكبار السياح وکانوا حونه ويحترمونه ويلقبونه ميد الماليك أومصلح الديانالصرية. 
وکان سل القلبمعدهاه وسياسةسريع التأثر لايعر ف الكظم وكان کرم النفس سخ 
العطاء لد رجة سراف فعض الأحايين.ركان شديدالتفاخر بعصاميتهويرتاح انكلم 
عنسابق حياته . وکان شدید الولعبالاطلاع ولا سيما على ال خبارالسيامية . وکان بل 
الصحف و یمن بتأثيرها فى الهيأة الاجتماعيةولذلك کانوایترجهوباله فطالمها بتمعن - 


مات 
الاورية. وکادت تسببحريا عامة فى تلك القارة. ولا کنا لانروی‌تاریخ 
أوربا بل تاريخ مصر فلن نفسح جال الكلام عن‌هذا الجانب من تشاط 
خمد على ونجاحه ان غزواته فى بلاد العرب والأناضول ور ايحه وما 
أحرزه من‌انتصارات ضد متعصى الأعراب وثوار اليونانبين وماأصيب 
به على أ بدى أمراء البحر الانجليز وارستقراطییهم منالهزائم كل ذلك 
م يكن له ی أثر فعلى فى تاريخ مصر ۔ 
وقد اتخذ #دعل مبدأ جعله قاعدة اسياسته الخارجية الاوهو رشوة 

السلطان تارة والتشاجر مه تارة أخرى ليحمله على الاعتراف بسيادته 
وسيادة ذريته من بعده عل‌مصر المستقلةاستقلالا داخليا . أما مبدأ جعل 
مصر مستقلة عن الدول فقد كانت سياستهلتحقيق هذمالغاية ترى إلى لقاع 
هذهالدولبعضها فى بع ض أو تحريضما على الباب العالى . وكانمنرأيه أن 
وكان يستيقظ حوالى الساعة الرابعة صباحا ويقضى نباره فى شتون الدولة . وكان 
بارعا فى الحساب بغير تعلم لانه شرع بتع القراءة والكتاية فى سن الخامسةوالآربعينه 
) وهذا ما ينطق بفضله وبعد نظره وصفاء ذهنهويبرهن عل ما حبته به الطبيعة من قوة 
الادراك والحذق والعذرة على تصرف العضلات السياسية). وكان حازم المعاملة مم 
لين ورقة وحسن آسلوب » وکان شدید السك بالاسلام مع شدة احترامه تالم 
الآديان الاخری ونخاصة الدين السیحی فکان يقرب أصماما منه ویمهد لیم بآم 
آعمالہ کا قام الدليل على ذلك فىكثير ما مر بك - 

وبال فلقد كان الرجل آبا حنونا لرعيته وصديقاً لصا ونصيرا مسعفا للوعه 
قر باه وأبا حقيقيا لاولاده.وهل أدل على ذلك من الزن الذى لازمه حى اللحد بعد 
ما اختطفتهم يد انون منه » ولعمرك لاتلتفت نة أو یسرة سواء أف مصر ام ق 
الشام أم فى السودان أم فى شبه جزيرة المرب إلا وجدتآثارا ناطقة با ثر ذلك 
الرجل الذى كان غرة فى جبين الدهر والذى أنشأ من العدم دولة كادت لولاالظروفه 
المعاكسة أن تسير فى طليعة الدول الاخری وأن تب المركر اللائق بها تحت قرص 
الشمس . 


أ اه 


أنجم وسيلة الحصول على مأ يشاء من 
الاستانة هى ف التظاهر بالقوة منجهة 
و حاجة تركيا اليه فى الوقت نفسه من 
الجهة الاخری. ولا كانت أمامزميله 
فالاصلاح الاوهو الخليفة السلطان 
قود مصاعب تربو على مصاعبه فانه 
كان لايفترعن المطالية بكل مايستطيع 
أو الحرية. وتان مد على بصفته من المي عمدعدالرماب 
أكي رأنصار الجامعة الاسلامية لايضن دوس الذمب الومای 
بتقدم هذه المساعدةطاما انف امكانه التوفيق بينباوبين مصاله الخاصة . 
وقد كانت أول حرب أجنية خاض بالجيش الصری غبارها هی 
الحر ب العريية : فاناللاعراب قدصارو | خطراً خشیمنه‌عل الامراطورية 
العثهانية ومصر . لان‌العودة الىالقسك مبادىءالدين الاسلاىالصحيحة 
واقتفاء آثر السلف الصا ما کان يبشر به مد بن عبد الوهاب (۵ ۱4 
ت ۱۷۹۱ ) قد أدى الى جع شل العشائر فى بلاد العرب ووحدهانحت 
زعامة أسرة ابن السعود ‏ وفعلا وصلت هذه الحركة الى أوجها فىعهد 
' (۱) لعبت الحرب الوهايية دوراً مهما فى العلاقات بين مصر وسلاطين تد مما 
لايزال آثره موجودا إلى اليوم + ولا كان المذهب الوهانى لايعرفه إلا القلياون خارج 
الجزيرة المرية فقد رأينا أن نلق عليه ضوءا بسيطاً لتتسنى معرقة نشأة هذا المذهب 
وكيفية انتشاره . 
ولسنا نرجم بالفیب فا تكتبه هنا . فلقد وقع اختيارحكومةجلالةابن السعود على 
معرب هذا الكتاب فى ريعسنة ۱۹۲۹ لمرافقةمستشار جلالته (الشيخ حافظ وهبه ) 
كسرتير له فى بان انعقاد متم رالبريدالدولى فى لندن . ثم اتتبرتالحسكومة الحجازية 
الفرصة وعبدت إلى مستشارها الذ ثور باجراء مفاوضات مع الحكومة البريطانيةت 


ل 


ابن السعود الثانى وهو الذى استولى على الاما كن المقدسة وصار بهدد 
بغداد ودمشق . وما حانت سنة ۱۸۰٩‏ حى كانت شبه جزيرة العرب 
قد اعتنقتالذهب‌الوهانی وأوصدت أبوامباىوجوه المسليين الآخرين 
ب لانشاءمفوضية حجازية فى العاصمة الانجليزية . ولا دان حضرة المستشا رحبل اللنة 
الانجايزية ققد كان من الطبيعى أن أقوم أنا بدور المترجم حينا دارت أنحادثات بين 
-حضرته وبين فخامة المسترهندرسنوكبار رجال وزارةالخارجية خاصا بهذا الموضوع . 

وما كان حضرة الشيخ حافظ قد المظ أن انمپور فى انجلترا لا يمرف عن الحركة 
الوهاببة إلا القليل المشوه ققد رأى أن ينورءبالقاء خطبة فى الموضوع عبد الى بوضعبا 
باللغة الانجليزية والقائها فى يوم ه يولية سنة ۱۹۳۹ بدارامعية الأسيوية فىلندنحيث 
كان الاجتاع برآسة لورداللنى. وقدحضرهجمبرةمن أعلام الرأى وكبارالمستشرقين الانجاين 
الذين تقاطروا على الدار لماع كلية رسية عن هذا المذهب الذى كانوأ يعدونه 
غریا وغير مألوف ٠‏ 

ولذا رأيتا أن تقتطف هنا ما ورد عن التعاليم الوهاية ونشأة صاحبها فى الخطبة 
الذ كورة الى ألقيناها ف‌داراممعية الآسيوية فى لندن لانبا عبر عن وجهة النظرالرسمية. 

ظهور زعم الوهايين 

ففی سنة ۱۷۰۳ ه ولد عمد بن عبد الوهاب فى جهة العبيئة فى شمالى مدينة الرياض 
عاصمة نيحد . فتلقالعلوم الابتدائية على أيه وكان شیخاً فقيها فتمذهب بالمذهب الحنبلى 
“م سافر فيا بعد لاتمام دروسه فى جهات الحصا والحجاز والبصرة . ومن ثم أصبح 
الاب عمد حجة فى الحديث وعل الآصول والفة ا اشتبربالصلاح والتقوى والتقشف 
والحافظة على قواعد الدين الأصلية البسيطة فى النفور من البدع وشن الغارة عليها . م 
عکف على دراسة کتب أبن تيمية وتلامیله وأخعبم أبن القييم وابن كثير وراقته 
إلى بعد حد لانها تدعوا إلى البساطة الاسلامية ٠‏ 

وکانت يلاد نجد عند ما غادرها حمد بن عبد الوهاب مسرا الخلافات الطائفية 
والحروب الأهلة هذا فضلا عن تفشی الخرافات الدينية . فليا عاد لها بعد أسفاره 
الآنفة الذ کر وألق عصا قسياره فى بلدته العيينة وألفى بلاده على حالنبا هذه شمرعن 
ساعده واعتزم أن يطبرها من آرجاسبا وأن يعيدها إلى البساطة الاسلامية والدين 
الصحيح الخالى من الخرعبلات والبدع . 


۳ ۳ A- 

حی الحجاج . ومن الجهة الاخری فان قرصان الوهاییین سدوا منافة 
البحرالاحمرواتنشروايعيثون فى الحيط الحندى فسادا. ومکذا أصبح ف 
وسع الوهابيين أن يخزوا بالابر چذه الا" عمال امراطوریتین اثنتين 
ع وكان ينشر دعايته بالطرقالسلبية وانصل بكبارالفقباء والمسليين فالبلاد الاسلامية 
الا خری وما برح يشم شكواه ما نزل بالاسلام وأحاط به من الخرافات التى ليست 
منه فى ثى ویناشدم أن هبوا هبة قوية لنطبيره والعودة به إلى سيرته الأولى . 

وكان عمد بن عبد الوهاب لا ينفك عن المطالبة يتطبيق أحكام القصاص الواردة 
فى القرآن الشريف ومنبا اک بالرجم على امرأة عاهرة جاءته تلنمس التوبة فصدها 
عدة مرات - تقول لما كان هذا كذلك كان طبيعيا أن تغضب تعاليه أمراء العرب 
الذين بدأوا يتوجسون توف منبا . فبعث أمير الحسا إلى شيخ العيينة ينذره بمهاجمة. 
المدينة إن لم يطرد منبا الشیخ محمد بن عبد الوهاب . 

وماكاد نبأ هذا الطردآنيتصل ببعض أ تباعهومريديه فوجهةالدرعية وأميرها ممدبن 
السعود حى استأذتوه فى استقدام الشيخ عمد فأذن لحم . فلا قابله أحسن وفادته 
وبالغ فى 1 كرامه . وسرمان ما تعاقد معه على العمل سويا لتطيير الجزيرة العربية من 
الخرافات والبدع ونشر النعالي الدينية الصحيحة بين آهل البدو والحضر ووعدعساعدته 
ضد كل من حاول الوقوف فى وجه هذه الدعاية . ولأاول مرة شعر الزعم الوهاو 
بأن الله قد شد عضده وأن النصر سوف يؤاتيه حقا . 

التعالم الوهاية 

أما أساس مذهب محمد بن عبد الوهاب فهو أن الله وحده هوكل ثیءولا يجوز 
التوسل إليه بسواه . وتلخص تعالهه قيما يأنى : 
(۱) الصلوات انس (۲) وصوم رمضان (م) وتحري السکرات (4) وترم الرنا 
(ه) و تجر مار والميسر (1) والركاة (۷) ومنعشبادةالزور والتشددؤمعاقبةفاعلها 
(۸) وترم اربا ره) والحج (۱۰) ومنع التدخين (۱۱) ومنع الرجال من الزينة 
ولبس الحرير لانه من أدواث النساء . (۱۲) وهدم الزارات والقباب على أضر حة 
الآولياء لآنه يعتبرمن ألوثنية ويشخلالناس عن التوجهلوجه الله تعالى (۱۳) وقتم‌باب. 
الاجتباد أمام کل من يستطيع الاستتباط من أحكام القرآن (۱4) والا اعتاد لانسان 
إلا على مايقدم من الاعمال الصالحة . 


س ۰س 

فموضعين منالواضع الحساسة.أما الامبراطورية التركيةفانهم وخزوها 
فسلطهاالدينية؟ا انهم و خزوا الامبراطورية البريطائيقق توتهالبحية. 
وهذا ما حمل الانجليز على مد أيديهم الى مد على يدعونه الى عقد 
عالفة حرية ضدهم . ولكن حذره من الاتجليز كان أشد مما نبغ ىا 
يؤخذ من جواءه على اقتراح المستر بورخاردت مندوب جمعية افريقيا 
س ولبث جمد بن عبد الوهاب ينشرالدعاية با لى فة وا لو عظةا لحسنة ينما كان جد أبن 
السعود ببسط تفوذه على نجد وغيرها بالحسام . وآخيرا تزوج ابن السعوديابة مد 
این عبد الوهاب فرادت الروابط بینہما توثقا ثم استولدها ابنه عبدالعزيزالذى خلف 
أياه عمد بن السعود عند وفاته فى سئة ۱۷۹۵ 

وقد إستمرت الحروب الدينية بين القبائل العربية بسبب الدعاية الوهابية زهاء 
ستين عاما ازداد فى خلاغا أنصار اين عبد الوهاب وأصبحوا جنداً عديدين مل 
بهم على آطراف جزيرة العرب . 

وف سنة ۱۷۹۱ توف عمد بن عبد الوهاب وقام أولاده بعده عهمة أيهم معتمدين 
على مساعدة ابن السعود . أما عبد العزيز بن السعود ققد كان عظم الشجاعة شديد 
البطش وقد قتل غدراً فى أثناء الصلاة بيد أحد الفرس فى سنة ۱۸۰۳ لفه أبنهسعود 
وكان قد تعود الكر والفر فى حدالةسنه حتىأنه قاد الجحافل وهوف السنةالثانيةعشرة 
من العمر. وا نتشرتسطوة الآميرسعود وخشيت منه تركيا على أملا كبا فالشاموالعراق 
فأرسلت اليه حمل بقيادةسليان باشا شتا . ثم حل‌فی» ۲۰۰۰ رجل عل كربلاء وفيا 
قبور آةالشيعة وصاح برجاله « اقتلوا هؤلاء الکفار الذي نيشركون باقه » فلىرجاله 
أوامره وهدموا القبوروالاضرحة. 

وف ۲۷ ابريل سنة ۱۸۰۳ استولى لمیر سعود على مكة ودخل الكعبة وأبطل 
التدخين وکف الناس عن تعاطى المسكرات وعكفوا على الصلوات وبعث كتابا إلى 
السلطان الثاني يطلب فيه عدم إرسال امحل المصرى إلى الحجاز مصحوبا 
بالطبول والزهور . 

وق هذه السئة نفسبا دخل الآمير سعود الدينة النورة وأخط فى نشر سيادته على 
بلاد العرب حتی بلغت حدود ملکته فى سنة ۱۸۰٩‏ شمالا راء سوريا وجنوبا محر 
العرب وشرقا الخليج الفارسى وغربا ابسر الاجر . 


۰س 
ألبريطانية فى هذا الصدد . فقد أجاب بپذه العبارة الى 5انت تعتبر بمثابة 
نبوءة تستوقف الانظار وهی قوله « ان السمك الكبير يبتلع السمك 
الصغير ولسوف تستولى اتترا بوما ما على مصر كحصتها فى تركة 
الامسراطوريةالانية وا يلوح لم يشأ استعجال حلول ذلك اليوم. 
على أن مدآ عليا لم يتوان فتلبية نداء السلطان كلما ناشده المساعدة . 
بل انه آرسل كافة رجاله الالبانالمزعجين ليستعيدوا الاماكن المقدسة ‏ 


ا ۳ | 


يمد على ينذر مندون الوهايين قائلا و سأرسل ل ولدى أبراهيم 
يأ ويزصائك أحيا. أو ما 
سے فهنا وبعد أن استفحل الخطر الوهای السعودى وبلغ إلى هذا الحد رأى السلطان 
مود الثانى أن يستعين محمد على والى مصر على صد هذا الخطر فلى الآمر ويد 
يتنفيذه بعد أن خلا باله بذبح المماليك على نحو ما مربك . ۱ 
استعدادات محمد على لصد الوهاييين 
فشرع محمدعل يعدحملة بقيادة ابنهامدطوسون باشا وكتب فى الوقت نفسه الى 
غالب شرف مکه يخبره بأنه میرسل من ينقذه من الومایین فأجابه هذا بالشكر 


ووعده بتقدم المساعدة . 


-111- 


وفام یعماون على استعادتما وقعوا فى کین نصب لهم ففقدوا ثلثى 
قوآتهم.ولا ريبف أن ممداعلياً بتملصه من مواطنيه الثقلاء قد خلص 
أيضا مصر من بقايا هؤلاء المرتزقين المزعجين . وهناك اطمأن باله 
سے وعل الامیر سعود بنوایا تمد على فأعد ۱۵۰۰۰ جندى لصد الحصريين وكانوا قد 
آعروا من السويس ونزلوا إلى ینیع فانتولوا علها وغادروها إلى مسکر الوهايين 
فى صفر.والتحم الجيشان وأسفرت الثيجة عن فوز الوهايين فى بداية الامر حتى إذا 
وصل مدد جديد لطوسون باشا من مصر زحف على المديئة المورة وهدم أسوارها 
وأرغم حاميتها الوهاية على التسلم ما كان له أ كبر صدى فى سائر انعاء الحجاز ٠‏ 

ثم زحف طوسون على مکه فأجلى الوهايين عنها وأرسل إلى أيه يقائد حامية 
المدينة فبعث به خفورا إلى الاستانة فقتلوه فور . 

ولا حل الصيف استعاد الوهاییون بعض ماخسروه ورأى تمد على أن الآمر 
يتطلب ذهابه بنفسه إلى ساحةالقتال فساريجند عظم إلى جدة قوصابا فى ۲۸ أغسطس 
سنة ۱۸۱۳ 

وف ۱۷ ابريل سنة 14م توف الآمير سعود زعم الوهاییت فى درعية وحل عله 
ابنه عبد الله ولم يكن فى كفاية أبيه فاحلت‌عزاثم القوم حتی[ذا نشب الممركة الكبرى. 
نیم وبين جنود مد على فى ۱۰ يتاير سنة ۱۸۱۵ وكان فيصل أخو الآمير عبد الله 
يقود القوة الوهابية » دارت فبا الدائرة على الآخرين وتقدم طوسون إلى نجدولكن 
تفاذ المؤذن أضطره إلى وقف الزحف. 

واقنضت الظروف عودة مد على إلى القاهرة قبل [تمام مهمته فالحجاز . فوصل 
العاصمة فى ۽ رجبسنة ۱۲۳۰ ه وشرع ف‌ندریب الجند على النظم الآورية وأخصبا 
وعاد فى هذه الأثناء طوسون باشا فوجد أن قریتته وضعت وإدآ مه عباس ثم 
أصيب طوسون بالجى وفارق بعدها الحياة عاجلا ء 

ثم استأنف عمد على اهتيامه بمسألة الوهايين وكتب إلى عبد الله بن مسعود يكلفه 
باحضار الآموال التى أخذت من الكعبة وأن تأهب للذهاب إلى الاستانة . ولكن 
عبد الله اعتذر عن الحضور وقال « ان الأموال تفرقت فى عهد أيه » وأرسل الهدايا 
إلى د على ولكن هذا رفض قبوفا وأوسع الوفد تهديداً وأنذرمم بأنه مرسل الهم 
أبنه راهم فى حملة قوية ليأتى بزعمائهم أحياء اوأمواتاً . 


-۱۱۲- 


وأمكنه أن پرسل جنوده الصرین النظاميين الى بلاد العرب حيث 
استعادوا مکه وفتحوا طریق الحج ( ۱۸۱۲ ) ويحدر بنا أن نذكر فى 
هذا المقام انه كان يوجد بان الحكام الموالين محمد على رجل بدعی 
د ث» وهو اسکتلندی من أخذوا أسرى فى حملة فريزر . وقد اعتنق 
ليث الاسلام وظل يعمل جحد الى أن وصل الى مقدمة الصفوف 
بمحض كده واجتهاده . على أن ابن السعود التجأ الى حرب العصابات 


أبراهم باشا يستقبل فى خيمته ير عبد الله أمير الوهابين 
س وف ۱۰ شوال سنة ۱۲۳ ھ سار ابراهم بطريق النيل إلى قنا ومنها فى الصحراء 


إلى الاستانة حيث حکوا عليه بالاعدام ٠‏ 

وکا السلطانابراهم باشا بأن ماه والاً على مكة.فلبا اتصلت هذه الانباء مدرعية 
دب الرعبف قلوب أهلبا فهدموا المدينة وترکوها قاع صفصفاً فاحتلتها الجنودالمصرية 
ويذا انتب تالحرب الوهاية . 


۱۱۳ 
وكان النجاح حليفه فيا الى حد أن محدا عليا اضطر الى تولى القيادة 
بنفسه وهی غلطة كادت أن تكلفه أمناباهظا ولذا لم یکررها وجلية ابر 
ان الاتراك انتپزوا فرصة تغيبه وبسطوا سلطانهم على القاهرة ويوا 
موامرة لاغتياله ها جعله یمجل بالعودة الى مصر حيث وطد سلطنه 
بالوسائل الألوة تاركا لابراهيم القيادة فى بلاد المرب . وبعد أن توف 
ابن السعود الكبير قع ابردم الحركة اأوهابية بقسوة صارخة وأسر 
زعیمهم عبد الله بن السعود وأرسله الى النطع فى الاستانة (۱۸۱۹) 
والآن وقد خلا بال تمد على فما يتعلق محدود الشرقية فانه شرع 
يولى اهتیامه شطر الحدود الجنوبية 6۷ ٠‏ فا المناطق الواقعة فى أفريقيا 
)0 سردنا عليك يعض ما اقتبسناه عن أعمال مد على وه لتعددها وكثرة نواحها 
-جديرة بأن بغر د لما الانسان مدا بأكله لا أن حشرها حشرا فهام شکتاب كالنى 
تقوم بتعريه هنا . ولكن همتا الأول يا قلا فى بداية هذا الكتاب . هو أن تمد 
يعض التغرات التىتركبا الستر ياج وأننفصل بعض ماأجمله ما بهم المصريين الاطلاع 
عليه . ول دأ سرد معلوماتنا شخصیا بل توخينا الاقتباس عن الصادر الأخرى لب 
آبلغ فى الاتراف يعظم مایا هذا الصاح الكبير . 
وننتقل بك الآنالرصفحة جيدة آخری فبا عظة نا وهی الخاصة بفتح السودان . 
وقد لنصناها عن كتاب د تاريخ مصر الحديث » 
قح السودان 
سبق أن مر بك أن مدا عليا أوفد الكولونيل سيف ( أى سلبان باشا ) عند 
هبو له أرض مر إلى السودان بقصد | کتشاف بعض الناجم وأن الكوتيل سيف 
عاد مخف حنين . تقول لك الآن أن منشى* مصر الحديثة كان كثير الاهتام بمسألة 
المعادن الفبنة الى مع انها مكنوزة فى المناجم الواقعةىغرب النيلالأزرق ولذلك فكر 
ف قح المودان على أمل الحصول عل تلك الكنوز هذا عدا اکن أن بنع علا يلم 
من ضروب السلع التجارية القيمة رالاصلات الفرية كالصمغ والريش والعاج 
والرقيق وهل جرا. خدد ما يلغ 6۰۰۰ من اند ای ونم [لبم بعض یدوب 


N= 


الوسطى » تلك المناطق التى كان بجری فيا الى مصر مع مجرى مياه اليل 


قباتل الرنوج عند خط الاستوا. 
وكان مهاجرو الماليك وهم الذين وطدوا أتفسهم فى السودان تدوقفوا 


حسوزود ابيع بنحو ثمانية مدافع وسيرهذه الحا بقيادة اسماعيل باشا أحد أولاده ‏ 

وفيونبة سنة ۸۲۰و أقلعت الجلة فالنيل فاجتازت الشلالات السئة إلى أنوصلت. 
شندى والمثمة . وقد أخضعت بسهولة كل مامرت به من‌القری والدسا كر . ومن‌شندی 
قصدت إلى سنار على النيل اللآزرق وراء الخرطوم . ولعل قبيلة الشائقية هى الوحيدة 
الى أبدت القاومة ولكنها سرعان ماألقت سلاحها وواصلالمصريون زحفهم إل أن 
استولوا على سنار وكوردفان ٠‏ ومن ثم سار أمماعيل باشا إلى جهة « فرغل » حيبت ۰ 
خن انه عار على مناجم الذهب . 

وك الوباء فى رجال اال ولکن وصلته نجدة تبلغ ۳۰۰۰ جندی بقيادة صهره 
احد بك الدفتردار فأقامه على كوردفان وقصد هو إلى المنمة فى الشاطى, الغرى. ثم عبر 
التيل الى شندی فى البر الشرق اي امال وجمع الرجال.فاستدعى ملكا واسمه و مر 
وقال له « أريد منك أن تأتى إلى قبل نمسة أيام بملء قاری هذا من الذهب ألفين من 
العساكرى فاول الرجلأن يستعطف!مماعيل وحمل عل التنازل عن شیء من هذا 


-1١6ب‎ 


انحدار هذا السيل الرابع فتقرر ارسالملةمصريةصغيرة بقيادة اسماعيل 
الى أعالى النيل لاعادة دار هذا السيل بدا لاستخراج موارد ذلك 
القطر الخرافية . ولكن شبح الدن الذهبية جعل ,توارى ويتقبقر أمام 
تلك الجلة الى أن اضطر تما الستتقعات ااپلکه مع ماتجمع حوطما من 
جوع التوحشین فى الناطق الاستوائةالىانتعود آدراجها (۱۸۱۲) 
وییما کان اسماعيل منبمكا فى توطد الادارة المصرية فى شرف السودان 
احتلت قوة آخری السودان الغرنى بعد قتال عرف بالقرب منكردفان 
وكان ذلك مؤذنا باندلاع الثورة ىكل مکان حتى أن أحداها جعلت 
تلو الاخری بسرعة مدهشة عا كانت تتيجته أن اسماعيل نفسه ألق فى 
النار حيا هو وأركان بجر فى احدىهذه الورات بالقرب من شندی 
در وأخيرا تالا تفاق علىق و لعوض عن الذعب وهو مغ . . . . #ريالم نالفضة 

فأجاب تمر الطلب ولكن لم تسعده الظروف يجمع القيمة فى المدة الحدودة جام 
يطلب مد أجلبا . فضربه اسماعيل بالشبق ( الغليون ) على وجهه قائلا : « انكنت 
لاتدفع الال فور! فليس لك غير الخازوق جزاء » 

قبل الملك نمر هذه اللطمة بالصمت ولكنه أضمر لامماعيل الشر وصمم على 
الانتقام منه فتظاهر بتطييب خاطر اسماعيل ووعده باتمام مأیرید. 

وفتلك الليلة نفسباجاء نمر إلى اسماعيل وقبل يده والّس منه تشريف ولهة أعدها 
اكراما له فلى اسماعيل الدعوة وذهب فى تفر من أصدقائه قاصدا القصر الذى أعده 
تمر لنفسه وکان مصنوعا من القش ولیس به سوى منفذ واحد ٠‏ وقد جمع وراء هذا 
القصر كثيرا من القش وسيقان الذرة لعلف خيول الباشا أثناء الزيارة .ولا استقر 
الباشا ورجاله فى المكان اجتمع الرجال والنساء حوله ينفخون الارغول ويرقصون 
رقصا سودانيا خاصا . فطرب امیاعیل وضباطه لهذا الغنا. والرقصوغفلوا عن تقليات 
الزمان . ثم آخذ عدد المتفرجين من الاهالى يرداد شيا فشيتا الى أن خرجت المديئة 
کبا واغتتم نمر فرصة هذه الجبة لاشعال القش والكوخ فى عدة مواضع يا كان 
أعوانه يحمعون للواد القابلة للاتپاب وإلقائها حول الاتون . فلا التبمت النار سقف 
المكانالمعد لتناول الطعام ظهر الباشا و أمحابه وبيده#السلاحوا لكن المجرمين جعاواد 


راک 
فکان عقاب ذاك اجتیاح السودان بتفس‌القسوة الى اجتیحت بها بلاد 
العرب من قبل . وهنا لك توطدت أقدام مصر فى ربوعه بصفة دائمة , 
ومن ثم أنشئت عواصم جديدة فى الخرطوم وف كسلا وافتتحت طرق 
تجارية جديدة فيا بين سواكن ومصوع عل البحر الامر . وف أثناء 
زيارة مد على الخرطوم ( ۱۸۳۸ ) أعلنت مصر - بتأثير الانجلي ان 
النخاسة غير مشروعة ولکنا بالرغم من ذلك ظلت تعارة السودان 
الاساسية . وف سنة ۱۸4۲ وصلت الجنود المصرية الى جوندوكؤرو. 
ومکذا ترامت حدود مصر حتى اتنظامت مناطق لانريطها با أية رابطة 
جنسية ولا أرضية حقيقية ‏ أو بعبارة أخرى أن مصرصارت فى الواقم 
امبراطورية قبل أن نكون أمة . 
ول تكن غاية مد على تختلف عن الغاية انى جعلبا تابليون مطمح 

سياسته . فقد أراد كلاه اتخاذ مصر مطية للوصول عن طریقها آلی 
الامبراطورية العثهانية . هذا تملك حب التوسع حو الثما لكل حواسه . 
وقدكانت ثمت طريقان الى الاستانة . الا وهی الظريق البحرية بواسطة 
« بحر أيحه » والاخرى الطريق البرية بواسطة الاناضول . وهذا ماجعله 
یلی من فوره نداء السلطان مود يطلب المساعدةضد اليو ناين ومالذين 
أرادوا الوصو لال الاستقلال باثارةالفدّن . ولقدكانالجنود المصريين 
والاسطول المصرى الكفاية للقيام با تقتضیهالاعمال الحربية والبحرية 
ررشقونيم بالسهامويردونهم داخلالا تون آن‌ماتوا حترقين . كلهذاوغ ريضحك 
حنحك التشن والاتقام . 

واتصل نأ هذه الفاجعة باحد بك الدفتزدار فاشتمل غيظا وأقمم ليقن من 
الفاعلين بقتل ۲۰۰۰۰ شخص من العدو بعدالتفان فى«تمذيهم . وزحف ييه الصفیر 
ولبث ف الدیتقحی بر بقسمه . ثم هدأت الا وبذا تم قت السودانوظل امد بك 
الدفتردار على حکومة ستار وکوردقان لغاية سنة ۱۸۲۵ حیت ابدل برسم بك . 


-۱۱۷- 
المشتركة لكبح جاح اليونائنين أكثر من الاسطول والجيش الثمانين 
اللذين لم ينظ بعد تنظماتامافضلا عن عدم إمكان الاعتمادعليهما . وهكذا 
تم [خضاع كريد بلا كير عناء ( ۱۸۲۴ ) ولأن كانت محاولة ابراهيم 
الاولى لفزو شبه جزيرة المورة قد فشلت ( ١804‏ ) الا أن حاولنه 
الثانية (ه ۱۸۲) قد قصمت ظبر الفتنة . يضاف الى هذا أنه جهزت اة 
جديدة فى السنة التالية لقطع دابر الفتنة نهائياً ومطاردة مثيريها الى آخر 
معقل لم فى میس واونجى الى سات بعد حصارطويل . وما کادت الحامية 
تشق طريقها الى الخارج حتی وقعت مذحة عامة ضد أهالى المدينة ودان 
يلوح فى بدء الامر أن كل شىء انتهی على مایرام . ولكن أهالى المورة 
أثاروا قنة جديدة فى مؤخرة أبرأهم بعد أن دب الشقاق بن المصرين 
وين الاتراك الذين كان یودهم خسرو باشا عدو مب على القدم . 
وهنا بدأ لاسطول البریطانی يعرب عن سخط الطبقة الاستقراطية الى 
1 نكن تناست اليونان بفضل ماکان ورد ببرون ينفخه فیا من روح 
مر والاستیاه من أجلهذا فان ابراهم عند مايدأ يطبق على الیونانیین 
سياسة الفناء الى أدت ف الاضی الى ٍخضاع بلاد المرب والسودان 
رأى نفسه وجهاً لوجه ازاء شءورلاتتقصه المعدات جعل أثرمعسوماً. 
ومن جهة أخرى فان شعور بريطانا الذى تبرج قليلا ابان تطبيق سياسة 
الفناء ضد اليونانيين قد انقلب غضبآً عنيغاً عند ما بدأ راهم ينفيهم الى 
مصر ويعامليم معاملةالارقاء. ولكيا يوتف الا تلز هذه التخاسةديروا 
مظاهرة بحرية من أساطيل الحلفاءفى نافا ركانتنتيجتها تحطم الاسعلولین 
الصری والتری (۲۰ اكتوبر سنة ۱۸۲۷) . وهی كارثة ل تخل من 
فائدة محمد عل‌ما کان ليحس بها فى بد الأمر . ثم ما عم أن أيقن فيابعد 
أن الأسطول التركى لم يرسل إلى نافار إلا وهو حمل تعلمات معيئة 


-118- 
بابعاد جيش ابراهيم إلى الاستانة ٠‏ والان وقدتخاص ابراهم من الاتراك 
فاته راح یکتسح اليونان ويعامل أهلهاكالارقاء عند نفيهم إلى مصر دون 


السقن المصرية التى اشترکت فى معركة نافار 
أىاكتراث با أرسله إلي دكادر نجتو نالأمير ال الانجليزى من الانذارات 
الشديدة وقد تذمر ابراهیم منكادرنجتون فقال لمترجمه الفرذى « تالله ی 
لم آشهد طيلة حيائىمثل هذا الفظ ولاسمعتكهذه النغمة التى مخاطبنى با 
وهذه على التحقيق أول مرة وإن لم تكن الآخيرة الى اصطدم فيها امزاج 
رابط بأسطوله أمام الاسكندرية وأرسل إنذاراً نهائياً هدد فيه باطلاق 
النار عليها . وف الوقت نفسه نزلت حملة فرنسية فى شبه جزيرة المورة 
(سبتمير سنة ۱۸۲۸ ) وهنا اضعارت الجيوش المصرية إلى الجلاء عن 
المورة بناء على اتفاق وضع بين الانجليز ر بين مد على.وكان هذا الاتفاق 


وول - 
أول اعتراف رسعى مركز مد على . وهکذا جاءت ننيجة الثورة ااصرية 
شيمه من بعض الوجوه باتيجة الثورة الفرنسية. فأ نكلتا الثورتين أدت 
إلى اتحاد الدول العظمى ضدها اوضع حد لتوسعها الاستمارى 29 

ثم اشتد الكفاح بن تمد على والسلطان ود عشر سنوات كاملة 
تمكنت فى خلالها امجیوش ااصرية من | كتساحالأمبراطورية العثانية 
وكادت باتتصاراتها المتوالية أن تزعزع أركان السلم اور . ذلك لآن 
السلطان وضع نصب عينبه التخلصمنهذا الوالى العنیدییما أن خسرو 
الصدرالاعطم کان يتعطش للانتقام لنفسه ما أصيب به من الفشل بابعاده 
عن مصر . من أجل ذلك اتتهز الاثنان فرصة تغيب مد على فى مك حيث 
قصد (ایپا فى مهمة کلفه السلطان قضاءها فأرسلا إلى القاهرة وال آخر 
يدعى لطيف بك لتدير مؤامرة لاغتيال حمد على . وصدرت ف الوقت 
نفسه آوامر بتعيين ابراهيم أميرا که أو بعبارة آخری‌صار رئسآلأبيه 
وهى تصرفات أدت إل زيادة الشحناء بن تمد على والسلطان . *مجاءت 
مسألةكريد فزادت الطين بلة . فقدكان مقرراً من قبل أن تستولى مصر 
على سو يا مكافأة لحا على ما أسدته للاأمبراطورية العثمانية من العونة 
فى ناد فتنة اليونان . ولکن استه‌یض عن سوريا بكريد الى ظلت فى 
قبضة الصریین من سنة ۱۸۳۰ إلى ستة ۱ 184 على أن مدا وقد 
أحفظ صدره هذا التصرف اتتهز فرصة هزمة الباب العالى فى الحرب 


)0 من امحقق أنه لولا اتحاد الدول ضد مصر وتركيا لا قامت البو نان قائمة ىتاك 
الحرب الى عاد منها ارام باشا إلى مصر وعلى رأسه أكاليل الغار وقد قدر بعضهم 
مانکلفته مصر فى:حملة المورة بعشرين مليون فرنك وثلاثين الف مقاتل . 

« العرب » 


۱ 0 
لبطل ابراهيم باشا فاح سوريا 


-۱۴۳۱- 

إلروسية التركية فبدأ يغزو سوریا 
قبل أن اجه أحد ° وسرعان 
ماسقطت عكا فى يد ابراهم ( مايو 
سنة ۱۸۳۲) وهی الى دوخت 
ابليونمنقبل وكانهذا الانتصار 
صدى کيروهية أكسبت اليوش 
المصرية قوة على قوتها وجعلها 
تندفع إلىالا'مام وتتخعلی من فتح 
لآ خرعبرسور یاو بلادالا ناضول الا يشير شمان 


تح سوريا 
(۱) يعتير قح سوريا وما أناه ارام باشا فهامن ضروب الاصلاح صفحة 
ذهبية خالدة فى تاريخ عمد على وان رأينا أنّ تشير اليا هنا بايجاز - 
لقد رأيث مثلا با كان يحيش فى صدر عمد على من المطامع الكييرة وما انت 
تحدئه به نفسه دن العمل على جعل بلاده مصر دولة مستةلتعظيمة يحب الغير حا ما . 
فا دأنيدبالخلافيينه وبينالسلطان ویستفحل أمرء حتی عقد النيةعلى غزو سوريا 
تنفيذا لخطة سبق أن دبرها مع الامير بدير اشپای الكبير أمير لبنان عند میت إلى 
القاهر: ة فى سنة ٠‏ لالقاس شفاعة مدعل ماله من الحظوة ىأعين جلالة السلطان 
فى العفو عن عبد الله باشا والى عكا ‏ 
وطيب مد على خاطر إشير وأسكنه فى بى سويف وأرسل فى طلب العفو 
المذكور ولبث يتنظر وصول الرد من الاستانة . ولکن سرعان ماانشغل باله موادت 
المورة وتجريدة الخلة السالف ذ كرها لتدويخ البو نان . 1 
وف أبان حرب المورة ورد الرد من الاستانة وفيه قبول شفاعة مد على وصدور 
العفو عن عبد اقه باشا . فاد الآمير يشير إلى وطنه متبط أشد الاغتباط بصداقة 
جمد على مظهراً استعداده الكلى لرد هذا اليل مثله وذلك بمساعدة عمد على على 
تحقيق مطامعه فى العام متى حان الوقت املام لذلك ٠‏ 


Y~ 


«بيت الدين»وهوقصر الاير شير الشبابى الذى نزل فيه أبراهيم باشاعند غزو سوريا 
بس ولشد ماکان أبتهاج عبد اللہ باشا بدا العفو الذى حله اليه الامير شیر . وكان 
المألوف فى أمثال هذه الناسبات الخاصة بالصلح أن تطلب الجنود العمانية نفقات 
معينة ولكن عبد اله باشا لقلة ذات يده اضطر إلى فرض ضرية على القاطعات 
والتجأ إلى معوئة الامير بشر . 

على أن عبد الله باشا قابل جميل الأمير بشير بضده ومن ثم أزداد الجغاء بينبما . 
ولا كان حمد على قد استقر فى روعه أن نجاحة فىوساطة الشفاعة لعبد الله باشاسوف 
يضم الأخير والامیربشیر إلى جانبه عند قيأمه بفتح سوريا ققد أح ب أولاأن يستوثق 
منبما . فابتدأ بالآمير بشير وأرسل طالبآ بعش ما عتاجه من الاخشاب لبناء السفن . 
فلى الأمير الطلب ولكن عبد اله باشا منعه. قهال ذلك مدا علي وعده مخالفةلأ و امر 
الدولة لان السفن المراد انشازها كانت فالواقع للحكومة المئانية.فقر رالاقتصاصمنه. 
ومن ثم جرد ضده فى سنة ۱۸۳۱ حملة فى الي والبحر بقيادة ولده ابراهيم باشا , 

وسارت ال البرية بطريق العريش قاصدة فلسطين . وسرعان ما استولت علىغزة 
ويافا نا كان ابراهم قد ركب البحر مصحوباً بحاشيته على أن يلتق بالجيش فى بافا . 
ومن ثم سار فى طليعة جنوده إلى عكا فبلفها فى ۲۱ جادی الاخری سنة 0740 سے 


- ۱۳۳ 


فض ربعليها نطاق الحصار برا وصراحتی كان يوم >«القعدة من‌الستة تفسبا مل 
علي حمله صادقة تهت بقسلم المدينة . وكان بين من اسقسل عبد القه باشا نفسه فأرسله 
ارادم باشا بناء على طلبه إلى الا سكندرية فوصلها فىم الحرم سنة ۱۲4۸ ه ودخل 
على عمد على فاستقبله استقبال الوزرا, وعفا عن تقصيره السابق وبالغ فى [ كرامه 
وضيافته. وتفلیدا لتاريخ قح عكا آنشد الشاعر شپاب الدين هذين البيتين وقد نقلناهما 
مع الا بيات التالية الا خری عن كتاب « تقوم النيل » لسعادة أمين باشا سامى : 
لقد نصر الليك عزيز مصر وبلفه الى عزاً وملكا 
فنادته العلا أن طب وآرخ بمجد المز تفتح آلف عکا 
وف ۱۰ الحرم سنة ۱۷:۸ تحرك الجيش قاصداً دمشق فبلغ ضواحا فى ۱6 مله 
وما می إلا ساعات حتى فر والہا على باشا مصحوبآ بالشوريجى والموظفين والأعيان 
عدا . .و وفارسو . .ومنالمشاة . م حضرإلى المعسكر نفر من الأهالى طالبين الآمن 
خأمنهم ابراهيم باشا ٠‏ وعند شروق شمس الوم الالى قصد إلى دمشق المي شیر ف 
نحو .. من الفرسان و الشاة ينا ذهب الما ابراهم باشا عفرج الي هكبار الاعيان 
وسحوا وجوهيم بتراب أقدامه . وف المساء دخل المدينة فنشدبمضهم هذين البيتينسح 


= 
إلى أن بلغت أبواب الاستانة فما ( فراير سئة ۱۸۳۲ ) هنالك 


أبراهيم باشا داخلا عكا راجلا على رأس جيشه 
تدخلت رو سياق الأمر ورأت أن تحمى العاصمة التركية يجيوشها 
وأساطيلبا 1 
ب تیدا لتاريخ دخولا : 
ولا جل شان عزيز مصر ‏ ودان لمزه غرب وشرق 
دعته الشام شرفی وأرخ بیمن العز قد ملکت‌دمشق 
وقد أ عمد على ف يوم ۲۲ الحرم بعمل نيشان مکتوب عليه اسمه باحجار 
الماس النفيسة وأرسله إلى نهذ کارا وتهنثة بفتح عکا . 
وف صفر سنة ۱۲4۸ اتقل صارى عسكر ابراهم باشا فى مس فرق من الجند 
قاصداً حص حيث كان تظر الجنود العتمانية بقيادة مد باشا والى حلب وعثيان باشنا 
وعل باشا وال دمشق السلف ذكره وغيدم . 
وف ۸ يولية سنة ۱۸۳۲ دارت معركة حامية بين الفريقين قثل فيا من الاتراك 
۰ وأسر متهم ۲۰۰۰ ينها خسر جيش اراهم 167 جرسیو ۱۰۲ قل وفر 
الباشوات نحو اه تارکین مسکرم وبداخله ۲۱ مدفا استول علا راهم باشا کا 
استولمعلى أوراق مبمة نها حد باشا . وسلت حص وآندد شار مین یس 


صورة تذكارية لدخول ابراهيم ياشا عكاأهداهامعالى مود رى باشا إلى دار الكتب الملكية. 
سعدا تا ریخ الاستيلاء علا : 
یاعزیاً بمصر لازال يرق فى كالما أن يشاب بنقص 
قر عا الحظ يدعوك أرخ حزت فى جاه قوة ملك حص 
وما نادت الركبان ان تسیر بأنباء هذه الااتصارات حتى وقع الذعر فى قلوب أهل 
سوريا وأصبحوا مخشون سطوة هذا الفاتح المظم . وما كاد أن يتحرك جيشه فى ۱۱ 
صغر سلة ۱۲۸ قاصداً حماه حتی استسات له المديئة بعد أن تخاذلت أمامه الجيوش 
الميانية وعددها يبلغ العشرة « لاف مقائل . ففر منها نحو الف وخسماة مقاتل ووقع 
الباقون فى الاسر وقد تشد بعضبم مورا يوم دخول اه فقال: 
عظيم مصر أدام الله سطوته حاز المالك من دان ومن قاصى 
هذى حاة وهذى حمص آرختا جد حوی‌الشام واستوىعل العاصى 
وف ١4‏ صفر تحرك الجيش فاصدا المعرة ومنبا إلى تل السلطان فى طريقه إلى 
حلب فوصلها فى يوم ۸ صفروخرج إليه الا'هلون يستقبلونه بالعروالاجلال معلنين 
حلاعتهم الصارى عسكر وآنشد شاعرم : 
الحظ أقبل بالبعائر والهنا وصفا الزمان وراقت الصبیاء 


البوابتان اك پیر تان عندمدخل مقاطعة كليكيافى الاناضول وما تطلان على شهل جیوان 
وقد قرتهمايد الانسان ومنهماعيرت جبوش معي رأميس وا كزركسيز وداريوس 
واسكتدر الا كبر وهرون الرشيد وجود فرى دی‌بویون وسلبم الاول 
وابراهم باشا لغزو الاناضول 


ودعا السرورعزیر مصرمورغا ازف الحال وهذه الشپاء 

وما كاد أن يستقر القام بابراهم باشا حتی أصدر فى اليوم التالى ۵و صفر مرا 
باتخاب أعضاء الجلس الذى آم بانشائه عقب استيلاته على دمشق وكات بموح 
الاعضاء ۲۷ شخماً . ولى تعرف مبلغ حب هذا الفاتح العظم فى إقامة موازين 
العدل ومبلغ سهره على خير الرعية سرد لك ترجمة الاس التركى الذى أصدر بهذه 

: المناسبة منقولا ع نكتاب « تقوم النيل » قال‎ ٠ 

« انه بالنسبة للحديث القائل بأن كل راع مسؤول عن رعيته وجب علينا النظر 
فىأدود الرعية وأحواطا بمافيه الراحة والرفاهية من کل الوجوه ای لاحصل إلا 
بنثشر بساط العدل والاحسان علهم وفصل الاحکام فم بالحق قد استحسنا تشكيل 
مجلس مخصوص من خواص العقلاء وأصحاب الرأى من الاعيان والا کابر والتجار 
والوجوه لنظر فى القضايا والشورة فا ٠‏ واذاك قد اتخبناكم موم أهلالشام سے 


ah KA 


مود بك الارتؤطى ناظر الجهادية الببيد تمد باشا شرف 
وجد سعادة عزيز باشا عزت ن وال ألوية الشام ثم ناظر المالية ۾ 


سس أذنا كالسماع الدعاوىو بتحويل الشرعية فاع الشرع الشر يف و الفصل ف السياسية 
برأيكم وبعد المشورةوتداول الاراء بين أرباب الجلس جهراً واتفاق الآراء يم ما 
يتفقعليه ثم تقدعم تقرير ما يتقرر لمتسامنا التنفيذ . ويكون ذلك بغير ميل ولا غرض 
نفس ولا شپوة خاطر ولا أنحراف لكيير ولا لصديق ولا وجه ٠‏ وکل من خن 
رأيه لعلة أو لندم تقد كلام من هو أعظم منه من أرباب الجالس فیکون قد خالف 
آمسه وبذلك يكون قد أوقع نفسه تحت اللامة . وقد صدر أمرنا هذا ليكون حبة 
جلي فاغتتموا ثواب الرعية وخطة الخدمة الديئية الجليلة والحذر من الخلاف » . 

ولا وصلت جيوش ابراهيم باشا إلى عكا واستولت علیبا وتجاوبت ارجاء الشام 
بأباء هذه الاتتصارات البأهرة أستولى القلق على الباب العالى وأظلت الدنيا فى عينيه 
ورأى أن المسألة بعد أن كانت قاصرة على تأديب عبد الله باشا قد تحولت الى 
سوريا ومحاولةالرحف على دار الخلا . فاستقر الرأى على ارسال جيش تركى بقيادة 
الصارىعسكر حسين باشا لصد ابراهم باشا.وقدانضمالى الاتراك مد باشاوالى حلبہ 
وغيره من البشوات المهزمين . فتقدموا جميعاً الى عضيق يلان الشبير وحصنوه آشد 
تحصین ۰ ولا وصل ابراهم باشا فى ۲ دیع الاول إلى هذا المضيق شر ع ینظم جيشه 
ویوزعه بين الری وألا كام . ثم نشبث المرکه حامية بين الغريقين فاسفرت عن هزيمة 
الا"تراك وترکیم سلاحهم ومدافعهم عدا غنيمة كبرى بأيدى المصريين . وقد خرج 
آمال بيلان الترحيب بالفاتح المصرى وأنشد بعضبم قائلا : 

٠‏ هاتان الصورتان آهداها نمو الاير حمر طوسون للمعرب 


سكت 


آدم يك 
مدير الهبات ه سريزى بك پاشمپندس دار الصناعة 


مليك مصر أدام الله صولته وزاد دولته سا وإحسانا 
علياء همته قالت مورخة مضيق یلان‌حینابهد ی لانا 
وبعد هذا النصر الباهرواصل ابراهم باشا زحفه بلا كبير مقاومة فى آسيا المغرى 
فاجتاز جبال طوروس قاصدا الاستاة . وكان قد علم بأن اليب العالى آخذ يعد 
جيشآ عرمرمآ بقيادة رشيد باشا شرع ابراهيم مر ناحيته يحند الجنود ويتأهب , 
كلاقاة خصيه. 
وينياكان هذا يحرى فى سوريا كان ناظر الجهادية مود بكالارتؤط وهو جد 
صاحب السعادةعزيز عرت باشامنهمکا فى مصر باعداد المعدات و نید اجنود وتزويدم 
بالسلاح يأمى عمد على باشا لسد النقص فى صفوف القتال . 
وف یوم ۱6 ریم اثآق صدر أمى عمد على باشا بتعيين قوله لی مد شريف بك 
الکتخذا حکداراً مستقلا لابالة عربستان الملحقة بالحكومة الصرية وذلك با على 
استحسان ابنهابراهم باشا . 
وف بوم >( جمآدى الاول عن آدم يك ناظ للجهادية والهمات الحرية وأخذ 
م أيضاً بتجهيز المدافع اللازمة للحملة المصرية فى سوریا. 
7 وتم وقنئذ صنم خمس سفن حرية بدار الصناعة باسكندرية ويدىء بانشاء جمس 
سفن آخری كل ذلك تحت مراقبة سريزى بك الفرنساوی باشمهندس دار الصناعة ٠‏ 
+ هذه الصورة أهداها للبعرب سمو الامبر عبر طوسون 


-۱۲۹- 


فانسحبت الجيوش الصرية ولکن روسا ما عتمت أن طالبت 
ترکا شرس هذه المساعءدة وهى معأهدة (هونکاراسکلاسی ) الى 


راء الصفاقجهة جبل الدروز حيث وقعتا مماركيين ابراهم باشاوالدروز فى جهة اللجة 


بس وف بوم۲۷رجب‌سنة ۱۲4۸ أرسلت إلى مد على باشا انباء بأن ابنه ابراهم باشا 
التق فى اليوم السالف الموافق أول ديسمبر سنة ۱۸۳۲ جیش رشيد باشا وعدده نمو 
۰ مقاتل بالقرب من قونية فشتت شمله وغنم الدافع والاسرى ومهم سلاح 
دار الصدر الاعظر وقائد الیش عمد باشا الکریدل .وس ثم أصبح الطريق 
للاستانة مفتوحاً مام اپراهم باشا فاخترق آسيا الصغرى وأصبح يهدد الاستانة 7 

وهنا بدأ الذعر يدب فى قلوب الدول الا ورية وأقلقها ما أحرزه ابراهم باشا 
من الاتصارات الباهرة وخشيت أن يؤدى هذا الفوز إلى انهيار الا مبراطورية 
العمانية وفتح باب المسألة الشرقية قبل الالوان الناسب . فقررت هذه الدول وفه 
مقدمتها روسيا التدخل ف اللزاع وأوفدت إلى مصر الاأمير مورافييف لاقناع محمد 
على بضرورة وقف الزحف على الاستانة وتهدیده فى حالة الامتناع . 


ت ۱۳۰ ات 
وضعت الا مبراطورية العانة تحت رعاية روسيا وحماتها رم بولة 
سنه ۱۸۳۳ ) وقد قنع تمد على بالاستیلاء على سوریا وأدئة بمقتضى 
معاهدة «كوتاهياء و بصدور فرمان شاهانی بمنحه الباشوية ( ٩‏ مایو 
سنه ۱۸۳۳) 
وعکذا أصبح قيام أمبراطورية فى الشرق الا دنی حقيقة واقعة من 


جیش مد على فى لباسه المسكرى 

سے وقد وفق الامیر فى مبمته وأرسل محمد على إلى ابراهم بوقف الزحف . ولعد. 
مفاوضات مضنية وضع فى ۲6 ذى القمدة سئة ۱۲4۸ الموافق ١6‏ مابو سنة ۱۸۳۳ 
مايسمونه « وفاق کوتاهیا » و عقتضاه تکون سوريا قميامن المملكة المصرية وأن. 
يكون ابراهم باشا حا کھا وجایا لخراج أدنة . ١‏ 

دس م رجع ابراهم إلى سوريا ووجه اهتامه إلى تدیر شوونبا بالعدل. 
والانضاف وبىله بادىء بدء قصرا فى انطاكية وأنشأ فيها القشلاقات وعيناسماعيل. 
بك والاً على حلب کا جعل امد منکلی باشا واليأعلى أدئةوطرسوس واحتفظ لنفسه 
بالنظر فى الشؤون والاجراءات العسكرية . 


سس یسح 


وج جاذوا لارل نة موسرم 
۳ 
( ۳ 


واه رتميد خدائثاروزواهرتسلية-لطان انیا ثارتلندند سکره 


سملم !وق که سه شوه عاندهنششزدة صغوف سطوراولان زع 


مك الط منت وا جماع رائتلاف وا خلاطارندن‌نشت ادن رکان 
وسكا ويكديكره استاج امن سه واتعاولان مماشرات 


و ماعلا تا نله مساق وتاب وسانی"مواف ی طط وغ راب بات زنده 
توما رلهرق عر وثه واف حال عاری اواری‌ازم 
سي تنه وعرثهرادى وجرصورتابشان وتصرءمؤدى وحالت ابدوق 
عورا ورم رات قوب اوق الانايدر مھا خا مصر بدا لمرلا مما 
راع ثوسراتث وا اع سنايم وحرت موادندی سورد طهوراولان 
حدق ريق امورى ماشه مرجب راء ورناا ره ی اسپات مكهت 
استعصائته می وكوشش رورت مرد وگرند اولان كإغيا دنا جثتات 
اراز هد روررش ممما ءام وستظام عارت فراوبلاد ومد اروا 
آسایش ورا تاهای وعاداولديفدن تکررندری اتطام عارت 
قراوبلاد«صيرف ورای رروین وتاهیت وراحت رای عاده رق اوه 
کلان سف مرحت مدتادانندمزلا چزنال دوا اك وصع واديسندن 
ع رآدمعد ات اع ادداورانه زی اقلم مصمره با موداری معرتاربه حب 
ردان خصوصات واه برنالدیراته 


مأمورزكا معاوماریا ررق موجب نقم! اولافى الات وستازوشر 
#ولاندنا جتتاب اولاق صورتاری اواوب نواراد بر خد وی واه 
عدربرالدبواتد.اولدغه اسر ولقفده!بسه‌دهلابتبه شرواعلان 

نی« مجلم .ا وید مذ أكرهاولنان ودیوان د 
صوصل وجارومودان ولا تردن وسار اطرلف وا کامدن کلان 
#خارواداردش فله الثوب ذکراولنان وقابم مابوعهبه علاوظفسی 
متصوداولان هوان دنه ل حسنحصولثه بادی‌یبموررن‌عطام 
وما حكابذوى الاحترایك‌موانی ممت اولان صثوفاموره 
8د.الغسؤدى او جنی واضع ود بت طببرالهاسجير حشرت داورییه 
ع اولوت مع وغول (يوالشبرنه امروارادریساخ اولدیتدن 
تیا لین لع رھ ساشرتاواش‌وونا بع دصيريه ناميه اسم 

وشهرث ویرکدرباهه الوق 


دود باریالام والصاوة واللامعلی سيد العيب وال امد 
ان خررالاءورالوائءة من اجماع سنس مادم المتدعينق معبئة 
هذاالما ومن انلاقم وکام وسكونيم دروا الات سوام 
الى سملت من استاج مهم سا هىنتصة الانقباموالتبسر ادم 
وال بنانوا هار ار الع.ومية ويب صال«نهبطلمون ع ىكيئية 
1 غال‌راازمان رهذاواضم لدی اول الا لباب ومن حب انالا مور 
المخیقة امامل من مصالحالرراعة والحرائةرافى ا فاع الستابع ان 
استهمالها تا الرناوالتسيرهىاسبات النصول على الرقاهة وةل 
الا جتای والاحتراز عابت منه الضرر والاذا خصوما فى مصر 
پل‌هی‌اساص نكاما للدان وندييررا احة اعلهاشکر حشرت اندنا 
ول العف نیب احوال موی حهاراعنهال ال مور'هايا رز ده 
وقذطامالفری رال ادان ورهاهة ہکا نپا وراحتهر وومنح دا ادرال 
قاصدامی ومذمه ان ترد الامورايلارتة نات «تهاالفع والقررال 
الدبوان ال کوروان شب وش به تپا ما ینغ اة رالابادة سى 
اذاه عندالامورن فرعا متقع والشزربذظب مامته نعدر | 
وب عنه مأهنه يحص الم روهت الارادة الما هةالصادر: من حضرة 
وانكانث ند جرت د وان اط رال ای الانالاانما نکن 
> | عومية اغالا ن اراد امن اراد اون ان المذكور 
نيم ویب متا ماهومفید وتتتشرعوما بع سض الامور الیژدمن 
حلي للد ارت سای‌والا مور التطورم! قدیولنآلادیری والاضار 
الئاق من لقطارا بمازواسودنومن ددص جهان ای ی رتك کون 
كله تم امول على الذوابدالمسنة الى هيم ةسود واكم دترا 
اباربة الماموري القضاجویاق الكامالكرامالمذليرن 'ديرالامور 
رالما زوم کون هذا التئند لاح مرا لزان !| ع مدر 
مر الشريش بطم الامور'! لکوت وانتشارها کوماستمبا اعد دمت 
وا ذتهرسبالوظا بع للصربه وباج حمن التبه 


تسس بال 


ملست هذه الوق الصريه بون شالق اليريه بط صاحب الفئوسات انه ولاق مسرا لبه 
صورة الصفحة الا" ولى من العدد الأول من جريدةالوقائع المصمرية اتى أنشأها سا كن الجنان 
محمد على ياشا ويرى إلا مانب الايمنالمةالالافتتاحى باللغة التركيةوترجمته باللغةالعر بيةإلى السار 


مان اود شنده ته دن رقلمه که سمه سی متكراسته وامتعه 
رارزرین عرانها له حور باررکان اوررسه یکری الق کوندء 
رمالل دن ,رما نکلزسه له بی برمقدارآمنمد وه مه قرريبى 
بان دان زه غو زکونده وقورعه دیب رتلمه شو دمشنه سی بلا جر 
مودهاهالبسندن رارف بو عو ل اون‌نش صبذان يوب زه 
دات ای باروسگان‌اررر نه اوںاوچکو۔ رده وروسته ون برقلعه یه 
مشه یکراسته جو4 سبل وداشتای بازرکان‌دمتنه اک قلعه 
مه در هکی وشمل فرانه اھ نلک باز اوتنه اونا یکوتده 
اسكدرية ابا هکل لردر 

ا ب هکرندر4 بحل غلال واعبنافكٌ ننسو ولت[ همون 
بل ارکٹ رشدودماط مث رظريه متش ارا ج علد اتن لقان 
4 امشدن شونه‌اعال‌اولتوب مامورتەغولا 
كلان ار نوش اید اررق علال راصنا ليه شوت 
مدکوره هکوند ری وعروسمصردن میاه وارعجه أب شی یه 
اراسی رماتمامتارب4 اتسانالق ملقه اراو ب بیو کزماته يبر رصندل 


۱ 


ار رده EFE‏ قبودانژء 

لدی وسطی‌ارلان ارادن 

یی مرلو زار وین تخارشفران راون تد ارسم ارویکری 
بل تارثا وورعدد تاطریی تی وبوزعد دطكن زی 

وني مرش اعداوت لي ارثوب يق ثميره شا اولان ره 

بلارع ثناصايه-4 سندی‌اله زق وى ندر رال سند ؤوقية 

| ولان شونه می تال سه اسرا هی ومو جيه اتابن يق 


شود یسنج ۱ 
عل مدا وا ٹورتسی ووردم نكرفوى لللذعشربوما مین شود ] 
على تما لوا اداخ انی وس ھم اعش رو رمال من لیاوا | 
موصوقة خنبا وتدبلت مسها الا واا دانشاسی صارین 

رالا لوا بای تلاق ريال قران وذقك ۳۹ 


الندعرض الى الجلس العالى شا كرافندى اذى كانه _ابشاناطرالترسانة | 
EES‏ وس تدای شولةعند | 


موس RR‏ وزج 
ااذکورتنکل سول وقال این اانه ند طرانآتفری للكابنة مامینحصم| 


ئاق وماية عدد مزا الوم الما توب من ناش للشراع وس لاش | 
عرش حتاف حتاج احدالريسلاق اصلاح م‌کنه وكأنعيرتادرعني | 
داك باخدمن الصكانات فل ذکرږرن ما ملمهاسماناهوذاك من بیغ 
بل بوخدمئه مندقاك ویمل هدثل شد الى نافرشوءة ولاق وهنا 


وبا <ودثلی ضام وهم اولوسى وبواصولرشدودصاط صولزندهد ی | © 


|| اجزلارئيه راع ارى وعلالوامائل پواتھ تقل‌ونباری 
| ٠صوصه‏ باد یلو جني مود به رعدمى تطهيربنه مامورمايق مان | ان 
ارتا ری شأكراضشدى حم ټاری اسه عرص رعش واتتضادى, 
ف مساتدء ناد سرعتميرايه م وروصووابده جمکندن ثلقان 
۱ رسند مشو انشا سنس مرف نظراوثوب سا تیان پند. 
| امش وناء مله درث سک ورکلی ارنا کی عدد مندل سلوش يله 
حش رتلى عل دن اناا رابب ته وکن وسائرادوائيغ سرا 
| وم مص کوندرلہی وا شازی تميره تاج اولان رده مرف 
۱ نیون اماس ی لاز كلا نادوات سائرهسى ترماته لزنا نذرى شاب فتدى 


ر ۳ 
مع شراعه وساترءابلزمه حت تا الى احروسة يكل اسراع وروا 
تن انا قوماتی ریپ من خلال افندی القرالزمانات 0 


نف | بلاق وم تعصم مجرتم من ما شذوا لته زمرق 
بلاولادالنتدرن‌من الاتالم التملواهذءالمئمة بث مكون جرهم 
لام 


صورة الصفحة الأول من العدد تا عشر من جريدة لوقع المصرية بعد 
ى 4 1ه ع .2 الله الم كة ه الى ة 


-۱۳۳ ب 
مستعمريهم الاتراك فى ثلاث 
معارا لك حاسة وهی معركة مص ۰ 
ویلات وقونة . وكانت الجيوش 
المئانية قد اختل نظامها با أدخله 
علمهاالسلطانحمودمن الاصلاحات 
وتسرب إلى قلومها اليأس من جراء 
ماززل امن مزاع آیدی‌الروس ‏ ارتين اقدی والد يعقوب باشا ارتين 
وخارت قواهابسيب خيانة خرو وكل مدرمة این ود لل 

1 ۰ سبتمير سنة ۱۸۳6 وکان مد على 
الذىحرممنتولى القيادة العليا.ع أت برجع إليه فى أمور ال 
العثيانية سرعان ماتلاشى أثره برقع سوريا وفلسطین راية العصيان ۳ وم 
0 تیم الان وقمها 

(۱) بعد أن وضع اتفاق کوتاهیا على مامر بك عاد ابراهم باشا إلى سوريا وشرع 
يدير آمودها ا تقضى به أصول العدالة والانصاف ولكن حى الاصطیاد فى 
لماء المكر ما لبثو! أن تفسنوا فى بوق الثورة فاشتعلت نار لفتن ما حل ابراهم باشا 
على معالجة الامور منتی الحرم واستعال الصرامة مع من ثبت إداتهم . ولا ات 
حوادث العصيانوما تلاها من الآهمية مكان رأينا أن نقص عليك بعض تفاصيلبا ٠‏ 
« العرب » 
فى أواخر سنة 64 ۱۲م وأوائل سنة ۱۲۵۰ أى حوالى متصف عام ۱۸۳4 ثارت 
بش الفتن فى جهة السلط والكرك وامتدت إلى القدس . ثم سرعان ما امتدت إلى 
السامرة وجبال نابا سكل ذلك وابراهم باشا مقي ف القدس . 
وما کادت هذه ال نامتصلءحمد على باشا عریز مصرحتیآصدر أوامره فى أوائل 
صفرستة ۱۷۵۰ بارسال‌عدةالایات إلى غزة مزودة بمبماتما ومدافها .بلأن بمض = 


۱۳6 

تقمع فتنة الدروز والوارنة لاف سنة 
9 ثم لاتنس بعدكل مامربك أنالعبء 
کان فادحا حيت كانت تنوء به قوةمصر . 
وأغلب الظن أن شعباً آخر عدا الشعب 
الصری ماکان فى مثل هذه الاحوال 
يتردد فى الناداة بالثورة احتجاجا على 


أحد مشایخ الدروز 


سے الا لابات‌الی كانت قدحشددت لارسالها إلى الحجاز قد صدرت[لپا الا'وامربالذهاب 
إلى الشام .ول يكتف محمد على بذلك بل جند بع عربان قبيثتى أولاد على وانلیعات 
وبعث بهم إلى غرة وأمرثم باستمال الصرامة مع العربان الثائرين . 

وف إبان شر صفر سنة ۱۳۵۰ تمكن ابراهم باشا من هريمة أشقياء العربان فى 
جهات نابلس والقدس . ولكن هذه المزيمة ساعدت على انتشار الثورة فىكافة آنحاء 
سوریا عا حدا محمد على إلى السفر من الاسكندرية فى أواخر الشپر الذکور قاصداً 
إلى يافا حيث جعل وجهاء البلاد يتقربون منه . وقد اجتمع محد على بواده ابراهيم 
وتباخا فبا ينغى اخاذه من الاجراءات لقصم ظبر الفتنة الى كانت مائزال مستعرة 
.وخاصة فى جهى تابلس والقدس . 

وآشيرا أدت أعمال ابراهم إلى التغلب على الثوار وققع الغتنة لا فى جهة صفد 
وحدها بل وق القدس ونابلس أيضا . م تو جهت الجنود المصرية إلى السلط والكرك 
فهدموما . 

على أن الفتنة بعد أن نامت قليلا عادت إلى الظهور عرة أخرى فى جبال النصيرية 
حیث خرج جماعة من الأهالى للاشتباك بفرقة من الجنود المصرية كانت فى طريقها 
من اللاذقة إلى حلب فأعادوها من حيث جاءت . 

وكان المير بشبر الشبانى قد أرسل فى خلال ذلك الوقت ولده أمينا إلى مد على 
لبخنره باتتظار والده واه بنسير القوات اللازمة من صفد لقمع الثائرين. فأصدر 
اليه تمد على الاوامس اللازمة . وما هو إلا قليل حتی (نحد ...7 من المصريين مع 
۸۰۰۰ من الدروز والموارتة بقيادة الآمير خليلبن الآمير بشير أمير لبنان وسارا ابيع 
إلى جبالالتصيريقحيث تمکنوا من‌اخضاع الثائرين نهائيآوحلوم على القاء سلا حمس 


-۱۳۵- 


اموذج من سبر ابراهيم باشا على سير المدالة 
كا تشبد بذاك کب الثلاثةالذ كورة هذه الصورةإلىوالى نابلس سلبان أقدى 

يأمره فبا باقامةالمدل بالقسطاسالمستقي ويحذره من الانقياد للعواطف وحب الاتقام 
س وزيادة فى الاحتياط وخوفا من المودة إلى الثورة شرع ابراهم باشا فى زع 
سلاح السوريين.وقد تمكن من ذلك ولكنه م يستطع تجريد اللبنانين ٠‏ 

وبعد أنْ خلا بال ابراهم من نزع سلاح السوريين بدأ مساعدة الأمير بشير فى 
الحجوم على أهالى الشوف وآلتن فى لبنان وتجريدم من سلاحهم و بذا استنبت المكينة 
فى اتاء لاد وهدأت ال حوال قهاواستأتف ابراهم أعمال الادارةالصالحة با عمد 


- ۱۳۹- 


قسوة محمد على ولکن الفلاحين 
بدلامنذلككانوا يموتون بالألوف 
أو يفرون أو يشوهون أجسا 
عيداً هربا من الانخراط فى سلك 
الخدمة العسكرية البغيضة ٠‏ 

ولو كان مد عل ترك وشأنه : 
لكان الأرجح أن حجم عن تجدريد 
الكفاح ولكن بريطانيا ما کان 
لیرضبا حال ماأن تسد دولةشرقية 
الطريقالبرىفق وجههاولقد ترتب حسين مد كاو وأحد طلبة بعثة عمد على 
على تخوف محمد على من أنه إذا 7 فنا 
فيه منالحزم المنطوىعل حب العدالة والانصاف کا تشهد بذلك کته إلى والى نابلس 
المتشورة فى الصفحةالسالفة. وقد طلب فبا معاملة الثائر تمد الصادق معاملة تعلوی عل 
العدل وعدم الانقياد مک العواطف . وزاد على ذلك أنه تدده بالاعدام بعد إذ تين 
أن طلبه إعدام الثائر الذ كو ركان يلا وجه حى . وقد جاء فى الخطاب الثالك قول 
« إذا كلتم أعدمتموه فوحق الكعبة سیم أجيكم عشبين وأرى رقت بیدی .. 
وإذا لم أفعل فظن أ کون ايراهم 5 

على أن مدا علا أحباستخدام سوريا لتوسيع دائرة حکه فشرع فى جم عالرجاله 
والخيول بالوسائل القهرية ما غضب له الباب العالى فعقد مجلسا فى يناير سنة 4۸۳4 
وقرر إرسال تجريدة قوامها ۸.۰۰۰ مقاتل تحت قيادة حافظ باشا وسيرها ضد 
ابراهم ياشا بقصد إخراجه من سوریا . 

تركيا تحاول إخراج ابراهيم باشا منسوريا 

وكان شبح الذهبفى الأقاليم الاستو ائيقما يرال مائلا یمد على . فمقدالنيةعلى 
اأذهاب ژل‌السودان للاشراف بنفسه على أعمال الكيائيين القائمين بالبحث عل المعادن ف 
تلك المناطق النائية.وهكذ! شخ ص إلى السودان تاركا أمور مصر ف أيدى حفيده عباس 
ای وكان قدعين من قبل مدير للغربية . ولشد ما كان اغتباط مد على عند مارأى 
الامن موطدا فى السودان والعدالة تيحرى مجراها ىكافة ربوعه . 


~۳ 


جيش إبراهيم باشا ف نصیین 
برزخ السویس(۱۸۳۷) وإذ كانت لندن تنظر بعينالسخط الشدیدژل 
انتشار سلطة مصر على بلاد المرب حى الخليج الفارسى فانها انقلبت 


بس وينها هو بجرى ورا سراب النهب جاءته آنباء الة الى جردها السلطان جود 
بقيادة حافظ باشا لاخراج ابراهم باشا من سوريا ۰ فاهتم لهذا الخبر وقفل راجاً إلى 
مصر بعد أت كتب إلى ولده ابراهم يكلفه بالاستسال فى الدفاع . قصم هذا على 
حشد قواته فى حلب وشرع يعد عدته للفتك بالجلة التركية المذكورة . 

وکاان السلطان مجود لم یکفه توجيه تلك ال الحائلة برآ بل قرر فى الوقت نفسه 
[رسال عمارة بحرية إلى المياه المصرية . والآن فاسمع ما أنزله القدر بلقوات التركية 
البرية والبحرية, 

فق ١١‏ ريسع الثانی سنة ۱۲۵۵ تقبم ابراهم باشا من حلب الاقاة جبيشحافظات 


-۱۳۸- 
تباضل بشدةعنمبد أصيانةسلامة الآ راطورية العثمانيةو هذا احتلت‌عدن 
من قبيل الاحتياط کون مثارةعخفر أمامى ضد مصر.ولكن فرنسا كانت 
من الناحية الأخرى تؤيد توسيع مصر . وسرعان ما وقعت الأازمة عند 
ماتبین‌حمدعلآن العاهدة التجار ر ية بن لتر أو رکا( AA‏ )أصبحت 
خطراعل نظام التجارةالحكومية بأسره إذكان يعرف أن ماتعقده تركيامن 


مدالية حمد على باشا ضربت في باريس سنة ۱۸۶۰ 
تذ کارا لمرکه نصيبين ‏ الوجه الآخر للمداليه 
المعاهدات پسری مقعوله على هصر حتا.ولذا طلب جعل مصر مستقلة 
صیباشا . وق يوم ۳ منه الق به فى جبة نازیب فنشبت معركة عنيفة بين 
الفريقين مدة تلاث‌ساعات دارتفبا الدوائر على الجيش التركى ففر هاريا إلى مرعش 
بعد ما غنمه ابراه باشا من الدافع والهمات والاسرى . وقد قدرت خسائر القوة 
التركة رعا ما يان ...قت و ۱9۱۰۰ آسری و ١40‏ مدقعمنجملة ۰ مدفع . 

م واصل الجيش الصری زحفه فاستولى على نصیین واحتل مدان عتتاب 
وقيصرية وملطية . 

وف ۱٩‏ من هذا الشبر نفسه ( أى مايقابلسنة ۸۳۹) وقبل أن تصل أناء هذه 
المزائم إلى الاستانة توق السلطان. مود الثانى لجأة ( وأشيع آن‌خسرو هو النى 
دس له الم ) وخلفه على العرش ابنه السلطان عبد الجيد خآن وهو بعد فى سن 
الثامنة عشرة . وقد اعتلى العرش والدولة أشد مانکون اضطراباً من جراء ما أحرزه 
ابراهم من الاتصارات الباهرة ۰ 

أما المارة البحرية فان قائدها أحمد باشا القبودان يمد أن رأى خوسرو باشا يتولى 
منصب الصدارة العظمى أجمع آسه على أن يسلم عمارته جملة واحدة لحمد على يدون 
حرب آ و کناح . وقد ثم هذا كله فى أوائل جادى الأو لىسنة ۱۲۵۵ وكانت هر تس 


-۱۳9- 


عن ال مبراطورية من الوجهة التجارية . ولکن السلطان مود رد على 
هذا الطلب بأ نأعان أن مدآ عليآثائر . فادر هذابغزو سوریاموهنا شرع 
ابرا : مر جديد یکرر انتصاراته القديمة برغم من انضیاما جرال 
« فون مولتكه » الكبير إلى جانب الأتراك . وأخيراً اضطر السلطان إلى 
فنح باب المفاوضات مع مد على ولكنه اتتقل إلى جوار ربه بعد أن 
دس له خسرو السم على الأرجح . 

وقد آصیح هذا الاخير صدراً أعلم فى عهد عبد المجبد السلطان 


الجديد . وهنا عان‌قبودان باشامنافسخسرو وعدوه الآن- يتحريض 


بس فرح عظيمة فبمصر ما جعل عمد علاً يصدر آوامره باقامة الهرجانات وال فراح 
مناسية حضور أحمد با المذكور وانزاله فى قصر اص كنيف على عزيز مصی . 

وفى ۱۳ جمادى الآولى أرسل عمد عل کا مطولا إلى وزرا, الساطة العمانة 
أعرب فيه عنارتياحه لبوق السلطان الجديد عرش السلطنة ويعلن خضوعه وعيوديته 
وينصح ياقصا. خسرو باشا عن منصب الصدارة بعد أن تكبت الدولة مشورالسيثة . 
وقد داقع عن عمل أحمد باشا القبودان أحر دفاع قائلا إنه كان موفقاً فى ضم المارة 
التركية المركية من ۲۳ سفينة إلى المارة المصرية حقناً للدماء ولتكون المارتان عدة 
للدولة فى مدطیات الخطوب . 

وق ۲۲ من هذا الشپر تفه أصدر عمد على منشورا فىكافة آع, القطر بأنه تبين 
من مكاتبة الصدرالاعظ أن جلالة السلطان الجديد أصدر فطقه الشاهاتقى بالعدئّل عن 
مجادلة وای‌عصر وصر ف النظر جا حدت ينه وبين جتتمكان والده من أسباب الشحناء 
والخصام ووعد بارسال النيشان کالمتاد ولمذا فهو یس باطلاق الدافع والدعار 
ياسمه فى خطب الساجد . 

فلوكانالحظ شاءآن‌یقع الاختيار !نمب الصدارةعلى رجل آخرعداخسروباشا آولو 

كان هذا الرجل رجل سلام لاتبز فرصة جلوس جلالة السلطان الجديد على المرش 

ومبادرة عمد على إلى اعلان خضوعه وعبودیته له لاعادة الیاه إلى جار مأ وتوحید 
الجببة إزاء الدولة الغرية ای كانت واقفة بالمرصاد ترقب أول فرصة لتحقيق أمانيها 
فى تقسيم تركة و الرجل المريض ۰۰ 


~~ ۱ يد 

الفرنسین - أنه انض الى د على وفعلا سلبه الاسطول . مذا فى حين 
أن الجنود السانية بدأت تتردد فى ابداء ولامها ( يولية ستة ۱۸۳۲) 
وهکذا صارت تلك الأمبراطورية غنيمة باردة يسهل وقوعبا فى آیدی 
هذا الباشا العتيد. 

عل أنه كان من‌سوء الطالع بالنسبة اطامع عد عل الاستمارية - بقدر 
ما کان من حسن ا لظ بالنسبة لتكوين مص ر كا مة - ان سياسة بريطانيا 
فى هذه الازمة كانت نفس السياسة الى عرفت عن بالمرستون » سياسة 
التورط المنطوى على الجرأة والنشاط . ولا كانت غايتنا التقليدية هی 
صيانة الآمبراطورية العثمانية ضد مطامع روسيا بالتآزر مع فرنسا فقد 


۳۷۳ ولكن . . . نعم ولکن . . . شاء سوء الحظ أن يندفع خسرو تأثير حقده القدم 
على مد على بنناسبة طرده من مصر - على مامر بك - إلى دس الدسائس بقصد الکید. 
الخصمه القدعم ما كانت نتيجته انرال التكبات بترکا وعصر جیما . 
. لول الآورية تتكيد محمد على 

والآن فألق بالك إلى ماسنسرده عليك من هذه الدساس کا لخصناها عن کتاب 
ه تقو الیل » امین باشا سامى 

قن أوائل شیر رجب ( سبتمیں سنة ۱۸۳۹ ) عرض لورد بونسيى ( سفير 
انجلترا فى الاستانة ) على البابالعالى استعداد دوانه لارام عمد عل‌باشا على رد اليارة 
التركية بشرط تخويلبا حق ادخال سفنبا الحرية ( سفن انجلترا) فى خليج الدردنیل 
والبوسفور لصد روسيا عند الضرورة . 

ولكن فرنسا ما کادت قعل هذا السعى حى کلفت الاميرال لالند قائد أسبطوها 
فى المياه التركة ( ۱۸ ديسمير سنة ۱۸۳۹ ) بعدم الاشتراك مع السفن البريطانية فى 
أية حركة عدائية ضد محمد على . 

وكان قناصل الدول فى الاستانة قد خشوا عند سماع انضمام العمارة التركية إلى مد 
عل أن يواصل ابراهم زحفه على الاستاة بعد أن فقدت الدولة كافة جبوشبا وأساطيلبا 
فتتدخل روسيا طبقاً لاحكام معاهدة ( هونکار اسكلامى ) وترسل جيشاً لحاربته 
فأ رسلوا فی ١+‏ جمادى لول (۲۸ يوليه سئة ۱۸۳۹) مذ رة مشتركة إلىالباب العالى 
وقعها سفراء فرنساوانجاترا وروسياوالفسا وبروسيا بالا قررشيا فى صدد السألتص 


لورد بالمرمتون وزير خارجية بريطانيا al‏ 

ج المصريةزلا باطلاعهم حادم وأيدوا له استعدادم لتوسط ينه وبينجمد على لمل 
الأشكال . فقبل الباب العالى وبعد يومين اجتمع السفراء دار الصدارة العظمى 
اتشاور فيا ينبى [عطاؤه محمد على . وکان من رأى سفيرى انجلترا والفسا ضرورة 
ارجاع الشام لتركيا وعارض ف ذلك سفير! فرنسا وروسیا وطلبا منج مد على ملك 
مصروولایات الشام الأربع. ثم انحاز سفير روسیا إلى الرأى لول خقرر بالاغلية. 
وطلب كير وزراء الفا عقد مور دولى فى فينا أو لندن لاتمام البحث فى القضية 
المصرية ولکن طلبه هذا لم يقابل بالارتياح فوقفت الیاحثات . 

وتوالت الحوادث إلى أن أصدر عمد على أمرآ إلى حفيده عباس باشا الأول فى 
۲ جادیالاولی سنة ۱۲۵۹ يأنه تحقق منوصول عمارتى انجلترا وفرنسا إلى يروت 
وأنه وان کات ارسالحنا لايدل على قصد سی, مبيت إلا أن الضرورة تقضی باتخاذ 
الاحتياطات اللازمة الخ الخ ۰ 

معاهدة لوندرا 
وفىه١‏ جمادىالآولى الموافق ٠١‏ يولية سنة ٠م‏ امضيتمعاهدة لوندرا وصدق 


~~ 


كان يلوح أن الحل البدہہی الوحيد هو أن لا تعارض فى دخول مد 
على لاه حيث ينشىء الأمبراطورية نشأة جديدة. بيد أن حلاكهذا 
كان يقتضى بطبيعةالحال تحولا فمسلك السخط نی سلکه بالرستون 
حال مد على ما كان حريا بان يسىء الى شخصيته بقدر ما كان عط 
من هييته . أضف الى هذا اعتقاده بان النظام الاقتصادى الذىكان يتبعه 
عمد علىكان على وشك الانبیار وف هذا الصددكتب الدكتور بورج 
وهوعن يتحملون أ كبر نصيبمن التبعة عن سيرعلاقاتنا | خارجیةیقول 
دان قوة الباشا وهميةبحتة یش إعتير عاجزاً عن أبداء أية مقاومة جدية» 
(راجعالتقريرالخاص عصروکندا وكذ لك الاو راق الرلمائيقسنة. ۱۸6) 


عليا مندوب الدولة العلية بعد آن وافقت علبا روسيا وبروسيا والفسا واتجلئرا وهی 
تتص على مايأتى : 
3 : الرام جمد على بارجاع ماقحهللدولة العلية والاحتفاظ لفسه بالجزء الجنوق. 
ع وي 
: أن يكون لاملترا الق بالاتفاق مع الفسا فى محاصرة فرض الشام ومساعدة 
كل من أراد من سكان بلاد الشام خاع طاعة المصريين والرجوع إلى الدولة. 
العلية وبعبارة أخرى تحريضهم على العصيان لشغل اليوش المصرية فى الداخل 
حى لاتقوى على مقاومة المراكب. الفساوية والاتجليزية . 
ثالا : أن يكون لرا كبالروسيا والفساوانجلترا معا حق الدخول فى البوسفورلوقاية 
القسطنطينة لو تقدمت الجيوش المصرية نحوها - 
رابا : أن لا يكون لاحد الق فى الدخول فى مياه الیوسفور مادامت القسطنطينية 
غير مهددة - 
خاسا : يحب على الدول الموقع مندوبوها على هذا الاتفاق أن تصدق عليه فى مدق 
لانزيد عنشبرين يحيث یکون التصديق فى مديئة لوندرا. وشفعت هذه المعاهدة 
بملحق مصدق عليه من مندوب الدولة الملية مبين فيه الحقوق والامتيازاته 
الى عکن منحها محمد على . 
وهكذا تری کف فتحت هذه المعاهدة أبواب الشر وأ کسبت الدول حقا بدخول 
مياه الاستانة للدفاع عن العاصمة التركية جا أنها حاولت تجريد ممد على من مغانمه ف 
سوريا . لذلك لم يكن عجبباً أن ينظر بعين السخط إلى هذه الماهدة ويرفضيا لابا 


!ا 


*مإنتقاري, برالقناصل التىكانتعل ما يظنتردد رأى الدوائرالرسميةفىانجلترا 
جعلت ديدنها اظهارعيوب تجا ربب هالاقتصاديقدون الالتفاتالىما كانت 
ترمى اليه هذه التجاريب من الغايات ٠‏ واذ كان بالمرستون فى طليعة 
المستعمرين فقدكان دائماعلى استعداد لان يأمر بقلب أوضاع العلاقات 
الدولية رأسا على عقب أوأنيصرم حبالهابتانا حى ول وأدىذلك المنشوب 
حرب أوربية . کل ذلك كان بالرستون على استعداد لان يفعله حرصاً 
على مسألة شكليةخاصة بالحيبة الأمبراطورية .وليس منش أنتاهنا أن نبحث 
فا اذا كان منحسن السياسة أو ما يخدمالمصالح ال مبراطورية نتم 
سے حضةله وهو الرجل انى كان قد أخضحسوريا بأسرها وأباد جيوش الدولة العلية 
و أساطلها وأصبحت أمامه الطريق خالية إلى الآستانة هذا عدا ما كان لديه منالقوات 
الى تیف عن ۱45۰۰۰ من الجنود النظامية و ۲۷۰۰۰ من الباشبورق منها ۱۳۰۰۰۰ 
تحت قيادةابنه ابراهم فى سوريا والبلقون متفرقون فى الحجاز والسودان وکربدومضر 

فليا رأت الدول رفضه مماهدةلوندرا عرضت عليه أخذ ولاية عكاترضية له وأن 
يضما إلى مصر فى مقابل انسحابه من سوريا . ولكنه رفض هذا العرض أيضآ . 

رفض عمد على لمعاهدة لوندرا 

وماكادت الدول أنتضعهذه القرارات قا يينها - دون أن تخر ما محدا علي حی 
شرع عزيز مصر من ناحيته يصدر الأواس إلى حفيده عباس باشا طبقا ا تقتضيه 
الحالة السياسية وتطوراتها . ونظرا لآهمية هذه الأوامر ننقل لك بعضبا ماخصا عن 
کتاب »تقوم النیل» إذ هی برهان ناطق على مبلغ عدم ١‏ كتراث ذلك المصلالكبين 
بتهديدات الدول وصدق عزيته على مقاومتها وقضحيته بكل ثىء فى سيل 
رفعة مصر : 

ققی ۲۷ جمادى الاو أمره بالتريثف العمل ريثا تنجلى «الحالة الحاضرة المنظور 
بأن عواقيا غير حميدة » . 

وق ۳ جمادی‌الاخری صدرآمره إليهد ما آهبری من الحالةالحاضرة تحزب الدول 
الاجنية وإعطاء قرار من مجلس لوندرا مس مقاصدنا فلذاك یکون من الوجوب 
اقغاذ الاحتياطات اللاز.2 فى سائرالتقط الحريةالكائة على سواحل مصر والشاموح 


E 


الى روسيا العسكرية لالثىء سوى قهر حكومة لويس فيليب الصديقة 
السالمة ولاغاظةالدولةالشرقيةالوحيدة الناهضة . وعل كل فانبالمرستون 
كتب إل السفير البريطاىف باريس (هيونيوسنةم ۸۳ ١)باللبجة‏ الأنية : 
حدوالقيام للدفاع حربا وضر باعندحشدهءسا كرالدولة . . . وعندماتحرك دول آوربا 
على مصر یکون حضورک هنا بواسطة الوابورات بحرا أو برا والعسكرالواردة لطرفكم 
من مضيق كولك يصير إعادتهم إلى علاتہم الآصلية عن طريق طرسوس أو من جهة 
أخرى وعلى أى حال يلزم التبصر بالحزم واتباع ما يصدر لكر هذا الشأن » . 

وق ١6‏ جمادى الآخرىأمر آخربأنه ه غير معلوم صراحةتيجة قرار لوندرا للآن 
ولکن‌باستعالالساعی‌بوا اسطة کتاب قناصل دول الروسياوالفسا واتجاترا صارالحصول 
عل شواهد القرار الى منبا ذهاب تلك الخيالات الباطلة ويث الفتن فى آنحاء بر الشام 
وساعدة أمالها فى ذلك وإرسال ...+ عسكرىمن طرف الدولة الميانية إلى فرص 
وإرسال أسلحة وبارود لتوزيعها على أهالى الشام أيضا وصدور فرمان خطابا لیر 
بشير باروج عن طاعة مدعل وإرسال صورمن قرار لوندرا السابق ذ کره بواسطة 
وابور اتجازى لنشره بتلك الجهات يزعم #ليصهم من حكم مد على وهکذا م نالحركات 
غير السارة الحاصلة منتلك الدول وعزم دولة فرنسا على ارسال ۰۰ عسكرى 
عند مسيس الحاجة وأنه يلرم استمال الحزم وعدم تمكن خرو ج أجانب من البحر 
إلى البر عند ورود سفن حجة الكو ر تة منعآ مننشر مكاتبات مهيجة [ما يكون ذلك 
بالشدة واتخاذ قانور الكورتينة حجة للدفاع ومنع سائر الوسائط الموجبة 
لاختلال الامن». 

ولا كان ما ترتب عل‌مماهدة لوندرا من التتائج الخطيرة له علاقة مباشرة بمستقيل 
مصر فقد ثرا أن تتوسع قليلا فى الاقتباس من المصادر الاخری . 

فف هذا اليوم نفسه آبلنت نصوص معاهدة لوندرا رسميآ إلى عمد على باشا وجاء 
اليه قناصل الدول الأاربع التحدة يعرضون عليه باسم دولهم أن تکون ولاية مصر له 
ولورثته وولاية عكا له مدة حياته . ثم أمهلوه عشرة أيام لاعطاء جوابه . وبمد أن 
أعطوه صورة كتاية من هذا العرض أبلنوء أنديحدر به الا يركن على مساعدة فرنسا 
وأنهموه أن دولهم مصممة على تنفيذ هذه القرارات حتى ولو أدى الآمر إلى حرب 
أوريية عامتء 


- مغا- 


ابراهيم باشا بای بنفسه الجرحى من رجاله فى ميدان القتال 

ب فكان جوابذاك الجندى الكير الرفض البات .وقد أفهمهممن ناحيته أنه مصمم 
على الاستبسال فى الدفاع إلى آخر قطرة من دمه 

ثم مرت مهلة الایام المشرة فضر له القناصل ومعهم مندوب الدولة ألعلة فى يوم 
۷۵ جمادى الاخری ( 74 أغسطس سنة .م0 ) فأبلغوه أنه نظرآ لرفضه قد سقط 
حقه فى ولاية عکا وأن الدول لاتسمح له إلا ولاية مصر وحدها له ولذريته . 

فاستشاظ غيظاً وم بطردم من حطرته قاتلا لمم .کف جوز أن أ لم 
بالبقاء فى بلادی وأتتم وكلاءأعدانى فى هذه الديار فانصرفوا ». 

ولكاهم أمهلوه عشرة أيام أخرى وأخبروه أنهم لیسوا سؤولين بعد هذه اهل 
عما يلحق به من الضرر . 

وقبل أن يصلبم جواب مد على بالقبول أو بالرفض كتبوا إلى سفراء الدول فى 
الاستانة | حدث فاجتمع هؤلاء بالصدر الأعظم وقر قرارم على أخذ مصر والشام 
من جمد على . 


"۱8 
« يفبغى علينا أن نويد السلطان يكل ما فى وسعناء بمساعدة فرنساانا 
شاءت الاشتراك معنا , و بدو نها اذا رفضت ذلك » ثم أنه أبرق اليه فيا بعد 
(۸ بوله‌سنة ۸ ) يقول «ان‌الوزارة جمعقعل أنه لايليق السام محمد 


ببسس ياد دا ی سا 
بح وانصرف مد على من ناحیته إلى لعزين الاستحکامات وجمع النود . وق ۲۷ 
رجب قطع فتاصل روسيا والفسا وانجاترا وبروسيا علاقهم مع مصر . 
انسحاب ابراهم باشا من الشام 

وسرعان ماسیرت بريطانيا الجنود والجحاقل ففزلت فى صیدا ينها كان ابراهم باشا 
قد التبا إلى جبل لبنان وتحصن فيه . وتوجه الآميرال نابير فى الوقت نفسه فى عمارة 
بحرية قوية فاصدا بيروت فضرب علما نطاق الحصار وكان سليان باشا الفرنساوى قد 
حصا أشدتحصين ومعه فرقتان. 

ولم تكتف السياسة الانيجليزية ما جردته ضد الفائم أ براهيم باشا من القوات البرية 
واأحرية بل نشطت فى الدعاية للفت فى عضد الجيوش المصرية . ققد أذيع کذبا أن 
ابراهيم باشا قتل فى جبل لبنان و تشتت شمل رجاله . 

ولملك تستطيع أن تصور كيف كان وقع ذلك النبأ الحزن من تفوس اليوش 
المصرية. ققد ذهل له سلبان باشا الفرنساوى وخشى عواقبه . ققر رأيه على الاستيئاق 
من کته حتی إذا كانت آلرواية صادقة ضم له ما بق من جنود ابراهيم باشا واستمر 
فى الدفاع . 

فغادر بروت بعد أن نصب علها أحد أميرالايات الفرقتین وه وصادق بك ولكن 
هذا سرعان مادب الخوف إلى قلبه قفروترك المدينة يستولىعليها الانجليز بلا كبير عنام 

وما لبت أن أتصل صادق هذا بسلمان باشا فتحقق منه أن الأشاعة القائلة بقتل 
أبراهيم باشا هى حض افتراه بل هو على التكس ما زال على قيد الحياة ولذا فهو يأميه 
بالاستبسال فى الدفاع إلى أن يعود إليه . فأسقط فى يد صادق وتملكته اليرة وخشی 
الوقوع فى شر أعماله فل يحد عخلصا سوى الارتماء مع رجاله فى أحضان الانجلير. 

وبعد آت خلا بال الأميرال نی من ناحية بیروت اتجهإلى عکا وحاصرها . 
وسرعان ماسامت له المدينة بعد فرار اسماعيل بك منها . 

وهكذا استطاع الآميرال نايير أن يقطع باسطوله خط الاتصال بين ابراهم باغا 
ق الیل وبين مصر . 


- ۱۷ - 
على بأن يعلن استقلاله وأن يفصل مصر وسوریا عن الامبراطورية 


أ الود 
سان 


يان المواقع الى خاضبا ابراهیم باشا أثنا. فتح الشام 

العثمانية . .. أما نحن فاننا لعلى استعداد لآن نقدم للسلطانالمساعدةالبحرية 
بس ثم مالبث أن قصد ال ميرال المذ كور إلى الاسكندرية فى ۱۵ وان 
إصحبة ست سفن حربية فعرض الصلح باسم الدول على مد على باشا فقبل .ویصد 
مقاوضات طويلة عقدت معاهدةنصت على جعل ولايةمصر ورائية لذرية مد على وأن 
یکون +لالة السلطان الق المطلق فى أن مختار من بشاء من ذرية مد على للء منصب. 
الولاية على مصر . 


-1١58- 
اللازمة ضد عمد على .وفى عزمنا إرسال اسطولنا إلى الاسكندرية.» لست‎ 
أكتب هذا إلا على زعم أن فرنسا أمينة وأنه يمكن الاعتمادعلها». ولكن‎ 
فرنسا کا تصادف لم تكن لا هذا ولاذاك. فبينما كانت تتظاهر بآنها‎ 
لاتريد أكثر من الاعتراف بولاية تمد على وذريته على مصر وسورياء‎ 
س ولعد عقد المماهدة أصدر مد على أمره إلى جنوده فى الشام بالانسحاب فمادوا‎ 
۱۳۰۰۰۰ و عددم ۰ با كان عددم فى بداية الزحف على العام‎ 
فرمان مد على على ولاية مصر‎ 

وق ۱۳ فبراير ستة ۱۸6۱ ( ۲۱ القعدة سنة ٠٠٠٠‏ ) صدر فرمان همايوق 
بموافقة مندوب الدول الا"ربع التحدة الجتمعين فى لوندرا ببيأة مؤتمر بتولية مد على 
على مسر ٠‏ 

الفرمان الحايوتى بتولية جد على واليا على مصر 

وإليك أم ماتضمنه الفرمان من اتصوص‌وهو في صيغة الخطاب لحمد على باشا : 

«... یتک فى الحسكومة المصرية المبينة حدودها فى الخريطة المرسومة لک من 
لدن صدرنا الآعظم وقدمنحناكم فضلا عل ذلك ولاية مصر بطريق التوارشبالشروط 
الآنى یانما : 
(۱) «مى خلا منصب الولاية المصرية تمهد الولاية إلى من تنتخيه سدئنا الملوكةمن 
أولادم الذكور وتجرى هذه الطريقة نفسبا بحق أولاده وهل جرا . 
۳( «ذا اقرضت ذریتع الذ کور لا يكون لأولاد نساء عائلدكم الد کور حق أى 
كان فى الولاية وإرثها . 
(۲) « ومن وقع عليه من أولادم تخاب لولاية مصر بالارث يعدم يحب عليه 
الحضور إلى الاستانة لتقليده الولاية الذ کورة . 
(4) « إن حق التوارثالمنوح اوال‌مصر لا بمنحهرتباولا لقباً أعلى من رتبة سار 
الوزراء ولقبهم ولاحقاً فى التقدم علييم بل يعامل بذات معاملة زملا” . 
(ه) «جمبع العهود المعقودةأو الىستعقد فى مستقبل الايام بين باينا العالى والدول 
المتحاية يتب الاجراء على مقتضاها جميعها فى ولايةمصر أيضاً . 


-1١9- 
ونا كانت تظاهر بالعمل بالاتفاق مع الدول الاخری إذا بها كانت‎ 
تفاوض الباب العالى سراً وعلى اتفراد لمصلحة مد على . فلا وتف‎ 
بالمرستون على مساعيها هذه أرغم ملبورن تحت تأثير التهديد بالاستقالة‎ 


(1) دكل ماهو مقروص عل المصريينمن الأموال والضرائبيحرى تحصیله باسمنا 
الملوى . ولك لا يكون أهالى مصر وهم من بعض رعايا يابنا العالى معرضين للبضار 
والآموال والضرائب غير القانونية بحب أن تنظم تلك ال مواژوالضرائب المذكورة 
بما يوافق حالة ترتیها فى سائر المالك العثهانية . 

(۷) « ربع الايرادات الناتجة من الرسوم اماركية ومن باق الضرائب الی‌تحصل 
فى الديارالمصرية يتحصل بتامهولا تخصم منهثىء ويؤدى إلى خحرينة يابنا العا ىالعامرة . 

(۸) «الثلاثة أرباع الباقية تبق لولايتك لتقوم بمصاريف التحصيل والادارة المدنية 
والجهادية وبنفقات الوالىوبأنمان الغلال المأزومةمصر بتقدعپا سنويا إل البلاد المقدسة 
( مک والمدينة ) . 

(4) «یق هذا الخراج مستمراً دقعه من الحكومة المصرية بطريق تأديته الشروحة 
مدة خمس سنوات تبتدىء من عام ۱۲۳۵۷ أى من يوم ۱۲ فبراير سة ۰۱۸4۱ 

(۱۰) «ینظرفیا بعد فى تعبين نة مراقبة وملاحظة للوقوف على مقدار الايرادات 
السنوية والطرق المستعملة فى نحصيل العشور وباق الضرائب ٠‏ 

(۱۱) « تكون النقودالذهبية والفضية ال جائ ر لكوم ةمصرضرببا باسمتاالشاهانى معادلة 
للنقود الضروبة فى ضر خاناتناالعامرة بالاستانة سواءكان من قبل عيارها أو من‌قییل 
هیا وطرزها . 

۱۳ «یکنی أن يكون لمصر فى أوقات السل.. 18٠٠‏ من الجند للبحافظة فى داخلية 
«صر ولا يجوز أن تعدی,ولایتع هذا العدد. ولکن حيث أن قوات مصر العسكرية 
معدة لخدمة لباب العالى كأسوة قواتالمملكة المثيانية الباقية فیسوخ آن‌بزاد هذاالعدد 
فى زەن الحرب ما یری موافقاق ذلك الین 

(۱۳) « تنبعأيضاً فمصر القاعدةالجديدة الق كافةمالكناي أن الخدم ةالمسكرية 
ين يستبدل الجند بعد الخدمة مدة حمس سنوات بغيرم من العسا كرالجديدة . 


- مات 


على أن برسل إلى تمد على انذارا یتهی أجله فى عشرة أيام بأن تخل عن 
سوريا . وهنا حاول الفرنسيون فتح باب المفاوضة من جديد ولكن 


و و و و مد 

(۱4) « بحب أزلاتختلفهيأة الملابس والعلام القييزية ورايات الجنود الحصرية عن 
مثلبا من ملابس ورایات باق الجنود العثمانية وكذا ملابس الضابطان وعلاتم امتيازم 
وملابس الملاحينوعساكر البحرية المصريةورايات سفنبا يحب أنتكون مائلة للابس 
ورايات وعلاثم وجالا وسفتتا . 

(1) «للحكومة المصرية أن تعينضنابطانبرية وبحرية حتى رتبةالملازم . أما ما كان 
أعلى من هذهالرنبة فالتعيين إليها راجع لارادتا الشاهانية . 

(11) «لایسوغ لوالىمصرأن ينئى.من الآن فصاعدا سفتاحرية[لاياذننا الخصوصى . 

(۱۷) مبيطلهذا الامتياز ويلغى الخال عندعدمتفیذ آی‌شرطمن‌الشروط الخاضع 
خا اعطاء الامتياز الخاص بورائة ولاية مصر . 

فرمان الولاية على السودان 
وف نفساليوم الذى صدر فيه الفر مان السالف الذكر (أى فى بوم۱۳ فراير ستة 
۱ ) صدرفرمان شاهانىآخريولية مدعل واليا على السودان . وإليك أم ماورد 
فيه وهو أيضاق صيغة التطاب . 

٠ ۰ -« )۱(‏ وقد قلدتع فضلاعن ولاية مصر ولاية مقاطعات النوبة ودارفور 
وکردفان وستار وجميع توابمها وملحقاتها الخارجة عن حدود مصر ولكن بغير حق 
التوارث . فبقوة الاختبار و اک الیامتز تم باتقومون‌بادارة هاتهالمقاطعاتوترتيب 
شؤونها ا يوافق عدالتنا وتوفير الاسباب اللآيلة لسمادة الاهلين . 

(۲) «عليكم أن ترسلوا فى كل سنة قائمة إلى باينا العالى حاوية يان الايرادات 
السنوية جيعها . 

ولعل المادة الاية من آم مواد ذلكالفرمان فانهاترى[لىقطع دابر النخاسة طعا 
ارام الشرع الاسلاى المتيف وهى : 

(۳) « حیث أتدحدثشمن وقت لآخر أن تبجم الجنود على قرىالمقاطعات المذ کورة 
فيأسرون الفتيان من ذ كور وأناث ویقونهم فى قبطة يدم لقاء رواتبهم » وحيث أن 
هذه الآمور عاتفضی معا الخال ليس فقط لاتق راض أهالىتاك البلادوخرایها بل ألباح 


۵۱ 


بالرستون كان مصما على إملاء النسوية الى يشاؤها . وولى الامیرال 
تابيير وجهه شطر سوریا بقصد مباجمة ابر اهم فيا . وفعلا أتزل جنوده 
فى بيروت ( سبتمير سنة 184٠‏ ) وف الوقت نفسه اتنيز الباب العالى 


سأ مور مخالفة للشريمةالحنيفة المقدسةوكطنا هاتين الحالتين ليست أقل فظاعةمنأم رآخر 
كثير الوقوع وهو تشویه الرجال ليقوموا مخفر الحرم .ذلك مالا ينطبق على ارادتا 
السنية مع مناقضته کل المناقضةلبادىء العدلوالانسائية المنتشرةمن يومجلوسنا المأنوس 
على عرش السلطنةالعلية ٠‏ فعليكم مداركة هذه الأمور بماينبغى من الاعتنا, لمنعحدوثيا 
فى الستقبل . ولا بيرح عن بالكم أن فيا عدا بعض أشخاص نوجهوا إلى مصر على 
أسطولنا الملكى فقد عفوت عن جميع الضابطان والسکر ٠‏ 

(4) رق المأمورين الموجودين فى مصرنعم أنه بموجبفرمائناالسلطانىالسابقإ نتسمية 
الضابطان المصرية لا فوق رتبة المعاون تستلزم العرض عنبا لاعتابنا المموكة إلا أنه 
لا باس من رسال بیان بأسباء من رقيتم من ضباط جنودإلىبابنا العا یکی ترسل م 
الفرما بات المؤذثة بتثيتهم فى رتهم الخ الخ » 

فقبل مد على باشا هذه الشروط على مضض » وطلب من الدول مساعدته على 
تخفيف حتوياتها مع الزمن ۰ فوعدته الدول بذاك . 

وف ١١‏ ابريل سنة ۸4١‏ وافق الباب العالى بناء على مذكرة من الدول على 
تحرير فرمان ۱۳ فیرایر سنة ۱۸6۱ عل الوجه الانىكا ورد فی کتاب « تقويم الیل » 
ونظراً 9 همية الوضوع رأينا أن ثثبته بنصه : ۱ 

وان الحضرة السلطانية الفخيمة تلقت ماتعطفت علیپا بهالدول المتحالفة من النصائح 
هذه الدفعة أيضاً وبمناسبتها قد منحت عمد عليآ باشا (حسانً جدیداً هو التكرم منبا 
باعطائه الامتيازات اة ولكنها قد اشترطت عليه الاتقياد التام إلى جيع الوثائق 
والمماهدات المبرمة حالا والتى ستيرم استقبالا فا بين الباب العالى والدول المتحالفة . 
وعل‌ذاك أصبحتولاية مصر تنتقل بالارث محمد على باشا وأولاده وأولاد أولاده 
بصورة أن يتولى الأ كبر فال كبر فقلده الباب العالى منصب الولاية كلنا خلا هذا 
المخصب من وال . وقد تنازلالباب العالى عن استيلائه على ربع إرادات مصر وسيعين 
فيا بعد قيمة الخراج الواجب على ولاية مصر دفعه وترقيب مقداره وطريقة تحصيله 
ما يناسب حالة ایراداتالولاية أما ما خص التسمياتفالرتب الختلفة فى العسكرية 
المصرية فرص محمد علىباشا أن جنحهامن تفسهحتورتبة اميرالاىفقط . أما انسیا 


۱۵۲۰ 
هذه الفرصة فاعلن والاغتباط عمل عطفيه خلم محمد على وهنا أعلتت 
فرنسا( ۸ اكتوبر سنة ١8.‏ ) نها تعتبركل محاولة لتجريد محمد عل 


ا ا و کج 
ہے لا فاق على هذه الرتبة فيجب عليه أنيعرض بشاً هل البا بالعالى . أما ما كانمتعلقاً 
بالادارة الداخلية وكان اتباعه واجبا فى مصر كاتباعه فى سائر المالك العثانية فظهرآن 
عنداعليا بشا لا يرغب فالتكلم بشأنه ما ينبغى من الصراحة م حكونه قد سبق تقرير 
ذلك فالمقب المقرر التابع لماهدة الحالفة. ولكنكى لا يدع الباب العالى سبلا للدول. 
المتحالفة بالتضرر منه بأمر من الامورکا لو حدث أن اركب عمد على فى المتقبل 
أعمالا عخالفة لنقطة هبمة مسندة على المعاهدة المحسكى عنما . قد قرر وزراء الباب العالى 
والحالةعلىما ذ کرآمرا شديد الأهميةوهوأن تطلب بادى. بدى.الايضاحات والتقربرات 
الصريحة بهذا الصدد ولذلك تحرر هذا لعادتع رجاء [عطاء الايضاحات والتقريرات 
الذ کورة من لک خطاً e‏ 

فلا أقرت الدول هذا الفرمانفى ۰و مایو سنة ۱۸4۱ بادرت الحضرة الشاهانية 
فى أول يونية سنة ١41‏ بتأيد ماجاء فى هذا الفرمان .وق ۲۰ يولية سنة ١4م‏ 
صدر فرمان آخر يجعل ماتدفعه الحكوءة المصرية إلى الدولة العلية فى کل سنة. ۸۰۰۰ 
كيسة أى .... .4 جنه . . 

والآن وقد رابت هذه الفرمانات فلعلك +تسائل معنا عما أفادته الدولة العلية من 
جراء تدخل الدول الآورية الأربع وهل كان ما أفادته يزيد أضعافا مضاعفة عاصی 
كانت تجنيه لو أنبا سدت باب التدخلفوجهالدول الوریةالذ كورةوتصالحت رأ 
مع مدعل وتركته بیسطیادته‌عل الشام ويتؤدى لهاحصتها من الورکو ؟ فاعلم يارعالك 
القه أن تكبة الامتياز نی ذاقت تركيا ومصر منها الآمرين إلى أن قيض اقه لأولاها 
أن تتخاص منها دفعة واحدة فى معاهدة لوزان ينما ما تزال الاخری تعانى ما تعانيه 
منبا - نقول أن تلك التكبة تبتدى. بفرمانی ۱۳ فرایر سئة ۱۸4۱ و ۱۹ ابريل سنة 
1 اللذين ما كاتا لذا مكانهما فى سجلالحوادث التارية لولم يأكل الحقد صدر 
خسرو باشا ويحفزه إلى الانتقام من غربه القدسم مد على وذلك بالالتجاء إلى الدوله 
الأجدبية والاستعانة باعلیه . وماذاعساكأن تقولؤفداحة المصيبةالت جرهاهذا الرجل 
على بلاده بهذينالفرمانين وفیما حتمب الدو لة العليةعل تفسبا أن تخضع هی وتجبرح 


-١ ۵۲ 

من أملاكه سباً الحرب.فکان جواب‌باارستون عل‌ذلك ماقاله لسفیره 
فى باریس وه وکا يأتى :ه فل السیو تبير إن فرنسا إذا آرادت اجرب 
فلن تأخر عر تلية طلها ولکنبا إذا بدأتها فلسوف تفقد خا 
الس ل ا ا 
سیمصر عل‌الخضوع نیم الوثائق والمماهدات المبرمة <الاوالىستيرم فى المستقبل بين 
اباب العالى والدول المتحالقة ؟ فهل هناك عل الدهشةإذا رأيعتركاأولا ثم مصرتباعاها 
تان من تاك الامتيازات ؟ وهل تعجب اذا کانت‌الدول ال ورية استغلتهذهالامتيازات 
أسوأ استغلال وأصبح موقفبا كوقف د چودی البندقية » اانی‌صوره لنا شکسیروهو 

حرص على « رطله من اللحم كاملا غير منقوص » ؟ 
وعل کل فقد أصبح منح الامتيازات عا لايتفق مع دوح العص رالخحاضر .ولاريب 
فى أن مصر واصلة قرییا حكمة جلالة ملیکبا فؤاد إلى الغا. الامتیازات والتخلص من 


رغتبا کا تخلصت منیا تركيا - 
أما فيما يتعلقى بالخراج أو الجزية الى فرضت على مصر فقد جامفی کتاب «تقويم 
اثیل ءأنمصرظلت تدقع .مره ٠غ‏ جنيه سنوياً لغاية سنة ه۹۸ حم زيدهذا القدار 


إلى ۱۵۰۰۰۰ كيسةأى ۰۰۰۰٥ب‏ جنه عثمانی بمقتضى فرمان ۲۷ مايو سے 183 
عقب تنازل الدولة العلية لصر عن مدیتی سوا كن ومصوع ومديرية ألا كا ولغييي 
ترتيب الوراثة فى خديويةمصر فى عبدسا كن الجنان اسماعيل باشا بأنحصرت الورائة 
ف لا کی من أولاده ثم أولاد الاكبر ثم فى أخوته عندعدم وجود وا له ثم أولاد 
الاخوة على هذا الترتيب . 
وو قأوليوليةسنة ۱۸۷۵ صدر قرمان تحويلإدارة مديئةزيلع إلى سا كن الجنان 
امماعيل باشا بزيادة . ۱۵۰۰ جنيهعثمان عل الخزينة . وفى ۱۰ شعبان‌سنة ۱۳۰۸صدر 
آمر عال من المرحوم توفيق باشا الخديرى بالتعهد عن نفسه وعن خلفائه فى الحال 
والاستقبال بأن تدفع الحكومة المصريةللخواجاتروتشيلد وأولادهبلوندرا وروتشيلد 
اخوان پپاریس والبئكالملوك الشمانی م نأصل الوركو الواجب على الحكومة المصرية 
للحضرة الشاهانية مبلغ ۲۸۰۹۲۲ جنيه انحليزى و ۱۸ شلنا و ۽ بنسات سنويا لمدة.> 
سنة تبدأ من ٠١‏ ابريل سنة ۱۸۹۱ 


- )۵ات 

سفنها ومستعمرانها وتجارتهايا أن جيشها فى الجزائر لن یمود یلق بالا 
بعد اليوم . أما محمد على فلسوف تلق به فى مياه النيل ». 

وهكذا نری أن بالمرستون وتيير بمخادعة آحدها للا خر فى بداية 
بح وهكذا أصبحت سلطة تمد على يعد فرمانی ۱۳ فبراير و ۹ ابريل سئة ۱۸6۱ 
قاصرة على مصر والسودان . فأدى هذا إلى أن يتتازل عن ۱.۰۰۰ جندى من جنود 
سوريا حیث لا يزيد عدد جيشه عن ۱۸۰۰۰ امحدد فى الفرمان بين مشاة وفرسان 
وغرم ٠‏ 

وما آن لتق أحمد باشاحكدار السودانبربه ق‌شوال سنة ۱۲۵۹ حتى قر رمد على 
تقسم ذلك القطر العظم إلى ست مدیریات و آصدر آمره بتعيين آحد باشا الشکلی فى 
۲ مله حکدارا على جبال الذهب بالسودان والاشراف على المديربات الست الآقة 


الذكر النی تعين مدیروها كالآتى : 
أمين باشا ۰ هديرا للتمة وشندی وملحقاتبا 
سليمانباشا. ۰ .. . . , لسنار وملحقاتها لغاية القضارف والقلابات 
سلم باشا ١ .....٠‏ على فيزأوغلى وملاتبا 
مصطق باشا ۰ ...و عل ىكردفان با فيها تكلا وملحقاتها 
لواحق باشا ۶ 9 «١‏ دتقلة وبربر وملحقاتها 
فرحاد باشا ۰ د و التكالحد مصوع وسواكن 


ولا كان قد جعل غايته اصلاح مالية البلاد ققد آخذ بأسباب الاقتصاد وكان من 
أثر ذلك أن أغلق كثيرا من الدارس الى كان قد خصص مبالغ. طائلة للاتفاق عليها 
ومنبا مدرسة شیر الزراعية اذلك استبدل الأساتذة الأوريين ف الدارس الباقية 
بأساتذة مصرین أو آتراك . ثم عكف على ترضية السلطان وأنفذ له ابنه سعيد باشا 
لتقديم فروض العبودية . 

مد على فى آواخر أيامه 

فى إبان سنة ۱۸6۵ توعكت صمة ابراهم باشا فاستقر رأى الاطباء على سفره إلى 
أرربا فى فصل الصيف تروعا الفس واتجاا للصحة. فا ست تدماء الشاط, 
الأورنى حى شرعت الدول الآورية تسابق إلى الحفاوة به والمالغة فى استقباله 
ولا سا فى فرنسا واتجلترا . 


88 احم 


الاس ثم بازدراءكل منهما للآخر فيا بعد ءكادا أنيزجأبشعبين غرییین 
متصادقين إلى هاوية الحرب من أجل مسألة خاصة بالميبة الامبراطورية 
ليس غير ٠‏ أما أحدهافكان مشاكساً بقدر ما كان الآخر«بلافا:ولكن 


ب وبعد أن تكاملت ته صمم على العودة إلى مصر فى أواخر صيف سنة 1845 
وكان والده تمد على باشا قد سافر إلى الاستانة بدعوة رسمية لنقدعم فرائض العبودية 
للسلطان بمناسبة صدور فرمان الوراثة لآسرة مد على سنة ۱۲۰۲ المقا بلقلسنة 1847 
مشتملا على امتياز حك القطر المصرى بمصادقة الدول الأورية ۰ فوصلها 4 يولية 
سنة 1445 ونزل فى سرلى رضا باشا ٠‏ 

ولقدرحب جلالة السلطان محمد على باشاعند ماتشرف بالمثولبين بدی‌جلالته بل 
إنه لا يتقبيل الاعتاب الشاهانية مسك جلالته يديه وأجلسه [ل‌جانبه وسلخا نحوساعة 
من الومن فى حديث صاف خرج بعده يليجبالدعا. والشكر لجلالة الخليفة . 

وأبت أخلاق مد على وتساعه أن يترك الاستانة قب لأنيزورعدوه الالد القديم 
خسرو باشا فذهب لربارته فى قصره وقضيا وقا غير قليل بتذا كرا نأعما ل الصبا ويبقسم 
كل منبما فى وجه الآخر وهو يذ كر له الاك والفخاخ الى كان أعدها لاقتاصه. 

وغادر تمد على الاستاة فى ۷و أغطس قاصداً قوله مسقط رأمه . تأئهأ فيا 
عددآ من الآبنية لتعلم الفقراءواعانة الضعفاء والسا كين. 

ثم قل راجعا إلى الاسكندرية خف الآهلون لاستقباله واليشر على وجوهیم ٠‏ 
وماعاد إلى القاهره تقاطر الناس للسلام عليه وتنكه عل ماناله من تعطفات جلا ةالسلطان 
فكان يستقبلهم وعلى صدره الطراء الشاهانة التى أهداها لهالسلطان وهی تكادغطف 
الاأبصار يبريقها . 

ويظهر أن مر السنين وما تخللها من حوادت جليلة قد أثقل ظهر عمد على وأدى 
إلى اعتلال صحته فسافر فى أوائل ريبع الول سنة ۱۳۹6 الموافق لسنة م184 إلى 
الاسكندرية ومنهااتتقل إلىظهر إحدى السفن الفر نسية امخصصة له للقيام ببزهة بحرية 
اتجاعا الصحة . 

وهنا رأى عزيز مصر أن الآمور لم تعد تحتمل التردد فى تولية أبراهم باشا . وف 
شبر أغسطس سنة ۱۸4۸ توجه ابراهم إلى الاستانة لاجل تثيتهعلى ولاية مصرخلفا 


ليه وقد ثبته السلطان نفسه ٠‏ 


۵ 


شبح ارب کان موجوداً عل کل حال وم مختف[لابفضل ماآبداهلویس 
فيليبمن الحكمةعندماعين جيزو مكانتيير.على أنما أحرزناه من النجاح 
بفضل نشاط سياستنا !فا رجيقسرعانماتلاه بحا آخ رأ حر زتدقوتناالبحرية 
ليس أقل من سابقهفى الأأهمية .ذلك لآ نالاسطو ل الترك الفار قد تبين أنه 
أصبحعبء اثقيلا على مصر بدلا من أن يكون نجدة لها ۰ لآن الاسطول 


س وكانت نزهة مد على البحرية فى ابان ذلك موفقة ۰ فقد زار كريد ومالطا.وبعد أن 
شعر بتحسن صحتهصممعلى الذهاب إلىمارسيليافباريس لزيارة صديقهالملك لويس فیلیب . 

م عاد إلى نیس وعرج على إيطاليا والتق فى نابول بولده راهم باشا وهو عائد 
إلى مصر لادارة شؤون البلاد . وأرسل محدعل إلى كتتخدا باشا فى مصر أنه سییارج 
الاراضی الايطالية يوم ۷ جمادى الآولى سنة ۱۲۹4 

ووصل ابراهم باشاإلىالاسكندرية فى. وجمادى الوا وأقام نبا إلى بوم‌الائین 
۳ منه ثم سافر إلى القاهرة . 

أما جمد على باشا فكان قد أصدر فى وم ريع الثانى أى قبل الیرم النی حدده 
لمغادرة [يطاليا إلى حفيده عباس باشا كتخدا آخر أمر موقع منه وهوكالاتى : 

« کان قیای من نابول فى الیومالرابم‌والعشرین من هذا الشبر الذى هو شبر ريبع 
الثانى وتيسر وصولى سالا إلى الاسكندرية يوم تاريخه وكنت عازما على الحضور إلى 
مصر لنسوية أمور مصالمنا لكن الاطباء أشاروا بعدم موافقتذلك نظراً ليوس اخالی 
وهذا يا وادی يلزم حضورك هنا مستصحيا حضرات أحمد يكن باشا وشريف باشامدير 
الماية وساى باشاء . 

وق منتصف الساعة الخاسة من عصر يوم ابلعة غ٠‏ شوال سنة 1١754‏ اجتمع 
الديوان المناد اجتماعه كل يوم جمعة بديوانالفورى بحضور العلداء والمشايخ وأشراف 
القاهرة ووقف الجنود والضباط فى ميدان القلعة وقح الفرمان الموجه إلى إبراهم باشا 
بتوليته والاً على مصر والسودان . 

ولا كانت مدة حك ابراهم لم تود عن السنة والنصف مسئة ( أى من ابريل سئة 
۷ - نوفير سنة ۱۸6۸ ) فقد وجهعنايته بصفته جندياً إلى تقوية ثغور البلاد 
وتعزير قواما الحرية . 


-٩6۷- 
الصری قد نصب نفسه حارسا عليه وعلى محارته التذمرین . أما سور با‎ 
قانها بنت مقت المصر بين بقدر ماکانت صديقة لمم عند دخولم لا‎ 
وأما الجبوش المصرية فقد هزمت فما دار ييا وبين الأاتراكمن العا رل‎ 
هذا فى حين أن الملة البريطانية الى كانت تطلق قنابلبا على عكا قد وفقت‎ 
إلى نسف ماکان بمالكه أبراهيم من الذخيرة .وف نفس !اوقت الذى تقوقر‎ 
فه | برام تقبقره ال شوم من دمشق إلى غزة ظهرت عارة ناببير أمام‎ 


بس وق خلال فترة حکه القصير أصدر أمره بنشر جريدة رحمية آسبوعية تشتملعلى 
كل ما بم أهل القرىالاطلاع عليه من أخبار التجارة والزراعة والاعلاناتالملكية 
ییا بين أهالى القرى . 

كذلك وجه عنايته رحمه الله إلى ششؤون الرعية وعم لعل اختصار الاجراءات المتبعة 
فى سير القضايا فسمد إلى تنظم مجلس ف القاهرة وسیاء جمعية الحقانية الثانية واستد 
رئاسته إلى اسماعيل بك تيمور زاده . 

وما لبت أن أصدرأمرمالكرم ها ذكرق الوقائع المصرية بترجة الکتب المرغوبة 
الخاصة بالق وان والتراتيب والاداب وسائر العاوم والفنون النافعة من اللغة الفرذسية 
إلى اللغة التركية والعرية وطبعها ونشرهاكوسية لتعمم الثقافة . ولا دان هذا لاسیل 
إلى تداركه إلا باالحصولع! الترجين البارعين فى اللغات الاجنية والتركة والعرية فقد 
جاء بالعدد اللازم منم وف دم إدارة ترجة خاصة عبديرئاستها إلى أمير الوا کانی 
بك لاه کان خبیراً باللغات الأآفرئجية وعين رفاعة بك رافع رئيس لقم العرى . 

وف ۲۲ القعدة سنة ۱۲۹6 سافر عباس باشا کتخدا باشا مصر ال جدة قاصاً 
الحجازلادا. فريضة 2 المج . 

وظل إبراهم سائرا فى الحم سيرته المرضية هذه حت عاوده المرض وهو الرجل 
الذى کان لايرهب الموتعندما کان يواجهه ‌ساحات القتال . ثم ثم أخذت وطأته 5 تشتد_ 
بسرعة حتى عاجلته الممية فى يوم ١4‏ الحجة سنة ۱۲۹6 الموافق ۱۰ نوقيرسنة ۱4۸ 
ول تمض احدی عشرة ساعة حى كانت جثته تحمل إلى مقرها الآخير فى مدافن الآسرة 
الخديوية مار الامام الشافعى . 

ويمكنك أنتصورلنفسك مبلغ وقعهذه الصدمةالهائلةعلى مدعل الذى كان ما يزال 
یمان آ لام المرض الجسدى والمقل ٠‏ 


سواه 
تفر الاسكندرية . وقد ختم ناییر حديثه مع >مد على عند زيارته لهف 
قصر رآس التين نه الملة . « یت لاطلقن عليك القنابل ولاضعن 
قنبلتحيثتجلس الآن إذا لم تصغ إلى ندائى غير الرسعی !اء وهى شقشقة 
أريد مها استهواء الاسماع فى انجلترا ليس غير إذكان فى وسع الباشا ‏ 
لو أراد ‏ أن يصبحمأمن من مدافع الاسطول با نينسح ب إلى القاهرة 


ح وعل آثر وفاة ابراهم عقد الجلس لتسيير دة الأعمال الحكومية إلى سین عودة 
عباس باشا ٠ن‏ الحجاز . وقد أرسل فى طلبه فماد إلى مصر على جناح السرعة ووصل 
القاهرة فى ۳۶ ديسمير ۰ وإذ لم يكن هناك اعتراض على تولیته ققد صدر له الفرمان 
الشاهانی يجمله والياً على مصر والسودان فاعتل الآريكة. 

وكان يمد على مايزال مقها فالاسكندرية وقد اشتدت عليهوطأة امرش ونفدت 
كل وسائل الطب لانقاذه - 

وف ۲ أغسطس سنة ۹ الموافق ۱۳ رمضان سنة ۱۲۹۵ انشيت اللية أظفارها 
فى ذلك الرجل النی أنشأ أمة . ولم تكن نة دهشة لوفاته فظراً لطول مدة النرح التي 
قضاها رحه الله . 

وق الوم التالى تقلت جثته من قصر رأس النين إلى القاهرة حيث شيعت باحتفال 
پیب إلى مرقدها الآخيرفى جامع القلعةملا بوصیته . 

ومکذا اتقل إلى الا بدیةذلك ار جل العصای‌الکیر الذی لف ميراثالاتبليه يد الزمان 
وأسس دولة وحقق طا استقلالحاوآتم لحا وحدتهاوشید دعاثم نبضتبا وحضارتها وأنى 
بمفرده من جلائل الاعمال مالا يستطيع ات الرجال مجتمعين أن توا بعشر مشاره ٠.‏ 

وكيف لا وهو الرجل الذى تمكن برغم أميته من إعلاء شأن الجيشالمصرى وقد 
كان مرکا من عسا کر غير نظامبین ( باثى بوزوق ) وجعله جيشاً نامیا حتى أن . 
تركيا | تر من الفضاضة على نفسبا أن تاجأ اليه لاعارتبا بعض الضباط المصريين 
للساعدةعلى تنظیم الجيش الترى الجديد بعد إبادة طائقة الانكشارية. 
وقد بلغ عدد جيش مد على فى سئة ۱۸۳۷ نحو ۲۱۷۰۸۲ جندىمنالمشاه والفرسان 
وغيرهم عدا ٩۳۳۰‏ ضابط . 

أماالقوةالبحريةفقد بلغت ق‌تلك السنة ۳۰۲ضابط و ء ٤۸ ٤‏ عار عدا م ١‏ طييبح 


۱04 
ولك نكان له من الحكلة والهارة السياسية مايجعله بفسح صدره للفریق 
الثانى حتى يفرغ جعبته من ال لفاظ بشرط أن ينال هو مراده “.وهنا 
تظاهر بالنزول على ارادة السلطان و الامتثاللهديدبالمرستونفسم سوريا 
الى كانت قد أفلت زمامها من يده فعلا وتخل عن كريد الى كانت عديمة 
الفائدة ولكنه نال فى مقايل ذلاك اعترافاً رسمياً يجعله والياً على مصر 
وصصر نظام الورائة فى أسرته کا أنه حقق لمصر استقلالا الاقتصادى 
عن الامبراطورية العثهانية ٠‏ وصفوة القولكانت مصلحة مصر فيا تخل 

عنه مد على فى حين أن ما | کتسبه کان لاغنى عنه لها . 
ولكن الآمر لم ينته عند هذا الحد ب لكان لابد من إضاءةوقت آخر 


صو مه صيدلى و مه كاتا وغرم . وقداشتمل الأسطول المصرى على ٩۸‏ سفيتة 
مسلحة ما لا يقل عن .وه مدفاً وأربع سفن طرادة و 144 تقالة وكان جموع 
القوتين البحرية واليرية فى مئة ۱۸۳۷ نحو ۲۵۱۹۱۸ هذا مع أن تعداد سكان 
مصر 6 یه المعية العلية التى كانت مراققة الحملة الفرفسية كان فى سنة ۱۸۰۰ لايزيد 
عن ۲۹۰۲۰۰ ولکن‌هذا العدد تضاعف فى عهد مد على حى بلغ فى سنة 1۳6 
( ۱۸۸ ) عقتضی التعداد الذى عمل وقتذاك نحو 4۷٤٤١‏ وهو التعداد النى 
برجم إليه فى حفوظات الدفترخانة بالقلعة لمعرفة راد العربان عند طلب فسبتهم إلى 
قبائلهم مهم من الخدمة العسكرية . 

ثم ماقولك فى رجلكانت [یرادات البلاد عند ماتولى شؤونها بعداتباء الاحتلال 
القرفسی بثلاث سنوات وكسور تبلغ ۶ ١‏ جنا تقریاً والمصروفات ۱۳۸۸۷ 
جنيه تقر یا والفرق‌ینهما وقدره ۲۲۸۳۹ جنيه تقرياً يدفع كاتاوة للدولة العلية. فم يحل 
عام ۱۸6۲ حتى بلغت الايرادات ۳۷۰۲۰۵۵ جنيه تقريبا أىأن الايراداتتضاعفت 
بنسية ۱۱۷ر ۲۰ عا كانت عليه عند استلام مد على إدارة سفينة البلاد ؟ 

وکف لا يحكون عمد على معجزة العصر وهو الذى استطاع بثل تلك الميزانية 
الضئيلة ‏ إذا قيست بميزانية مصرف الوقت الحاضر ‏ أن يدير حركة البلاد وينثىء فا 
المصائع ودو رالا سلحة والترسانات لانشاء اسفن البحرية وأن يميش الجيوشالجرارة 
الى سجات صفحات خالدة ‌تاریخمصرسوا‌قح مورا أو حرب الورة أو قح 


4 - 


سدی على صفاف الوسفور والنيل وسکب کية آخری من الداد فى 
وزارات الخارجية واهراقدماء زكية جديدة قبل أن يوضعهذا الاتفاق 
موضع التنفيذ لان بالمرستو ن کان قد صدع الاتتلاف الاورب ما حع 
الباب العالى على رفض الاذعان للاتفاق . وأخيراً #مکنت افسا 
أن تحصل من الباب العالى على خطين همايونيين باعلان استقلال مصر 
أحدما فى ۱۳ ابريلوالآخرفى ۱٩‏ ابریل سنة ۱ ۱۸6 ووافقت معاهدة 
لوندرة(۳ ۱ يوليةسنة؛ ١,‏ )على أن تعهد محک مصرالی محمد على بضمان 
من‌الدول ثم من بعده الىاللارشد فالارشد مس أعضاءأسرتهبعد استتذان 
حكومة الاستانة م حددت المعاهدة قيمة الجزية الى تدفعپا مصر کا 
حددت الجيش فجعلته ۰۰ ۱۸۰عل أن تبق الخاصب الرئيسية فبهقاصرة 
على طبقة الاتراك الحاكة . ولحذا نص ف الاتفاق عل جعل التعیین لحذه 
مب السودانوالحجازهذ! عداأعماله اجیدةق‌بناءالقناطر الخيرية وشق الترع وغيرذلك 
من أعمال الرى وإرمال البعثات العلية إلىأوربا ؛ وقد قدرو! عددالطليةالذينأرساوا 
إلى أوريا بنحو ‏ وم طالاً كلفوا الخرانة الصرية ۲۷۳۳۹۰ جنها هذا مع أن ميزانية 
التعليفى سنة ۱۲۵۵( ۱۸۳۹ )لم تكن تزيد عن 41084 جنيها تقريباً وعد الطلية 
فى المدارس يلغ عن ۷۷۳۰ عدا تلامذة المدارس الر بة والمدرسة البحرية ومدرسة 
المعادن ومدارس أسوان وفرشوط والخيلة وغيرها . ١‏ 
عناية جمد على بلفلاح 

ولقد جب مسار یاج .وف الکتاب الحالى لآن الفلاحين المصريين يوروا على 
جمد على أيام أن كان حشدم ویعث مم إلى سوريا لفتحها وفاته أن الفلاحين کانوا 
يتفانون فى عبة هذا الرجل نظراً لسبره على مصالحهم وشدة عنايته بأمورثم ٠‏ وهلترى 
مثالا على حب العدل والتفانى فى خدمة الرعية أعلى من الال الذى نسوقه إليك هنا ؟ 
ققد صدرت الوقائع المصرية فى نباية جمادئ الاحری سنة ۱۲۵۲ وبا آمر وجهه جمد 
على إلى مفتش عموم الفاوریقات جاء فيه : 

٠‏ قد اطلعت على شرحكم السطر على شقة معاون فاوریقات قبل بشأن لمال 
والمهمات اللازمة لفاوريقة ملوى وعم با تنوه على هامشها حصول حبس الاشخاص 
الواردین يدون ضامن ينفس الفاوريقة . ألم أقل لك مارا ان أولياء نعمت أثنان := 


۱ 
المراكز موافقةالساطانولاریب ف أن الامر الأولحقق لمصراستقلالها 
من الوجهةالاقتصاديةيينها جعلها الأمر الثانىخاضعة من الوجبة السياسية. 
نعم أن البابالعالى وفع استقلالمصر الداخل‌ولکنه استغل بهارة 
عداءب ريطانيا محمد عل فاحتفظ لنفسدحق التدخل فشؤوتما ٠‏ على أ نأسواً 
مافى هذا كله أن هذا التضیق وقف حجر عثرة فى سبيل بم و الديموقراطية 
المصرية. إذ لايخ أنالجيشهوأول مراحل الاتتقالإلالحاةالديمقراطية 
من السك الاستبدادىف اشرق بقطعالنظر عا إذا كان ذلكحكم السلطان 
أم حك الوالى . ولكن الانجليز وحلفاءهم الاتراك قد عملوا على تعجين 
مو الامة المصريةبشكل خطير ٠‏ وقد تين فمابعدأنهذه القبود كانتمن 

الاسباب الرئيسية للاصطدام بالوطنية المصرية فى عهد عرانى . 


ع أحدها السلطان مود و الاخرالفلاح . وان قصدى من هذه الحكاية عدم النظر إلى 
القلاح بعين العداوة وإزالة ذلك من الوجود لان أخذنا وعطانا ونيا هذا الشرف 
هو من وجوهیم أى السيهم فله ولكون أن القلاح ول نعم اجميع ألم جب النظر إلى 
ما فيه آصول رفاهيته وزيادة بومیات أولئك الشغالين ؛ فازم بوصوله عمل صورة 
مستحسنة اصرف آجورم لیکون ذلك موجباً ارفاهيتهم وتشويقهم للصاحة إذ بذاك 
تعود الفعة علا ویس ايع ویستوجب حضورم للا شال بانشراح قلب ولعد _ 
تقرير مایازم لما ذ كر تعرض الكيفية لطرقا » . 

هذا وأمثالهقليلءن كثير. و نحسب تال الق العنانلانتهی بنا الام إلى وضع 
مؤلف عاله عن عهد جمد على لآن الانسان لا يلق بنظرة على أية ناحية من النواحي 
الاجتاعة أو العمرانية أو العلية أو أو الح فى عهد عمد على إلا وجد الا اسما 
للبحث والتقصى . لهذا رأينا الاكتفاء عا سردناه كانموذج بسيط ماقام به من جلائل 
الأعمال ذلكالمصلم الکیر الذى كان يتبر>ق آبة عصره ومعجزةزمانه. 

نظرة إلى تاريخ ابراهيم باشا 
و ننتقل الآن إلى ولده الذى كان یی مثا بتذراعه امن ..ظقد شأ ابراهم كاحت 
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خريطة بلادالعرب وفها يانالجهات اى دخلا ابراهم باشا أثناء الحربالوهاية 


سر سا مر EE‏ ی 
مس مر بك وانصل تارخه منالبداية بتاريج أيه جمد على . ولكنارغم ذلك نری تماما 
للفائدة أن نقول كلمةعننشأتهوعن بعض أعماله الحربية ألى لم يتسع هما لمجال الصفحات 
الماضية وعخاصة فى الحرب اليونانية الى كانت أصدق برهان على غدرالسيامة وتربصبا 
الفرص لدكايةبعصر وقداقتبسناهاعن الجز. الثالك من كتاب « تاريخ الحركة القومية » 
لصديقنا الاستاذ البحاثة عبدال رحن بك الرافعى امحاى . قال حضرته ما خلاصته : 

إن ابراهيم هو أ كبر أولاد تمد على. ولد كأيه فى قوله وكان ذلك فى سنة ۱۷۸۹ 
وهبط مصر مع أخيه طوسون فى سنة ۱۸۰۵ . وما كاد يشب قللا عن الطوق حتى, 
قذف به وااده إلى معركة الحياة اضما بحسارة الأسود وأبلى فها أحسن بلاء . 

وف سنة ۱۸۰۷ أى قبل بلوخ سنالعشرينتولىمنصب الدفترداريةالمصرية وهو 


جل جر 


7 


2 
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خريطة السودان فى عهد جمد على 
وقد وصلت الفتوحات المصرية فيهالىكلا ثم الى حدود الحبشة شرقا وال 
غندكرو جنوبا وهی آثخر نقطة وصلت الما الا کتشافات الجغرافية لآن أوغنده 
أو مديرية خط الاستواء لم تكن قد | كتشفت بعد 


سب ديعادل وزير المالية اليوم . وكان أجل عمل له فى منصبههذا أن أمر بمساحة أطيانه 
القطر المسرى . 

ثم ول المناصب الحربية الكبرى وتجلت مواهبه وبطولته المرب الوهاية حيث 
أصطحب معه لآول مرة فى تاريخ القواد الشرقين طائفة من الأوريين ومن يضمت 


- £ 
ويظن‌المورخون أنعهد عمد عل اتهى حبوط مشاريمهالاستعارية 
من الوجهة السياسية وأنه مات بعد ذلك بانية أعرام متأثرآمن هذا 
الفشل . وهذا لعمرك هو مايقوله الا نجليزف الاتفاقالمذ دورلا مايقوله 
المصريون . ولكتنا لو أنعمنا النظر ف الفاوضات الى أدت إلى هذا 
الاتفاق وذكرنا أن بالمرستون كان -بدد ببأس الامبراطورية البريطانية 
كلها وت الباب العالىكان يلجأ على التوالى کل مافى جعبة سياسة 
الامبراطورية العثهانية من التدابير والحيل لع الآسرة المصرية وهدم 
الاستقلال المصرى - إذا ذكرنا ذلك كله آدرکنا أن مد عل بتحقيقه 


#الضابط الفرنسی فيسير مع أن ذلك ل يكن مألوفاً ولا شائعآ . ولكن ابراهيم باشا 
دفعته صدق فراسته إلى الاعتقاد بأن الشرق لا يض إلا إذا اقتبى الخيرة عن علاء 
أوريا وقوادها ‏ 

ثم اقضم ابراهم إلى خيه أسماعيل لمعاو ته ق قح السودان . على أن اقامته هناك 
لم قطل يسيب ما ألم به من المرض ٠‏ قترك لاخيه مهمتوضع الاسس الى أدت إلى قح 
السودان نهائيا فبا بعد على ما تراه مبينا فى الخريطة التشورة فى الصفحة السابقة . 

فلقد وصلت حدود السودان شرقا إلى البحر الآحر بعد أن قحت الجنود المصرية 
سنة ١‏ 14 اقلم ات کا ( كسلا ) . ثم استولتأيضا عل القضارففغرحدودالحيشة 
وكذلك القلایات . مم دخلت سوا كن ومصوع . ووصلت ف الجنوب إلى غندکرو 
هی آخر نقطة وصلت إليها الا کتشافات الجثرافية الاقليمية لان أقليم آوخنده لم يكن 
قد اكتشف بعد . 

ارب اليوتانية : 

وماكاد ابراهم يعود من‌السودان إلى مصرحتى | كفيرالجو بسبب المرب اليونانية 
فعهد إليه أبوه بقصم ظهر الفتنة اليونانية وتعلم اليو ثانبين دوسا لا ينسونه فى المستقبل - 

ولسنا حاجة إلى الدخولقتفاصيلتلك الحرب . وعسبناآن نذكر طرفا منبابعد أن 
١‏ كتفينا بالا ماع لباق سياق الكلام على مد على باشا.ظقدتجمعتف ثغر الاسكندرية 
عمارةمصرية تبلغ ١ه‏ سفينة حربية و ١4‏ سفينة تقل تحمل ...77 جندىوقدوصفها 
المسيو دريو بأنها تشبه الارمادا ( التى أعدها فيليب الثانىملك اسبانا لحار بة انجاترا فى 
القرن التاسع عشر ) وانه ل رف الشرق حلةتدانباقضخامتهامنذ حلب نابرت فكا نت 


و۱ 


هذين الامرین بصفة دائمة مع احاطتهما بسیاج منیع فى شكل ضیان دول 
قدجاء لصر بناف عكبيرة كثيرةفى مقاب ل تخلرهعن قو حا ت کان الاحتفاظ ما 
ما ينوء بدكاهله. أمافما ختص‌بالقیود المشار إلا فان ايش أحسن وقتئذ 
القيام بواجبه وإن لم يكن يننظر أن يعيره مد على ال همية السياسية الى 
فانت حتى السياسبين الذين جاموا بعده يحي ل کامل . ولم يكن مد على بعد 
هذا الفشل أدنى إلى الاتمار بأوامر الانجليز مما كان قبله . وقد حل 
الجيش وأعيد الأسطول التری إلى الاستانة ولكن الاسكندريةكانت 
حصونها من القوة والمنعة حيثكان يستحيلمعها فرض شروط صارخة 
أخرى قبل هدم هذه الاستحکامات کا وقع بعد جيل ٠‏ 
ببالشرق أراد أن يغزو الغرب جواباعل حلة آوربا عليه .وهكذا تنقلب الا طوار فى 
سير تازه یخ . 

وسافرت هذه المارة منالاسكندرية للاتصال بالا سطول الترک‌الای منالدردنيل 
بقيادة خسرو بلشاالنی كان قد ذاقالآمرين من الحراقاتاليونانية ( وهی سفن مشتعلة 
تقذف بنفسبا على السفن العثمانية قتحرقبا بنارها كلية ) . 

وبعد مناوشات طويلة مضذة مدة خمسة أشبر أدرك ابراهم آن تهر اليونانين 
لا تحقق إلا مقاتتهم بر فاتهز الفرص وأنرل جنوده إلى بر الموره فى جهةمودون . 
وبعد قليل تشبت آشد معارك الموره هولا وهىمعركة نافارین . ققد حاصرها أبراهم 
حرا وزحف عليها برا وشقت شمل الجتود اليوتانية . وباججلة كانت معركة نافارين 
الآولى فاتحة الاتصارات ف القارة الاورية . 

ولماكانت نافار نو اقعة عل البحرو إلىشماليباجزيرةاسفاشتريا الى حصببااليونانيون 
أشد نحصين فانالامدادات كانت ماتزا لقصل إليبامن تلكا جزيرة . فصمم على احتلالها 
وعبد ببذه المهمة إلى سلیمان باشا الفرفساوى . 

و نشبت عدةمعارك تشيب لمو لماالولدان اننبت باخضاع هذه الجزيرة»ا أدىف الهاية 
إلى الاستيلاء على نافارين فى ۱۸ مايو سنة ۱۸۲۵ 

م توالت المعارك وخضدت شوك الثوار ووصلت نجدات مصرية جديدة وفتح 
الطريقأمام الجيش الترى فاحتل أثينا . ونشطت الحراقات الیوننیقق غضون ذلك 


خريطة اليونان وفها بیان الحرب الى اندلعت فما السنة الثورة اليونانية والجهات 
التى استولى علييا ابراهيم باشا 


سے وحاولت الفتك بالاسطول المصرىق الاسكندربة ولكن عادت بالخيبة والفشل - 

ومع أن الثوار اليونانيين قد غلبوا على امرهم فىشبه جزيرة الموره إلا أنهم انوا 
فى الجزر امجاورةويخاصةفى جزیری‌هیدرا واسبتزیاکا تراه فى الخريطةوأخذوا يعيئون 
فى البحار فسادا فاستقر رأی تمد على على اعداد حلة جديدة لاستتمال شأفة الثائرين . 

تدخل‌الدول‌الا ورية 

وقد حدثنا صدیقنا المؤرخ الحقق الاستاذ عبد الرحمنالرافعى بك ىكتابه الاتف 
الذكر عن تدخل الدول الاورية لانقاذ الثائرين قبل أن يستأصل شأتهم ابراهيم باشا 
فقال ما خلاصته : 

إن المعارك السالفة الذكر وما أبداه الثوار من الاستبسالحرکت ق‌صدور الدول 
الاورية روح العطف على مطالبهم وذهب شعراؤمم وفىمقدمتهم لوردبيرون فانجلترا 
وفيكتورهوجو وشاتو بريان فى فرنسايتغنون بمجد اليونانالقديمويضربون عل الوتر 
الدينى احساسلیحماوا الد ول عل التدخل إلى أن تع ركت روسیان‌عبدقیصر مانیقو لا الاول 
واعتزمت التدخل بمقردها لصالح الیونان ۰ ولكن انجلترا خشيت عاقبة انفرادها 
بالامر فانفذت الدوقو لنجتون‌سفیرا ها فى روسياواتفق الفريقانمبدئيا ( ۽ ابريلسنة 
)عل تخویل اليونان استقلالا داخليا معالاحتفاظ بالسيادة العثماية . 


خريطة موقعة نافارين وهی تبين موقف السفن المصرية أمام سفن الخلفاء 


سے وبعد سقوط ميسولونجى تجددت المفاوضاتبين الدول وانضمت فرنسا [إىاتجلترا 
وروسياوعقدت معاهدة لوندرا ( > يولية سنة ۱۸۳۷ ) على تخوي لاليونان الامتقلال 
الداخلى وابقاءالسيادة المئانرة والمطالبة بوقف القتالينالفريقينتمبيد! للاتفاق و مطالبة 
الباب العالى بقبول الماهدة فى خلال شبر وإلا التجأت الدول إلى القوة . 
ولم تهرك الفسافى هذا السی نزولا على مبدأ متْرنيخوهو عدم مساعدة أية ثورة 
يقوم.هاشعبضد حكومتهالشرعية.و لا كان الحلفاء يتوقعون رفض تركيا قرروا ارسال 
أتساطيلهم إلى المياه اليوئانية لتأييد مطاليهم بالقوة ولمنع وصولالمدد المصرى العثمانى . 
فأنفذت انجلترا إلى تلك المياه عارة مركة من ۱۲ سفينة بقيادة الاميرال 
كودرنجتون ووصل بعده الاميرال رينى الفرذى فى عمارة مركبة من سبع سفن ثم 
وصل الاسطولالرومى من حرالبلطيق و عددقطعه ثمان . وتولى القيادةالمامة الاميرال 
فودرتجتون الانجليزى . 
وصول الملة المصرية إلى نافارين 
وفهذهالأثناءفرخ مدع منتجهيز ال وکفها بالسفر إلىالمياه اليو ناية فأقلمت من 
الاسكندرية فى أوائل أغسطس سنة ۱۸۳۷ وكانتمؤ لفة من ۱۸ سفيئة حر بيةمصرية 
و ١5‏ سفينة ت ركية وأدبع سفن تونسية وست حراقات وأربعين نقالة لقل الجنود 
وعددم 1۰۰ جندی . ما تتهزت العارة فرصةغفةالحلفام و ألقت مر اسیا فى نافارين > 


- A= 
وقد ظلت سياسته الخارجية على ما کانت عليه دون أن يطرأ علا‎ 
تغییرما . فان ارتابه الا نجلیز وبعد نظرهف التخوف مهم جعله يرفض‎ 
منحهم امتبازاً حفر قناة أو إنشاء سکك حديدية . على أنه مر آربع‎ 
سنواتعلى سياسة بالمرستو نالعنيفة حى مم مد على للضابط فاجهورن‎ 
بتنظم الطریق الببى ما أدى إلى تخفيض مدة البريد المندى إلى شبر‎ 


سے ومن ثم بدأ الحلفاء يتحرشون بها فشرع كودرحتون ( ۱۹ سيتمير سنة ۱۸۲۷) 
يطالب ابراهم باشا بوقف القتال برا وبحرا طبقا لمماهدة لوندرا وبعدم ارسال قوات 
برية أو بحربة إلى أية جهة من اليونان أو إلى جزر بحر الارخبيل . وكان معنى طليه 
ذلك الكف عن ارسال الحلة البحرية إلرجزيرة میدرا ( معقل الثوار ) . 

ودارت مقابلات بين أمير الة الحلفاء وابراهم باشاتقرر بعدما أن يرسل ابراهيم 
إلى أيه يستطلع رأيه فى ا لوقف ويتعبد بأن لا مخرج أسطوله من نافارين إلى المياه 
البحرية اليونانية . 

ومع أن معاهدة لوتدرا المذكورة كانت تقضى بوقف القتال من الجانبين فان 
الحلفاء سمحوا لثوار باتهازها بمم أشتات قواتهم لهاجة الجيش المصرى ما كان يدل 
على وجود مؤامرة پیتپا الحلفاء للقضاء على الآسطول الصری والتخلص من منافسة 
هذه ألمارة ألفتية . 

وف أثناء هذه المدنة وبالرغم منها اعتزم اليونائيون مهاجمة بتراس فى شمالى الموره 
التى كان يحتلها المصريون ‏ فلا شک ابراهم باشا إلى كودرنجتون هذا التصرف لم برد 
عليه ردآ مقنعآ فقرر إرسال مدد إلى باتراس وبعث لا بقسم من ارته البحرية . 

شق ذلك على الحلفاء وعدوه نقضاً للهدنة مع أن ابراهم لم يتعهد إلا بعدم 
مهاجمة جزيرة هيدرا فقط ول يتعهد مطلقاً بعدم [مداد الحاميات المصرية ف الموره 
ومخاصة إذا ماجمها الاروام ناقضين أحكام الحدنة ٠‏ وع كل فان كودرتجتون أرسل 
إعض سفنه أتعقب السفن المصربة وأنذارها با حر ب إن تعد أدراجها إل نافارين فعادت . 

وفى هذه الآثناء وصل رد عمد على فاذا هو يحتم على ابراهم عدم التحرش بالحلفاء 
والاتظار ریا يتلق مد على رد الباب العالى فى الموضوح . 

ووقف ابراهم موقف الدفاع ولکن أنى للحلفاء أن يقنموا بهذا وم الذين کانوا 
قد بيتوا يينهم آمرم على سحق المارة المصرية و 


-۱16- 


واحد کا آدی إلى جیء مالا يقل عن ۱۵۰۰۰ ساح إلى مصر سنویا ٠‏ 
وهكذا تمت ساسلة الحزوب الطويلة الى أثارها ذلك الباشبوزق 
الزمن وم يكن عن طواعيته الحوادث أنه أخذ تدر يسم زمام الامور 
المولده ابراهيم الذىاتتبىبه الامر أ نأصبح تائم مقام (۱۸4۱۷) ولكن 
الارجح أنه شعر بضعف فى قواه العقلية کا يلوح من اعتزامه ارسال 
تعريدة عسكرية الى مارسيليا لأعادة صديقه أويسقيليب الی‌سر یر اللك . 
وقداتپز بعد فراغه من عناء الأعال أول فرصة للراحةعرضت لهفی‌حبانه 
الطويلة فا کب عل الملاذالبريئةالانسانيةالبحتةفوضع بيده الحجرالأساسى 
للقناطر الخيرية العظيمة القامة على النيل تلك القناطرالتى توجت بالنجاح 


معركة نافارين ‏ ( .7 | کتوبر سنة ۱۸۲۷ ) 

وق منتصف | كتوبر غادر ايراهیم تافارين زاحفا جزء من جيشه داخل الوره 
لانجاد الحاميات بعد ما أوصى حرم بكقائد الأساولالمصرى وطاهرباشاقائد الاسطول 
التركى بترك التحرش بالحلفا. لان المرب لم تكن أعلنت بعد . 

ومايدلك عل الكيد المبيت من جانب الحلفاء انهم عدوا زحف‌ابراهم عملامناقضا 
لاحكام الحدنةوأنهم ذلك يلقونعليهتبعةمايترتب علىعمله هذا !! فانفذوا له رسولحم 
عمل إنذار بذاك مع علهم برحيلابراهيم باشا ومغادرته لنافارين ۰ وبدلامن الاتتظار 
ریا يصل كتابهم إلى أبراهم باشا فىالجهة اى سار ليبا ويتمكن من الرد عليه حددوا 
لقبول إنذارثم مدة يومين فقط ! ! 

فليا جاء الرسول إلى نافارين فى يوم ۱۸ | کتوبر أى قبل نشوب المعركة یو مین 
لم مد ابراهم باشا فعاد أدراجه إلى كودرنجتون . وهی جرد مناورة لتخلص من 
أسطوا ل ابراهم باشا . 

واحتمع قواد الحلفاء فى ذلك اليوم للتشاور فقرروا دخول الاأساطيل إلى نغر 
نافارين لارغام ابراهم باشا على قبول مطالبہم مع التظاهر فى الوقت نفسه بأنهم 
إا یی‌اون داخل حدود معاهدة لوندرأ بقصد منع ارب ۱۱ 

وكانت السفن الصرية والتركية داخل الميناء موزعة فى ثلاثة صفوف متوازية - 
وقدوقفت فى الصف الا ولالبوارج والفرقاطات الكيرةوف الثا ىسفن الكو رفح 


استفبال مد على باشا فى الأستانة عند زيارته ما بدعوة رسمية من جلالة الساطان 
مساعيه التواصلة فى سيبل تجديد نظام الری العتيق فى مصر . وهکذا 
ابتکر بها نظاما جدید! للرى تركت لأعداته مبمة امه من بعده - وقد 
تأقت نفسه إلى رة ية الآماكن ای كانت نها نشأته فى سلانيك وعنها 
خرج الى الاستانة حيث استقبل استقبالا رسميا .ولم ينس أثناء وجوده 


س وتلیما سفنالا بر يق وغيرها ٠‏ وكانت استحكامات قلعة نافارين مع بطاريات المدافع 
تحمی مدخل انم . 

وف أحرج الساءات وأشدها خطرا ف تاريخ مصرغادرالضباط البحریون‌الفرنسیون 
آلذین کانوا يعملون فى الا سطول المصرى سذنهم بعد استتذان الاميرال عحرم بك 
تلبية لنداء الا میر ال الفرنسی تماديا من مقاتلة مواطييم 1۱ 

وق صييحة ۱4 ١‏ كتوبر اجتمع قباطنة الحلفاء عند كيرم کودرنجتون على ظهر 
بارجته آسياللبت فيما يعمل متى نشب القتال! هذا فى الوقت النى كانفيهالاميرالالصرى 
مطمان البال معتقد! أن الحرب لن تشب .وصمم ال حلقاء على تنفيذ مشروعهم واقتحام 
اليناء فى ذلك اليوم . ولکن الربحكانت معا كسة .ونا كانت السفن تسیر بالشراع 
وقنذاك فقد أرجأوا المجوم إلى اليوم التالى . 


مد على باشا قبل سفره إلى باریس 
فما أن پزور خسرو زيارة ودية . ومن الغريب أن هذين الرجلين اللذين 
كانت منافسة أحدها للاخر سبباً فى اشعال النار فى الشرق قضياساعات 
طويلة وها يقبقبان لتكرى فش لکل منهما فى اغتيال الآخر!! 


ہے وف الساعة العاشرة من صبيحة اليوم ال ۷۰ کتوبر شرعتسفنالحلفاء تدخل 
المينا, وفى طليعتها البارجة آسيا مقلة الامير ال كود رنجتون ٠‏ 

وعند متتصف الساعة الثانية بعد الظبر آصدر الاميرال الانجليزى آمره إلى السفن 
بالتأهب للقتال . وعند الساعة الثانيه تماما اقتحمت السفن البوغاز . 

وهنا أرسل الا“ ميرال رم بك الىالا”مير ال كودرتجتون يطلب اليه منم أساطيل 
الحلفاء من الرسو فى الیناء فأجابه الآمير ال الانجليزى فى مجة جافة بأنه « جاء لابتلق 
الأوامر بل ليلى آوامره» ۱۱ 

وأخنت سفن الحافاء تتقاطر بعضبا خلف بعض حتی وقفت ف محاذاة السفن 
المصربة وعل بعد بضعة أقدام منها كا تراه مین فى الخريطة النشورة فى ص ۱۳۷ ۰ 


۱۱/۳ 
ولعتبر وفاةمؤسس استقلال مصر ( اضطس ۱۸4۹ )حاعَقملامة 


ممد على باشا يستعرض الجنود القرنسية فى باريس عند سفره ایب 


ب وطلب قومندان لپارجة دارتموت وقد وقفت على رأس الصف اتعطيل حركة 
الحراقات المصرية الراسية فى مدخل الينا. » إلى إحدى هذه الحراقات إما بأن ينادرها 
محارتها وجنودها أو أن تنسحب من موقفها وهو طلب كان ثابة ذريعة لأشعال نار 
الفتال کا لا مخنی . 

ذلك ان الرسول النی آنفذته الارجة حاملا هذا الطلب الى السفينة المصرية قد 
ذهب الها فى قارب مسلح متحدياً متحقرآ للقتال . 

وهنا يزعمءؤرخو الحلفاء أن رصاصة أطلقت من السفينة المصرية فأصابت أحد 
جنود الحلفاء فى القارب الذ كور . فلوسابنا جدلابصحة هذه الرواية لماكان هناكغبار 
عل تصرف‌قائدالمهارة المصرية وهوالذى رأى اللفاء يعبثونبشروط المدنة ويقتحمون 
البوغاز وف نيتهم تدمير الأسطول المصرى الترک ٠‏ 

ولقدكانت العارة المصرية التركية عند بدء المعركة م ركةمن ٩۲‏ قطمة ينها كانت 
أساطيل الحلفاء لاتزید عن ۲۷ سفينة أى أتها كانت أقل منبا عددا ولكنها كانت 
ترجح الكفةالمصريةالتركية بكثرة بوارجها التى بلغت العشرف حي نأنالمصربينوالترك لم 
يكنم کش من ثلاث بوارج."م لاینبغی أن يفوتنا أنالحلفا.اقتحموا | البوغاز ومح 


- ۱۷۳2 


للفصل الأول من قصة الآمة . وأحسب أنه قلا توجد بين قصص تار 
الوطنيةكقصة مصرفى غرابتها . فلقد استطاعت هذه الامة قبل استيقاظ 
الضمير القومی فيبا بزمن طويل أن تكون نفسها أمة متحدة فى غنى عن 
الغير بفضل مطامع رجل مخاطر أجنى ٠‏ وانه لمن الاممية بمكان أن 
نلاحظ أن هذه المطامع المنطوية على حب الجازفة عندما بدأت تتجاوز 
حدود الفو الوطى الحقيق ردتها إلى الارض الثابتة أيدىالملائكة الحراس 
ےمصممون على القتال بنماالجانب المصرى لم يكن بتوقع حرا ولا قتالالذلك فوجىء 
باطلاق القنابل ۰ زد على ذلك أن القلاع ل تطلق مدافعبا بل تركت أسطول الحلفاء 
يدخل الى البوغاز دون أن تعرص له لان القوم كا قلا لم يتوقعوا الا . 

وعلى کل فل تمض برهة على دخول أسطول الحلفاء الى البوغاز وعاصرته السفن 
المصرية التركية فى مكان ضيق حتى بدأ القتال ودارت رحاه منتبى الشدة وتصاوب 
الاسطولان الضرب فندا ارفا كا نهقطمةمن الجحيم . ول تكن تسمع [لاقص ف المداقع 
أو دوى انفجار السفن ای كانت تنسفبا قنابل ال لاء . واستبسلالجانبالمصرى الترى 
ولم يسم سفينة واحدة بل آثر الحلاك على التسلم للعدو . وكانت الموقعة قد بدأت فى 
متتصف الساعة الثاكة بعد الظبر فلم تحن الساعة الخامسة حى كان قد قضى عل العارة 
المصرية التركية وهلك معظمبا نسفاً وغرقآً وجنح الباقى على ال وأحل وأحرق البحارة 
أغلييا حتىلاتقع ف أيدى العدو . وبلغ عدد القت المصريين والترك ۳۰۰۰ فى حين أن 
خسائر الحلفاء لم تزد عن ١4٠‏ قتبل و ۳۰۰ من الجرحى . 

ولیس ريب فى أن موقعةنافارين هى من المواقع القليلةال يتمثلفيباالغدر ونقض 
العبود الوا بجسیا . كيف لا وقد وقعت دون اعلان الحرب بين تركيا والدول 
المتحالفة واغتال الحلفاء المارة المصرية التركية دون[نذارها وهذا وغيره ما آتاه الحلفاء 
مناف لابسط قواعد الحروب المفق عليها بين الدول المنمدينة ٠‏ 

وقد مر بك أن ابراديم باشا كان متي عن نافارين فليا بلغه تدمير المارة ا مصرية 
ای أنفق عليبا أبوه ماأتفق عاد إلى نافارين وشهد بنفه أثر الواقعة فحزن لما أشد 
الحزن وأمر باعداد بعض السفن الى نحت منالكارثةوتعويم بعض ما أغرقو أ نفذما 
إلى الاسكندرية ورأى التزام خطة الدفاع باخلاء الموره والاتظار فى ثخرى كورون 
ومودون ريثا تصله آوامر أيه . 


ANNES 


من آمثالالقيصر نبةولا والسلطان مود واللورد بالمرستون . من اجل 
هذا قلتمصر مد اليا كمنشتها ۰ ویعتبرالاحتفال مرورمائة عام على 
توليه الماك أول احتفال عمومى قامت به الامة المصرية نحو منشئها هذا 


بين تركيا ومصر بعد الموقعة 

وبرغم تدمير المارةالمصرية التركيةفان تركيا ظلت ترفض معاهدة لوندراوطالببت. 
الحلفا. بتمویض عن تدمير أسطوطا . 

فأعانتروسياالحرب عليهاواحتلت أدرنهوأرسلت فر نساحلة ال ىاليونانلاجلاءالترك 
والمصربين عنما . واتتبت ارب الروسية التركية بعقد معاهدة آدرنة ۱4 سبتمير سنة 
۹ ) و بقتضاها نزلت تركيا على ارادة الدول المتحالفة كا ورد فى معاهدة لوندرا 
بالاعراف باستقلالاليونان الداخلى مع ابقاء السيادةالعئانية الاسیقطها. وحدث بعد 
ذلك أن اتفقت كلة الدول على تخویلبا الاستقلال النام ( ۳ فیرایر سنة ۱۸۳۰) 

أما مصر قان محدا علا أدرك بثاقب نظره أن ليس من الحكة استمرار القتال 
بمد أن ققد عارتهوانقطعت الواصلات بين مصر وجيشبا فى الموره وبعد أن أتفذت 
فرنسا البلة العسكرية الى عهدت الا باجلاء المصرين والرك عن اليوتان . 

وق هذه الأثناءهها. الاميرالكودرنحتون الى الاسکندرية مصحوباً بمار# وأنذر 
بتخريب المدينة أو يرسل مد عل آمر باستدعاء أبراهيم من الموره , فنوسط ف الامر 
قتصل اتجلترا الجنرال فى مصر وعقد اتفاق مع الحلفاء على اخلاء الجيش المصرى لبلاد 
الموره . وقدعاد فعلا فى أ كتوبر س۱۸۲۸ بعدحروب مک وتضحياتهائلة استغرقت 
أربع سنوات کاملة ل تقد مصر منها شيا الهم إلا حسن سمعة جيشبا ومقدرة قائدم 
الا کبر اپراهم باشا صاحب الترجمة . 

ولیس شك فى أن ابراهيم باشا اكتسب خبرة وأى خبرة فى المرب اليوناية ققد. 
حارب جيوشاً أورية يقودها قواد مدربون على النظام الحربى الحديث وتغلب علهم 
5 اکر من موقعة . 

من أجل هذا جاء اشترا كه الحرب السورية بمثابة الخاتمة السعيدة لبداية بجيدة , 
وقد تجلتعبقربته وأصبمواسمهمضرب الاءثال و مقترناً بأسماءكبار الفاتحين وحسبكت 


- ۱۷۵ 


الذىكان بلا ریب فرید عصره وفخر الحكام المصلحين من ظهروا فى 
البلدان المتاشمة لشاطىء البحر التوسطمن مرا کش إلى تركيا ٠‏ واذا جاز 
لأحدأن يقولأن الرج ل كانمن ناحيةمغام را ومستبترا لاحسب‌حساب 


سے آن انتصاراتهعلى ترکا قدأوقعت الدول الا"وريةقأ كير حيرة وجعلها تضطرب 
من عواقب اتتصارات هذا الفاح العظم وخشيت أن تؤدى الىقح باب المسألة الشرقية 
قبل الآوان . 
ولعل أبرز صفات أبراهيم شجاعته واقدامه وحبه للنظام وصرامتهقتطبيقه ولذلك . 
کنت‌تراه فى ميدان القتال يعيش عيشة الجندى البسيطف الا كلوالنوم يشارك جنوده 
السراء والضراء وكثيرا ما کلن يقطع المراحل الشاسعة سير! على الاقدام ليعطهم مثلا 
علی‌ضرورة احتيال شدائدالحروب ماجعلېم یتعلقون به ويستميتون ف‌المتال تحت رایته. 
وكان شديد الذكاء صادق الفراسة بعیدالنظر فعواقب الا مور مالا الىالاقتباس 
من أسس هدم الام الغريية وكان شديد البساطة وهذا بعكس قواد الشرق وأمرائه- 
وقد ذكر الباروت بوالكونت أنه قابل محداً علا قبل مقابة ابرایم فى 
طرسوس عقب اتصاره فى معرکه قونية وابرام اتفاق كوتاهيا واستطلع آراء الالتبن 
السياسية فقال عن ابراهيم [نهء لم تتوافر عنده القوی على تأسيس ال مالك کا توافرت عند 
أيه ولكنه كان متحلاً ما يكن من المواهب لللحافظة على كيان امالك ويقائها , .. 
وأن ابراهم حافظ على احترامه وإجلاله لآيه ولم يداخله الزهو حتى بعد انتصاراته 
العظيمة إلى حد أنه لم يكن یسمح لنفسه بالتدخين فى حضرته کا أنه كان لا يبرح وهو 
بعيد عن أيه يبدى له من الاخلاص والطاعة والاحترام ما اعتاده من قبل »۰ 
وأشار البارون الى الفوارقق أرائهما فقال أن, محدا علياكان يمثل فكرة الحم 
المطلق يعكس ابراهيم الذى كان ميل الى الاأخذ بالبادیء الحرة . ثم هناك خلاف 
جوهری بينهو بين أبيه فى مسألتينمهمتين : الاولى انه كانغير موافق على نظام الاحتكار 
الذى اتمهتهدعل فى مصر وسؤرية معانه غذ أوامرأيه هذا الصدد . والمسألتاثاية. 
أن براهيم كان ييل إلى احياء القومية العرية ا تشبد بذلكأقواله وأقوال رجالحاشیته 
وبطاته بمكس جمد على الذى كانت نفسه متشبعة بالفكرة التركية . وكان من رأى 
ايرام أن يعمل آبره من الامبراطورية الى آسمبا دولة عرية بحيث يكون حكامها 
ورعيتها وجيشبا منجنس واحد وأمة واحدة (الآمة المصرية) وأن یمد إل القوميةت 


۱۱/۲ ام 
العواقبفلايفوتنه الأعترافمن الناحية الا خری بأنهكان نابلیون‌الشرق 
وبطل مصرالوطنی و غذا فان أعاله کا یقول القرآن « تشفع له » . 


تمد على باشا على جواده ال یض الشهور النی كان يركبه فى | لفلات الرسية 


س المرية وجودها واستقلاغا آسوة بلغتها وآدابها وتارضها ء . 

ويدلك على تشبعه هذه الفكرة ما رواه البارون عنه من أنه « کان يقول فى آثناء 
فتوحاته فى الشام أنه ينوى إحيا. القومية العرية و(عطاء العرب حقوقهم وإسناد 
المناصب الحم سواء فى الادارة أم فى الجيش وأن عل منهم شعباً مستقلا ويشركهم 
فى أدارة الثشؤون المالية ویمودم سلطة الح كا يتحملون تكاليفه » . 

وذكر البارون أن ابراه کان يعد تفسه عریاً إلى حد أن أحد جنوده خاطبه 
بالحرية الى كان ابراهيم يشجع عليبا رجاله فقال له کف تطمن على الآتراك وأنت 
منبمك. فأجابه ابراهم فوراه آنا لست تركياً قآن‌جشت مصر صیاً ومن ذلك المين قد 
مصرتی شمسبا وغيرت من دمى وجعلته دما عرياً » . 

ذلك هو ابراهيم باشا بطل حروب الاستقلال المصرية الذى لجعت فيه مصر قبل 
أن تفج فى یه ييضعة آشبر . فسلام عايهما ما شيداه من يمد اثيل أخذت تمد ظلاله 
الوارفة فى عهد حفيدهما الا" کر الجالس‌الیوم على عرش ١ص‏ د الاك فؤاد الآرل .. 


- ¥ — 
اب HES‏ 
صلاخان 
الفلسون والسماسرة 
عباس - سعید - اسماعيل 
و فلیوا الصریین »- سقر الثروج الاصصاح 
, الثانی عشر الآبة السادسة واثلائوف »> 

» سجنی أحفادى نمار ما زرعت» . ده الكمات استقبل مد على 
الموت وهو فى دور النزع . ويشاء امد العاثر أن تستخف العجلة 
والرعونة هؤلاء ال حفاد فلا يحنون من القار الا الحنظل بعد انما کہم 

فى شبوات الشباب . 
ليس خت أن لحدوث الثورة عن طريق الدیکتاتورية مزية عظيمة 
هی سرعة ذماما إلى أبعد الحدود دون استنفاد شی» من القوة کا هو 
مألوف عند حدوث الثورة بواسطة اللجان الديمقراطية . ن ان الحكة 
وليدة الشوری ولكن لاجدال أيضاً فى أن النظام الشورى يؤدى إلى 
إضاعة كثير من الوقت سدى . على أن هناك ضرراً من ناحية أخرى هو 
أ خلع الديكتاتور أو موته قد يترتب عليه أن تفقد الحركة تا 
إلدافعة المديرة وتضل اتجاهها وعندئذ حدث رد الفعل الذى هو دائماً 
أبداً بار صاد لآى وهنيطرأ على قوة الاندفاع السيامى . ومع أن القوة 
الابتدائية لهذا الاندفاع لن تفتأ تستجمع نفسها حتى تم طا الغلبة فى 
النباية إلا أنه لابد من إضاعة كثير أو قليل من الوقت ينقضى ف نزاع 
وفوضى قبل أن تبتقر الأمور فى نصابها من جديد وتستعيض ال حركة 


-۱۷۸- 

عما خسرته من وقت . وسواء أكانت الثورة بالطريقة الاولی » طريقة 
الديكتانورية » أم بالطريقة الثانية » طريقة اللجاس الديمقراطية » 
فان ماییذل فى كل منهما من جهود أو مايضيع سدى من الوقت يكاد 
یکون متساوياً . 

وتتجلى مقدرة مد على فى ادراکه أن لاسيل إلى أى تقدم حقيق 
فى أية ولاية من ولايات الآمبراطورية العثانية إلا بتوفر شرطين 
اساسین. ألا الانفصال عر الباب العالى والثانى الاطمئنان من 
ناحية الدول العظمى . وقد حقق تمد على هذين الشرطين بحصوله عل 
استقلال داخل ف الشؤونالمالية مع حصر نظام الوراثة أسرته»وصيانة 
هذا الاستقلال «السيادة العانية وضیانته بمعاهدة دولية - فلم يبق 
إلا أن بوجد الا کال وتقراطی الذى يستطيع بمقدرته أن يسبرعلل ذلك 
النظام الدولى.ومن ثم يعد المرحلة الآولى للانتقال من الاوتقراطية 
الشرقبة إلى الدبمقراطية الغربية . وقدكان فى استطاعة ابراه القيام ده 
المهمة وهو الذىكان له خلق أيه وان أعوزته مقدرته لان حکه فى 
سوريا ( ۱۸۳۴۳ - 144١‏ ) وإدارتهالصناعية تشهد بكفاءته . ولكنه 
لحق بربه وهو يشغل منصب قائمقام أبيه فى ۱۰ نوفير سنة ۱۸٤۸‏ وقد 
جاءت تولية عباس الأول نكبة على مصر 1١,49‏ - ۱۸۵6 

نم لقدهدم مدعل صہ حاستبدادالماليك والاتراك ولكن لابنغی 
أن ننسی أنه هدم إلى جانب ذلك ثلك السيادة العثيانية الى كانت درعا 
تنقى به جماعة اسلامية , ماترال فى سذاجة القرون الوسطى » شره 
الجاليات ال جنية والطوائف المسيحيةوأرباب الامتيارا تمن يعتبرون 
العا بأسره وطتا لهم - أما ثورة عباس الرجعية ضد ما ان يقوم به جده. 
م نأعمال الترق الجديدةنها وان كانت أضر بمصر إلا أنهافى الوقتنفسه 


۱۷۹ 


قد کشفت عن سخط حقيق من جانب الصریین حال الاستفلال 
الاجنیکائن ما كانت مظاهره سواء أكان من ناحية ا اليك أممن ناحية 
الراین . نعم كان لابد من حدوث رد فعل كهذا يوماً ما ولكن عباس 
ولد , جعياً . بداك على ذلك أنه أنى فى صباه تمل اللغات الاجنبية يا 
رنض تلقن النربية الأوربية حتى إذا دخل دور الرجولة اعتزل الناس 
وانزوىكسولا فريداً إلى أعمق دركات الغموض الاسلاعی. ولقد أعطی 
لنا السير ناييير فى كتابة « الحرب فى سوريا الجلد التائ سنة ١844,‏ » 
والسير ث مورى فى كتابه المسمى « ترجمة وجيزة لحياة مد على » 
صورة غير مرضية عن عباس الأول اذ أخيرانا أنه طالما أمر يعلد نسائه 
وإغراقهن ف ال » وأنه قعنی معظلم أيأمه ین كلابه وجیاده » وانه أنفق 
أموالا طائلة فى زخرفة قصورهء وأن شأنه كان كش أن غيره من الماليك 
فى ساب آموال فلاحيه . يضاف إلى ذلك آنه‌سمح لمولیه العديدين ‏ 
وينهم نوبار باشا الأرمنى ‏ بأن تجم‌وا له الآ.وال بأحدث الطرق 
للضاربات حتى اذا تکدست لدیه بعثرها بأقدم الطرق فى تشييد كنة 
فى الصحراءتنقبض لا النفس لدفن نفسه فما بالحياةيينحراسه ا مالك 


عباس باشا الأول 

(۱) لقد رأى القارى. ما كتبه الستر جورج بانج عن عباس باشا الأول ولا نحسبه 
تجاوز الحقيقة فيا قاله . فان أقل ما بمكن أن بوصف به عهد عباس الأول أنه عصر 
الرجعية أو , التكسة » فى طريق النبضة القومية المصرية . 

ولد فى مصر سنة ۱۸۱۳ ( ۸۱۲۲۸ ) أثاء غيبة أيه طوسون باشا فى الحجاز 
سیف كان يقاتل الوهابيين . ولا كان طوسون قد انتقل إلى دار البقاء بعد ولادة آبنه 
يقليل فقد حباه جده مد على باشا بعنايته و يذل جهد الجبابرة فى تر بيته بمدرسة الخانك 
وإعداده لمتصب ولاية مصر فى المستقيل باعتباره أ كير أفراد الأسرة سا وأحقهم 
بولاية سک بعد ابراهيم باشا . 


أاغفور لهعباس باشا الأول 


س ولذا قلده منصب مدير الغرية ثم منصب الكتخدائية وهو يعادل منصب رئيس 
الوزراءكا كلفه فى كثير من الظروف راققة عمه ابراهيم باشا فى غزواته للمران على 
الشؤون العسكرية . 

ولم يشتهر عباس بأية مایا لا ورث شیا من أخلاق جده مد على باشا أو عه 
ابراهیم باشا بل اشتهر على العکس بقسوة القلب والميل إلى إرهاق الرعية ما حمل جده 
على توجيه اللوم إليه أ در من مرة .ولا ول ابراهيم باشا الحم ضاق بقسوته ذرعا 
فاضعاره إلى الحجرة إلى الحجاز حيث بق هناك إلى أن اتقل ابراه باشا إلى دار البقاء 
عاد إلى مصر وتولى السك فى 4 نوقير سنة ۱۸4۸ (۲۷ الحجة سنة ١4‏ ) 

وف أا ولايته اک الذى ظل فيه خمس ستوات ونصف ظهر مافى أخلاته 
الرجعية من شذوذ.فالى جا نب قف وةالقلب أضيفت صفات أخرىكسوء الظن بالناس والتطين 
بالحوادث والرغبة فى العزلة واختيار أبعد الجهات عن‌العمران وأوحشبا لبناء قصوره. 
خم كتف بسرای الخرنفش وسرای الحلية بالقاهرة بل شيد قصر؟ بالعباسية ( الى 
ميت باسمه) وكانت إذ ذاك منقطعة عن العمران ۰ وحسيك دليلا على نخامة هذا القصر 
امو حش الا أن نوافذه بلغت ۲۰۰۰نافذة.وم یکدیفرغ‌من (نشارهذاالقصرالنیف ی 
راحينثئىءقصراً ثانا فى الدار البيضاء الواقعة بالجبل على طريق السويس القفر(وتوجد 
آثاره إلى اليوم ) وكذلك أنعاً قسراً آخر فى جهة العطف ثم غيره فى بنبا على النيل 
بعيدا عن المدينة وهو الذى قتل فيه . 


-۱۸۱- 
وكانت بأكورة اعماله عند ارتقائه الآريكة استیعاد مستشاری 

أيه وجده جميعاً وطنيين وآجانب على السواء ٠‏ نعم أن معظمهم تكن 
لهقيمة حقيقية ولکن كان لاغنى عنهم لنسيير الاداة الادارية والسبر على 
نظام حتكرات الدولة . وم يك من حرج حتى هذا ان من اختلاط 
أموال الوالى الخصوصية بأموال الخزانة العمومية ولكن عباس أخذ 


کے وبلغ من سوء ظنه بالاس أن تشكلك فى اخلاص أفراد أسرته وأعلن علهم حرا 
عواناً وحاول قتل بعضبم قهاجر منهم إلى الاستانة من هاجر ويق الأخرون وسيف 
البطش مسلط على رووسم ٠‏ 

ولا كان نظام الحم يقضى بتولية الارشد فالارشد من نسل مد على أى أنه كان 
يتنظر أن مخلفه على العرش عمه سعيد ياشا بن مد على باشا ورئيس الدوثائمة المضرية 
فان عباس حاو ل تغییر هذا النظام لمصلحة ابنه الآمير ابراهيم الهامى وكان جيل الطلعة 
شديد الذكاء . فآرسله إلى الاستانة فى سنة ۱۲۷۰ اتشرف عقابلة جلالة السلطان 
عبد المجيد . وقد بذلت المساعى فى خلال تلك الزيارة لتحقيق رغبة عباس باشا بلا 
جدوى . على أن ذلك لم منم أن جلالة السلطان قد أحب المي ابراهيم وقربه إليه 
وغمره بنعمته وزوجه يابثته الى استولدها حضرة صاحبة السمو المغفور لها الآميرة 
أمينة المامى الملقبة بآم الصنین 

وبلغ من عارية عباس لآفراد أسرته واتهامه لهم باتآمر على حياته أن فرت 
عته الآميرة نازل هاتم إلى الاستانة ييا لزم مه سعيد باشا الاسكندرية لایرح 
سرايه بالقبارى مطلقا . 

ومن المألوفأن يصحبظهورالرجعية ف بلد منالبلاد تفثى الجاسوسية فبافتدرج 

٠‏ سوق الوشایات وتتدهور الاخلاق ولذ! كان ان إلى أقاصى السودان أخف عقاب 

لمن يوقعه سوء الحظ فى قبضة عباس . 

وكان عباس مولعا باقتناء الخيولوالكلابوركوب الحجن ول يكن يعرف اقتصاداً, 
فى سبيل اقتناء الجياد وبناء.أنخم الاصطبلات لها . 

وقف حركة التقدم 

ولمل أظهر ما عرف عن عباس تفوره من کل ما امتاز به عصر جده الكبير . 

ركه النبضة والتقدم والنشاط والعمران- هذا طه كا" نما كان فى نظر عباس موحت 


المخفور لحا الاميرة أميئة ای اللقبة بأم المحسنين فى شيامها 


بدالا مور المرذولة الى يتبغىحاربتها يكل ما وی من قوة ولذلك النفت إلى المدارس 
فأغلق ماتبق منها وأقصى إلى السودان طائقة من کار العلاء كرفاعة بك راقع ومد 
بیری آقدی وغيرهما وأنشأ مدرسة الفروزة ( وهی مدرسة تجهيزية حربية ) 
وه فرز » لما يعض الطلبة من دون طلبة المدارس الآخرى . 

ومع أنه لم يكن يعرف الاقتصاد عند اقتاء الجباد ا قدمنا فانه عمد إلى المصائع 
و المعامل فأغلق أبوابها جلة واحدة حجة الاقتصاد ۱۱ 

ول يذهب إلى أوروبا فى عهده من طلاب البعئات سوى ١4‏ طالب خسب هذا 
مع أنه ان قد استدعى معظلم أعضاء البعئات الذي نكاتوا يتلقون العلوم فى أوربا منذ 
عهد جده العظم 1 

ولم يكن غريب وهذه طباع عباس واخلاقه أن تدهور كافة مرافق الدولة فى عهده 
وخاصة الجيشوالبحرية . . نم لقد عمل على تجدید بعض الاستحكامات وانشاء الطرق 
الحربيه ما كان قد بدأ يها براهم ولكن الجيش نفسها ساءت حالته بعد أن كان مفخرة 
م وتضعضع نظامه . ومما زاد الطين بلة أن عباس أدمج فيه نحو 

دمن الآرناؤودوجعلهم خاصة جنده وزودم بالمسدسات وقرميماليهها جعله مد 


-۱۸۳- 


ماف هذه من نقود وجعل مکانها آوراق« بنکنوت» باسمه ۰ فا هی أن 
تداوتيا الایدی حى عادت عليه بشكل ابراد الضرائب ٠‏ ثم أنه عطل 


بس نظرون امین الاحتقار إلى الجنود المصريين . وهکذا أفسح عباس الطريق فولاء 
الارناژود لان يعيثوا فى البلاد فساداً . 

نم كانت قيادة الجيش ماترال فى آیدی‌سلیان باشا الفرنساوی ولکن ماقبمةذلك 
إذاكانت يده قد غلت عن القیام ما يراه ضروریا من الاصللاحات ۰ 

أما البحرية الى ازدهرت فى عهد مد على فقد انحط شأئها فى عهد عباس . ونظرا 
لان سعيد باشاكان قاندما الاعظم فقد أدى حقد عباس عليه إلى إهمال شأن البحرية 
جملة وحاربة كل اصلاح برى إلى رفع شأنها . 

على أنه برغم تدهور الجيش والبحرية فى عهد عباس فان الدولة العلية اتجأت إلى 
القوات اضر ی لساعدتپاضد روسيا فى حرب القرم (۱۸۰۳) . وإذ ذاك عاد الشاط 
إلى الترسانة الصرية بعد أن كانت معطلة واستطاعت مصر أن تسام فى تلك الحرب 
بعارتها ای كان یقودها الامیرال حسن باشا الاسکندرانی آحد خرجی البعئات فى 
عهد جمد على وتری صورته فى ص 44 وف ألوقت نقسه سافرت حملة مصرية قوامها 

۷۰ مقاتل بقيادة سليم باشا قتحى أحدالقواد الذينحاريوا نحت لواء ابراهم باشا . 

وقد أبلت اليارة والتجريدة المصرية خير بلاء ق محاربة الروس إلى أن اتهت 

الحرب فى عهد سعيد ياشا . 
مام من الاصلاحات فى عهد عباس 

و نظراً لانتشار الجاسوسية کا أسلفنا عليه القول فقد كان طبعياً أن يتضاءل عدد 
الاشقياء وقطاع الطريق ولذا توطدت دعام الآمن العام فى عهد عباس . 

وكان ول ماعنى به عباس بعد اعتلاء الاريك الشر و عفى مد خط السكةالحديدية 
بين مصر والاسكندرية ( ۱۸۵۲ ) الذى ثم فى عهد سعيد . وقد عهد ببذءالمهمة إلى 
الهندس الانجليزى المعروفرويرت ستيفنسن يساعده بعض المهندسين المصريين من 
اشتپرو! بعد ذلك وشغاوا أ كبر مناصب الدولة المصرية أمثال سلامة باشا براهم 
اقب باشا ومظبر باشا وپجت باشا . ويلاحظ هنا أن عباس لم يعهد مذا الشروع 
لشركة أجنية 

وشر ع كذلك فى إنشاء الط بين اسكندرية وكفرالزيات(1804)وقد آم سد 


-۱۸6- 


الدارس وأغل کل معهد عام عليه مسحة أوريية . وقدأحاطنفسه عراسه 
الالبانین والماليكفةضى بذلك على ماکان للجيش من صبغةوطنية وصفة 
مصرية وخفضه الى بضعةآ لاف‌منابمنود. وم یکتف بأنهزعز ع دعائم 
الدولة من الوجهة الوطنيةوالقومية إلى الحد الخطر بل ذهب الى أبعدمن 


س عبد سعيد باشا أيضا . وتم كذلك اصلاح طريق القاهرة والسويس وتعبيده 
ورصفه بالحجارة . 

وقد وضع عباس ينفضه الحجر الأسامى مسجد السيدة ريب وأقم احتفال کیب 
له المناسبة حضره الاعيان ونحرت فيه الذبائح وأطعم فيه الفقراء . 

ولقد علل يعض المؤرخين ومنهم حضرةالاستاذالحققعيد الرحمن بك الرافیالحامی, 
الذى نا عن کتابه «عصراسیاعیل,اً كثر هذه العلومات اتجاه عباس إلى [مام هذه 
الاصلاحات بتغلب الفوذ الانجليزى وقثذ ف ابلاط المصرى وتفوقه على النفوة 
لفرنسی ‏ فان المسيو فردینان دلسيس حاول أن يضم عباس إلى ناحيته وحصبل مته 
على ترخيص بشق قناة عبر برزخ السویس ولكن اتجلترا حاربت تلك الفكرة خوفا 
على طريق اند وحملت عباس على الاكتفا. بتمید الطريق بين السويس والقاهرة 
ومد السك الحديدية بين القاهرة والاسكندرية لتكون عدة لها عند الحاجة وقسبيلا 
للمواصلات البرية إلى اند عن طريق مصر وسرعة تقل البريد البريطانى والسياح بين 
المند وانجلترا - 

ویقدم أصحاب هدا الرأى برهانا يويد نظريتهم همال عباس مشروعات 
الاصلاحات الى ازدهرت فى عبد جده واستغناوه تبعاً للك عر كافة الخبراء 
الفرنسيين ما أدى بالتالى إلى تضاژل الفوذ الفرنى هذا فى الوقت الذى كانت 
لقنصل بريطانيا الجئرال فى مصر وهو الستر موری الكلمة المسموعة والکانة 
الاو فى بلاط عباس . 

ولا يستبعد أن کون مكانة الستر موری راجعة إلى رغبة عباس فى الامتعالة به 
فى السعى لدى حكومة الاستانة عن طريق سفير انجلترا لنغيير نظام ورائة العرش 
فى مص رک پوول إلى ابنه امامی مدلا من عمه سعيد باشا أو لتوسيطه لدى الحكرمة 
البريطانية لمح حكومة الاستانة من التدخل فى شوون مصر والحياولة دون تطیق 
القانون الأساسى العروف. بالتتظیات » على القطر الصری . 


۱۸۵- 
ذلك فبدد استقلاطا باستخذائهالشدید للسلطان ٠‏ و وثرعنه أنه قال مهذه 
المناسية « إذا كان لابد من أن يحكنى أحد اثنين فأولى أن يكون الخليفة 
لا القناصل » . ولکن الواقع أن الخليفة والقناصل حصلوا جميعا ع کل 


مقتل عباس 

بسطنا لك بعض الاامتلة على شذوذ أخلاق عباس وأنه أقام له قصراً فى بنا 
بمیدا عن العمران . وقد كان مقتله ى ذلك القصر وعلى هذا اتفقت الروايات وان 
اختلفت فى أسباب الفتل ٠‏ , 

ویژخذ من رواية اسياعيل باشا سرهنك کا أوردها فى كتابه « حقائق الاخبار 
عن دول الحار جزء ۲ ص ۰۲۹۵ ان حاشية عباس من الاليك قد استطالوا بالغمز 
واللز على رئيسبم خليل درويش بك الذىكان يعرف بحسين بك الصغير لآن عباس 
قربه اليه ومنحه عن غير جدارة رتبة قائمقاممع حدائة سنه . فشكا الرئيس إلى مولاه 
فأمر جلدم وتجريدم من يام المسكرية وإلباسيم الملابس الحشنة وارساهم خدمة 
اليل والاصطبلات . فتشفع فم مصطن باشا آمين خزانة عباس لآنهم كانوا من 
أتباعه امقر بین ولكنبلا جدوى . فوسط فالامر أحمد باشا يكن وابراهم باشا الأآلنق 
محافظ العاصمة .فائتهزا ورصة وجود عباس باشا فى قصره با وتشفعا فى الامرفأجاب 
شفاعتهما . وجاء الفضوب علییم لرفع واجب الشکر للاأمير وم يضمرون الفتك 
به وآمروا مع غلامين من خدم السرای‌یدعی آحدهما عبر وص والآخر شا کر حسین 
واتفقوا جميعاً على قتله . ولا كان من عادة عباس عند نومه أن يقوم على حراسته 
غلامان من عالیکه فن ليلة ۸ شوال سنة ۱۲۷۰ (14يولية سئة ۱۸04 ) تولى 
الغلامان الذ كوران حراسته . وفغسق الليل جاء المؤتمرون تح لم الغلامان الاب 
فليا استيقظ عباس وحاول النجاة صده عبر وصفی وتکاثر عليه اؤ مرون وأجهزوا 
عليه وأوعزوا للفلامين بامرب . وكتموا الآمر إلى صيحةاليوم التالى.فلءا لم يستيقظ 
لمیر استبطأء أحد باشا يكن وابراهم باشا الألفى فدخلا عليه فوجداء لا فذعرا 
للحادث وکا الخبر إلى أن تقلا الجنة فى عربة إلى القاهرة وأوصلاها إلى قصر ال حلبية 
وهناك [ذيع خير مصرعه . 

وحاول جماعة من أنصار القتيل وعلى رأسبم الآلفى باشا أن يحملوا الحم من 
بعده لولده ابراهم باشا الحامى وكانوقذ بأورو بافأرسلوا يستدعونه وحاواوا معت 


-۱۸- 

ما آرادوه منه . ققد طبق عليه الباب العالى «التنظيات» الى کانت بريطانيا 
قد فرضتها عليه نفسه من قبل . وقد اشتملت هذه التنظيات فى الظاهر 
فقط على قبول الغاء الكرباج والسخرة ولكها كانت تتضمن فى 
الواقع اعتراذا بحق ال تراك والانحلير جميعاً فى التدخل فى شؤون ادارة 
هصر ٠‏ وبمقتضى معاهدة سنة ۱۸۳۸ أصبح عق للتجار الاجائب أن 
يبتاعوا ا حاصيل رأساً من الفلاحین على نظام الاحتکار النی‌سنه مد على 
وان کان قد ظل معمولا به قترة أخرى من الزمن . يضاف إلى ذلك أن 
الانجلیز صار تلم يد فى الاشراف عل الطريق البری‌وهو ما کانیستحیل 
أن يسم به محمد على . وقد الوا هذا بفضلحصوئم على امتياز بانشاء 
بسحمهسعيدمنتولى الحكم وكانمقما بسرايه ق‌القباری . فکتبوا سرا إلى اسماعيل باشا 
سل محافظ الأسكندرية با اتفقوا عليدو لكنه كان علىغير رأيه لعلئه آنا من سق 
سعید. قذهب إلى سرايه وأطلمه على غویاارسالة فشکره على (خلاصه وذهب بصحیته 
إلى سرای رأس التين.وأعلن اعتلاءه على العرش وأجريت حفلة الجلوس وسطإطلاق 
المدافع ٠‏ ثم سافر إلى القاهرة بصحبة أعضا, الاسرة الحا كة وتوجه إلى القلعة وتولى 
زمام الحكم ۲ 

أما رواية مدام أولب إدواد التى ذ كرتها فى كتابها المسعى و كشف الستار عن 
أسرار مصرء قنعزو الحادث إلى مساعى الأميرة نازلى مانم عمة عباس إذ أنفذت من 
الاستانة عاوکیت من عالیکبا وكانا على جانب عظیم من اجمال بحيث يغريان وکیل 
الأميرعلى شرائهما . وفعلاهبطا مصر ونزلا إلى سوق الرقيق ورآهما ال وكيل وابتاعهما 
وأحنرها إلى قصر مولاه فى نا . فلا رما عباس یب بهما وعهد لیهما حراسته 
للا . وقد لبث الماوکان یستجمعان قوتهما إلى أن جا, دور قيامهما بالحراسة فاقتسما 
الغرفة وهاجما الأمير فى نومه وقتلاه دون أن يتركا له فرصة للاستغائة أو للدفاع عن 
نقسة . م نزلا إلى الاصطيلات ونظاهرا بطلب جوادين لقضاء حاجة لولاهما 
الا میر فريشك السائس فالآمر . فركبا الجوادين وفرا إلى القاهرة ومنها إلى الاستانة 
حيث نفحتهما الاأميرة نازلى بمكافأة سخية على تجاح ال امرة - 


-۱۸۷- 
سکة حديدية بين الاسكندرية والقاهرة ٠‏ ثم إن عباس برغم حرمانه 
نفسه من الاختلاط بالاجانب ما استطاع إلى ذلك سيلا كان يعمل 
بمشورة الاتجليز أكثر ما دان يعمل بمشورة الفرنسين حت ىكان الحرب 
اللوالى لبريطانيا فى مصر وقتئذ هو حزب ۰ طبقة الحكام » وهو مركب 
من الاثراك وأعيان البكوات وقد انتهزوا فرصة هذا الانقلاب فعملوا 
عل احياء عهد ظ الفلاح وارهاقه منجديد ۰ حتى آن عباس عند ماتوق 
« بضر بةالشمس »كا زعموا معأن « الضربة »كانت ضربة حراسه أنفسهم 
لاضريةالشمس تجلدالمص ريون فى احتمال موجة القبظ الشديد الى لفحهم 
بها الجو مصادفة فى تلك الآيام اعتقاداً منهم بن ا جحي قد فنحت آبوابما 
لتلق أمير ۾ 
وجاء سعيد ( ۱۸۹۳-۱۸۵6 ) أصغر أولاد عمد على سنآ وعم 
عباس فكان صورة مناقضة لصورة سلفهم نكافة الوجوه‌فقد كان عصرياً 
بقدر ماکان عب سرجيياً ان تساهله فتمدينمصرع ل النمط الأورف 
كان بمثابةتخفيف مرغوب فيه لا ولدته رجعیةعباس السخيفة من‌الکروب. 
وكان سعید مثقفاً تثقيفاً فرنسياً ومن أ كبر أنصار الأجانب المتازین . 
س ولمل ‏ کر حسنة یذ کرما التاریخ لعباس الا“ ول أنه تحاٹی کل ما من شأنه أن 
يؤدى إلى التدخل الااجنی فى شون مصر . فلا هو كن للا جانب الوجودین فى 
القطر باعطاتهم الامتیازات ولاهو مد يده إلى الاستدانة مهم بل ترك خزية اللاد 
حرة م نأثقال الديون الا" جنيية . وكان يعمل دائماً على سد جز الميزانية دون الالتجاء 
إلى القروض . وهی ميزة لابد أت يسجلها التاريخ لعباس فى معرض المقارئة بينه 
وبين ااه . 
وهکذا ترى أن عهد عباس الا ول كان عهد الرجعية وانتشار الجاسوسية 
وندهورالمرافق العامة والرجوع بالبلاد التهقرى.فعهده يعتبر حق‌عهد التكسة فى تاريخ 
النيضة المصرية . 


-سم۱/۸۸- 
وقد وصفه لنا صدیقه « إدمون أبوت » وصفا شعرياً بقلله ققال « کان 
هذا العملاق من أطيب الناس قلبا وآشدم با لميشة الترف والذخ 
وأعظمرمشبية لتناولأفخ رأ نواع الطعام و الشرابوكانت يدمم نكب رالحجم 
بحيث تخل الفيل أن يقارن يده ہا . آما وجهه فكان عريضا وكثير 
الجرة ترينه لحية هائلة كنعرفة الجياد شديدة الخشونة ولكنها تدل على 
الاستقامة والصراحة والشجاعة والخبث )“وف الق إن هذا العملاق 
سعيد باشا 
ميلاده ونشأته 
(۱) ليس من ثأنناهناأننذكر تارا مفصلاعن أمراء مصر بل كل غایتا أن تسد 
الثغرات فى کتاب المسترجورج بانج أوأن نبين وجهة النظر المصرية جنبا إلى جنب 
مع وجهة النظر الاجنية وبخاصة الانجليزية . ولا كانه عصر امماعيل » لصدیفتا 
الاستاذ عيد الرحمن بك الرافعی كالمعين الذىلاينضب لا احتواه من المعلوماتالنفيسة 
الدالة على حسن التقصى وسعة الاطلاع‌وحب البحث فقد رأينا أن نقتطف منه مايقسع 
القام لنشره عن سعيد باشا . 
فبو ابن مد على الكبير . ولد فى الاسكتدرية عام ۱۲۲۷ (۱۸۲۲) فاهتم والده 
من البداية بترييته وتثقيفه حيث كانت له مازلة كبيرة فى قلبه . واختار له السلكالبحرى 
حيث فشا نشأة دمقراطية . فقد أمر مد على بآن يعامل فى السلك الد كور لامعاملة 
أحد الآمراء بل كا حد الملاحين . ولذلك كان سعيد بنظر الى الملاحين کا قرانه سواء 
بسواء لابيزهعهم الا ما قد يظبره من التفوق علهم بالجد والعمل الا . وقد ظل 
يطيع رژساءه کاحد الضباط العاديين ويتدرج رويدا رويدا فى سل الترق ف المراتب 
البحرية ويحوب البحار الى أن أصبح ه سر عسكرالدونانة » أى القائد العام للا" سطول 
فى أواخر أيام أيه . 


أخلاقه 
وبديهى وهذه تشأته أن تشرب نفسه حب زملائه البحارة خاصةوالمصريين عامة, 
ومن هنا كانت نزعته الوطية ای غرست فى نفسه قبل تولى ال سک وترعرعتوقويت 
بعد اعتلائه الأريكة . والى هذه النشأة يمكن أن تعزو ماعب لهسعيد للترفيدعن المص رين 


-۱۸۹- 
الحائل الشهية الذى بلغت زنته الثلاثة قناطیر وتصف كان شدید المرح 
طروبا حبا الفكاهة وقد جعل ديدنه أن بجمع شتات ما کان یه المرب 
مضحكا عند الشرقبين وبالعكس لان هكان من ناحیة كا حد أولتك الخلفاء 


المخفور له سعيد باشا 
المذكورينفى قص ص ألفلبلة وليلة.ومن الناحية الآخر ى كا حد متسکبی 
الى اللاتينى وكثيراً ما أطاح وهو فى حالة ارح رؤوس المشايخ 
متى آعوزم لدب کا أنه آمر مرة بصنع زينة باشعسال النار فى الدعاوى 


سوتحريرهم ما حاق بهم من مظلالعصورالاضية وتخفيف الضرائب عنهموبثك روح 
الوطنية فيهم وتشجيعبم على تقلد المناصب السامية بسد اف كانت وقفا على 
الجرا كسة والاتراك . ۱ 

وکان الى جانب ذلك بتاز بطيبة القلب وسلامة الطوية والکرم والشجاعة 
والصراحةوالتسامح و حب‌العدلو الفورمن الظلم . وكان عبا العم بارعا فى الرياضيات 
يجيد التكلم بعدة لغات شرقة وكذا الفرنسية . ولکنه كان الى جانب ذلك 
كثير التردد ضعيف الارادة سريعالفضب سريعالعفو . وقد أوقعه یه إلىالاسراف 
والترف ف شباك البيوتات المالية . فكانت الاستدانة من تلك البيوتات السنة السيئة 
الى وضعبا سعيد لخلفاته . وكان طيعيا ان يؤدى الاقتراض من الا جانب مع سے 
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المرفوعة بطلب‌مالا يقل عن . ملي ونا من‌القروش‌من‌الض راب المتاخرة, 
وكان يسلى الملوك الاجانب با يذكره لحم من الملح والطرف الضحکه 
الفرنسية . وقد أمر باشاوانه يوماً أن يقتحموا الى جانبه كمية هائلة من 
مسحوق البارود الجاف وبأيديهم الشموع ليمتحن مبلغ متنة أعصابهم ۰ 
وقد أنشأ قناة السویس فغير بها طريق التجارة العالمية ا غطى ساحة 
الاستعراض با وامن| مدید كلايثور الترابفيلوشملابسهالباريسية. 
وف الحقيقة لم يعرف الكآبة من عاش إلى جانب سعيد ٠‏ وكثيراً ما كان 
يأمر باعطاء شخص من الأشخاص د مامتان » دون أن يعين هل يقصد 
مات ی كرباج آمماتیدینار . وقد كان الشعب عبه باعتباره أفكوهة عظيمة 
ولذا قدر له بعض أصلاحاته باعتبارها جرد مداعبات كالغاء النخاسة 


ح ميله الشديد الى الفرنسيين خاصة وثقته الغير متناهية بالا وربین عامة الى بسط 
تفوذم رویدا رويدا على مرافق البلاد وأصبحت للقناصل منزلة لم تكن لحم فى عهد 
منالعهود السالفة . وكان من‌جراء ذلك كله أن وقع نحت تأثيرصديقه فرديناندلسبس 
ومنحه امتياز حفر قناة السويس . 
إصلاحاته 

لعل ابرز إصلاحات سعيد باشا الزراعبة اللانحة السعيدية الصادرة فى ه أغسطس 
سنة ۱۸0۸ ( 6م الحجة سنة ۱۲۷۵ ) الى أصبح الفلاح بمقتضاها الحق فى امتلاك 
الاراضی الرراعية بعد أن كان روما من هذا الق فى عهد مد على . وهذه اللانحة 

. هى أساس التشريع المتعلق بملكية الاطيان فى القطر الصری . 

وقد رأى سعيد أن يتمم مفعول هذه اللائحة بالغاء نظام احتكار الحاصلات 
الوراعية الت امتاز بها عصر أيه جمد على . فاصبح الفلاح بذلك الحق فى التصرف 
فى حاصلاته وحرية اختيار أنواع الزراعة التى بریدها . 

وزيادة فى الثرفيه عن الفلاحين آمر سعيد بالتجاوز جملة واحدة عن الضرائب 
المتأخرة وقد بلغت فى ذلك الوقت على مارواه المسيو مريو ۰ جيه وهو 
مبلغ لایستهان به إذا قيس يثروة ذلك العصر . 


ت۱۹ 


(ده ۱) والغاء عقوبة الجلد ( ۸٠۳‏ ) والخدمة الا جبارة العسكرية . 
آما نصيب سعيد فى عملية رهن مصر فلم يك شيئا مذکورا بانب 
نصيب خلفه اسماعيل و لکن لامناص من الاعترا ف بأ نسعيدهوواضعالسئة 
الى سار عليها اسماعيل فما بعد ٠‏ وم يكن اسراف سعيد الشخصى أقل 
اسراف خلفه . أما استشثاره بأرباح الدولة ماکان ینعی أنيردهالىأموال 
الخرانة فا كان ليترتب عليه شىء ما لو أنه حرص على بقاء الآداة سائرة . 
ولاريب فى أت الغاءه نظام احتكار الحاصلات الزراعية نبائيا ما 
ابنج له التجار الاجانب وإصراره على أن تكون الضرائب نقدا لاعينا 
ما ارتاح له المولون الأجانب وسماحه باعادة نظام الملكية 


بس وبالغا, احتکار الخاصلات الزراعية أصبح فى وسع الفلاح أن يؤدىالضريةنقدا 
بعد أنكان بدا عينآ ٠‏ فل يمد رجال الحكومة یتحکون ی خاصلات افلاح أو 
ينيعونها بالسعر النی يقررونهكلا بل صار الفلاح نفسه ييعبا بالأن الذى يرقضيه ثم 
يؤدى الضرية تقدا . وهكذا نال الفلاحمن الملكيةالعقارية وملكية الحاصلات وحرية 
التصرف فیبا وحيازة نها أى أنه أصبح له وجود اقتصادى وصار مستقلاعن ا لىكرمة 
وهو لمبرك اصلاح كبير نحسب أن الستر بانج لم يقدره قدره عند كتابة ما کتبه عنه 
فى هذه الصحيفة . واذ لم يكن فى وسع الفلاحين أداء الضريبة نقدا فورا ققد أمبابم 
سعيد ريا یقستی لحم بيع حاصلاتهم الجديدة بالسعر المعقول وأداء الضرية من 
ذلك العن. 

ومن آم اصلاحاته الغاء نظام الدخولية الى كانت تجى على الحساصلات والمتاجر 
عند انتقاما من قرية إلى قريةودخوها الى المدن . وكانت الحسكومة تتقاضى على المتاجر 
نحو ۱۲ ./- من قیمتبا عند دخو طا المدن وهذا كان مصدر اعنات للا هالى فتلا عن 
أنه كان عقبة كأداء فى سیل رواج النجارة وانتشارها. وهذا اصلاح آخر رأى فيه 
الستر یام سیا من أسباب يمر الميرانية العامة كا تراه فى الصفحة التالية . 

ولا تس فى باب الاصلاحات اللائحة السعيدية الى وضعها لمعاشات الموظفين 
المتقاعدين فهى الاساس الذى وضع عليه نظام المعاشات المعمول به فى مصر الیرم 
الموظفى الحكومة . 


-۱۹۲- 

العقارية ر ۱۸۵۸ ) ما كان له أطيب أثر بين الفلاحين ‏ إن 
حدوث‌هذا كلهفوقت واحدكانتنتيجته الارتباك وا راب . ذلك لان 
الفلاح و عتلکانه‌سرعان ماوقعا غنيمة باردة فى أيدى المرابين الاروام 
الذين كانوا قد قدموا له القروض اللازمةف الماضى أو فى آیدی التجار 
الأجانب الذين ابتاعوا محصوله بالزاد هذا ينا أن اختلال النظام 
المالى كانت ننيجته أن الدولة صارت أكثر من ذى قبل اعمادا على 
ما تقترضه من الممولين الاجانب بفوائد فاحشة . نعم إن الغاء سارك 
الداخلية « الدخولية » كان عملا اقتصاديا نافعا ولكنه كان مر 
الناحية ال خری ضربة قاضية عل البزانية ٠‏ ولطالماوصف لا المؤورخون 
سعيد بأنه محرر مصر من تحارب أيه الاقتصادية متناسين أن هذه 


الاصلاحات العمرائة 

ووجه سعید أهتهامه الى الأعمال العمرائية . ولا كانت ترعة الحمودية قد كاد 
أنيطمرها الطمى ويفسد استعالا فقد أمر بتطبيرها .ولا کانت الاتربة الى ننی‌رفعبا 
من هذه الرعة الى ياغ طولها .مكلو متر لاتقل عن ثلائة ملایین متر عکمب ققد 
أصدر الأوامر للمديريات پارسال الاتفار فأرسلت نحو ۱۱۵ الف عامل فأتموا عملية 
التطبير فى ۲۲ يوماً وانثىء طريق زراعی على جانب الترعة عرضه ١٠١‏ آمتار . وعتى 
سعيد بالااتفار وأحضر لحم الا طباء لملاحظة حالتهم الصحية طول مدة العمل . 

وقد لفت اعام ذلك العمل العمرانى الكبير فى هذه الدة القصیرةالا نظار من کل 
تاحية إلى مقدرة الفلاح المصرى وجلده ما حرك فى نفس السيو فردينان دلسبس 
الشبوة إلى اغراء سعيد بتسخير لاف الفلاحين لاحتفار قناة السويس . فأصغى سعيد 
إلى هذا الاغراء وقام باحتفار هذه القناة الى لانت وبالا على مصر . 

وقد مر بك أن عباس الا لول شر ع فى انشاه خطين حديديين بن الاسكندرية 
والقاهرة وبين هذه والسويس ولكن النية عاجلته قبل اتمامبما قا فهعهد خلفهسعيد . 
فالآول فى سنة ۱۸۵۹ والثانى فى سنة ۱۸۰۸ . ولم تكن هناك کباری على الیل بل كان 
القطار عند اجتياز فرعى النيل ينقل على مراكب خاصة من بر الى بر - 


لوو 


العالم الأثرى ماربيت باشا المغفور له العلامةتمود باشا الفلكى 
موس المتحف المصرى 
س وأنشأ سعيد خطوط تلغرافية على الطريقة الحديثة مخلاف طريقة وشاب» القديمة 
التىكانت فى عهد أيه . 
وأدى انشاء ء السكك الحديدية الى رواج الاسكندرية والسويس ومن ثم شرع 
سعيد فى اصلاح المينا. الثاية وانشاء مدينة باسمه وهی بورت سعيد . 
وعنى سعيد بالاحتفاظ بالاثار المصرية وكلف ماریبت باشا العام الاثریالعروف 
جمعپا فى مخازن خاصة فى بولا كا عبد الى حمود باشا الفلكى بالذهاب الى السودان 
للقيام بالأعمال الفلكية .وة وضع بأمرس.عيد عند عودته خريطة مفصلة للقطرالمصرى, 
الاهتيام بالجيش 
كانت نشأة سعيد على ظب رالا سطول سببا فى تعلقه بالحياة المرية برية كانت آم 
نحرية ولذلكاهم بیش وکا نت نطیب له الاقامة وسط جنوده وكثيرا ماصرف أيامآ 
طويلة نم . 
وقد عنى بترقية الجيش مادياً ومعنوياً . فقرر تقصير مدة الخدمة العسكرية وجعلبا 
اجبارية للجميع بحيث لاتزيد عن سنة واحدة بعد ان كانت قاضرة على أبناء الطبقات 
الدنياماحبب الجندية إلى الا "هی وأدخل الى قاو بهم الطمأنينةعل مصير قذات] كادم . 
ثم أن تمم الخدمة وسساواة الأغنياء بالفقرأءأدى إلى تكريمالجندية ورفع شأنها .ست 
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التجار ب كانت قائمةعل نظام اقتصادىمعمول به‌وقتثذف‌مصر وفىالشرق. 
أما التجارب فى تطبيق مبدأ حرية التجارة وما الى ذلكمنوسائل حتمل 
أن تكون ناجعة عند الانجليز فى أوائل عهد اللکهفکتوریا فق دکانحه 
ضارة بالاساليب الزراعية الى ألفما الفلاحون منذ عهد الفراعنة . وقد 
'ت النجارة الأجنية طبعا يعد الغاء نظام الاحتکار ولكن ل یکی 
ق‌الاستطاعة فرض ضرائب علا بسبب الامتيازات هذا فضلاعن أنها 
قتلت فى المد تلك الصناعات الوطنية الى كانت ماتزال موجودة.ومن 
جهة أخرى فان سخاء سعيد السياسى وكرمه الحاتمى الشخصى كان على 
التحقيق مثابة [حراق للشمعةمنطرفيها الاثنين .کذلك تکلفت تجار يهف 


ب واهتم سعيد بتحسين غذاء الجنود وملابسهم ومسكتهم ومظاهرم عامة ما رغب 
الفلاحين فى الجندية بعد آن کانوا يرهبونها وینظرون إلا شذرا . 

والتفت سعيد إلى الناحية المعنوية فى الجيش فعمل على ترقية كثيرين من الضباط 
الحصربييه إلى المرائب العسكرية السامية بعد آن كانت وقفاً على الآتراك والجراكسة . 

ولم يفت عرانى باشا أن يشير فى مذكراته ص ٠‏ إلى خطبة ألقاها سعيد باشا 
ف مأدبة كبيرة أفامها فى قصر النيل إذ قال مخاطا العلداء والرؤساء وأفراد الاسرة 
الجا كة کار الموظفين العسكريين والملكيين : 

«أما الاخوان إنى نظرت فى أحوال هذا الشعب المصرى منحيث التا ريخف وجدته 
مظلوماً مستعيدا لذيره من أمم الارض فقد توالت عليه دول ظالمة له كثيرة كالعريه 
الرعاة ( المكسوس ) والأشوربين والفرس حتى أهل لبیا والسودان والرومانوهذا 
قبل الاسلام ٠‏ ولعده تغلب على هذه البلاد كثي رمن الدول الفاتحة کال مویین والعباسيين 
والفاطميين من العرب والترك وال کراد والجرکس وکثیراما أغارت فرنسا علا 
حتى احتلتها فى أوائلهذا القرن فى زمن‌بونابرت.وحیث آنی أعتبر نقسى مصریآفوجب 
على أن آری أبناء هذا الشعب وأهذبه تبدیاحتی أجعله صا حاً لاأن مخدم بلاده خدمقه 
صحتيحة نافعة ويستغنى بنفسه عن الا جانب . وقد وطدت نغسى على إبراز هذا الرأى 


من الفسكر إلى العمل » . 
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المشروعات الهندسية الأورية تفقات بادظةكانت أفدحمن آن‌تضم إلى 
إسرافه الاسیوی . مثال ذلاك أن زخرفة قاعة الاستقبال فى قصر عابدین 
بلغت نفقاتها عثمرة ملایین فرنك أى ۰۰ء ر ٠۰‏ جليه ولکن هذا 
لم يكن شیثا م ذکورا او قيس با تكافته ارانة من جراء مشروعاته 


بس واستطرد عرای باشا فقال تعليقاً على هذه الخطبة إنه لا انتبی سعيد من القائبا 
خر ج المدعوونمن الامراء والعظاء غاضبينحانقينمدهوشين ماسمعوا . وأماالمصر ون 
فخرجوا ووجوهبم تبال فرحاً واستبشاراً . ویمتبر عرانى هذه الخطبة أول حجر فى 
آساس مبدأ , مصر للاصريينء .ثم قالموعى هذا يكون المرحوم سعيدباشاهو واضع 
آساس هذه النهضة الوطنية الشريفة فى قلوب الآمة المصرية الكريعة » 

و يديب ىأ نه لوسادت هذه الروح لما كان العرابيونحاجة الى استمال العنف فى تحقيق 
مطالبہم وكا'ن سعيدا لمينسالدرس الذى ألقته ملة بوتابرت عل الماليك عند زحفبا على 
القاهرة بطريق النيل و لذا أنثمأ يقرب القناطر الخيرية القلعة السعيديةلصد الحجهات عن 
القاهرة بطريق النيل . 

وکان تردد سعيد وتذ بذ به سيا فى اضساف امیش تارة وتقويته تارة أخرى ۹5 
حدث فى سنة 04م 1 عندما سرح معظم الجيش أثناء رحلته إلى السودانثم ٍعادته(یاه 
سيرته ال ول عند توتر العلاقات ينه وبين تركيا فى سنة .141 بسبب مسال قناة 
السويس إذ وصل عدده الى'. . .؛> على ماأحصاءاساعيل باشا سرهنك . ويظهر أنه 
كان ینوی محاربة تركيا هذا الجيش الذى لم يبت أن أضعفه مرة أخرى عند ماعادت 
العلاقات ينه وبين تركيا إلى مجاريها ٠‏ ويقرر المسيو فردینان دلسيس آن‌سمیدا أتقص 
الجيش من ٠.6...‏ الى ۸۰۰۰ اه ووه ۱ وذلك اتخصیص أ کر عدد من القترعین 
الفلاحين لأعمال حفر القناة . 

کان أ كبر م سعيد وهو النی ندا وترعر ع على ظبر الأسطول أن يقوى شآن 
البحرية فى أيامة ولذا بدأ باصلاح السفن العائدة من حرب القرم وشرع فى القساء 
سفن جديدة ۰ ولكن اتجلترا خشية على مركرها فى البحر التوسط آوعزت إلى اللاب 
العالى من سعيد من المضى فى تجديد الأسطول الصری وأفهمته أن تقويته قد تفری 
ابن جمد على بتقليد أعال أبيه ضد تركيا . فنزل سعیدعل ارادةتركيا و أمريفك أجوايح 


۱۹7 
العامة ٠‏ فقد اضطر إلى عقد قرض خاص فى باریس ( ۱۸۰۸ ) لانشاء 
خط حدیدی من الاسكندرية إلى القاهرة و آخرمن‌القاهرة[ل السویس. 
ولیس يخفى أن تورطه فى مشرو ع قناة السویس هو الذی دفع بمصر إلى 
عقد أول قرضعام منییت فريهلنج و جوشن‌ف لندن (۱۸۲۲) وکانت 
سالسفن وبع أخشابها وتسربحضباطرا وملاحيبا .بوما زاد وضعف البحريةالمصرية 
فى عبد سعيد اكتشاف البخار واستخدام الدول له واستبدال السفن الحرية الشراعية 
بالسفن البخاربة ما عجرت معه ميزانية مصر عن ماراتها فيه وأدى ف النباية الى 
تدهور البحرية المصرية . 
شركات ملاحة أجندة 

على أنسعيدا وان کان قد أخطأ فى [همال شأن البحرية الحرية إلا أنهعنى بالملاحة 
التجارية الداخلية فواقق فى سنة باهم١‏ على انشا. أول شركة أجنية برؤوس أموال 
أورية مجردة من أية صبغة مصريةفلية اللبم إلا الاسم فقطإذ ميت «بالشركةالمصرية 
للملاحة التجارية » وكانت غاية سعيد من ذلك تسبيل الواصلات بين الاسكتدرية 
ؤداخلية البلاد ای كانت السفن الشراعية تستغرق ق نقل حاصلاتها الى الاسكندرية 
أكثر من ٠١‏ يومآ بسپب معاكسة الريح فى حين أن البواخر لانت تقطعها فى نحو 
٩‏ ساعة . 

وكان العضو الصری الوحيد فى هذه الشركة ریسا الفخرى ذو الفقار باشاوزیر 
المالية . وقدجعلاهتيازها ١‏ سنة ونصف عقد تأسيسما أنه إذا حدث لاف ین الشركة 
والحكومة فيح التزاع بواسطة اكيم كا نص على أن ترفع البواخر الراية المصرية 
باعتبارها تابعة لشركة مصرية ولو فى الاسم فقط . 

ولا فرغ بال سعيد منمسألة ربط داخل البلاد بعضبا ببعض ببواخرهذه الشركة 
التفت الى ريط مصر با حولها من البلادا متاخمة للبحرين الاجر والآبيض التوسط .. 
فوافق فى سئة ۱۸0۷ على الشاء شركة الملاحة البحرية وسمیت یاسمه و القومبانية 
انجيدية» نسبة ال اسم السلطان عبد الجيد سلطان تركيا وقتئذ . وكانت الشركة" برئاسة 
لمیر مصطفى فاضل بن ابراهيم باشا وتولى ادارتها بجلسختلطمن آجانب ومصربین 
ومنهم نوبار باشا وغره وغيره . وكانت الغاية من انشاء هذه الشركة سيير البواخر 
فى البحر الآحمر الى الحرط المندى و اللي الفارسى وتقل الحجاج إلى المجازعلى نعو 
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شروط القرض تذر بالشر وقد بلغ مقداره ۳۳۰۰۰۰۰ جنیه 
وفائدته ۷ الماية وثمن السهم فيه ۷٥‏ ولا آدرکت سعيدا الوفاة (۱۸۹۲) 
بلغ بجموع ماعلى مصر من الديون الخارجية الى عقدت بشروط هذه 
۰ جلية . ولكن بض الكتاب الاتجليز ويينهم لورد 


س ماتفعله الآن شرك الملاحة المصرية الى برأسبا سعادة المالى الكبير أمين محی باشا 
وشركة انقل الىيغذ.ها بنك مصر والى ابتاعت أخير! السفن الأربع بفضلهمةواضع 
أساس استقلال مصر الاقتصادى سعادة مد طلست حرب باشا الذى يصح أن يسمى 
« دینامو » مصر الاقتصادى . 

وقدجعل امتیازهنه الشركة ۳۰ سنقوترفعبواخرها الرايةالمصرية وتصم النازعات 
بواسطة اجا م التجارية المصرية وامستودعاات وعطات فالسویس وه‌صوع . على أن 
هذه الشركة مالبثت أن تدهورت بسبب أختلال ادارتها فى أواخر عبد سعيد فتولت 
المنكومة تصفيتها فى عبد سا کن الجنان اسماعيل باشا . 

ونظراً لكثرة حركة العمران !فى السويس يعد ربطبا بالقاهرة بالسكة الحديدية 
وانشاءالشرکة الجيدية تررسعيد إصلاح مرفأها فعبدبذلك إلى شركة « ديسوء الفرنسية 
ألتى انشأت حوضا عائمآ لاصلاح السفن ووسعت الميناء وهی اصلاحات لم تم [لاى 
عبد اسماعیل باشا ٠‏ 

اشتراك مصر فى الحروب الآجنية 
حرب القرم ١‏ 

مر بك أن تركيا لجأت إلى القوات المصرية فى عبد عباس الا ول لمساعدة الحلفاء 
( تركيا وفرنسا واتجلترا ) فى حرب القرم وأن المارة البحرية سافرت بقيادة حسن 
باشا الاسكندرانى بيا سافرت التجريدة العسكرية بقيادة سليم باشا فتحى . وقد اقل 
عباس إلى جوار ربه والحرب المذكورة ماتزال مستعرة . وقد أبلى المصريون فبا 
أحسن بلاء .فلا استشهد سل باشا فقدت مصر بفقدہ قائدا مغواراً وشعرت - على 
ماذكره السیو « فائترينييه » ىكتابه المسمى «سلمان باشا » , بالألى الشديد لوفاته إذ 
ققدت فيه قائداً فذا فى الكفاءة اطرية ورجلا نبا مج خير | كتسب بشجاعته 
إعجاب رؤسائه وعبة زملائه» . وقد ولمسعيدبعده فالقيادة احد ياشا المنكلىو أركانه 
حربه الاميرالاى على بك مبارك (باشا) وكات وقئذ ناظرا للمبندسخانة . 
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كرومر يقدرونها بثلانة ملایین جنيه ققط ريم یتناسون‌علی مایظهر 
مقدار الدين السار . 

ولاکان انمعظم هذه الدبون [ما عقد للانفاقعل القناة م يكن فففداحة 
هذه المبالغ الطائلة مایکن وقتذ أن عخشی منه على مستقبل الامة المصرية 


سے وليس يفوتنا فى هذا القام أن نسجل بعض ما كتبه مؤرخو الآفرنج عن كفاءة 
الجنود المصرية ف‌حرب‌القرم - وکانوا يمون بالعرب ‏ تشيباً لحم بشجاعة العرب 
واقدامېم وذكائهم وحن نظامهم « قال المسيو ريو فيكتابه مصر الحديثة ص 4۲ : 

« إن کفاءة الاح المصرى فى فبم النظام الحربى واتباعه إياه وما اشتهر به من 
ابات والشجاعة فى مواجبة الأعدا. ذل هذه المزايا قامت عليها البينات لاف ميادين 
القتال يحزيرة العرب وسوريا فى عبد مد على فحسب بل بحسن دفاع الجيش المصرى 
عن سلستریا وايباتوريا فى حب القرم الآخيرة » . 

أما الهارة الحرية فقد حدث أنها عادت الى الاستانة لاصلاح بعض سفتها ولكن 
الريح عاكستها عندمدخل البوسفور حيث كانالضياب عا فارقطمت السفينة «مفتاح 
جهاد » بالسفينة , البحيرة » واتكسرتا وغرق من فیہما من جنود وضباط وكان عددم 
۰ ل ينج منبم الا ۱۳۰ وكان لسوء الحظ بين الغرق حسن باشا الاسکندرافی 
والاميرال سنان يك . 

ووضعت حرب القرم أوزارها فى سنة ۱۸۵ واتهت مبزعة روسيا ٠‏ 

حرب الکسيك 

رما استغرب القارىء اشتراك مصر فى حرب المكسيك الى لاتربطہا با رابطة 
ما ولكن هكذا شا, سعيد نزولا على ارادة صديقه نابليون الثالك امبراطور فرنسا 
عندما طلب معونة القوات المصرية للجيش الفرنسی بالمكسيك . 

وقد تسأل عن سر ذهاب الفرنسيين الى الکسيك فتجيبك بأن نابلیون الثالثك 
انتبر فرصة نشوب الفتن فى تلك ابمپورية الثائرة وحاولةبعض الا"هالی|-قاط رئیسبا 
جوارز ( 183١‏ ) فافضم إلى جانب الثائرين وکان يقصد بذلك بسط نفود فرنسا على 
البلاد فما بعد . ثم تذرع با لحق بعض الا وریین من الآذى والخسائر فيخلال الفتن 
وشرع يطالب الحكومة المكسيكية بتعويض عن هذه الخسائر ٠‏ ولكنها رفضت فالب 
علیبا انملترا واسبانیاو لکنبما سرعان‌مانفضتا يدهامن هذه المشكلة المعقدة وانفردت 


بض ضياط الأورطة المصرية فى ا مكسيك 
وقد جلس شارل جلياردو بك و إلى بینه صا بك حجازی ووقف خلف جلیاردو 
بك اليوزباشى [دريس عم وف الوط الصاغ فرج وف افندی و إلى بمينهالبكبائى 
عبد الله سالم افندى 


بسثابليونبالامر فأرسل اتيك جما دارت عليه الدوائر وهنا اجه يستتجد 
بصديقه سعيد فبادر بامداده يكتيبة من الجنود السودانيين قوامبا ۰ مقاتل بقيادة 
الكباشى جبرة القه مد السودانى والصاغ عمد افتدىالماس واليوزباث ى أدريس نع = 


بت وه ]اسم 
من الوجهة المالية ۰ آمامن الوجهة السياسية فربماكان یکون خيراً لصر 
لو أن سعيدا أنفق تلك الاموال كلها فى زخرفة حجر الاستقبال . لآن 
امتياز قناة السريس قد ترتب عليه أن مصالم بريطانيا فى مصربعد أن . 
كانت مجرد و غامض با حتمل أن يكون لمصر من 


موالصاغ فرج ون أفندى والبكياثى عبد الله سالم أفندى . وقد رافق هذه الأورطة 
شارل جلياردو بك صاحب متحف بونابرت وسكرتير انمعية الجنرافية وصالم بك 
حجازى وترى صورتهم فى الصفحة السابقة . 

وق سنة ٠۸٠+‏ أبحرت هذه الآورطة إلى المكسيك وأبلت فى الحرب خير بلاء 
حى وصفها المارشال فورى قائد الجيوش الفرنسية بالشجاعة إذ قال عن جنودها کا 
رواه أسماعيل سرهنك باشا فى الجر اثانی من كتابة ص ۲۷۲ ٠‏ إن هولاء ليسوا من 
الجثو د بل م أسود!» 

وانتصرالفر نسيون ف‌بداية الا مروولو! الارشیدوقمکسیملیانالفسوی امبراطورا 
على المكسيك (عوم۱ ) ولکن كا نتالغلبة ق‌الباية لثوار جلاالفرنسيونوالمصريون. 
عن البلاد وقتل الامیراطور مکسیملیان بالرصاص ( ۱۸:۷ ) بعد أن قاتلت الجنود 
المصرية فى تلك البلاد النائية أكثر من أربع سنوات قتل فى خلالها البكبائى جبرة الق 
وخلفه الماس افندى . ولا عادت الاورطة المذكورة إلى فرنسا ( بعد أن لم ببق منبة 
إلا ۳۰۰ ) استعرضبا نابليرن الثالك بصحة القائد الممرى شاهين باشا وأعبا 
بنظامها وهنأ الامبراطورا ما سافندى عل شجاعة ال ورطتووزع الاوسمة عل الممتازين. 
من رجالا . ولا عادت إلى الاسكندرية فى مايو سنة ٠۸۹۷‏ استعرضبا سا كن انان 
إسماعيل باشا فى قصر رأس التين وأمر بترقية طائفة منبا وأقام لما اطيف باشا وزير 
البحرية مآدية شائقة نکر ما لها . 

السودان فى عهد سعيد 

لا يسع من يكتب عن تاريخ مصر فى عهد سعيد ياشا أن بر بال.ودان دون أن 
يقف عنده ليقول كللة موجزة . فلقد ریت کف آهمل عباس ذلك الاقلم التمم لمر 
وكان كل ماعمله من ضروب الاصلاح إنشاء مدرمة ابتدائيةفىالخر طوم. .ولكن سعيدا 
سار على غير هذا الحو وكانه اتخ من أعمال أبيه الكبير تراسا يبتدى به فى کم 
السودان وطريقة إدارته . 


£ ١ ۳ 

ال همية فى نظر سسباسةالامبر اور یال ِطانية قد حولت إلى اعتبارات 
مادية جداً لها ارتباط بالمسائل العسكرية والتجارية ما يؤثر أكيرتأثيرفى 
قوة بريطانيا البحرية وسيادة انجلترا ف الحند .ثم أن بريطانيا كانت إلىهذه 
اللحظة قائعة بمنع الف رنسيين من أن تكو نم السيطرةعل القاهرة کامنعت 
ب فکانت با كورة أعماله فيه أن ولى على باشا شركس حكدارية السودان وبعث 
آخاء الآمير عبد الحلم لتفتیش على إدارته واصلاح شؤونه ولكن الامیر لم يلبث 

طويلا بل اضطره ظهور الاو بة إلى العودة الى مصر . 

م استقر رأى سعيد على زيارة السودان بنفسه فسافر فى رهط من خاصة رجاله 
ومعهم المسيو دلسبس فوصل الخرطوم فى ۱٩‏ يتاير سنة ۱۸۵۷ فهرع الاهاون 
لاستقباله ورفموا إليه شکاوام من فداحة الضرائب ومظالم الحكام . فاصنی إلى 
أقوالحم وعطف عليهم . وقدفكر یوم ما فى [خلاء السودان وتركة لا"هله لولا توسل 
أعيان ذلك القطر به والحاحهم عليه بالعدول عن رأيه حتی لاتتدهور حالة السودان 
وتسود فيه الفوضی . 

فلا'عدل عن فكرة إخلاء السودان قرر إصلاحه فبدأ باعفاء الا"هلين منالمتأخر 
علييم من الا موال وخفض الضرائب تخفيضا عظيا وجعل‌نسبة مایدفع من‌الا موال 
بنسبة عدد السواق فى الااطیان إذ هی ميزان خصوبة الا دض وفرض ضرية على 
الاطیان التى تروی من ساقية واحدة ۲۰۰ قرشا آما مایروی بلا سواق جعل ضر ية 
الفدان الواحد ۲۵-۲۰ قرشا . 

وعزل الحكام التراك لظلمهم . ولكيا یمود المالعل حك آفسبم انا هم 
مالس علية من أعضاء ختارون من رؤساء العشائر وکبار العائلات على ما ذ ره 
السیو دی لسبس فىكتابه « ذکریات أربعينسنة » وقد أطلق سراح كثير منالممتقلين, 
وأصدر آمره بالغاء السخرة وحتم على مدیری الاقام حسن معاملة الأهالى وتجنب 
ارهاقهم فى جباية الضرائب ومنع استخدام الجنود فى تحصيلبا ببب قسوتهم . 

ونظم البريد فى آغاء السودان وأنشأ فى محراء كرو سكو حطات لتسبيل تقل البريد 
والمسافرين بين ممبر والسودان ومنعا لتجارة الرقيق ومطاردة النخاسين أنعأ قط 
عسكرية على نهر سوباط ٠‏ 


۲۰۲ 


من قبل سيطرة الروس على الاستانة . ولکن مصلحتها الحيوية صارت 
من الان فصاعداً تنطلب انفرادها بالسيطرة على القاهرة دون‌ساثرالدول 
الاخری . على أن وقا غير قليل قد انقضی قبل أن تندج هذه النظرية 
ہے ثم ألثى منصب ( حكدار السودان ) وقسم ذلك القطر إلى خمس مديريات 
مستقلة فى إدارتها بعضبا عن يعض مع رجوع کل منبا فى شوونبا إلى وزارة الداخلية 
فى مر شأن مديريات القطر المصرى . ولكنه رجع رحه الله إلى اعادة ذلك النصب 
بعد أن رأىمن مديرىالا”قالم ببب استقلالحم جنوحا ال ميلالا رهاق الآهلين. 

وما يخذ على سعيد فى هذا القام تعضيده الرحلات والا كتشافات الجغرافة الى 
كان يقوم بها المكتشفون الأجانب فى آعاء السودان بدلا من (یفاد بعثات مصرية 
کا کان يفعل أبوه من قبل . 1 

وقد سافر سعيد فى كتيبة من جنده إلى الحجاز فى ناير سنة 1851 وزار المدينة 
التورة فى غيب مومم اج واستغرقت الريارةشبرين والمقول أنه كانت تمحلاللا عذار 
فى رفض أجابة دعوة الحكومة التركية بالذهاب إلى الاستانة . 

تدهور الحياة العلمية 

من الغريب أن سعيدا لم يعمد إلى النبوض بالتعلم بل ترك مستواه يتدهور . عم 
إن عباس هو البادىء « بالتكسة » فى التعلم ولكن المرء ليحار حقأ فى قعود سعيد عن 
رفع مستوأه.وحسبك أن الفرنسيين وم آشد الناس اجابا بسعيد لم مجدوا ما پررون 
“به ذلك اهود ٠‏ انظرما کتبه المسيو مريو فىكتابه « مصر الحديثة » إذ قال : 

«لا خی أن الدارس قد آهملها عباس فأصایبا الاضمحلال والتدهور وبلغت 
حين تولى سعيد الك درجة من التقهقر والفوضی جعلت آلباشا برىمنالحكة اقا 
نهائيا بدلا من السعى فى تنظيمها إذ كان هذا السعى عبثا لا يحدى ؛ ! »وهو دفاع خير 
مه الاتهام إذ أين هذا ما فمله مد عل الكبير الذى أنشأ من العدم وجودا وخلق من 
الجود حركة ؟ فهل | كتنى با ورثه عن الماليك أم أنعأ البلاد نعأة آخری ؟ ۱ 

وقد مر بك أن عباس أغلق محجة الاقتصاد فى النفقات كثيرا من الدارس الى 
كانت فى عهد أبيه ثم جا, سعيد فأجهز على البقية الباقية فألنى ديوانالمدارس (وزارة 
العارف ) وكان يديره وقكذ عبدى شكرى باشا النشورة صورته فى ص ۱۰۰ 

وف سنةع وم ١‏ ألغى مدرسة المهندسخانةوكان ناظرما على بك مبارك ( باشا )د 


f~ 


يسياستنا حال مصر وتطبعها بطابعها ٠‏ و ینا لابوجد دليل على وجود 
خطة موضوعة لمضاعفة متاعب مصر المالية أو استفلاا لتحقيقالسيطرة 
على القناة فان الآدلة عديدة على أن الوزارات البريطانية من الحزيين 


سو أتفذه سعيد ضمن الملة اتی أرسلت فى حرب القرم . م اغتم فرصة غيابه وألغى 
المدرسة كا ألغى مدرسة الفروزة ( ۱۸00) 

:وعهد إلى رفاعة بك بنظارة المدرسة الحرية الى أنشأها بالقلعة ومیاها مدرسة 
أركان حرب . 

على أن سعيدا مالبث أن عاد فى سنة ۱۸۵۸ إلى قح مدرسة المهندسخانة وجعلها 
مدرمة حرية ونقلها إلى القلعة السعيدية بالقناطر الخيرية وسميت المدرسة الخرية ا 
أعاد قح المدرسة البحرية بالاسكندرية . 

وفى عهده أقفلت مدرسة الطب بقصر العينىثم أعيد فتحها فى سنة دهم روشا با 
مدرسة لاقابلات . آما حركةالبعئات العلبية فقدخمدت ولهيرسل[ل أوربا فعهدمسوى 
4 طالبا.ومنأقوىالآدلة و آغریبا على مي لسعيد إلى الآجانب أنه ينباكان متراخيا فى 
النبوض بالتعلم إلى الحد النى رأيته كانلايضنعل البعثات الاجنية الدينية مساعداته 
کی تفتح مدارسها . لهذا منح اعانات سنوية اراهبات البون باستور (الراعى الصالح) 
وكانت لمن مدرستان بمصر والاسكندرية واراهبات الصدقة بالاسكندرية ووهب 
للبعثة الاميريكية بناء بمصر لتخذه مدرسة لها وأعطى أول مدرسة إيطالية أنشأتها 
الحمكومة الايطالية بالاسكندرية اعانة قدرها ۲4۰۰۰ جنيه ووهب لها قطعة أرضى 
أجود جهات الاسكندرية لتنثی" الدرسة . ومکذا كانت عنابته بنشر التعلم الااجنی 
أ کبر من عنایهبنشر التعلم الاأعلى وذاك من آغرب التاقضات ١‏ 700 
١‏ نظام الحكم فى عهد عباس وسعید 

وإلى جانب هذه المعلومات النافعة الى اقتبسناها من كتاب « عصر اسماعيل » 
للاستاذ الحقق عبد الرحمن الرافی بك قتبس ملخص ما كتبه حضرته أيضا عن نظام 
الح فى عهد عباس وسعيد وهو فى نظرنا من خير ماكتب فى هذا الصدد . 

ققد ظل حكا مطلقا يتولاه ول الآمر وف يدهكافة الساطات النشريعية والتفيذية 
والقضائة . وقد أهمل مجلس المشورة الذى ألف فى عهد تمد على وانعقد فى أيامه حي 
واعتير واه لنظام الشوری . 


€ ۲ 
السياسيين الريطانيين كانت وقتذاك غير ميالة لتحمل أبة مسؤولية فى 
مصر.وإليكدليلاعل ذلك رفض الحكومة الانجليزيةالأصخاء إلىهأعرضه 
قيصر روسیا من جعل مصر وكريد عن نصيب انجلترا إبان الحادثات 


ب أما الجلس الخصوصى النی‌کان قد أنشأه عمد على ف‌سنة ١4‏ وجعل اختصاصه 
النظر فى شوو نالحكومة الكبرىوسن الواح والقوانين واصدار التعلياتجميع مصاع 
الحسكومة وكان يرأسه ابراهم باشا ء هذا الجاس قد أعاد عباس الأول تأليفه بمقتضى 
لائحة بتاريخ م دیع الاخر سنة ۱۲5۵ ( 18494 ) وتولى الكتخدا باشا راسته 
باعتباره أ كير موظف بالحكومة. أما أعضاؤه فكبار الذوات والعلباء واختصن بنظر 
المسائل العامة للحكومة وسن اللوائح والقوانين وتنصيب رؤساء المصالم الکبری . 
وبالجلةكان هذا اجلس عثابة مجلس النظار وتولى السلطة التشريعية وشاركه فيا مجلس 
الاحكام وهو الجلس الذى ظل قانما إلى أن خلفه مجاس النظار فى عهد اسماعيل باشا 
الوزارات 
فى سنة ۱۸۵۷ أعاد سعيد تنظم الدواوين لعل منبا أربع وزارات الداخلية وقد 
عهد يبا إلى الأمير أحمد رفعت والالية وقد عهد بها إلى الآمير «صطق‌فاضل والحربية 
وقد تولاها الآمير مد عبد الحلم والخارجية وقد تقلدها اسطفان بك أحد خريجى 
البعثات فى عهد عمد على . 7 
النظام التضالى 
بحاس اللاحكام 
كان يوجد فى البلاد منذ عهد مد على هياة قضائية عليا تدعى , جمعية الحقانية » 
أنشئت سنة ٠۸٤١‏ ولكن أطلق علييا فا بعد سنة ۱۸64 أسم و مجلس الأحكام »وهو 
الذى کان له شأن كير فى عهد سعيد وامیاعیل لانه كان مثابة الميأة الاستتنافية العليافى 
البلاد و أعضاژه تسمقمن الكبراء واثنان من‌الملا, أحدهما حنق والآخر شافى وكان 
أيضا يشارك مجلس الخصوصى ف السلطة التشريعية ٠‏ 
جالس الأقالم 
ظلت الحا الشرعية على ما كانت عليه فى عهد مد على وظل لا اختصاصبا فى 
المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية واتتقال الملكية ولکن نشت محاكم أو مجالس 
جديدة للفصل فالمسائل المدنية والتجاريةسميت , مجالس الأقالم » يلغ عددها عماجت 


سر — 


الشپيرة الى دارت مع سیمور ( ۱ فرایر سنة ۱۸۵۳ ) لتقسيم آملاك 
« الرجل الریض » . بيد أن هذا الاحساس‌من ناحيةابمهور وکان یعتبر 
الستعمرات عبء! ینینی ااتخلص‌منه ويعد التسليح عملا شيطاناً لم يليث 
طوبلا.و حسبك‌آن دزرائيل الذىكان یشم سلفا راتحة الجهة الى ینوی 


سیف بداية تأسيسباوهى ( مجلس طنطا) النظر فىقضاياالغر يية والمنوفيةوالبحيرة و( مجلس 
منود ) خاص بالدقهليةوالشرقية والفليوية ( وجلس‌الفشن ) وبنظر فى قضاياالجيزة 
والمنيا وبی مزار وی سويف والفيوم و ( مجلس جرجا) وينظر فى قضايا أسيوط 
واسنا وقنا و ( مجاس الخرطوم ) وينظر فى قضایا السودان ٠‏ 

وكان الجلس المخصوصى ومجل سالحكام يصدران اللوائح والقوانين مجالس الأآقالم 

وقد تمكن سعيد من أن ينال من السلطان حق اختیار القضاة بعد أن كان قاضی 
القضاة المولى من قبل السلطان هو الذى يعينهم وهذا اصلاح سد الباب فى وجه كثير 
من أعمال الفساد واننشار الرشوة ٠‏ 

ونظرا لتردد سعيد وعدم استقرار رأيه على وتيرة واحدة ألغى مجلس الاحكام ف 
سنة ۸٠٥‏ وبعد أن حول القضايا المنظورة أمامه إلى الأمير اسماعيل باشا ( الخديو) 
عاد فى السنة التالة وأمر بتأليف الجلس الذ كور من جديدبرثاسة الآمير اسماعيل باشاء 
شم انقضت فترة ورجع سعيد إلى غضيه على الجلس فألفاء مرة أخرى فى سنة ۱۸۰ 
کا ألغى مجالس الاقالم . وف سنة 1 أعاد مجلس الاحكام من جديد برئامة ند 
شرف باشا ناظر الخارجية وقنثذكا أعاد مجالس الاقالم مع الا كتفاء بمجلس طنطا 
لنظر قضايا الوجه البحرى ومجلس أسيوط لقضايا الوجه القبلى . 

وكان القانون العثانى وما أصدره سعيد من القوانين هو احور الذى تدور عليه 
الاعمال أمام بلس الاحکام والس الاقالم . ١‏ 

وكان مجلسا طنطا وأسيوط عتصین باکر ابتدائيا فى الخاصمات اذا استؤنقت 
فيكون ذلك أمام مجلس الاحكام . 

هذا كله فيا ختص عالة القضاء الأهلى.أما من حيث القضاء الا جني فقد ظل العمل 
جاريا فى القاهرة والاسكندرية إلى عهد أسماعيل باشا بنظام و جالس التجار » أوعا کر 
التجارة التى أنشأها مد على ينا كانت الحافظات والضبطيات تنظر ف المشا کل الخاصة 
بالاجانب. ثم أنثىء فى سنة 181 وقومسيون مصرء آ و جلس القومسيون الفصل فت ٠‏ 


ا 


لمر ان يقفزالها قدسب إلى ابجادعصرجديد تاريخ بنا الامبر اطورية. 
ومنذ ذلك الحين صارت مصر لاغی عنها لتكملة بناء هيكل امبراطورية 
عهد الل فیکتوریا : 

ولیس من ریب فى أن القناةكان لامناص من انشانها إما عاجلا أو 


با .مد ۰ سس 
مشا کل ال جانب لازدیادعدد . وكانالقومسيون هيأة مختلطة رئیسبا مصری وفیا 
عضوان مصریان عدا عضو أوربى وآخر بونانی وآخر اسرائيل وآخر آرمنی,وکان‌هذا 
القومسیون ينظر فى قضايا الأجانف الرفوعة على الرعاياالمصريين و للقناصل أنيرسلوا 
مندوبا من قبلهم لحضور جلساته وتستأتف أحكامه آمام مجلس الاحکام .ول يكن من 
اختصاص‌القومسیون النظر فالمسائل التعلفة بالعقار لانبا کانی من اختصاص الحا 1 
الشرعية وحدها باعتبارها احا كم العادية فى البلاد 5 
قتاة السويس ‏ . 

ولماكنا قد أخذنا على عاتقنا سد التغرات فى کتابالستر باج وذكر مايهم القراء 
ذکره‌فتحسب أن الواجب حيال التاريخ يقضى بأن نقف‌هنپة لقول كلة فى موضوع 
قناة السويس وهی أ كير غلطة ارتكيها سعيد بل هی كبر تكبة نكيت بها مصر 
وماتزال تعانی من جرائها ما تعانيه . ولا بد من التنويه من جديد بما كتبه الااستاض 
الرافی بك فى هذا الصدد . 

فليس شك فى أن تلك القناة ماكانت لتحفر لولم تكن میول سعيد نحو الأوريين 
عامة والفرنسيين خاصة کا رأينا . بل إن مصر رما كانت احتفظت باستقلالها لو أن 
النی تقدم إلى سعيد بطلب الامتیار حفر القناة شخص آخر عدا فردیناند دلسبس 
أو لو كان رجلا غير ماهر فى ركوب ال مياد الصافنات !! وإذاكان الا قدمون قد قالوا 
إن معظم النار من مستصغر الشرر فلسنا فعدو الحقيقة إذا قلنا إنمصير مصر لعشرات 
السنين أصبح مرتبطا بقفزة ماهرة قفزها فرديناندلسبس جواده !1 

موجز تاريخ اللشروع 

فلقد رأيت فیا كتبه المستر جورج یاج نفسه وفيا سردناه عليك فى هذا الامش 
حرص تمد على الكبير على اقصاء التفوذ الاأجنى عن مصر . ول تكن مذعة الماليك 
وزج جنوده الا لین والمواقع النائية؛ بل إن حروبه ضد الانجليز وضد تركيا نفسبا 
كل ذلك كانباعثه الرغبقق منع النفوذ الا أجنىمن النسر ب إلى مصر . وقد بلغ منک 


۲۰۱ 
جلا . ولکن كان ق الاستطاعة باقتفاء أثر سياسةحمدع ىتاجيل الشروع 
فها رثا تستقر حالة مص ركدولة بحيث تصبح ولا خطر على استقلالها 
ما يقتضيه المشرو ع من دیون مالية وأعباء خارجية ٠‏ ولم تكن انجلترا 


سشدة حرصه على ذلك أنالاخصائئينواخبراءالذينكان يأنى هم من فرفسا وانجلارا 
وغيرهما كان يتحتم علييم عند دخولم فى ملك الخدمةالمصرية أن يلبسوا الزىالمصرى 
والمامة على ماکان شائها فى عهد عزيز مصر . ثم إنه كيرا مارفض منح انجلترا أى 
امتیاز لخوفه.على حد تعبير المستر بانج من أنه إذا منحبا شيراً أن تطمع فى متر وعکذا 
دواليك<تىتستولى عل البلاد بأسرها.وعلى هذءالسنةالصالحةسار ابراهم باشا فى الفترة 
الوجيزةالتى قضاها ف الحم . ۲ 

ومبما قيل عر مساوىء عهد عباس الآول فليس شك فى أنه سار على سنة 
جده وعمه فى عدم التمكين للا"جانب بل وعدم التفنكير فى منح أى امتباز لآية 
شرك أجنية . 

آما سعيد الذى كان لا شك يع أن أباه العظم برغم میوله الشديدة إلى الفرنسبين 
نمم امتيازاً كبذا الامتياز بل کان معارضا فيه . قد كان أولى به أن يكون أبعد 
عن التورط فماتورط فيه . فا فعله كان إذن مالفة صرعة لوصایا أيه الذىيعتبر القئاة 

. بمثابة بوسفور ان يحعل مصر واستقلالها عرضة للاخطار . 

وليست فكرة حفرالقناة حديثة بل هىترجع إلى عبدالقراعنة . وإنما تم الاتصال 
بين البحرين الأبيض والآحر بواسطة النيل حیث كانت تفرع منهترعةالفراعنة القديمة ‏ . 
وتسير بمحاذاة وادى الطميلات ثم تتتنى إلى الجنوب مخترقة البحيرات الرة حى 
قصب ف البحر الاحر . 

وجاء الفتح الاسلامى فأنشا عرو بن العاص , الخليج » العروف میج أمين 
المؤمنين باس عمر بن | لطاب ( ر ) فى سنة ۲۳ مجرية ليصل النيل,البحر الأحر فيد 
من‌مصر القدية إلىالقاهرة ومنبا إلىالمطرية فالعباسة ینیع آثار ترعة الفراعنة القدمة. 

وف إبان املق الفرنسية فکر نابليون فى المشروع وعهد بدراسته للمرندس الكبير 
لوير فقتی نحو عامين ف البحث والدرس ووضع تقريرآً عن المشروع يقضى حفر 
قناة من السويس إلى البحيرات المرة على أن يعاد حفر خليج أميرالمؤمنين إلى أنيتلاقه 
بحر مويس بقرب‌الزقازیق ومن هناك يتصل بفرع دمياط ومنهإلى ترعة الفرعو ناد 
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وقتذاك ميالة إلى فكرة انشاء القناة لأنها كانت لساب عسکرية تفضل 
طريق رأس الرجا الصالم وان كانت أبطأ من الطريق الاخرى .ثم إن 
وهنا إلى فرعرشيد ومنه إلى الاسكندرية بواسطةترعة الاسكندرية . ولقدحبذذلك 
الپندس ف الوقت نفسه فكرة وصل البحرالايض بالبحر الآحمر رأساً ولکنه أخطا 
التقدير إذ حسب أن مفسوب اليا فى البحر لاجر أعلى بنحو تسعة أمتار عن منسوب 
المياه فى البحر الایش . 
دلسيس فى مصر 

وق سنة ۱۸۰۳ عين المسيو ماتو دلسيس والد فرديئائد دلسيس قنصلا لفرسا 
فى مصر. وسرعان ما اتصلت بینه وبين مد على أوشاج الصداقة . ومرت الاعوام 
وغادر ماتيو هذا العالم وعين ابنه فردينائد في ستة ۱۸۳۱ مساعدا للقنصل الفرنسی فى 
مصر فى عبد جمد على . وسرعان ماشمله عزيز مصر بالعناية نظرا الصداقة القديمة وعبد 
إليه بتريية واده سعيد ترية رياضية.فشرح بمرنهعلالفروسيةوركوب اليل وغير ذلك 
من أنواع الرياضة إلى أن استحكنت بينهما الصلات الودية وأصبحا لا يفترق أحدهمها 
عن الآخر 5 

وحدث أن فردیناند عثر وهو فى الاسكندرية على تقرير السیو لوير وأ كبعلى 
دراسته ومنذ ذلك این تشبعت نفسه بفكرة تحقيق الشروع . مم نقلته دولته من 
القطر المصرى حيث قضى ردا طويلا من الزمن متقلاً بن مختلف المناصب . 

وف سنة 1445 جاءت إلى مصر لجنة دولية لدرسالمشروع فى أواخر عبد حدعلى 
ورأت أن عقبة الفرقيين منسوبالياه فى البحرین يمكن التغلب عليبا بشق ترعة تمتاز 
الدثنا ولكن مدا علباً كان يعد المبندسينوالماليين الأوريين و عنهم ويضمر فىالوقت 
نفسه عدم الو افقة على تنفيذا مشر وع وهكذا إلىان اتپی‌عهده وخلفه ابراهيم عباس . 

وق [بان عهد ثانهما عاد السبو فرديناند دلسبس إلى الاهتهام بالشروع وحاول 
ای فى عباس وإقناعه بصلاحيته ولكن باس کا رأينا من أخلاقه کان كثير الشذوذ 
لايق بل جانب فعض عنالفكرة وا كتفى باصلاح الطريق بين القاهرة والسویس, 

وما كاد سعيد يقبوأ الا'ريكه حتى طارت نفس فردينائد فرحا وشعر بأنالا”منية 
الى كانت تجول فى صدره منذ ثلاثة وعشرین عاماً توشك أن تتحقق.فا برق [ل‌صدیقه 
لدم يهنثه بارتقا. العرشوخبره بأنهاعتوم الحضور إلى مصر لتهنته شخصیاً . فرد 


- ۲۰۵ - 


الطریق البری ذان فى نظرها كاف لسد حاجتها إلى مصلحة بريد سريعة إلى 
الشرق.أما فرنسافان المشروعكان.همبا من الناحيةالعلبيةوالآدبية ٠‏ إذن 
فغرور الاسرة الحا كة وما تکدس نحت أيد.ها من مواردأتتجتها أعمال” 
السخرة فى مصر فى خلال السنوات الآخيرة وما رأته من السپولة فى 
عقد القروض الأاجنيية إبان الأعوام الماضية كل ذلك ساعد على انجاز 
الشروع فى أنحس وقت بالنسبة لمصلحة ال جیال المصرية المقبلة . 
عليه سعيدشا كرا له تشه واستدعاء إلى مصر فلی‌الدعوة وحضرإلىالاسكندرية فى 
نوفير سلة 18614 فالغ الآمير فى الحفاوة بصدیفه القدعم ودعاه إلىاصطحابه فرحلة 
برية عظيمة كان يقوم بها من الاسكندرية إلى القاهرة عن طريق الصحراء الغرية على 
رأس جيش یلغ ۰ مقاتل . 

وقد قلنا لك إن فردیناند كان ماهرا فى ركوب الیل . وقد أهداه سعيد جوادا 
أصيلا. وق أثناء الرحلة وعلى مرأى من حاشية سعيد قفر فردیناند يجواده على أحد 
الحواجز الحجرية قفزة طار لما لب الماعة وتمشت فلوم فى صدورم من فرط 
الااب وهزوا رؤوسهم علامة الاغتباط بأن يكون لولاهم صديق ماهر كفردينائد . 
وکان ذو الفقار ياشا وزير المالية وأعظم رجال الحاشية منزلة عند سعيد أشدهم 
إعجايا ببذه الپارة , 

منح الامتباز بسبب قفزة جواد !1 

ويشاء حظ مصر العاثر أن يكون منح دلسبس امتياز حفر القناة فى هذه الرحلة 
المنحوسة وعل أثر هذه القفزة المشؤومة . 

فلقد ذكر فردیناند نفسه فى الصفحة الرابعة من الجزء الأول من كتابه السمی 
« مراسلات ويوميات ووثائق عن قناة السویس » أنه اتهر فرصة وقوعالحاشية تحت 
تأثير الاب بمبارته فى تلك القفزة وفاتح سعيدا فى اليوم التالىفىأهمية الشروع وما قد 
يكسبه تحقيقه من حدالعالم لدوثنائه عليه بسببهذه الخدمة الكبيرة الى يسديا للانسانية. 
ولطالما كان سعيد يصرح بأنه لن خالف وصايا أيه فى هذه المسألة ولن يوافق على 
حفر القناة . ولكن أنى له بعد ما رأیناه فى أخلافه من الضعف والتردد أن يقاوم 
صديقه القدم أو أن عرر نفسه من تأثير الايجاب بمهارة قفزانه ووئياته ! ؟ 


س 

وغير خاف أن ماللقناة من الأاهمية العظمى فىسير العلاقات الدولية 
كان ولا بزال يعتير إحدى الصعوبتین الرئيسيتين اللتين تح ولان دون 
حصول مصر على سيادتهاالنامة . أما الصعو بةالثانية فبى طبعاً مالللصريين 
من مصالم إمبراطورية فى السودان . فالقناة إذن آم عامل فى سييل 
عب فضعفت عزيمة سعيد أمام فصان فردیناند ووعده بمنحه الامتياز . وليته حتى بعد 
[عطائه هذا الوعد تريث فى الامر واحتاط له واجتنب مواصلة البحث فيه ريا يصل 
.إلى القاهرة فيستدعى إليه كار البندسین ويكلفهم بدراسة المشروع دراسة فنية وأن 
يوازوا بين مزاياه ومضاره .كلا إن شیا من ذلك لم حدث بل لقد استدعی‌سمید اليه 
قواد جيشهوكانوا ما يزالون متأثرينإمجابا بقفزة فردیناند ومپارته‌فا كاد أنيفاتهمف. 
رغبة فردينائد حتى سارعوا إلى استحسان الشروع دون التفات إلى مزاياه أو مضاره . 

ولا يذكر التاريخ شعاً نكب فى استقلاله وأصبح طعمة للطامعين من ذئاب 
الاستمار كا نكب الشعب المصرى . وتلك النكة وما تلاها من المصائب ال ماتزال. 
تعانها مصر إلى اليوم هی ببب قفزة ماهرة قام بها قصل آجنی ! 

وتحبسب أن فردينائد لم يكن يتوقع أن يستولى علقلب سعيد وحاشيته بهذ هالسرعة 
أو لعله م يكنينتظر فمشروع فى خط كبذا أن یکتنی سعيد باتشارة القواد ورجاله 
الحرب والجلاد دون البندسین ورجال الفن . ولذا رأيناه يكتب ف هذا الصدد يلبجة 
التبكم اللاذع فى كتابه , أصول قناة ااسویس ص ۱۵ » يقول : 

« جمع سعيد باشا قواد جنده وشاورهم ف الآمر . ولا كانوا على استعداد لتقدير 
من يحيد ركوب الیل ويقفز يحواده على المواجز والختادق أكثر من تقديرهم لارجل 
العام المثقف ( كذا اکتا ) » انحازوا إلى جانى » ولا عرص علهم الباشا تقريرىه 
عن الشروع ؛ بادروا ( کذا! ) إلى القول بأنه لا يصح أن برفض طلب صديقه 
( كذا! ) وكانت التيجة أن منحنى الباشا ذلك الامتياز العظم ». 

وكأنما أراد فردينانئد أن ممرال قارع موريس راتوا يف أنهم 
استخفوا بمصير بلادم وبمستقبل الاجيال المقبلة إلى هذا الحد فسارعوا إلى البت ق‌هنا 
المشروع الحيوى الذى لا يفقبون فيه شيثا بلا رجوع إلى أهل الفن ققال فى ص 4٠‏ 
من كتابه الا "خر ما نصه : 
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صورة فريدة لامغفور له سعید باشا بالری الشرق 


سے « بعد أن قبل سعيد باشا الشروع استدعی قواد جنده ودعام إلى الجلوس آمامه 
وقص عليهم الحديث الذى دار ييننا وطلب إليهم آن‌یدوا رأيهم فى مشروع «صدیقه» 
فلم يكن من هؤلاء المستشارين وقد فوجثوا بهذا الاقتراح وم أقدر على إيداء الرأى 
فى مناورات الخيل منهم فى کلم عن مشروع عظیم لا يستطيعون فهم مراميه . إلا أن 
ينظروا إلى بملء ینبم ء کانما بریدون إفهاى أن صديق مولام الذى رأوه يقفز على 
الحائط راكاً جواده بلك الهارة لا يمكن أن يدلى إلا بأراء صائبة . رکذا۱۱) 
وكانوا أثناءالحديك يرفعو ن يديهم المرؤوسهم بين آونةوأخرى علامة عل الموافقة»1 

ولسنا تتجنى على أحد عند ماقلنا أن رجال الحاشية وسعيدا نفسه هيعرقوا من هذا 
المشروع لا قليلا ولاكثيرا بل أقرودفقط لأنه مشر وع«الصديقءفردينائد صاحبس 


YY -‏ 
وضع مصر نحت الاإدارة البريطانية مدة ربع قرن کامل . لذلك نرىمن 
حق الانجليز أن يعلنوا على رؤوس الاشهاد أنهم ل یلزموا مصر بحفرها 
بل إنمرندمى نابليونكانوا أولمنفكر فهالولاخطأم فى تقديرمنسوب 
المياه مال ريصحح نهائ إلافى سنة ۷ء ۸ ١‏ فتدزموا أن مياه البحرالمنوسط 
أوطأ بثلاثين قدما من مياه البح رالاحمر بدلا من أن تكو نف مستواها . 


جالقفزات الماهرة . وهذا ما قالهفرديناند نفسه عن‌سعید فرص به من كتابه الأاخير 
لذ قال إنسعيدا قال له بعد أ متحه الامتياز د أعترف لك بأنى لم أفكرطويلا فى 
الموضوع . وَإنما هى مسألة شعور وليسمن عادتی أنأقلد الناس‌فیما یعون و یمماوناه 
منح الامتیاز 
۳۰ توفبر سنة £ 1۸0 

ثم واصل سعيد رحلته إلى القاهرة مصحوبا بصدیقهالقدم فردیناند فلا بلفاها 
أنزله ضيفا عنده وأحاطه بكاقة مظاهر الا کرام والرعاية . وما هى إلا أيام حتى متحه 
يمقتضى العقدالمؤرخ فى ۲۰ توفیرسنة 04م امتيا زتأسيس شركةعامةلحفرقناة السويس 
واستمارها لمدة ٩4‏ سنة ابتداء من تاريخ قتح القناة للللاحة . 

.وقد فحت القناة فلا لبلاحة فى يوم ۱۷ نوفر سنة 1۸14 أى أن مدة 
الامتیاز تتبی فى ۱ نوفير سنة 1۸ 4 فتصبحالقناة بعد ذلكملكا لمصر. 

ويعرف هذا المقد بعقد الامتياز الاول تمييزا له عن عقد الاتفاق الثانى بتارينم 
ه يناير سنة ۱۸۵7 

ويظهر أن سعيدا أراد بعدكل هذا وبعد آن‌سبقالسیف العزل - أن يريم شميره 
ولو من جهة الشكل فقط وأن یتحقق من إمكان تنفيذ المشروع ٠‏ فأمر الهندسین 
ألفرنسيين لينان دىبلفون وصورته منشورة فى ص۸۲ وموجيل بك النشورة صورته 
فى الصفحة التالية بمرافقة السیو فردينائد إلى برزخ السويس لدرس الشروع وتطبيقه 
على طبيعة الأآرض ورفع‌تقریر إليه . فقاما بالمهمة (طبعاً ١)ووافقا‏ وهما فرنسیان على 
وجهة نظر المسيوفردينائد بأن تنكأ القناة مستقيمة فى أضيق تقطة فى البرزخ بين موقع 
علوزه ( بور سعيد الآن ) على البحر المتوسط والسويس على البحر الآخر . 


فاستحالة حفر قناة تكون فى 
مستوى وأحد مع البحر بسبب 
هذه الغاطة |اوههية يضاف الها 
بمانعة مد على لاسباب عسكرية ‏ 
كل ذلك أدى الى ارجاء تنفيذ 

الشروع . وفضلاعن ذلك لم تكن 
عقبة مياه البحر الاجر أقل من 


المسيو موجيل مهندس‌حوض دارالصناعة 
عقبةالرزخمن حيثصهويةالملاحة 2 ,مهنس القناطر الخيرية 


فيه إلا إذا حل البخار حل الثمراع فى تقل الركاب وتم تطوير البحار 
مساعي دلسيس المالة 

ہے ويدأ دلسيس مساعيه لتكوين الششركة وجمع من بض الاين حصص التأسيس 
جاعلا قبمة الخصة . ۰ فرك ( ۲۰۰ جنه ) وخصص قيمة نمف الخصص 
لنفقات المشروع الآولية على أن حول هذه القيمة إلى أسبم خاصة فى الشركة عند 
إتمام تأليفها . 

وفنوقير سنة ۸۵۵ ۱ انتخبفرديناندباتفاقه مع سعيد ججنة دولية لدرس الشروع 
ثانية وهو فى نظرنا دلبل على أن سيدا بدأ بحس بفداحة مؤوليته أمام التاريج 
وعنالفته لوصايا أيه . خضر أعضاء الاجنة إلى برزخ السويس وبعد الاطلاع على 
تقر بر لينانبك وموجيل بك وإجراء المباحث الهندسة وافقوا على المشروع بعد أن 

أن مستوى الماءفىالحرين واحد وان,الارض صالحة لامتياز القناة الملحة . 

5 بدأ الناس يطمثنون إلى نجاح الشروع أقاوا على الا کتاب فى آسپم الشركة 
عند تألفها . 


شروط الامتياز 
o‏ ینابر سنه ۱۸۵۲ 


وما أن فرغت اللجنة الدوليةءن وضع تقر یرھا حتى رضهدلسهس إلى سعیدباشا یس 


1١5 
ثلاثة‎ ۱۸۰ ١ الضيقة من القرصان . وقد استخرقت نقالات يردن سنة‎ 
أشه ركاملة لقطع الطريق من بومبای الى الاقصر بين) أن النجداتكانت‎ 
. ترسل فيا بعد حول طريق الرأس‎ 


نأصدر له عقد الامتياز الثانى بتاريخهيناير سنة +10 وقد صدق فيه على الامتياز 
السابق منحه لدلسبس وضمنه شروط الامتياز الخولة الشركة وهی شروط مس 
الفداحة حيث لايسع أية حكومة وطنة مسؤولة أن ترضى بها . وهاك تصبا کا ورد 
فىكتاب الاستاذ الرافمى بك « عصر أمماعيل » ولسوف تعتريك الدهشة لها ۱ 

أولا ‏ منحت ال محكومة الشركة امتياز انشاء قناة السويس من خلیج الطينة على 
البحر الآبيض المتوسط والسويس على البحر الآحمر ء وانشاء ترعة للميأة العذية"صالحة 
اللاحة النيلية نستق من النيل وتصب ف القناة الملحة ء وإنشاء فرعين للرى والشرب 
يستمدان میاههما من الترعة لذ كورة ويصلان إلى السويس والطينة ( بور سعيد ) 
( مادة | من عقد الامتاز الأول ) . 

تن - تازلت الحكومة الشركة مجان عن جميع الاراضى المملوكة لها والمطلوبة 
لانشاء القناة الملحة وترعة الیاه العذبة وتوابعها . وهى مساحات شاسعة على طول 
القناة والترع المزمع إنتماؤها بعر ضككلو مترين منالجانبين ( کا آوردءالمیودلسبس 
فى الجزء الثانى من كتابه السمی مراسلات ويوميات ودقائق عن القتاة ص +۳۵ ) 
وقد تنازلت عنها الحكومة بلا مقابل مع اعفائها على الدوام من الضرائب . وثنازلت 
أيضاً عن جميع الاراضى القابلة للزراعة لتستصلحها الشركة وترويها وتزرعها مع 
إعفاء هذه الاطیان من الضرائب مدة عشر سنوات من تاريخ است‌ارها . 

2 - خولت الشركة ( عدا مانقدم ) حق انتراع الأراضى المملوكةللافراد ما 
ترى لزومبا لاجراء الأعمال والاتفاع بالامتياز فى مقابل أن تدفع الشركة لاصعاما 
تعويضات « عادلة » ( مادة ۱۲ ) ومعنى ذلك نزع ملكية الآفراد لمصلحة الشركة . 

رابعاً ‏ على أصحاب الاطیان الواقعة أملاكهم على ضفاف الترع التى تنشتا 
الشركة إن أرادوا ری آراضییم بياهها أن عصاوا على ترخيص بذلك من الشركة 
فى مقابل تعويض يؤدونه لا مادة )۸( 

خامساً ‏ منحت الحكومةالشركة طوال مدة الامتياز الق فى أن تستخرج من 
الناجم وامحاجر الآميرية كل الواد اللازمة لأعمال البانی وصياتها وملحقات سد 


-6؟؟ - 

وبعد أن عين المسيو دلسبس قنصلاعاما لفرنسا أخذ يبتم بالشروع 
وكان قد حك عری الصداقة مع سعيد وهو فى باریس عند مائفاه عباس 
الا . ففضل لجاجته ال ىكانت تعتبر منافية للآداب لو أنه كانت خاصة 
بمسألة تافبة قد تمكن من حمل هذا العملاق الحسن النية على منحه امنيازا 
بالمشروع دون دفع أى دم آوضرية أو تعويض (كذا ! )وتعفىالحكومة الشركة 
من الرسوم البركية والعوائد على جميع الالات والمواد الى تستوردها من الخارج 
(مادة ۱۳) 

سادساً __ صدر أجل الامتیاز بمدة 4 سنة من افتاح القناة البح ري للملاحةوبعد 
انتباء هذه المدة توول القناة إلى المحكومة المصرية زمادة >) 

ولكن هذه الادة قیدت هذا الحق بشرط قد يؤدى إلى تعطيله أو يفتح باب 
المشا كل وهو وجوب‌آخذ الحكومة فىهذه الخحالة جيع المهمات والعدات الخصصة 
لأعمال المشروع البحرية وأنتدفع للشركة قيمتها الى تقدر سواء بالتراضى أوبناء على 
تقدير الخبراء . 

وأنت ترى أن ليس مت ما حول دون مغالاة الشركة ف أثمان هذه المعدات 
كى تبمظ عاتق الحكؤمة المصرية ابتغاء خلق المقبات الى تعترض حق مصر فى 
استرداد القناة . 

وهناك ما يضاعف الدهشة فى هذا العقد المدهش . وهو أن المادة ١‏ من هذا 
الامتياز م تذكر شيا عن المبانى والمنشئات التابعة للقناة . وقد كانت المادة (۱۰) فى 
عقد الامتياز الأول نصت على أن حكها كحك القناة فى رجوعها إلى الحسكومة بلا 
مقابل . وهو دليل على أن العقد الثانىكان أ كثر سخاء بالنسبة للشركة وأشد اجحافا 
بالنسبة لمصر . ومن يدرى فقد یکون سعيد عهد إلى « صديقه » دلسبس أن يكتب فى 
العقد کا يشاء وآن يوقعه أمير البلاد دون التفات إلى ما ينطوى عليه من ضروب 
العنت والاجحاف ؟ ۱ ١‏ 

سابعاً ‏ خولت الشركة حق فرض ما تشاء من الرسوم على السفن التى تمر فى 
القناة البحرية أو الترع واثغور التابعة لها على شرط أن لاتزيد فى النباية العظمى عن 
عشرة فرنکات عن كل طن وعن کل شخص من المسافرين رمادة ۱۷) 


۲۱ 
حفر القناة.ولو أن هذا حدث فى وقت عصيب آخر محرص بالرستون 
جهد طاقته على أن ببق الامتیاز حبراً على ورق . ولکن قتصلنا الجنرال 
عند ما سأله سعيد هل تؤيده انجلتر! فى رفض الاقتراح الفرنسی كان 
جوابه بالن لآن فرنسا كانت قد انضمت الينا وقتئذ فى حرب القرم 


المصرية على حصة قدرها ۰/۱۵ من صاف الارباح السنوية (مادة ۱۸ ) 

ويشاء الجد العاثر أن تخسر مصر حتى هذه الحصة الضئلة فى سنة ۱۸۷۹ بسبب 
ارتباك الأحوال المالية . اذ باعتها الحكومة المصرية للبنك العقأرى بفرنسا مقابل ۷۲۷ 
مليون فرنك. 

تاسعاً # يكون أربعة أماس الال من المصريين ( مادة ۲ ) وتعهدت السکومة 
بيذل مساعداتها الشركة وتكايف جیع «وظفيها وعمالا فى جميع دوائر المصالم أن 
مدوا الشركة بمساعداتهم ها ( مادة ۲۲ ) وان من تكد الطالع أن تفسر الشركة هذه 
النتصوص بأنها تعهد من النكومة بتسخير ( كذا ! ) أربعة أخماس العدد الذى تطلبه 
الشركة من الهال وان یکونوا من الفعلة والفلاحين المصريين لاجراء أعمال المفر 
والانشاء ووضهم نحت تصرف الشركة لتشغيلهم فا تريده من الأعمال مقابل 
دفع آجورم ٠‏ 

وأيجب العجب أن مخلو عقد الامتياز الثانى من مزية تضمنبا العقد الأول ٠‏ فقد 
تضمنت المادة الثانية على ماعخول اسکومة حق تعيين مديرى الشركة . ولكن هذه 
المزية قد اختق أثرها فى عقد الامتياز الثانى النى يقضى بالغاء كافة النصوص الواردة 
فى عقد الامتياز الأول ما يخالف آحکام العقد الثانى . وقد اقتصرت المادة ( ٠١‏ ) 
من العقد ألثانى على هذا النص الابتر وهو « يرأس الشركة ويديرها صديقنا ووكيلنا 
السیوفردیناند دلسبس بصفته المؤسس لها طوال المدة التى تستغرقها الأعمال ء ثم لمدة 
أخرى قدرها عشرسنوات تبتدىء من تاريخ استفلال الامتیاز » أى أنمصر خسرت 
فى العقد الثانى دق تعيين مديرى الشركة وحفظ لا فقط حق تعيين ه مندوب » علا 
أدى الشركة #ثيل حقوق الكومة ومصالها فى تنفیذ العقد . 


-۲۱۷ - 


للحيلواتدون وصولالروس الى الامتانة وایکن فروسع بلرستون‌آن 
يفعل أ كثر من أن جل موافقة الباب العالى رسمياً على الامتياز عامين 
كاملين . على أن سعیدا قد عوضنا عن هذا الامتياز بأن منحنا امتيازا 
بمد خط حديدى بين الاسكندرية والقاهرةوهو ماکان بانع فيه أبوه 


بس وأس غريب آخر فىهذا المقدالثاتى فد أغفل ماورد ف( المادة؛) منالمقد الأول 
مخصوص الحصون الى قيل فها إت الحكومة إذا رأت لزوما لأنشائها فى منطقة 
القناة فلا تتكلف الشركة نفقاتها ٠‏ فلا أغفل ذ كر هذا التص فسر إغفاله بان لاحق 
للحكومة فى إقامة الحصون فى هذه المنطقة !! 

فهل رأيت شروطاً أفدح من هذه الشروط الى خولت الشركة حقوقا واسعة 
جعلها فى الواقع بمثابة حكومة داخل حكومة ؟ ولكن أنى لك أن تعجب إذا كانت 
دلسبس هوالذى کتب ماشاء م نالشروط فوقعبا ال میرسعید باشا کاهی دون حث فيها 
لا لشى. إلا لآن الرجل صديق قدحم و صحسن القفز من على ظهور ال ياد الصاقات ؟ ! 

انجلترا تقاوم مشرو ع القناة 

وقد اشترط سعيد لصحة الامتياز أن يصادق عليه السلطان عافظة على الشكل 
فقط لانه تعهد لصديقه دلسبس بساعدته بصرف النظر عن هذا التصديق . لان 
معاهدة لندن ای تالت بمقتضاها مصر استقلالها الداخلى لااتمتم الحصول على مثل 
ذلك التصديق.ولكن دلسبس أراد زيادة الاطمثنان فسافر إلى الاستانةملتمساً فرمان 
التصديق ..وهناك لق مقاومة عنيفة منسفير بريطانيا بایماز من لورد بالمرستون وزير 
الخارجية الانجليزية . 

وأنت تدرك أن معارضة السيامة الانجليزية للنشروع كان أماسبا الخوف 
على طريق اند . ولذا دفعت تركيا إلى عدم المصادقة على المشروع وراحت 
من التاحية المالية تلق الخاوف فى صدور الماليين من نجاح الشروع وتصفه بأنه 


مشروع خیالی ۔ 
تمضيد سعيد للشروع 
ولكنسعيدا كان قد عقد النبة على مساعدةصديقه دلسبس عل إتمام مشروعه . ولذا 
لم یتردد فى أن يبذل له ما كان متوفراً وقتئذ فى خزائن الحكومة وقدره as‏ 


جنيه للاستعانة ما على بدء العمل . 


-م۲۱/۸- 


ذلك أنه ولا إرسال النود عن طريق الب قمع ات فد 


ابتداء العمل فى حفر القناة (۲ آبریل سنة ۱۸4 ( 
وتری المسيو دلسين عسکا بيده معولا للحفر وحوله المال 
المصربون يبدأون فى حفر القناة 
ولم تكن الشروط الى منح امتياز القناة بمقتضاها أصون لسمعة 
أورباما تورطت فيه مصر فبا بعد من شروط الامتيازات والقروض 
تألف الشركة 
سے وق ه نوقير سنة ۱۸0۸ عرض دلسيس اسهم الشركة للاكتاب العام فى فرنسا 
وغيرهامن البلدانو بلغ من كثرة الاقبالانغطيت آم ال كاب عدة مرات. ومن ثم 
تألفت الشركة فى ديسمير سنة ۱۲۵۸ على أن يكون رأس مالحا ۲۰۰ مليون فرنك 


0 ۰۰۰ جنه تقرياً ) موزعة على ۰ سيم قيمة اسهم ..ه فرنك 
(۲۰ جنيها ) ثم قسم السيم إلى تصفين فصار عدد الاسم ۰ وبلغت قيمة 


الم الأصلى فى سنة ۱٩۳۲‏ حوال .۱9.۰ فرنك ( ۰ جيه ) بعد أن كانت ۵۰۰ 
وذ کرالمسیو دلسبس فی كتابه , وثائقعنالقناة » جزء ۸٤‏ ص ۱۳۳ أنسعيد باشا 
| كنتب ؛ ۷ سما أى با يقرب من نصف بجوع الاسهم ودفع جزءا من 
نبا فوراً وقسط الباق على سنوات . 
بد العمل فى القئاة 
۰ أبريل سنة ۱۸۵۹ 
ثم بدأ الحفر فى القناة يوم ۲۵ أبريل سنة ۸۹ قذهب المسيو دلسبس ومعه حم 


-۲۱۹- 


الاخرى . فان دلسبس برفضه العمل بنصائح مروجى الشروع الا صلیین 
وم‌شرکه سانت سیمو نيان البر بطانة واعتماداً عل صدیقه ومناصره‌سعید » 
یکی أكثر مراعاة لساب‌الضمیر من أی‌صاحب امتياز آخرفی مصر . 
واذاكانت مسألة السويس ۸ تتقلب إلى فضيحة عمومية كفضيحة بناما 


ب أعضاء مجلس إدارة الشركة إلىشاطىء البحر المتوسط وف المكانالذى انشئت فيه 
بعد ذلك مدبنة بورسعيد وأقم احتفال كير ضرب دلسبس أول معول فى حفر القناة 
ا يراه القارىء فى الصورةالمنشورة فى الصفحة السابقة 

وقد اقتدى به الحاضرون . وکان هذا المعول فى الواقع أول معول فى هدم صرح 
استقلال مصر برضى أميرها سعد باشا ۱۱ 

وقدحدث هذا قبل صدورالفرمان الترىبالتصديقعل الامتياز . فک نسعيدا أراد 
وضعتركيا وانجلتر! أمامالآمرالواقع بتعضيدهالمشروع بكل مالديهمنحولوقوة ومال . 

0 يكن يبا أن تقوم أنجلترا وتقعد لهذا اتصرف. وقد تمكنت من حل تركيا 
علىمنع الفرمان . وشاء حسن حظ اتجلترا ا مقت أن تشب الحرب فى مايوسنة 1804 
فى ايطاليا بين الفسا وفرنسا فرأت فرنسا أن من الحكمة محاسنة انجلثر! , ولذا أظهرت 
تراخيا فى تأید المشروع . وكادت أن تجح انجلترا فى مساعیبا وفعلا دبرت مع ترکیا 
خلع سعيد باشا . وسافر فى هذه المهمة ال سطول البريطانى فى شهر يونية ستة 180 
عل ما ذ زره دلسبس فى كتابه د مراسلات ويوميات ووثائق عن القناة» جرم ۴ 
ص ۱۲ ولكن اخفق التدبير وعهد سعيد إلى شريف باشا وزير الخارجية بارسال 
كتاب إلى دلسبس بوقف العمل . 

وتألقنجم فرنسا ثانية [ذ وضعت المرب أوزارها یبا وبين الفسا وعقدت هدنة 
« قبلا فرنكا » وأصبحت لفرنسا التكلمة النافذة فى السياسة الدولية فعادت [ىمناصرة 
الشروع . وعادت انجلترا إلى معارضته عمل السلطان على إصدار أمر إلى سعيد باشا 
بوقف آعمال الحفر . وفعلا سافر مندوب ترك يدعى تار بك إلى مصر حمل هذا 
الآمر إلى سعيد . 

ولكن هذه المساعى ذهبت كلها هباء . لان نابليون الثالك سرمان ما بذل نفوذه 
میت رکیا لالفاءهذا ال مرویذا اطمأنسعيد إلىتعضيد المسكومةالفرنسية فأطلق لدلسبس 
العنان وسخر له الفلاحين وجلب من القرى مالا یل عن ۰۰۰ منهم جعلوا ب 


رم و کت 
کیون ساب ذلك آن الهمریین لا الفرنسین ‏ الذين ذهبوا ضحية هذا 
اليف والظل ,واذذ كرتا أن الاعتهادات كانت تأنى بسهولة بنا أنعملية 
الحفر كانت خالية من الصاعب الفنية حق لنا أن تقول أنه كان يصح 


يب يشتغلون ف هذا الممل المضى إلى أن جرت مياه البحر الیش إلى بحيرة الفساح 
18 نوفير سنة ۱۸٩۲‏ وهی آخر مرحلة وصلت إِليها أعمال الحفر فى عهد سعيد 
فى ذلك المشروع . 

ونقف الآن هنيبة لنتساءل عما ١‏ كتسته عصر من ذلك المشروع الذى كان نكبة 
علیہا إذكانها ضياع استقلا ها دون أن تفيد منه شتا ماديا . ولم يكن يمكن سترخطر ذلك 
المشروع أوحجبه عن الأعين . وقد أدرك الاوریون تلك | قیقةم‌البداية . وفىذلك 
الصدد کتب المستر بروس قنصل ابجلترا فى مصر وقشذ إلى حكومته با من امتياز 
حفر القناة وقال فى ختام رسالته : . . وان قتح القناة سيؤدى إلى آزدياد المواصلات 
التجارية بين آوربا والبلاد الواقعةعلى البحر الاجر » وستنشاً طبعاً مرا كز للدول 
الأجنية ى هذه البلاد ومن التظر أن تحدث منازعات ينما وبين تلك الشعوب فتخد 
ذريعة إلى التدخل المسلح فى شؤونها وهذا التدخل یفضی إلى الاحتلال الدائم ویتوقع 
أن تحدث هذه النتائج فى مصرذاتهاء . 

اضف إلى ذلك أن انجائرا فى أثتاء معارضتبا للشروع كان ما اشترطته للموافقة 
عليه احتلالها السويس وحمايتها للقناة . نم إنها عدلت عن ذلك ااشرط ولكن أل يكن 
ذلك كاف لفتح أعين سعيد باشا إلى خطورة الشروع 5 

وليس من شكف أن منح الامتياز إلى شركة أجنبية قدفتحعلى مص رأ بواب التدخل. 
الأجنى . وكان الشر يكون أهون حتا لو أن العمل قامت به مصر سای . 

وقد بر بك ما خوله سعيد الشركة منحقوقواسعةوامتيازات فادحةجملتهاش ريك 
مصر فى سيادتها . 

أما من الناحية الاقتصادية فقد خسرت مصر بفتح القناة إذ تحول طريق التجارة. 
من داخل مصر إلى القناة المائية الى أصبحت ملك شركة أجنية . 

وحتی لو ضربنا صفحا عن کل هذه المضار بالنسبة لحصر فانها أنفقت عليه مالايقل 
عن ۰ جنيه فى أسهم اکنتب فيا وأملاك تنازلت عنها وأعمال قامت بها 
وتعويضات الشركة . 


-۲۳۱- 


أن تنأ مصاعب ما فى سيل الشرو ع لو توخی القائمون به قلیلامن 
الاقتصاد وأدوا شيا مر الكفاءة . فان عملية الحفر نفسبا لم تكن 
سوى مجرد جرف رمال هذا فى حين أن الجو كان صالحاً العمل 
والعال امحليون متوفرون يؤدون أعالهم على أكل وجه وبدون أجر. 


سولأنعادت هذهالقناة إلى مصر یوما ما وهیپات!- فانمصر تكون قد خسرت 
إلى جانب هذه اللايین المديدة ماهو أثمن من امال والنفس ألا وهو رانا من 
استقلانها كل هذه السنوات . 

ومن بدری ون نرى كل هذا التقدم فى عالم الطيران أن لا تتآمر الدول يوم 
حاول موعد إعادة القناة إلى مصر فتطالب بجحعلها مياه دولية تکلف مصر بحراستبا 
ساب الغير ؛ وقد تنحول التجارة وحركة النقل عن طريق البحار إلى طريق الجو فلا 
تستميدمصر القناة[لا بعد أن تكون قد تلاشت قيمتها وأصبيح وجودها وعدمهاسيان و 

والآن ترى «صلحة الكل قد تلاشت من أجل مصلحة الجزء وأصبحت 0 
هصر ثانوية بالنسبة لقناة السويس أو کا قال سا كن الجنان امیاعیل باشا «. 
أن تکون القناة تابعة لصر لا أن تكون مصر تابمة للقناة » . وكأنما قضى 0 
الشعب المسكين أن يكد ويكدح وصفر القناة لما أسموه خير اللانسانية لاليفيدمن ورار 
ذلك يعض الفائدة ولكن ليظل إلى الا بد فى عداد المستعيدين ! 

وإذا كانت السياسة الانجلبزية تلون نا كل يوم يلون جديد و تظاهر بالود مرة 
عل‌آن تمود الى الجفاء مرة أخرى - فذلك كله للاحتفاظ بالسيطرة على قناة السويس. 
وقد یکون من العبثأن يتصور انسان عاقل أن تعقد السياسة البريطانية مع مصر أتفاقا 
لايترك لها السيطرة الكاملة على القناة وان كانت للسياسة البريطانية فى نظرنا ندحة 
عن هذا التشبث . 

ونذ كر ببذه المناسبة أن المرحوم المستر ولفرد بلنت السیامی الأانجليزى المشبور 
الذى لعب دورا مهما فى الحركة العرابية قدمنا فى سئة ٩٠١‏ وابان مفاوضات المنفورله ' 
سعد باشا فى لندن السیاسی البریطای البرز المستر ماسنجهام محررمجلة اللیشن‌ولا كانت 
الحركة الوطنية ماتزال فى عنفوانها ققد باحثناالمستر ماسنجهام فيا يمكن أن توافق عليه 
بريطانيا من شروط الاتفاق مع مصر . ثم عرص الحديث لقناة السويس . ققال 
المستر ماسنجهام إنه مع عطفه الشديد على قضية مصر لايرى سيلا لاتفاقلايتركح 


-۲۲۲- 
يضاف إلىكل ذلك أن قيمة الامتيازات كانت فادحة . فقد تضمن عقداً 
بايجار أراضى زراعة صالحة دة ٩‏ سنة مع حق استخراج »فيا من 
المعادنعلى أن يعمل المالبالسخرة طيلة ثلاثةأرباع المدة اللازمةلآنجاز 
الشروع وقد قدرت بست ساوات 5 وقد نص على فرض رم قدره 
تحار مان الط رتعل قناة السویس . فأظهرنا له دهشتتا من إفلاس السياسة فى إيحاد 
حل ذه المشكلة الى لا فعدها جوهرية . ثم قانا ان بريطانيا طالما كانت ها السبطرة 
فى البحرين ایض المتوسط والاحر فهى فى غير حاجة إلى استبقاء حامية فى قناة 
السويس وبالتالى لامعنى إذآ لاحلال مصر . أما إذا فقدت بريطانيا هذه السيطرة 
قمع ركة بحرية مع [حدى الدول الطامعة فى غزو القطر الصری فان مرحكر ال اميق 
الانجليزية فى القناة يصح حفوفا بالخاطر وعخاصة إذا كان هناك تفاهمسابق بين المصريين 
والجيش الاجم على إخراج البريطانين من مصر . وفى كلا الخائتين لا معى لوجود 
الحامية » وسحها كفيل پامجاد حسن التفاهم مع شعب يقدر الجيل ولا يتكث بالعهود 
كشعب مصر الذى تستطيع بریطانا أن تعتمد على صداقته ومعوتته عند الحاجة 
وما أ كثر حاجاتها بسبب انساع نطاق امبراطوریتهاء 
وقد راقت هذه الفكرة لدى المستر ماسنجهام والمستر بلنت وراح أونها یکتب 
فى جله أن الطريق الوحيد للتفاهم مع مصر هو الجلاء عن وادى التيل ٠‏ 
ولكن رجال المسكرية الاتجليز ردوا على ذلك بأن القناة لازمة لسلامة بريطائيا 
کان تلك السلامة لانت فى خطر دام آیام‌آنکانت مواصلات العالم كلها حول رأس 
الرجاء الصالم ‏ وليت أولتكالمسكربين يقنمونبالاحتفاظ بالقناة وحدها كلابل ترى لهم 
منطفاً غرياً يدضهم إلى المطالبة باحتلالمصر بأسرها فى سيل الاحتفاظ ببذه القناة.قهم 
يقولون مثلا إن رجال الحامية فى القناة فى حاجة إلى المياه العذبة ألى تصلهم عن طریق 
ترعة الاسماعيلية ولا انوايتوهمون أن الترعة الذ كورة قد يطمرها المصريوزف أثنام 
المرب بين انجلترا ودولةأخرىقترامميطالبونبالاحتفاظ ببامن منبعها بالقرب من القاهرة. 
وبديهى أن الاحتفاظ نیع الترعة العذبة يقتضى تباعاً لذلك احتلال القاهرة نفسبا 
واحتلالى العاصمة یقتضی احتلال مديريتى الجيزة والقليوية ولا سیل إلى الدفاع عن 
هذين الاقليمين[لا باحتلال الاراضى الجاورة لما وهكذا دواليك إلى أن یتتبی الاس 
بأنالاحتفاظ بالقناة يقتعنى احتلال» مر والاحتفاظ بالقطر المصرىيقتضى احتلالحب 


سروک 
٠‏ فرنکات عنكل مسافر أو عن كل طن . وتم الاتفساق على أن تقسم 
الآرباح بحيث ينال حملة الأسوم ۷۰ / ومروجو المشروع ۱۵ 7 
والمسكومة المصرية ۰ وطذه الغاية اتخذت الاجراءات فوراً بعقد 
قرض قيمته ۰۰ ۲ ملیون‌فرنك أى ,م ملابين جنيه (۱۸۵۸ ) تلبت 
فرنسا بنصفهوا كتتبت تركيا ومصربالنصف الآخر . وقد بدأ المالالحفر 


بح السودان الح هذه الحلقة الفرغة الى لا آمل فى الوصول إلى أحد طرفيا . 

وقد لانكون میالفین إذا قلنا إن القناة كانت نقمة على حسكثير من الشعوب بقدر 
ما كانت نقمة على مصر . فقلسطين وشرق الاردن والعراق ما كانت لتتعرض لما 
تشبده من ضروبالعنت من السياسة الاستعهارية لولائلك القناة الى إذا صح أن أحدا 
استفاد منبا فهو غير مصر . ثم لائنس أنه لولا القناة لا وقعت موقعة التل الكير فى 
إبان الثورة المراية ولا كان احتلال مصر . فبذه القناة الى حفرت فى بداية الآمر 
خدمة للانسانية قد أظبرت التجارب أنها نكبة على «صر والصريين وأحد الآسباب 
فى تعريض كثير مر الشعوب الجاورة مور السياسة الاستارية واسبقاء شعويآً 
أخرى كالند وغيرها تحت نير الارهاق الاستمارى . 

ألاليت سعيد! قدفطن[لكل ذلك فوفر عل بلاده وجيرانها كلهذ,المتاعب والأاعوال 1 

سعيد وسنة الاقتراض من الأجانب 

وكا أ سعيدا هو الذى قح على مصر باب الشر بمواققته على امتياز القناة فان 
كذلك سن لفائه أسوأ سنة بالتجانه لغير حاجة أو ضرورة ماسةإلى الاجانب وعقد 
القروض بالفوائد الفاحشة الف هذا وصية أيه وأخيه ابراهيم وها اللذان نهضا 
بالبلاد -کا شبد بذلك أحد الكتاب الفرنسين ‏ « وجاهدا فى سييل استقلالا ذلك 
الجهاد الذى كلل بالتصردون أن یکون لدهمامن الوارد المالية سوى ميزانية لاتتجاوز 
سین مليون فرنك ( مليوق جنيه ) » 

وإليك إحصاء بماعقده سعيد من القروض الأجنية . 

فق سنة ۲ عقد أول قرض ثابت من مصرف فريبلنج وجوشن فى لندن 
ومقدارء الآسمى ۳۲۹۲۸۰۰ جنيه مع آنه لم يست منه إلا ۰ جنيه ۱ وقد 
جعلت فائدته/ ./. عبل أن يقسط عل ثلاثينسنةحيث يكو ن القسط السنوىمع فوائدمحت 


~~ 


فلا( هم ابريل سئة ۱۸4 ) قبل وصول اذن لاب العالى . على أن 
سعيداً لم ينتقل إلىالدارالاخرى (+م ) حتىكانت المصاعب قد قامت 
خملا فى سبیل المشروع 
۱۳,۰۰۰ تأمل 

ثم لذا به يتجىء إلى ما یسی بالديون السائرة وهی آشد خطراً من الديون الثابتة 
إذ لا سيل إلى ضبطها أو مراقبتها . فقد كان يستدين من المرابين بواسطة سندات 
يحررها عل الخرانة بالقيمة المقترضة . وهی کا ترى من أخطر وسائل الاقتراض . 

وقد أحصى الكاتب الفرنسی الذى ألمعنا إليه فىكتايه « تاريخ مصر اما » دیون 
سعيد باشا عندما اتقل إلى الملم الثانى فاذا يبا ۱۱۱۹۰۰۰۰ قاذا طرحنا من هذا الم 
لدين الثابت الأخوذ من بنك جوشن بلغت الديون السائرة ۷۸۹۸۰۰۰ وهو دين 
باهظ لم تكن تحتمله مالية الإلاد وق . 

وفاة سعيد باشا 

ساقر سعيد فى أواخر أيامه إلى آوربا للاستشفا. من ميض عضال أصابه ولكن 
م تبجح فيه حيل اللاطباء فعاد إلى الاسكندرية فى أواخر ستة 1۸1۲ بعد أن استفحل 
الداء وما زال يشتد منجهة وتدهور صحتهمنجهة أخرىإلىأن عاجلته المنية ف‌صباح 
يوم ۱۸ نایر سنة مم1 ( )7 رجب سنة ۱۲۷۹ ) وله من العمر ٤۲‏ سئة وقددقن 
مسجد انى دانيال باسكندرية بعد أن حكم الاد ثمانية أعوام وتسعة أشبر وستة أيام 
على ما جا. فی کتاب التوقيعات الالحامية للواء المصرى مد عخار باشا . 

وعکذا ودع سعيد هذا العالم بعد أن طوق جيد أمته بأغلال امتياز القناة وسن 
تلك السنة السيئة فى عقد القروض الاجنية بالفوائد الفاحشة . 

ومن بدرى ماذاكانيكون شأن مصر لو سم عهدسعيد منهاتينالمسألتين؟الارجح 
أن تکون الطريق قد يئت لمستقبل زاهر بعد ماشبدناه من وطنية سعيد وحبه لشعبه 
والعمل على رفع شأنه . ولکن قدر فکان . 

وإذا كنا قد أطلنا الاقباس عن الكتب الأخرى فلا"ننا أردنا أن نضع أمام 
القاری. صورة صحيحة للحوادث الى وقعت فى ذلك العهد إذ ليس يخق مالا من 
الارتباط الوثيق ما وقع بعد ذلك منالحوادث الىأدت إلى كارثةالاحتلال البريطاق . 
فالتوسع فى الاقتباس اما براد به فىالواقع تنوير الأذهان ولفت الأنظار إلى ماتلاذاك 


من الوادث الهمة ليتسنى ربط المسيات باسباما والمعاولات بعللا . 


سا كن الجنان 
لخديو اسماعیل باشا 


-۲۲۹- 
ولا تبوأ اسياعيل باشا 

ال ریک أعيد النظر فى شروط 
الامتياز ووضع الشروع 
حذافيره على بساط البحث من 
جديد . ذلك لان وفاة سعيد 
عجلت حل الشركة الشخصية 
الوكانت قامقینه وبين دلسبس 
ما شجع خصوم الشروع على 
مضاعفة جهودم لعرقلنه. وبهذه 


المتأسةصر بح[ باشامرة 
فتال 1 ل سایل ef‏ 9و الامبراطور نابلیون الثالف 
« لا يوجد من هو اد می الذى قام بدور الک بين الشركة وبين 
رغبة فىإنجاز الشروع ولکی سا كن الجنان أسماعيل باشا 
00 اسماعيل باشا 


ولد سنة ۱۸۳۰ وتولى سنة ۱۸5۳ وتو سنة ۱۸۹۰ 

إذاذ كرتا عهد اسیاعیل باشا فقد ذ کر ناعبد الحضارة والعمران‌عهد التقدموالترق. 
عبد الرفعة والسؤدد وانجد عهد النبضة الادية والمادية عهد السمو بمصر إلى مصاف 
الأمم الراقية وباجلة فهو عهد تصدق عليه كلبة امماعيل باشا نفسه عند ماقال [نه 
محاول جعل « مصر قطعة من أوربا » وإذا كان عمد على قد نمكن من تحقیق استقلاله 
مصر فى شؤونها الداخلية فان حفيدهالكبير اسماعيل باشا قد سار على سنته وزاد على 
ذلك أنه رفع مصر إلى مصاف الدول الخمدينة ما أتاه من الاعمال العمرانية الى 
جعلت من مصر جنة تبیج الناظرين ٠‏ ۱ 

واذا كان بض کتاب الافرتح قد طاب لهم فى الماضى أن يكيلوا المطاعن جزافا 
لاسماعيل باشا فان احق بأ الا أننسطعشسه یوما ما. وهانحنقد أصبحنا قاب قو سین 
أو أدنى من الیوم‌النی ينصف فيه التاریخ اسماعيل ويعترف له الخصوم با كان له من 
أياد يضاء على هذه البلاد . لابل لسوف ترى أن كثيرا ما يأخذه هؤلاء الخصوم, 
على اسماعيل قد أسىء تأويله وفهمه وأن التق كان فى أغلب الا"حابين إلى جانبه . 

ونبادر بهذه الناسبة فنذكر أو لكتابوضع بالاتجليزية عام ۱۹۱۰ بقل امسار 


معالم الرينة والابتباج بانشاء قناة الدويسوترى الا مالی واقفین على صفة القناة 
والاأعلام والرايات تخفق فوق رووسبم 

برو ذستينيتضمن الأشادة بفضل آساعیل باشا.والمسترر وذستين هذا هورومى الجنس 
فرمن بلاده هربا منعسف الحم القیصری وحط رحاله ف العاصمةالأتجليزية . وتوافر 
بعد معاشرة المستر بلنت السیامی الانجليزى الشپور على دراسة المسألة الصرية درسا 
وافيا إلى حد أن اختاره الزعيم الكبير المنفور له مصطق باشا كامل لرياسة تحير 
جريدة الآتحيشيان ستاندارد التىكان يصدرها فمصر . ولقد سلخ المسترروذستين نحو 
٠‏ سئةفى العاصمةالا"تجليزية الى أن وضعت ارب أوز ارها وانبار امک القيصرى 
على أثر شبوب ثورة البلاشفةفاختاره الزعيم لينين لیکون‌سکرتیراخصوصیا له . فغادر 
لندن الى منصبه الجديد وبعد وفاته عينته حكومته سفیرا لها فى'إيران ولكن سرعان 
ما طلبت الحكومة البريطانية إرجاعه الى بلاده خشية من الدعاية الى كان یبا 
ضدها في اند . 

وقد وضع المسترروذستين هذا اثناءاقامته فى لندن كتابا عل جانب عظيم من الأهمية 
أسماه , خراب مصر » ضمنه خلاصة احائه عن‌القضية المصرية . بفاء كتاباقها منخير 
ما كتبعنمصراذ جاء مشفوعا بالوثائق الرسعية ومصدرا بمقدمة بليغة من قلالمستربلنت . 

ولا نعرف فيا وضع باللغة الانجليزية لغاية سنة ۱4۱۰ کتابا تضمن انصافا لمهد 
اسماعيل ككتاب « خراب مصرء فلقد حال فيه الكاتبمسألة الديون التىيأخذ وهات 
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أربد إن تکون القناة تابعة لصر لا ات تکون مصر تابعة للقناة. » 
وما كان آشد افتباط الحكومة البريطانية بسنوح الفرصة لوقف العمل 
على اسماعيل وأثيت بما لاسبيل إلى دحضه من البراهين القاطعة أن خديو مصر كان 
ضحية مؤامرة من ذتاب الاليين الذي تآمروا عليه نشوموا أعماله واتهموه بلا وجه 
حق بالااسراف والتبذير مع أنه أنفق معظم ما استدانه فى المرافق العامة وف سييل 
«جعل مصرقطعة من آوربا » ويعتبركتاب الستر روذستين أول بصيص من النور يلقى 
على عهد اسماعيل فيبدد ما كان حيط يه من ظلبات الشك وأقوال البيتان . 
واذا كان بعض الكتاب قد ابتسموا ابتسامة التشکك وعدم التصديق با أورده 
الستر روذستين من الحقائق عن عهد اسماعيل وعدوه مغالاة فقد قيض الله من درس 
ذلك المهد دراسة القاضى النزيه الذى لا يتوخى من قضية معينة معروضة أمامه إلا 
كشف الحقيقةمهما كانت مرة بلا تمي إلى فريق دونفريق . فلقدتوصل‌آلست رکرایتس 
من قضاةا حك ةالمختلطة بالق هرةپمددرس,دو سیه» قضية اسماعيل باشا وبعد موازاة ماله 
وما عليه إلى أنيضع فى يوليةسنة ۱۹۳۲ كتابهالمسمىواسماعيل أوالخديوالمظلوم » الذى 
عنيت بنشره شركة جورج روظدج وأولاده بلندن وهو كتاب نصب أن العنوان 
وحده يكن لادلا على أن هناك ظليا صارخا وأن الوقت قد حان لرفعه . 
جلالة املك فواد والوثائق المصرية 
وبطيب لنا فى هذا المقام أن نذكر أن صاحب الجلالة مولانا اللك فؤاد أولا 

بصفته ابن ساكن الجنان اسماعيل باشا وأولى الناس وأحقهم بتبديد ماعا كه الفرضون 
من خيوط الوهام حول أيه العظم » وثانيآ بصفته مليك البلاد ويهمه أت يقف 
الشعب الصری ثم العالم المنمدين على ميل ما قطعته مصرمن‌الراحل ق‌طریق| لضارة 
فى خلال القرن الناسع عشر قد وجه جزء! من عنايته السامية إلى جمع كافة المعلومات 
والوثائق الخاصة بمصر من بداية عهد عمد على الى نهابة عهد اسماعيل . ومع ان هذه 
الوثائق هى من أخص شؤون الدولة فان جلالته رأى أن يكون هذا العملوما يتضمنه 
من جهود شاتة على نفقة اليب اللک الخاص . وإن الانسان ليدهش حقاً كيف أن 
جلالنه برغم اهما كه فتسبيرسفينةالبلاد وحرصه على الوصول بها الى بر السلامة برغم 
ما يكتنفها من الأعاصير وما یموق طريقها من الصخور والءئرات ‏ تقول يدهش 

الانسان كيف ان جلالته رغم هذا يحد منوقته این ما يقسع للعناية بمثلهذه المسائل 
الى تنوء به كواعل العصبة أولو القوة . 


- ۲۳۵۹ - 

و خاصة وقد كان لا ما تستند [ليه من الحجج والعاذیر . لان السامل 
فى استعال السخرة فى مثل هذا العمل الكبير مع عدم الاصناء لوحى 
بس وها نن نقص عليك طرق من هذه اهود الجبارة فى سیل جمع شتات الوثائق, 
التارعخة الخاصة عصر . 

فلقد أدرك جلالته ات تلك الوثائق موزعة بين لندن وباريس وايطاليا وفينا 
ووشنطن ووارصوفيا ويتروغراد وأثينا هذا عدا الموجود منها فى مصر . 

ولءلك تستطيع أن قصورلنفسك مبلغ ما يتطلبه العثور على وثائق موزعة بين تلك 
العواصم من جهود ونفقات . ولكزهل کان هذا عا کر نأن يبط عرية أ ىالفاروق ؟ 
كلا وان فألق بالك لر ماذا صنع . 

أولا : فيا يختص ,الوثائق الخاصة بمصر الموجودة فى لندن وباريس فقد عهد 
جلالته السیو ديوان من کار مديرى شركة 2 السويس مجمعها وتبويها وطبعها على 

تفقة الجيب الملكى الخاص . 

وقد وفق السیو ديوان فمهمته کل التوفيق وحصل على كاقة الستندات المذكورة 
ونشرت اجمعية الجغرافية بعضبا والبعض الآخر يعد الطبع وسيظهر قري . 

ونذكر چذه المناسبة أن المسيو دیوان عنى بوضع كتاب فى خمسة أجزاء يتضمن 
تاريخ اسماعيل باشا وهو الآن تحت الطبع فىإيطاليا وسیظبر الجر الآولقريبا وتلوه 
الا“جراء الاأخرى تاعا . 

انا : وأما الوثائق الموجودة فى ایطالیا فقد عهد بها جلالته ای‌السنیورانجلو سان 
مارکو من أساتذة التاريخفالمدارس الايطالية . ونقف هنية هنا لنقولإنوثائق ايطاليا 
اقتضت مجهودآ خاصاً يزيد آمافاً «ضاعفة على الجهود الطلوب بدا فى الجهات 
الاخرئ . لانك قعرف إن ايطاليا كانت مقسمة إلى عدة دويلات صغيرة و لكل دولة 
منها دار محفوظاتها . وإلى اليوم لم تتنظم هذه الدور كلبا فى دار محفوظات واحدة.ومن 
هنا كانت الجهود مضاعفة . 

وبرغم هذه ا لمصاعب فان الاستاذ سان مارکو فد تمكنمن جع هذه الوثائق وطبع 
منها إلى الآن حوالى حسة أو ستة جلدات فى حين أن الباق ما يرال تحت الطبع . 

ثالثاً : ومتى خلا بال الأستاذ سان ماركو من وثائق ايطاليا وجه اهتامه إلى جم 

الوثائق ااوجودة فى دارانحةوظات فى فينا ونحسب أنه «وذق فى مهمته باذنالله و بفض 

عناية المليك . 
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الضمي ركانت نتيجته وقو عفظائع وحشية فاضحة ل يفزع لها الرأى العام 
الاتجليزى وحده بل والرأى العام الفرنسی أيضآ . وأظبر الاب العالى 
سد رابعاً : أما فيا ختص بواشنطن فقسد نمی الى المسامع الملكية السامية أف دار 
مفو ظاتها تحتوى عل وثائق هامة ومعلومات قيمة فأمس بنسشها بأ كلها عل تفقةالجيب 
الخاص . وقد تأخذك الدهشة اذ تعلم انها نسخت فى ۲۰ جاد وهی تشمل كل ماكتب 
عن مصرمنذ عهد شمد على الى نبايةعهد امیاعیل‌هذا عدا الخرائط وأقو الالصحف الالء 

خا : لما كان مد على قد وقع اختياره فأثناء الحرب السورية على بعض کار 
الضباط البولونيين لتدريب الجنود المصرية ىأثناء الحرب السورية فأنوثائق على أعظم 
جانب من الاهمية ما تزال موجودة فى دار محفوظات وأرصوفيا:خاصة بالفترة فيا بين 
سای ۱۸۳۳ و۱۸۳۰ ولذا فقد عبد جلااله إلى أحد حكبار الاخصائيين يبجمع هذه 
الوثاتق وترتیها . 

سادا : أما الوثائق الروسية الخاصة بمصر فقوم يجمعها جناب ريه قطاوى بك 
مدیرعام شرك ة كوم امبر . 

ساب : والوثائق اليونانية قد شرع فى طبعها المسيو انسطاس بوليتيس من رجال 
السلك السيامى اليوناتى. 

أما الوثائق الموجودة عصر فان الادارة الآوربية بديوان حضرة صاحب الجلالة 
الملك جادة فى تر تيب كافة الحفوظات انحلية العريية والركة والا"فرنجية . 

وما يدلك على أن عناية جلالة المليك ليست منصرفة إلى تدوين تاريخ الأسرة 
امحمدية العلوية فقط بل إلى تاريخ مصر من أقدم عصور التاريخ أنه هد .يذه المبمة 
الى المسيو هانوتو السيامى الفرنسی المشهور , وقد تولى جنابه الممل فأظهر للا“ 
تنيجة ائه فى تاريخ مصى من أبمد العصور الى الآن . وقد ظهرت بعض أجزار هذا 
التاريخ فعلا 

ثم لاس هذه المنامبة کتاب « الوجين فى تاريخ مصر » ويقع فى ثلاثة أجزاء 
وهر يشمل تاربخ مصر من قبل التاريخ الى آخر عبد اسماعيل باشا . 

وقد سمحت بالكتاب القيم السمی, الفن, المصرىفعصور التاريخ,الذى تکفلی 
لجنة باشراف السير دنيسن روس باخراجه بأمر جلالة املك . ثم كتاب مصر لم لفيه 
بواسونا وترمنيليه وقد عاون جلالته بقسط وافر فى مصاريف الطبع لیتمکن المؤلفان 
من [خراج الکتاب. 


-۲۳۱- 


استعداده للتدخل فى الوضوع 
والطالة بالعدول عن السخرة فى 
حفر القناة لخالفتها للاصلاحات 
الشاهاية المنصوص عليياف التتظيات 
هذا فى حين أن أسماعيل طالب برد 
ما منحه سعيد للشركة من الاراضی 
اجا ورةومافهها من المعادن باعتبارها 
امتیازا لا يتفق وحقوق السيادة _ 
المصرية . وهنالك طالبت الشركة 


e :‏ سر كرايقى ما کناب 
بتعويضات ووقع الاختيار على اسماعيل الدبو المظلوم 


س وإليك عملا جلبلا آخر خليقا همة أن الفارق وهو الخاص الفرمانات الصادرة 
إلى ولاة مصر وعددها ٠٠14‏ فرمان . فقد أمر جلالته مجممها ثم أخذت مصلحة 
المساحة صوره منها وطبعتها فى ثمانية مجلدات . 

وبدیپی أن فك طلسم هذه الفرمانات وتحليل ألغازما وتلخيصبا يحتاج إلى 
جهد كبير . ومن 2 یقوم صاحب السيادة حايم ناحوم أقدى الحاخام الا كر الطائقة 
الأسرائيلية بمصر هذه المهمة الدقيقة بأرادة جلالة الماك 

أليست هذه الجبود الجبارة تشد بعناية جلالة المليك بتاریخ بلاده وحرصه على 
تدوینه مبما أقتضى من جبود ونفقات ؟ 

ومناسبة کتاب الستر کرابیقس تقول إن جلالة الملك فواد قد سمح للولف 
بالاطلاع على الوثائق التاريخية الحامة الخاصة يميد ساكن الجنان امماعیل باشا 
والاستتتاس با فى کتابه الآف الذ کر الذى ستسنح نا الفرصة للاقتباسمنه فيالعد . 

وقدتولت خص هذه الوثائق وترتيبباحيث يسبل تناولها والاطلاع عليا ال ادارة 
الافرنجية بديوان صاحب الجلالة الملك . 

وإذاكنا أسف‌اشیء هنا فأسفنا أنناقدأخذنا ‏ ىكتابة هذهالعجالة عنسا كن الجنان 
اسماعيل باشا قبل أن يفرغ الم الذ کور من مهمته وقبل أن يتاح لنا الوصول لس 


نابليونالثاك لیکو ن حك انط رف النزاع.ققضى (فىيوليةسنة ١ ۸ ٩٤‏ )بان 


ب هذه الؤثائق ای وف يثلج غا قلب کل من محاول الكتابة عن امماعيل بالنزاهة 
الى هی من حق ذلك اللنديو العظم على التاریخ . 

ولد اسماعيل باشا فى قصر السافرخانة عى الجالية بالقاهرة فى يوم ۱۷ ينابر سنة 
۰ (خلاف ماأجمع عليه الؤرخون وهو ۳ ديسمير ستة۱۸۳۰)رهو ابنابراهم 
باشاءن مد على باشاالكبير. كان لوالده ابراهم باشا ثلاثة أولاد وکان أوسطهم صاحب 
الترجمة .أما الآبن الأ كبر فهوالامیر أحمد رفغت ( ولد ى۸ ديسميرسنةه 0م ) والاصغر 
هر الأمير مصطق فاضل ( ولد فى ۲۲ فبراير سنة 18٠‏ ) 

وقد عنى ابراهم باشا - کا کان يننظر ‏ بتعلم أولاده وتثقيفيم لیکو نوا عدة 
من بعده ولتعهد ماغرسه هو ووالده العظم مد على باشا من بذور الحضارة فىأرض 
الفراعنة . وكان مد على قد أنشأ فى قصر العالى مدرسة خصوصية لاولاده وأحفاده 
وفها تلق اسماعيل باشا میادی" العلوم واللغات العرية والر كية والفارسية وقليلا من 
الرياضيات والطبيعيات . وفى سن الرابعة عشرة بعث به والده [لىفينا حيث لب‌عاهین 
ومنبا اتقل إلى باريس للانخراط فى سلك البعئة المصرية الى كان بين تلاميذها لمیر 
أحمد رفعت شقیقه الا كبر والامیران عبد الم وحسين من أبناء مد على . 


سنت 
تدفعمصر غرامةماليةقدرها. ٠‏ 0م جتبەمنپامېلغ . ۰۰۰ ۵۲ ۱ جتيها 
قعو بضاعن عمال السخرة و ۰ ۲۰۰۰۰ ۱ عن کافة الامتبازات‌فی الاراضی 
الواقعة على بعد أكثر من . . ۽ متر من ضفة ألقناةو ۹4۰۰۰۰ جنه 
عن حقوق الشركة فى القرعة العذبة . وقد دفعت الغرامة فىسنة ۱۸۲٩‏ 
مم أنجمرت عملي ةالحفر بأدوات مصرية وبواسطة عمال مصريون يتقاضون 
ور جىء بهم من الجهات.وقد افتتحت القناة(فى ۱۷ نوقيرسنةم1) 
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للد یا ا ای ا 

سلخ اسماعيل باشا بضع نسنوات فى دراسة العلوم والرياضيات و خاصة المندسة 
و رت ثرولمه با عند اعنلاء الا ریکة فيا بعد حيث كانشغوفا 
بتنظم الشوارع وزخرة البناء . .. وقد أقبل على تلم اللغة الفرنسية والوقوف على 
آسرآرها حتىغد| کا حد أبنائها یادها قراءة وكتابة . وكان!سماعيل باشا ذ کیا بفطرته 
كا'خيه الآمير أحمد رفعت الذى كان يعتبس من النوابغ . 

وعند ماانتبى اسماعيل باشا من التحصيل عاد مغ أفراد البعثة إلى مصرفی عهد أبيه 

ابراهم باشا . ولا انتقل‌هذا [ل‌الرفق الأعلى واعتالارب یک بعدمعياس الأول بدأ د 


-]۲۳- 
وسط حفلات تکلفت نفقات‌تناسب ب المقام . على أن هذا الاسراف‌کان 


بعض الرؤوس التوجة فى حفلة افتاح القناة 

(۱) الآمبباطوره يوجينى [مبراطورة فرنسا (۲) الأمير هيرتر البروسى 

(۳) ال مبراطورفرانس جوزيف مبراطور الفسا (؛وه) أمير وأميرة هولندا 
>> يكيد لافراد الآسرة علىء! مر بك . شماشتد الخصام يسبب الک بين عباس وبقية 
الأمراء عل أثر 5 عمد على باشا الكبير فرحل اسماعيل باشا مع منرحل من الآمراء 
إلى الاستاتة لرفع أوجه لماع إلى السدة السلطائية فاوفدت رسولين لنسوية الخلاف 
ف مصلحة الأمراء الذينعادوا بالتالى ذ,عصر يها ظلاسماعيل باشا ف الاستانةحيشقربه 
جلالة السلطان إليه وأئم عليه برتبةالاشوية وعينهعضو ا فى مجلس أحكام الدولة العلية . 


-۵ ۳۳ عم 
بوجدإلجانبه [سراف آخرفى شكل الآمالالعريضة انى عقدت و قشذعل 


الولهة التى أقامها اسماعيل باشا لملوك أوروبا وأمرائها مناسبة افتاح القناة 


حت وبعد أن قتل عباس وخلفه سعيد على العرش عاد أسماعيل إلى مصر فى سئةع ۱۸۰ 
حيث لق عطفاً كبيراً من حمه الذى ولاه رئاسة مجلس الاحکام وهوأ كترهيأة قضائية 
فى البلاد على ما مر بك فى تاريخ سعيد . وقد فطع توطاً كبيراً ن[صلاح ذلك الجلس 
و نظمه على منوال مجلس الا" حكام المثمانى . 

وعربوناعلثقةسعيدبكفاءةاب ن أخيه اسماعيل أوفدهفيسنةه هم ۱ الأ مبراطورنابليون 
الثالث للحصول على مساعدته لدى الدول لتعديلمعاهدة لوندرا وتوسيع استقلالمصر 
جزاءالحا على ماقد مته للحلفاء من المساعدة ف.حر ب القرم .فاضطلع اسماعيل بالمهمة وقام خير 
قيام ما كلفه بدعمه ی حد أن الأمبراطور نا بليونقطع لو عدا لیساعدن‌مصرعل تحقيق رغائها 
فم تمر الصلح. و لكنوعودالسياسةلاينبثى الارتكان إليها.فقد أخل ف ال مبراطررو عده, 
وکا" نما شاءت الأقدا رأ نيترك أمرذلكالتوسيعإلى!سماعيل باشانفسهبعد أنيرتق العرش. 

وق هذه الرحلة نفسها قابل امماعیل باشا قداسة البابا « یوس التاسج » موفدا 
من سعيد باشا فكان موضع حفاوة كبيرة من رب الفاتیکان . 


ماصی أنتفيدممصر من هذهالخدمة الى ادتهاإىأوربا.ونقول: إسرافاء لآن 


نزهة الاوك فى صحراء السويس عند اقتاح القناة 

= قام امماعيل با قام به دون أن يكر يوم فى أن يؤول إليه العرش بعد سعيد . 
لان أخاء الا مير احمد باشا رفت كان أ كير منه سنا وهو لذلك أولى منه بالعرش . 
ولكن إرادة الا قدار فوق إرادة الانسان . 

فقد حدث فى سنة ۱۸۵۸ أن أولم سعيد باشا ولمة فى الاسكندرية دعا الها ان 
الأمراء فلبوا جميعا الدعوةبمافهم ول المهد الأمير أحمد رفست باشا . وبعد الفراغ من 
الولية عاد الى القاهرة بقطار عاص أحمد رفعت باشا وبصحبته الأمير عبد الحليم ومن 
معپما من رجال الحاشية وعددم نحو م شخصاً . وتصادف عند وصول القطار إلى 
کوبری كفر الزيات أن الکوبری كان مفتوحا لمرور السفن.قل يتنبهالسائق لهذا النطر 
إلا بعد فوات الآوان. ومن ثم سقط القطارق‌الیل وغرقمن فيه إلاعبد الحلم باشا * 
وبذا رأى اسماعيل نفسه جأة ولا مهد الاريك المصرية حكر نظام الوراثة العمول 
به وقتذاك . 


ول یات عطف سعيد على اسماعيل اعتباطاً أو بلا سیب , كلا فقد جره فى كتير 


- ۲۳۷ - 
مصرلم يكن يذنظر أن تحصل على فوائدكثيرة بعد أن فقدت شطرا عظما 


ا 
الا مبراطورة يوجينى فى قصر الجزيرة وإلى يسارها سا كن الجنان [سماعيل باشا 


کمن مناصب الدولة حیث کان يضطلع عا خیراضطلاع ٠‏ فؤسنة 1804 زار سید 
سوريا وترك اسماعيل قامقام بدله . وق أوائل سنة ۸٠١‏ سافر إلى الحجاز تمحلا 
لاعتذار عن الذهاب إلى الاستانة غل عله اسماعيل فىهذهالمدةأيضاً.وقد ارتاح سعيدإلى 
الطريقة الى أدى بها !سماعيل أعمالالنيابة فى كلنا المرتين حتى آنهعینه بعدعودته منالحجاز 
سرداراً للجيش المصرى وعهد إليه فى اماد الفتنة بين بعض القبائل السودانية , وقد 
.وفق اسماعيل فى مهمته وأخمد نار الفتنة , ولكن دون سفك قطرة واحدة من الدماء . 
وهی شبادة تنطق له وهوبعد فى سن الشباب باللباقة وسعة الحيلة والذكاء والمهارة فى 
تسوية المشا کل باللين لا بالف . 

وف يوم ١4‏ يناير سنة ۱۸٩۳‏ التحق سعيد باشا بالرفيق الاعل‌فاتقاتولایةمصر 
إلى ساكن الجنان اسماعيل باشا وهو خامس ولاة الاسرة الحمدية العلوية . 

سياسة اسماعيل باشا الخارجية 

لعلك تذکر ماقاله المستر يانم عن مسلك عمد على ياشا الكبير حيال تركيا فى 

ص ه١١‏ من هذا الكتاب إذ قال ما نصه : ه وقد اتخذ محمد على مبدأ جمله قاعدة ست 


- 


ما كان یمود علها من الأرباح من 
جراء نقل السانحین بطریق الب کا 
فقدت الحصة التى خصصها لها 
الامتياز ىأ ربا القناقى المستقبل . 

وق‌ستة۱ ۱۸۷هبط سعراً. 
القناة من ۲۰ جنياً إلى مادون | 
السبعة الجنييات و 1 وزع أرباح الستر دزرائیل 
البتة عل حلة الأسهم ولكن تمر رئيس الرزارة الريطاية 
ته لسياستهالخارجية ألا وهو رشوة السلطان تارة والتشاجرمعه تارة أخرىليحمله على 
الاعتراف بسیادته وسيادة ذريتهمن بعده على مصرااستقلة استقلالا داخاً . أما مبدآ 
جعل مصر مستقلة عن الدول ققد كانت سياسته لتحقيق هذه الغاية ترى إلى إيقاع 
هذه الدول بعضبا فى بعض أو تحريضها على الباب العالى ٠‏ وكان من رأيه أن أنجع 
وسيلة للحصول على ما يشاء من الاستانة هى بالنظاهر بالقوة من جهة و صابة ترکا 
إليه فى الوقت نفسه من الجهة الاخری Ca.‏ 

ذكرنا لك ذلك لتدرك الآساس الذى سار عليه عمد على باشا الكبير فى نحقيق 
استقلال مصر ٠‏ قل يكن میا أن يحذو حفيده الكبير اسماعيل باشا حذو جده فيجعل 
أول همه تحقيق استقلال مصر , و(ذا كان مد على قد اعتند فسياستهحيالتركيا على 
قوة الجيش المصرى من ناحية وعلى سلاح المال والرشوة من ناحية أخرى . فلم يكن 
يعقلوهذه غاية اساعیل النيلة أن يعتمد عل الجيش بعد أن انحطت مكاتهقعهد سعيد 
أو أنيتحرج فى تحقيق هذه الغاية عن الالتجاء إلى الوسيلة الآخرى وهىالمال والرشوة 
و خاصة بعد أن رأى اجماع دول آوربا على سلب مصر کل حق تکتسبه عن طریق 
القوة ا حدث فى حروب مد على حيث ۸ تغنه اتصارانه العظيمة شيثا . 

وهنا لا نری مناصاً من خالفة ما ذهب إليه صدیقنا الحائة الكير الاستاذ 
عبد الرحمن الرافعی بك فيا كتبه فى كتابه لیم د عصر اسماعيل » ص ۱/۷ خاصابسياسة 
أسماعيل باشا حيال تركيا . فقد أخذ على أسماعيل اعتاده ه على سلاح الال والرشوة 
بيذلا ارجال الآستانة لیحصل عل الفرمانات الى وسع بها نطاق الاستقلال » ينها 
كان مد على باشا الكبير يعتمد على قوة الجيش المصرى ‏ 


-۲۳۵- 

الاستالة قرر فرض ضرية إضافية قدرها ۳۰ بر ومن ذلك الحين 
آصبحت القناة سلعة تغل رحا وفيراً ولکن لا لصر ألتى حفر نها لان 
دزرائيلبالنيابة عن الحسكومة البريطانية تيز ف‌ستةه ۱۸۷ فرصة افلاس 
اسماعيل فابتاع بمعونة بیت روتشيلد مبلغ ٠٠۰۰۰۰۰‏ جنيه أسرمه 
التاسيسية وكان وقتئذ يعرضها فى باريس ضماناً لعقد قرض جدید هذا 
حت وقد استطرد الاستاذ الرافعی بك فقال متقدا » وليس خن أن وميلة عمد على 
هى صفحة مجيدة من تاريخ مصر الحديث تقرأ فيها الأجيال المتعاقبة مفاخر الجهاد 
القوىأما وسيلة اسماعيل فلا تستثير النفوس إحساس الجد والفخار ( كذا ! ) هذا 
فضلا عن أنها من الا سباب التى دعت إسماعيل إلى الاستدانة من البيوت الماليةالأجنبية 
فكانت من هذه الناحية من العوامل الى أدت إلى تصدع بناء الاستقلال الحقيق . وقد 
يذل أسماعيل تضحيات مالية جسيمة فى سيل الحصول على الامتيازات الى ناغا إذ لم 
تكن حكومة الآستانة تصدر فرمانا إلا فى مقايل الاموأل الطائلة من الرشايا وادایا 
يقدمها اسباعيل لرجال الامتانة على اختلاف مراتبهم ولا يستئنى منبم السلطان ذاته 
والصدور العظام فلخت هذه الا"موال طوال حكه اثتى عشرمليونا من الجنيبات . » 
وحسبنا أن تقول للاستاذ [ذاکان سعيد باشا قد ترك وراءه دينا يلغ كا قدره مؤئف 
و تاريخ مصر الا » ۰ جيه فى مدة حكمه التى لم ترد على تمان سنوات 
ونيغسمع أنه لم یذل آية«قضحيات مالية جسيمة فى سيل الحصول علل أية امنیازات» 
فهل يؤاخذ اسماعيل إذا كان قد دفع نحو ۰ ملیون جنه طيلة مدة حکه 
أى ستة عشر سنة فى سيبل الحصول على الامتيازات الجسيمة الى الها ؟ 

لانظن أن من الافصاف مجاراة کتاب الا "فرع فى الاسراف فى مؤاخذة اسماعيل 
من هذه الناحية.وقد كان كل ذنب اسماعيل ‏ إذا صح أنيسمىذلكذنيا - أنه توخى العجلة 
فى سبيل رفع مصر إلى مستوى الا مم الراقيةوجعلبا و قطعة من أوربا » . وليشهد معنا 
القاری" على أنهذه الاثثى عش رمليو ن جنيم الى أنفقت ف الاستانة لمتذه ب هباءنسرد أمامه 
ما حصل عليه امماعيل باشا من‌الامتیازات العظيمة منقولا عن كتابالرافى بك نفسه . 

زيارة السلطان عبد العزیز لمصر 
فى ابریل سنة ۱۸۲۳ 
فنذ عهد السلطان‌سلیم الدىقتح مصر لم بط وادىالنيلسلطانعماق آخرسوی س 


ز ۳ 
فى حين ان اه بز وهی حصته فى آرباح القناة قدثم التنازل عنبا فا 
بعد وفاء لدين قدره ۷۰۰۰۰۰ جنيه مستحق للممولين الفرنسين وم 
الذين جمعوا من هذه الحصة فى السنوات السبع التالية مايزيد عن ضعفی 
ما أقرضوه من المبالغ .ویقدرون الآن تمن آسیم اس‌اعیل وحصة مصر 
كالسلطان عبدالعزيز . ولا كانت مصروقتثذ إحدى ولاياتتركيا المتازةفلا غرو أن 
يعتبر تنازل عاهل الاستانة إزيارة مصر تكر ما كيرا لاسماعيل وتعظیما لهأنه على 
ما اعترف به الااستاذ الرافعی بك النی‌استطرد فقال « إن اسماعیل اتير هذه الفرصة 
فاستغلالمرتبة الی‌ناها يكتسبمنتركيا حقوقا ومزایا جدیدة( كذا کذا! )و استخدم 
إلى جانب ذلك الال يبذله بسخاء فضمر السلطان وحاشیته بالحدايا والتحف الفاخرة 
وزود الصدر الا عنم فؤاد بائا وحده برشوة قدرها ۰.۰۰ جنيه . وقد عاد 
السلطان عبد المزیز مغتبطا با لقيه من الا کرام ومهدت هذه الزيارة الطریق أمام 
اسماعيل لینال رغائه . » 

وحن من جاتبنا لا نری آی‌ماخذ جدی على امماعيل فى هذا العمل لان الرجل 
انی کان بطم إلى استکال استقلالبلاده کان علي هأن مختار بينطريق العنف أوطريق 
الجاملة وبذل المال وهو أخف الا مرين وأوكدهما. 

تغییر نظام توارث العرش 
وفرمان ۲۷ مايو سنة 1855 

وبعد هذه الزيارة وجه اسماعيل أهتهامه إلى تغيير نظام توارث العرش فبعد أن 
كان فرمان سنة ١‏ ۱۸4 يقضى بأياولةالعرش لأا كي رأفراد الآسرةامحمدية سنا مما كان من 
شأنه أن يفتح باب الدسائس على مصراعيه بينالمطالبين بالعرشويصر ف صاحبالتاج 
عن الاعتيام بالمستقيلمادام لايضمنان ابنه مثلا هووارثه فالملك فضلا عن أنه يؤدى 
الى زعزعة أساس العرش ويعرضه للزوالءمكن ا ماعيل وكانت غايته جعل مصرقطعة 
من أوربا ‏ من استصدار فرمان ۷۷ مايو سئة 185 باتتقال مسند ولاية مصر 
وملحقاتها وقاتمقاميى سواكن ومصوع إلى أ كبر أولاده ومن هذا الى أ كبر أبناته 
وهل جرا . نعم ان هذه المساعى كلفت اسماعيل ۳۰۰۰۰۰۰ جنيه على قول الاستاذ 
ارافی بك ولكن ألم ينص فى هذا الفرمان على مزايا عظيمة ترخص مقا بلهاهذه سے 


-۱ع۲- 
هذا باختصار هو تاريخ هذه الصفقة ال ىكانت شؤماً على مصر من 
الوجبة المالية والاقتصادية والسياسية . وقدكان يفبغى على أوريا أن تقوم 
هى بانجاز هذا المشروع الذى خدممصالحبا الاقتصاديتد. زغيرها وذلك 
حت الملابينالثلاثة و ونحن نوردها يترتيها حسب ماذكره ال ستاذ فيليب جلاد فى كتابه 
«قاموسالا"دارةوالقضاء,جرء > ص۷۳۰ فقد نص فذاكالفرمان على الأمورالاتة: 
أولا : زيادة الجبش المصرى الى ۳۰۰۰۰ جندى . 
ثانيا : إقرار حق مصر فى ضرب نقود مختلفة العيار عن نقود السلطنة العثمانية . 
تلا : منح الرتب المدنية لغاية الرتبة ان . 
على أن هذا الفرمان ألحق بفرمان آخر فىه و يونية سنة17م بترتيب نظام للوصاية 
على من يتقلد مسند الولاية إذاكان قلصرا ٠‏ , 
فهذه المزايا وخاصة أولاها المتعلقة بزيادة عدد الجيش هى عثاية خطوة واسعة 
فى سيل الاستقلال . ومتى تقرر هذا فلا عکن أن نستکثر مادفع من القن فى سيلها 
وقدها قالوا ه ومن طلب الحسناء لم يغلها اهر .> 
بل إن هذا الفرمان قد أ كسب مصر صفة دولية ‏ وهی مزية لها أهميتها ‏ لان 
تركيا أبلغت الفرمان الى الدول العظمى الى اشتركت فى وضع معاهدة لوندرا وپذا 
أصبحت تركيا مرتبطة دوليا ازاء مص ربحيث لا قستطيع تعديل الف رما ن إلا بموافقةمصر. 
أفليست هذه إذن تخطوة خطيرة مهمة فى سيل استقلال مصر ؟ 
فرمان ۸ و نية سنة 1817 
والحصول على لقب خديو 
ولكن هل کان بمكن أن يكتنى اسماعيل بهذه الزایا دون أن یسی نیل غيرها ؟ 
كلا . ولذا رأيناه يبذل امال من جديد على ضفاف البوسفور إلى أن حصل فى ۸ يونية 
سنة ۸٩۷‏ على فرمان جديديخوله هو وخلفاءه لقب ( خديو ) بعد أنكان ( واليا ) 
وببذا ارتق صاحب العرش بهذا اللقب الساى كا يعترف الاستاذ الرافعى بك # 
إلى مرتبة تقرب من مراتب الملوك والسلاطين . » 
على أن اسماعيل لم يكن يفسيه العرض عن نيل الجوهر . فهوفى الوقت الذى حصل 
فيه فى الفرمان المذكور على لقب (خديو) حص لأيضاً علىهذه المزايا افص ب أنح 


-۲۲- 

بالحصول من مصر على امتیازبانجازه على أن تدفع ما ف‌مقابل‌ذاكکمایکفی 
لسداد دیون مصر وبأن تعطیا من أرباح القناة حصة تعوضها عحاتضره 
(مصر) فى حرکه الرور. ولكنمصر أرغمت عل دفع من‌فادح بتنازها 
عن الراضی اللازمة للمشروع وبأداء نفقات الجزء الأكبر منه ثم نبا 


مالسا الرافمى بك يوافقنا على أهميتها وهی كالاتىمنقولة عن ستابه السالف الذكر: 
أولا : إقرار حق الحكومة المصرية واستقلالها فىإدارة شؤونها الداخلية والمالية. 
ثانا : زقرار حقها فى عضد المعاهدات الخاصة بالبريد والجارك ومرور البضائع 

والركاب فى داخلية البلاد . 1 
ثالث : إقرار حقها فى شؤون الضبط للجالیات الأجنية . 
فهل قنع اسماعيل ببذهالامتيازاتالعظيمة ؟ كلا وربك فانه كاندائب السعیلتحقیق 

استقلال ابلاد مهما كلفه من امال وهو أهون تمن . 
فلقد روى الأستاذ الرافی بك عن كتاب مود باشا فهمى المسمى «البحرالزاش» 

ج ۱ص ٠۹۹‏ أن اسماعيل باشا طلب من تركيا فى إيان حلة كريت أن تخوله حق 

آمین‌سفراء صر لدی الدول ال جنية . وقد غضب الباب العائىلهذا الطلب ( طبعا ١‏ ) 

الآنه رأى قیه ميلا من ناحية [جاعیل إلى الاستقلال . 
وكائما أراد اسماعيل أن يظهر للبلا" أنه مستقل عن الباب العالى فعلا وإن لم يكن 

كذلك سا . فشرع أولا يفاوض الدول الأورية فى صدد إنشاء النظام التضاتی 

الختلط دون وساطة لباب العالى . 
ثانيا : اشترك فى معرض باریس القائم سنة ٠ ۸٠۷‏ وظهر فيه بمظهر الماك المستقل 

وأقام به قسما خاصا لمصر جمع فيه صنوف الببجة والعظمة لیکو جديرا بتمثيل 
الا : أوصى المعامل الفرنسية بصنم ثلاث بوارج حرية مصفحة وعدة آلاف 

من البنادق الحديثة الطراز تنسليح الجيش الصری . 
فابا استولى على تركيا القلق مه الانباء وداخلها الشك فى نوايا اسماعيل تواترت 

الا شامات نها اعترمت حار بتهفأخذيستعدالدفاع و أنشاً حصوناجديدةبين الا سکندر ی 

وبور سعيد ورم الحصون القديمة وابتاع من معامل ارسترئع بانجلترا نحو. . «مدفع 

منالمدافع الضخمة سلح بها تلك الحصون وما تزال هذه الداقع موجودة إلىاليوم سس 


-157- 
خرجت بعدكل هذا دون أن تكون ما حصة فى الأرباح . ولا ریب فى 
أن مالقيه الفلاحون المصريون من ضروب الشدة والعنت سواء أكان 
فى إبا نأعمال السخرة فى مكان القناة آم أثتامحركةالاغتصابالمالىفم| بعد 


بس فى حصون الااسکندرية وأنى قير ودمياط ورأس‌البر. وقد أكلها الصدأ ويوجد 
على أكثرها تاريخ السنة ای صنعت فيا وهی سنة ۱۸14 

رابعا :كان اسماعیل معتزما إعلان استفلال مصر بعد الاتهاء من حفلات اقتاج 
قناة السویس بعد توجيمهالدعوة إلى ملوك آوربا ورو‌ساءعکوماتها دون وساطةالبابه 
العالى ما غضبت له ترکیا واحتجت عليه دون أن يأبه به اسماعيل . واولا تردد عض 
الحكومات الا ورية فى مشايعة أغراضه لااعلن استقلال «صر وقئذ ولکان العيد 
بافتاح القناة دو أيضا يوم عيد الاستقلال المصرى . 

فرمان 4؟ نوفير سنة 1854 

ولهذا استاءت تركيا من تصرفات اسماعيل هذه وأرسات إليه فرمان ۲٩‏ نوفیر 
منة ۸۹4 عقب إتتهاء حفلات افتاح القناة وكان آم ما ورد فيه من ألقيود أن 
لا يعقد قروضا جديدة دون أن بین وجه الماجة إلها وقبل المصول على إذن من 
السلطان بعقدها . 

فکان طيبع أن يستاء اسماعبل لورود هذا الفرمان , وکان طببعيا أيضاً أن يعمل 
على حو أثره . ولذا سافر إلى الأستانة فى صيف سنة ۱۸۷۷ بصحبة اسماعيل صدیق‌باشا 
وزير المالية ونوبار باشا وزير الخارجية فذلوا جميعا مساعيبم إلى أن عادت اليه إل 
مجار مها بين عامل الأستانة وعاهل القاهرة . 

وق خريف هذا العام ( سنة ۱۸4 ) حصل على فرمان بتشبيت ماناله من قبل 
من الامتيازات وبنسخ القيود الواردقق فرمان سنة ۱۸44 وخطا شريفاً وه دیسمی 
سنة ۸۷۲ يتأ كيد مزايا فرمان ۱۰ سبتمبر وإطلاق يده فى عقد مایشاء من القروض 
بلاشرط ولاقيد.وذوالفرمانالذى تقبله اسماعيل باشا بمنتهى مظاهرالابتباجوالارتياح. 

الفرمان اجامع ( ۸ يونية سنة ۱۸۷۳) 

و بدلا من هذه الفرمانات الممنو-ة (بالقطاعی سعی امماعل باشا بل‌مایسمونه 
بالفرمان الجامع . وقد سافر لحذه الغاية إلى الاستانة فى صيف سنة ۱۸۷۳ وف ركابه 
:وبار باشا واسیاعیل صدیقباشا ورياض باشامستشارمجلس الوزراء (الجلسالعالی) سے 


-عع؟- 
لآداء فوائد دين القناة وضع فى عنق أو ربادينآ ثقيلاء دی خاصاآبالشرف » 
دیامن واجب أوربا أن تؤديه لصر , دیا نسمعآحداً يشي راليه بكلمة 
واحدة وسط الضجة الى أثاروها وملانوا بها ام عن الديون الاخرى 


مح وغيرم وغيرم . وهناك تمكن بفضل سلاح المال من الحصول على فرمان م يونية 
سنة ۱۸۷۳ المسمى بالفرمان الجامع وتلخص مزایاه فبا پل : 

أولا توارث عرش مصر فى أ کر آنحال الخديو ومن بعده إلى أ کر أولاد 
هذا الا كبر ول جرا . 

ثانيا_تشمل أملاك الخديوية المصرية مصر وملحقاتها ( السودان ) الجاريةإدارتها 
بمعرفنبأ مع ماصار إلحاقه بها من قاتمقامتى سوا کن ومصوع وملحقاتهما . 

ثالا ‏ حت الحسكومة المصرية فى سن القوانين والنظامات الداخلية على اختلاف 
أنواعها . 

رابعا ‏ حق عقد الاتفافات الجركية والمعاهدات التجارية . 

شاا - حق الاقتراض من الخارج من غير استندان ال سكو مة التركية . 

سادساً ‏ زيادة الجيش إلى أى عدد ييه ا لخديو . 

سابعآ حق بناء السغن الحربية ما عدا الدرعات الى يحب لأانقائها استتذان 
المكومة التركية , 

ونحب أن نسأل الآستاذ الرافعى بك أليس هذا الفرمان الجامع أهلا لنفاق 
الأموال فى سيل الحصول عليه إن صح ما نسبه المؤرخون إلى اسماعيل باشا من تهم 
الآسراف والتبذير؟ 
 .‏ لقدجارينا الأستاذالرافعى بك إلى الآن فياذهب إليه على اعتبار أن امماعيل با 
كان کا وصفه مؤرخو الافرج المفرضون . ولكننا نرى أن الوقت قد آن لنرفع يدنا 
فى وجه أصماب تلك المراعم ونقول لم « فن کن فلم يكن اسماعيل کا وصفتموه ول 
يقترض ما اقترض لأانفاقه فى ملاذه الشخصية , بل كان مثال الحا م العادل الساهر 
على مصا رعيته . ولأ نكتتم قد اعتدتم تشویه سمعة هذا الرجل واختلاق الاراجيف 
عليه طيلتهذه الستوات فلقد آن للحقيقة أن تبزغ شمسبا قبدد ظبات الرهات وتفضح 
ما أذاعه المغرضون من التخرصات . ۰ 


)۲ 
الى استداتتها مصر من أوريا لغاية أبعد عن الشرف من هذه الغاية. وعلى 
أن تفاخر الفرنسين بعمل دلسبس الباهر وابتهاج الامجلید بصفقة 
نظرة اجالة فى إصلاسات اسماعيل با 5 
وببذه الماسبة نقتبس الجدول الوارد ضمن مقال للمستر مولحول نشرته مجملة 
کونتمبروری ريفيوفى شهر | کتوپرسنة ۱۸۸۲ عن ما أنفقه اسماعیل باشا فى الأعمال 
العامة وهذا الجدول هو فى الوقت تفسه شبادة تدحض ماذهب إليه الآفاكون من أن 
أسماعيل كان يبذر الاموال فى ملاذه الشخصية کا أنه دليل على ماقام يعذلك العاهل من 
الأصلاحاتالكبرى . وقد مهد الكاتب للجدول بالججلة الأنية : 
...مومع أنحملة القراطيسطاما غرسوا فى أذهانالنا سأنامماعيل باشابدد ماحصل 
عليه من أوريا من الاموا فليس ريب ف أن ما مه من الشروعات العامة استنفد 
أ لر من جميع الأموال الى حصل عليما من القروض . والجدول الأنى لا يتضمن 
الغوائد المستحقة على مقاولات الأععال ء بل يقتصر فقط على مادفع ضلا فى هذه 
الا"عبال من الفقات . 


الیل الواحد ۱۵۰۰ جنيه. 
أنشا ۳۰ كو برى تکلف کل‌منهاه ۰ ۵۰ جنيه . 
نا ۽ مصنمآوجلب‌ا الاأدوات منالخارج. 
وقد أعطيت المقاولة لشركة جرینفلد واليوت 

0 0 0 0 ديسو 

وقد وافقت شركة باريسية على الفن 

وقد مد خطوطا جديدة يبلغ طولحا. ٩۱‏ ميلا 
وقد مدمنالأسلاك التلغرأفيةماطوله. ۵۲۰ ميلا 
أنشأ نعو ١١‏ من الناثر فى البحرين الايض 
التوسط والاجر 

جملة النفقات ‏ ۹۲۹۵۰۰۰ جنه 


الکاری 
مصائع السك ٠٠٠٠٠|‏ 
ميناء الاسكندرية Yo‏ 
أحواض السويس ]۱۵۰۰۰۰۰ 
وابور میاه الاسكتدرية ...#6 
الكك الحديدية ۱۳۳۹۱۰۰۰۱ 
النلغرافات ۸۰.۳۰.۰ 
المثائر ۱۸۸۰۰۰۰ 


~~ 


دزرائيل المالية لاينبعى أن ينسيوم أن مصر فى هذه المسألة بعينها كان من 
حقها أن تجزیا ورا أطيب الجزاء وأنه قد غدر بها غدرا خاليا من 
مس ثم استرسل المستر مولهول فقال : إن النرع النيلية الى حفر منبا اماعيل نحو 
۲ ترعة ستظل تعتبر على الدوام أعظم (صلاح حدثفعهده . . . فلقد تمكن الأهالى 
بفضل هذه الترع من تحويل ۱۳۷۳۰۰۰ فدان من أرض بور إلى أرض زراعية 
أنتجت وقتذاك من امحصولات ما قيمته ۱۰۰۰۰۰۰ جنه فى حين أن إيجارها م 
يتجاوز ٠٠٠٠٠٠١‏ جنيه ستويا ." فزادت بهذا مساحة الآراضى الزراعية فى مصر 
من ۰۵۲۰۰۰ فدأن فى سنة 1۸٩۲‏ وهی آخر سنوات حك سعيدإلى. 06496٠.‏ فدان 
فى سنة ۱۸۷۹ وهی السنة الى عزل فيبا انماعيل باشا . وقد ذ كر البارون فونمالورق 
فى کتابه المسعى « مصر والتدخل الاجنی » والستر بيرو فى کتابه السمی « الارتباك 
المصرى» بأن واردات‌صرق هذه المدة قد رادت من ٠. ١‏ هه وجتيه إلى ٠‏ ٠٠41م‏ 
جنيه ما زأدت الصادرات من ...4404 جنيه إلى ۱۳۸۱۰۰۰۰ جنيه هذا فضلا عن 
آن عدد السکان زاد من ۰ الى ۵۵۱۸۰۰۰ لسمة . ۰ 

ویذه المناسبة کتب المستردىليون قتصل أمريكا العام فى مصر ص۷ب۳ فى كتابه 
« مل الخديو » ما نصه : « طالا قيل بطيش ورددت الالسن بطيش أيضاً شفويآ 
وكتاية أن الخديو اقترض نحو ٩.‏ ملیون جنیه لا لثى. سوى باه بضع قصور من 
افش والطين ! وهی دعوى ظالمة وطائشة شدر ما هي كاذية . . . فالمقيقة الى 
لا سیل [ل‌الشك فبا مى أن ماأدخل من‌التحینات عل‌الشروعات العامة الى ابتدأت 
وتمت فى مصر فى خلال الأاثنى عشر عاما الاضية ذانت فوق الوصف بل هى فوق أن 
تقارن پا مشروعات ملک آخری . . ۲ 

وذ کر السترستانل لين بول فوص۱۷۹ من كتابهالمسمى«مصرء فى سنة۱۸۸۹ وهو 
من خيرة الکتاب الذين خروا شؤون مصر ووقفوا على وقائعها ما ملخصه : « (قد 
أدخلت عل الآدارة عدة إصلاحات لم يكن يحل بها احد من حکام مصر السا بقينءلآن 
النظام الآدارى المؤسس فى عهد عمد على أدخل عليه لا تعديل كير وطرأ عليه 
التحسين من عدة وجوه .. کا أن نظام الجارك على ماذكره مالورتىدوضع على أساس 
جديد نحت إشراف تفر من خبرامالأأوريين . ثم إن مصلحة الريد التى كانت حت 
الآن ملكا للا فراد اشترتها الحكومة ووضعتها تحت إدارة موظف من موظنى إدارة 
عمومالبريد فىلندن . وفوق هذا وذاك أدخ لتعديل عل‌النظام القضائى . ققدأنشگت م 


سلاع؟- 


الرحةهذافضلاعن أن حفر القناتقدأوقع الا رتباكات قبابينالأمب راطورية 
البريظانية ومصر من العلاقات لانه حول هدف سيادة بريطانياالبحرية 


حب الحكة امختلطةالتى و ضحت حداً لاعفاء الأجانبمنطائلة العقاب فى كثير من الا مور 
الواقعة فى دائرة القانون الدنی . ثم استبدلت العقوبات النصوص علما فى الشريعة 
اللاسلاميةبعقوبات القانونالنظا ىالأورى . ولايفوتنا أن نذكر الاجراءات الشديدة 
الت اتخنت ذلك المهد لالغاء الرق والقضاء على تجارة الرقيق وهو إصلاح جدير بأن 
علج بالثناء عل‌من قاموا به نظرً لما كلف الخزانة الصرية من النفقات الائلة مع أن 
الخديو بالغائه الرق دان يأنى اما مالفا لتعالم دینه وتقاليد شعبه ومصالح ابلهور 
( كذا؛ ) أضف إلى كل ما تقدممساعى الحسكومة لترقية انیم » فق عهد سعيد باشا 
كا ذكره المستر دی ليون ولم تزد ميزانية التعلمعن ٩.۰۰‏ جنيه سنوياً ولکنها بلغت 
فى عهد اسماعيل باشا ۰۰۰۰ جنيه هذا عدا مأ أضيف إلا فيا بعد من (یراد بعض 
الاراضی الى اشتريت ثانية من شركة قناة السويس باغ عشرة ملابين فر نك بل 
التعلم انا وليعيش الطلبة على تفقات الحكومة من مأ کل ومشرب ومليس ٠‏ وى 
ذلك العهد آيضا أسست لآول مرة لافى مصر فقط بل فى الامبراطورية العثانية 
بأسرها ء مدارس البئات وأنشئت دارالآثار العرية ق‌بولاق وأضيف إلى دارالكتب 
عدد من أنفس الكتب حتی أصبحت من آشهر مكاتب العام . » 

ول هذا التقدم آشارالستردی ليون فىكتابه السالف الذكر ص ۱۹۰ بقوله,لقد 
كان التقدم تام والمعارف فى مهد اسماعيل باشا مايستوقف الانظار إججابا وسبيق 
معدوداً كذلك كل بلاد العام . » 

بل إن القتصل الأنجليزى العام فى الاسكندرية ذكر فى تقريره عن سنة ۱۸۷۷ 
ص .م و أن مصر لم يكن بها فى سئة ۱۸۱۳ سوى ۱۸0 مدرسة ولكن ۸ يأت 
عام سنة ۱۸۷/۵ حتى بلغ عدد تلك المدارس 4٩۸۵‏ مدرسة تحتوی على ما لا يقل عن 
۳ من الطلبة عدا الكثير من المدارس العالية التابعة الحکومة وللمجالسالبلدية 
كا قد أنشئت أيضا مدارسخاصة الجنود لكل أورطة مدرسة . » وقد أ كدت لجنة 
التعلم المسكرى فى سنة ۱۸۷۷ علىما ذكره القنصل البريطانى فى القاهرة مسنة ۱۸۷۳ 
ص وم آنه لم يكن يوجد ف الجيشالمصرى بأجمعه منالآميين سوی۲؛ شخصاً فقط . » 

وعل أن الاعتراف بالواقع لضت جريدة التيمس تفسبا وقد كانت ألد أعداء ہے 


E -‏ - 
ونقل محور اهتامها الامبراطوری فى الشرق الآدنى من الاستانة إلى 


ہے اسماعيل باشا. فقد ذ کرت فى عدد ۲۷ سبتمبرسنة ۱۸۷۹ « أنمصر تقدمت‌تقدما 
مدهشا فى عهد اسماعيل ياشا . . . فقد ضاعف موارد البلاد المادية إلى أقصىحد سبحت 
به معارفه وتجاربه .كا أن السكك الحديدية والموانى وقناة السویس هی من صنع يده 
٠‏ زد على ذلك أنه سعى فى تحسين الرراعة بأن أدخل بذورا جديدة وطرقا حديثة وبذل 
كل جهد لا صلاح الآدارة من الوجهة القانونية والتفيذية . » 
اسماعيل باشا کا هو 
دحض الا كاذيب القديمة 

ليس أثلج لقلب المصرى من آن‌یری كاتباً من كتاب ال جانب بتقدم لتبديد سحب 
الاكاذيب الى عقدت حول اسم أمير من الآمراء المصريين . وإذا كنا قد اقتبستاعن 
كتاب حضرة الأستاذ عبدالرحن الرافى بك وخالفناه فياذهب [له م نالاستنتاجات 
عن أسماعيل وعهد اسیاعیل فانه يطيب نا الآن أن تقتبس - وأن تقتبس طويلا - من 
كتاب الستر کرایتس المسمى « اسیاعیل أو الخديو المظلوم » . و[نا تفعل ذلك اننا 
نرید أننضع أمام القارىء صورة لاسعیل کا هو قبل , الرتوش» التى آضافباحاب 
الآهراء من کانوا لا يصدرون إلا عن الموى والغرض . 

وإلىالقارىء الکلمة الحادثةالمنواضعة الى افتح با الكتاب . قالالستر کرایتس : 

و لست آنا مؤلف هذا الكتاب وان كان اسبی موجودا على صفحة عنوانه . فهو 
فى الواقع عبارة عن سلسلة وثائق.ولا فضل لى إلا فى جمع مادة المعلومات وتركبا تلق 
رسالا على الملا" . 

« وما فعلت ذلك لان هذه الصفحات ليست إلا تحديا لخرافة تارضية . إذ هی 
تأنى بتاتا الافضام إلى الانشودة انى رددتها جوقة المرئلين بقيادة ماز وكولفن 
وكرومر وترفض كل الرفض الموافقة على أن اسماعيل باشا أول خدیر لصر كان 
مبذرا وشبوانيا ولصا . وأحسب أن لاوزن ارآ الشخمى فى سالة کبده ولکن 
حتى الاسماء الكبيرة ليس يسعها التصدى للحقائق أو تحدى الأرقام المقتبسة عر 
المصادر الرسمية . 

« ولقد مرت خمسونسنة منذ أن ذهب امماعيل المظلوم إلى النن وأحسب أن قد 
حان الوقت لتحرى الحقيقة عن عهد أسماعيل م نأدلة المعاصرينألى لايرق. الفك س 
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القاهرة . فنظراً لكل هذه العوامل أصبح من العسير على مصر مبما 


سے [لپا. لان هذا الكتاب لو کان من بات أفكارى بای الصحييح لماخ رج عن كونه 
يعبر عن ری الشخصى ضد آراء زمرة كيرة متسللة من عيون المؤرخين. ولكنه في 
شكله الحالى لا أثر لشخصيىفيه . 

و فالآدلة الى أسو قها هنا هی‌تحدیلاطالا رددتهألسن مشاهير الكتابمنالعيارات. 
وإنیلارفض بتاتا قبول توكيداتهم واستنتاجاتهم . بل بالتكس أورد مقتيساتى الخاصة 
مهد أسماعيل من صلب الوثائق المعاصرة لنقض مازعوه بحسن نية دو نالتعر ضلجوهر 
الموضوع ٠‏ إذ الغاية الى أرمى الما هى هدم خرافة تحولتمع الزمنإلى عقيدة . وق 
إذ أفعل ذلك لا أفعله عن طربق الهاترة والحجو بلباقتباس النصوص'وكتابة الحواثى 
وعندى أن اظبار الحقيقة هو أفضل بكثير من التفاخر بالتآليف . » 

وقد أشار الستر کرایتس إلى ما اعتمد عليه من المصادرجبعالمادة اللازمة لكتابه 
فأشاد بذ کر جلالة الملكفواد وسماحه له بلا شرط ولا قيد بالاتصال بقسم اامحفوظات 
الملكية بقصر عايدين حيث عثر على كافة العلومات والوثائق الى لم تر النور من‌قیل. 

ولا كان قنصل أمريكا الجترال المسترادويندىليون قد لعب دورا مهما فى حل 
أنصار ابراهم باشا الحامى بن عباس باشا الأول عن التتازل عن مناوأة سعيد باشا 
وافساح الطريق له ليتوأ العرش بصفته صاحب الحق بعد عباس باشا ققد كان طبيعيا 
أن تکون دار المفوضية الامريكية فى القاهرة حافلة بالوثائق الخاصة بعهد اسماعيل 
باشا . على أن الستر کرایتس ‏ يشأ إحراج ولاة الا مور فى المفوضية الم كورة بل 
لجأ إلى تعزير أقواله وأدلته ما عثر عليه فى دار المفوضية المصرية بواشئطن الى كانت 
قد تلقت الااذن من دار الحفوظات التابمة لاحكومة الآمريكية بواشنطن بأن تأخذ 
صورا شمسية لكافة الوثائق الخاصة بعهد امماعيل باشا الموجودة تحت يد 
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وقد آراد الستر کرایتس أن لا بطالم اناس باریخ امماعيل قبل أن يضع 
أمام أعينهم صورة لعبد سعيد باشا وهی فى جملها شایة للصورة الى آوردتاها نحن 
فى هذا الكتاب . غير أنه روى حكاية طريفة عن كيفية حدوث التعارف بين مد على 
باشا الكبير وبين ماتيو دلسبس أول قنصل عام لفرنسا عين فى مصر بعد توقيع 
معاهدة آمیان فى سنة ۱۸۰۲ لانری بأسآمن ذ كرها . 


سا كاه 
كان الجالس على عرش من أوسع الامراء حيلة وأشدمم دهاء ومهما 


سس فقد کان عمد على وقئذ ضابطا صغيراً فى الجيش الترى فدعی بين من دعام اللسيو 
دلسبس ذات يوم إلى وثمة فاخرة فى دار القنصلية الفرذسية . ثم تبين فى اليوم التالى أن 
آحد المدعوين استل عددا كبيراً من الملاعق والشوك الفضية التابعة للقنصلة. فا مى 
الشكوك حول عمد على وخاصة لان سرأويله الواسعة ‏ عل نحوما كان يليسه القوم. 
كانت بحيث تساعد على اخفاء الثى. المسروق . فأمر المسيو دلسبس باجراء تحقيق من 
أجله شرف فرنساوشرفمدعویا . فأظهر التحقيق إدانة شخص آخر عدا عبد على 
وهنا حدب القنصل العام الفرنسى على عمد على وأظهر أمام الملا“ مبلغ احترامه له . 

فهذا الحادث لعب دورا مهما فى توئيق الصلات بين مصر وفرنسا . وطالما آثار 
یه تمد على بعد اعتلائه الأريكة أمام فردينا ند دلسبس بن ماتیو دلسپس عند ماعين 
الأول قنصلا عاما فى مصر مكان أيه وحضر إلى بلاط عمد على فى ستة ۲۷و ليبنثه 
مع بقية رجال السلك السیامی على ما أحرزه ابراهم باعا من الاتصارات فى سوريا. 
ثم عهد عمد على إلى فردیناند يتدريب أبنه سعيد باشا على الفروسية وركوب الخيل 
وخلافهمن الا عمال الرياضية الى أشر نااليها عند الكتابةعل عبد سعيدباغا. 

م استطرد المؤلف فکتب عن عهد سعيد با لامخرج على ماسطرناه وأشار إلى 
سال لعبت دورامهما فى توثيقالصداقة بين مصر وفرنسا. وهی ولع سعيد شاب کل 
« الکارونة» . ولا کان سعيد وهو ق‌ریمان شبابه عتلء الجسم فقد حظر علیہ أبوه أكل 
الاأطعمة الدسمة وكان يكلفه بالاعمال الرياضية العنيفة مدة ساعتين ولا يسمح له 
بزيارة بيت أحد عدا بيت المسيو ماتيو دلسيس . ومن ثم نشأت الصداقة بين الا مير 
الشاب ويينفرديتائد . وكثيراً ماکان سعيد يلجأ فى غنات أيه إلى بيت القنصل ليلنهم 
مع فرديناند مالذ وطاب من أطباق الکارونة الدسمة . ولا اتقل ماتيو إلى باريس 
وسافر سعيد إليها لأتمام دراسته سأقته قدماء ومعدتهمرة أخرى إلى بيت دلسسحيثك 
تولقت يينه وبين فردينايد عرا الصداقة , 

هذا 0 يكن عسيراً وهذءصداقتهما ق‌الصغر آن‌فاتم فردیناند سعيداً فى آمرمشروح 
حفر القناة فى الرحلة الصحراوية جا قدمنا وإن كان المؤلف قد ذکرآن مبلرة هردرناند 
فى الرماية و[ عاب حاشية سعيد بها هى الى آناحت له فرصة الكلام فى مشروعالقناة. 

وسواء أ كانت مبارةفرديناند فى رکوب الیل أمنی الرماية فالنتيجةواحدة وهی مس 


--۲۵۱- 
كانت حکومات الارض ديمقراطية أزن تحول بين الأمراطورية 


سم أن ذلك السياسىالفرذسى استغل صداقة الشباب بينه و بين سعيد وحصل منه على 
امتياز حفر القناة مع مافی عقد الامتياز منالشروط الفادحة ومخاصة أعمال السخرة 
واستغلال الأراضى الماخمة للقناة بلا مقابل . 

وقد ذكرنا لكالمواد الآثتى عشرة الىتضمنبا عقد الامتیاز النی كان سعيد یکش 
فيه من الاشارة إلى « صديقه دلسبس » وتردید عبارة « إلى صدیق الخلص الکرم 
انحند والرفیع المقام المسيو فردیتاند دلسبس . » 

ونقطة مہمة فى ذلك العقد لفت إليبا الستر کرایتس الاانظار ف‌مسرض کلامه عن 
المصاعب الى واجهت اماعيل عند اعتلاء العرش . وكانت هذه النقطة موضع خلاف 
كبير بين شركة القناة من جهة وأسماعيل باشا من جهة آخری . وهی الخاصة بتقدیم 
( أوتسخير ) المال المصريينفى أعمال حفرالقناة . فانالمسيو دلسبس تخاشى ذك ركللة 
و التسخيرء فى صلب العقد ما أوهم الملا" بأن الحسكومة المصرية هى التى كانت من تلقاء 
تفسها قسخرهؤلاء امال . ولو ذ کردلسبسکلة د التسخير » أو لو أنه ألم إليها لآثار 
عاصفة شديدة منالمعارضة فانجلترا وأمريكا حيث كانت تدور رحا حملة عنيفة محاربة 
النخاسة وتجارة الرقيق. لآنالمسألة ماكانت تفسر وقتئذيغيرممناهاالحقيق الوحيد وهو 
الرغبة فى إنشاء هذا الطريق المائى دة الانسانية بعرق جبينعمال السخرة 11 

وقد مر بك أن سعيدا كان قد قرر إلغاء النخاسة وأنشأ فى السودان عطة لحار با 
ولكن سماحه لفردیناند بتسخير أربعة أخماس العال اللازمين لحفر القناة كان له معی 
خاص . ولیس جوز ف الآذهان افتراض أن سعيدا لم يتوقع أن يؤدى میاحه هذا إلى 
إحياء عهد النخاسة نحت ستار آخر . وخلاصة القول أن اسماعيل عند ما نبوأ العرش 
وجد تجارة الرقيق راتحة وحسبك أن وجود ۲۵۰۰۰ من عمال السخرة فى أعمال 
حف رالقناةنصفة دائمة كانطبعاً يقتضى« توريد »ضع هذا العدد عل الأقلمن, الأنفار » 
لسد المجز الطارىء وملء الثغرات من آن إلى آخر. 

واستطرد المست ر کرایتس فقال ما خلاصته : ليس هذا كل ما واجه اسماعيل عند 
اعتلاتالمرش . بلهناك حرب المكسيكالىتورط فيبا سعيد قبيل وفانه بثعانيةعشريؤما 
فقط وكانت خليقة بأن تستغزف المال والرجال من مصر دون أن تفيد هذه‌شیاً منها . 

وهذه الحربالتى لم نكن لصرفما ناقة لاجم لتك للد لالةعل مبلغ ما كان لف رفسا 


انا 

البريطانية وبين وضع حامية فى البرزخ لتقوم بواجب السبر على خط 
سح منقوةالنفوذ فى وادى التيل . ولسنا تعجنىعلٍ الحقيقة إذا قلنا إذن إن سياسة مصر 
الخارجية كانت تجری تبعاً لأهوا, باريس. فان مجرد توسيط نابليون لدلسبس لدمس 
من سعيد يأنيده بكتيبة من الجنود السودانية للاشتراك فىتلك المرب النائية ومبادرة 
سعيد باجابة الالقاسالمذ كور لينطقبعظم النفوذ الفرذمى وهو ماكان يتيرم به الشعب 
المصرىوقتئذ ويعارض فيه أشد المعارضة كا شبد بذاك أحد القضاة الهو لنديين بانحا 
الختلطة الصرية فى ص 4 من الجزءالأولمن كتابه «مصر وأوربا » إذ قال ما نصه : 

« إنقناة السويس والسيطرة الفرنسية لما من الأآمور الى بمجها المصريون فانمصر 
هى الى قامت بدفعكافة نفقات حفر القناةتقر بيا . وليس يخفى أن القناة قد حفر تعير 
الصحراء وهى لذلكمنعزلةعنالدلنا . وقدأدى حفرها إلى تجريدنا منذلك المرالتجاری 
الدولىالذى جعل من مصر ذلك الطريق النی تعرفه والنی كان ينتظر أن يتعاظم شات 
مع الزمن ۰ ولكن دلسبس خدع سعيدا کا خدع امياعیل ( كذا : ) فقد حلہما على 
الاعتقاد بأن القناة لنتكون فرا لمصر بلونكون أيضامشروعآراحآتفيد منهالبلاد . > 

وإلى جانب هذا كله واجه اسماعيل عند اعتلاء العرش ما خلفه سعيد من الديون 
الى قلنا إنها تف عن آحد عشر ملیون جنيه . 

وال هذه الحقائق آشار البارون دی ما لورتى فى ص إل من کتابه : و مصر ‏ 
الحسكام الوطنيون والتدخل الأجنى » المطبوع فى لندن سنة ۱۸۸۲ بقوله : 

« لقد ترك سعید لخلفه دیا یلم ۰۰ جنیه وإدارة متعفئة وفوضى ضار بق 
أطناءها فی کل مكان هذا عدا امتياز قناة السويس الضار بمصر وماینعوی عليه من 
تعهدات عحرنة دسا ذلك الساحر الكبير دلسبس على سعيد وحله على توقيعها دون. 
قرارتها م٠‏ أ كد لى ذلك أحد وزراء سعيد . والبلاد تعج بأ کر مظاهر التذمر من 
أقصاها إلى أقصاها . » 1 

وقبل أن فعض لكتاب المسقركرا يق سالقم بالتفصيل لا نرى ندحة عن أن تقل 
القارى“ بض ماكتبه المستر , جود » تقريظاً في وقد نشرته مجلة الاسفتكس بارخ 
1 ديسمبرسنة ۱٩۳۳‏ . ووجه الآهمية فى اثبات هذا التقريظ أن الستر الجود كان قد 
وضع کتاباً أسماء«ا مرو ربعصرء تناول فيه أسماعيل عرالانتقاد . ويظهرانه كان كنسلفه 
من الكتاب الا" فرنج من‌عرضوا لحك اسماعيل بالتقد والتجريح . ولكن المسار الجودس 


— ۲۵۳ — 
مواصلات حيوىكهذا يسبل الاعتداء عليه . على أن العجلة الثى سار بها 


= عاتلفنعن أولئك التكتاببحسن ته وبرجوعه الا متى ظهرت لدبوادره . فلقد 
عاش ليرى ما أورده الستر کرایتس فىكتابه فبادر إلى كتابة التقريظ المشار [ليموقد 
ورد فيه: 

« ات ميزة كل ما يكتبه الستر کراییتس أنه لا برك فى نفس القاری" أى شك 
فى وجهة نظره , ومن هنا ترىعبارته تمناز بالسهولة والبساطة . ویری المسار كراييتس 
أن العالم قد کون فكرة مشوشة عن اسماعيل ٠‏ ولما كان مؤمناً بعدالة القضية الى تولى. 
الدفاع عنها ققد شحذ عزيته وهمته لكتابة تاريخ هذا الآمير من جديد . وفى الحق إن 
امیاعیل انى حاجة الى عام تفيض روحه بالعطف بعد ما ظهر من قسوة التاريخ على 
ذكراه . وليسشكف أناسماعيل كان أحد الأآمراء الأفذاذ ولکنه كانإنساناً . ولكونه 
کان كذلك كان طبيعياً أن لا یکون کاملا فى تصرفاته وأعباله . بيد أنه كان رجل 
المنتاقضات الغريبة والأضداد الباهرة . وقد اتحصر امتام الناس فى أخطاء اسماعيل 
بلا لفات الى حسقيه الرئيسيتين وهما إلغاء النخاسة فق‌علکته وإنشاء احا كم الختلطة . 
ومن الصعب أن يتصور الانسان الآن مبلغ الفوضى الى كانت ضارية أطنابها فى مصر 
قبل إنشاء هذه الجا ...۰ 

ثم استطرد الکابن الجود فقال : 

ه وکتاب الستر کرایتس لايقرأ فقط جرد ما حواه من المزايا العديدة ولکنه 

. يصلح أن يتخذ کمحح لما کنبه عن اساعیل المؤلفون السابقون الذين عددم الستر 

كرابيتس فى ص ۳۳ من كتابه أمثال الماركيز زتلند ولورد كروص والمست ر کولفن 
ولورد ملنر والستر [لجود_كاتب هذا النقريظ_وا ليو فريسينيهوالكونت بنیدیی . 
وللكتاب الحاضر ميزة واحدة على الآقل لم تتوفر فبا سبقه من الكتب ألا وهی ان 
صاحبه قد تمتع حق الاطلاع على دار الحفوظات فى قصر عابدين بلا شرط ولا قد 
وبعد أن ترود نها ما شاه صدر الكتاب بثابة تحد لما سبی م مخرافة تارخية » رسخت“ 
فالآذهان عن حم اسماغيل. وقد خصص المؤلفثلاثة فصول بأ كبا هدما راف ةالقائلة 
بأن اسماعيل كان مبذرا مستبترا ووفق بالمكس إلى [قامة الدليل على ان الخديو كان 
يبذل أقمى العناية فى الاحتفاظ بر ارد البلاد . وقد ذكر لا على عة قوله مثلا صالحا 
لم يتنبه له أ كثر الکتاب السابقين ألا وهو أن اسماعيل بعد أنباع لانجاتر! أسبمه ہے 


7 - ۲۵6 — 
اسماعيل بالبلاد فى سيبل الآفلاس ووضعها تحت الحراسة امالية الأجنيية 


عدالبالغ قدرها .. ۷۷۰ کان لا بزالتسکا عصة مص رف أر باح قناةالسويس وقيمتها 
٠٠‏ ./. وقد باع خلفه توفیق هذه الحصة البمة بعد اعتلاء العرش بتسعة أشهر فقط . 
وهنا يقوم سؤال لمصاحة أسماعيل وهو لماذا باع توفيق أو مستشاروه هذه الحصةةولم 
يشأ الولف أن خوض ف هذا البحث لان كتابه عاص باسماعيل لا بالفوضى الى 
خیمت على البلاد فى أثناء وجود الراقة الثنائية . ۱ 

وختم القرظ آقواله بأن امسر کرابیتس جملغارته انقاذ سمعة اسماعيل من الوجهة 
المالية ناركا التعرض الوجهات ال خری إلى کتاب آخر يصدره فى الستقبل . 

اب السو الامراء وم ؤوليتهم حیال التاريخ 

وما دما بصدد ما وضعه کاتب آجنی کالستر کراییتس عن عهد اعاعیل فلیس 
يسعنا إلا أن تلاحظ أن معظم الکتاب الأجانب _ [ذا افترضنا فهم حمن النية ‏ 
ما یکتبون عن مصر وأمرائها بناء ما تصل اليه أيديهم من المعلومات . ومن التجتى 
أن نطالييم بالتحرى أو التدقيق فى تلك المعلومات . وما لاریب فيه أنه لولا اهتهام 
جلالة الاك فواد بتاريخ مص رأولاو بتاريخ الآسرة الحمديةالعلوية ثانياً وبتاريخ والده 
اسماعيل باشا الا لا استطاع كاب کالستر كراييتس أن يتوصل إلى جرء من الحقائق 
التى أذاعها فى كتابه والتى تعد ابة محاولة صادقة لكتابة التاريخ من جديد . 
وليس من العدل فى ثى. أن يطلب إلى جلالة املك فؤاد وحده أن يعنى بتاريخ 
آسرته فحن أنه يوجد عدد من حاب السبو الامراء ولديهم منالوقتمايقسع البحشه 
والتقضی والتدقیق فى تاريخ الأسرنما ليس لدى جلالة اليك مثله.فؤرقبة أصماب السمو 
الامراء [ذن بصفتهم مصريين دين كير لابالنسبة لناريخالآسرة وحدها بل بالنسبة تاریخ 
مصر أيضاً ينبغى أداؤء ويعد التقاعس حنه تقاعس فى اداء آقدس الواجبات . 

سمو لمیر جمد على وعباس باشا الأآول 

وهذه الملاحظة تجرنا طبعا إلى المودة إلى سا كن الجنان عباس باشا الأول - 
فلقد اطلع صاحب السموالآمير جمد على على ما ذكر هنا خاصا بتاريخ عباس الأول 
فایدی امتا كيرا ولا أنه جاء لسو. المظ دون ما يتتظرمن أمير مصرى حباء الله 
تعالى بنعمتى الصحة والثروة الضخمة وظل أمدآ طویلا ول عهد الدولة المصرية . 
ولسنا نتكرنساط مع والآمير وعنايته بتدو ين رحلاتهالمد دةمشارق الا رض و مقار ماح 


کڪ Yoo‏ ات 
تجاوزت مجلة زملائه اللامراء فى البلاد الجاورة لشاطىء البحر التوسط 


حك وما يضمنبامنالملاحظات البقيقة . بل ونذكر أنه عهد إلينا بترتیب وتبويب رحانه 
الاخرة إلى الهند ء ولكن هذا النشاط الحمود كان يننظر من موه أن يبدى نشاطاً مثله 
زنل تقلضعفه فما ختص با جا نبا لمصری بصفته ابن المتفور له توفيق باشا الذىشبت 
الثورة العراية المشؤومة فى أيامه وبصفته شقيق سمو الخديو السابقالنى تعبت المرب 
العالمية السابقة فىأثاء حكه ثم بصفته آمیراً كانت ولا ترال تربطه عدة روابط وثيقة 
بكثير من أبلطة أوربا وأسرها وكبار ساستبا. تقول نظراً لصفاتسعوههذهكانالمنتظر 
أن يعنى “موه بعض العناية بتدوين ما يعرفه من معلومات وثيقهعن تاريخ مصروخاصة 
فى عهد عباس الأول والمغفور له والده توفيق باشا ما یم أن يكون قد أغفله كتاب 
الاج أوتعمدوا تحاهله لحاجة فنقس يعقوب . و [ذا كنا نتمد فىكتابةتاريخ بلادنا 
على الژرخین ال فرنج فليس نا أن نغلو فى لومهمواتقادم إذا رأينام انحرفوا عن 
جادة الصواب أوتجافوا عن مو اطن الصدق والنزاهة فيا يكتبون . 
بين المعرب ومو الآمير عمر طوسون 

وماکان أشد اتقاد جو الآمير يمد على على ما أوردناه هنا عن عهد عباس الأول 
منقولا عن المصادرالافرنجية . ومن تم طلب إلينا حضرة سكرتيره بأمر موه أن تتصل 
بسمو الامير عمر طوسون ليثفضل بتزويدنا با لديه ٠‏ نالمعلوماتعن عباس الا'ول . 
ولا كنا تحرص عل الحصول على الحقائق التارضخية مهما كلفنا الا مر فقد بادرنا 
بالكتاية إلى سمو الا"ءبر عمر وأرفقنا بکتانا الجزء الخاص يعهد عباس الاول 

عليه سموم . 

ولا كان سوه قد اعتاد أن برد على كل من ياجأ اليه فى البحث عن حيقة تار مخية 
فقد تفضل حرسه الله وكلف حضرة بامعاون الدائرة بأن يرد علينابا لخطاب التالىالذى 
رأينا من‌سق التاريخ أن تبته حذافيره . قال حضرة الباشعاون بعد الدبياحة :سب 

0 اطلع حضرة صاحب السو الامير على خطابكم وعلى ما كتبتموه عن عباس 
الأول کناب اذى تؤلفونه الآن وقد كلفى سموه أن أبلفكم أن مسألة تاريخ حياة 
عباس فى الحكم ليست بالسائل المينة وان ما كتب عنه من مورخی الاجانب 
ليس كله خیم وليس كله خطأ والآمر يحتاج إلى مزيد بحث وتفرغ ودجوع إلى 
مصادر تار ضية ومو الا”مير ليس عنده من الوقت ما يساعده على تحت هذا الوضوع 
من‌جرع أطرافه وکا يحب أن ببحث ٠‏ وغاية ما پعن سموء أن خيرم به وهو عل ثققت 


ت۲۵ 
من الشرق إلى الغرب ومن فارس إلى استامبول . ويكاد یکون هذا 


سمو الاأمير عر طوسون » 


= ويقين هو أن الاأمن فى عهد عباس كان فى غاية الاستتياب وامالية الصرية كانت 
موضوعةعلى أسسوموازينثابتة وهما ركنانعظيان لايستبان ہما ف نظام ا کو خات. 
قتوافرهما لعباس من الا" مور الى تعد مفخرة لمكومته . وقد روى نا ذلك الجلة من 
الذین آدرکوا حکه وأ کده لا على وجه أخص المنفور له رياض باشا . 

ولقد ذكرتم فى الكلمة الى كتبتموها عن هذا الوال مانصه : _ 

دول يذهب إلى أوربا فى عهده من طلاب البثات سوى ۱4 طالب » والحقيقة 
أنه أرسل إلى أودبا أ كثر عا ذ كرنموه ف هذه الكلمة ی نقلنموها عن غير بالطبع 
وأول من قال ما المرحوم جورجى زيدان بك من كتاب العربية على ما نعل وتبعه فيه 
أمينباشا ساى کتا به ليم فى مصرء ص ۱4 تبعهما كثيرون منهم عبد ال رحن بلك 
الرافی فى كتابه « تاريخ الحركة القومية » 

+ هذه الصورة استعارها المعرب من سمو الآمير عبر طوسون , 


oV E"‏ ۲ ع 
الافلاس المقر, ون بالاحتلال 
الاجنى ظاهرة مألوفة من مظاهر 
. الاحتلال فى إبان دور الانتقالمن 
دولة إسلامية إلممستوى أمة غرية 
فكلمنمرا کش والجزائروتونس 
ومصر وترکا . وعلى أنه لولا 
وجودالقناة لمكن سببالمنافسات 
الدوليةتسويةالآزمةالماليةالقاهرة . 
بالشکل الذى سبق أن سويت به السید عبد أله ندم 
الازمة المالية فى الاستانة وذلك خطیب الثورة العرآبية 
حت وحقيقة عدد من آرسلیم هذا الوالى تلم فى أوريا مجهولة لدينا. ولكنا ثا 
منهم فى كتاب لا تحت الطبع وسيظهر قرياً واحداً وأربعين . على أن المرحوم السید 
عبد الله ندیم حصر عددم فقال ثمانية وأربعين . الل الح 


یت 
وف الحقليس يسعنا إلا تقد الشکرلسموالا مب رعمرعل‌مایذله من‌الوقت وابلهود 
:فى تقصی وجهات النظر المصرية وما ينشره من القالات والکتب بين آن وآخرخاصاً 
بشؤونمصر عا يساعد عل‌تویرالاآذهان ويثلج صدور الشعب لا برونه‌من اهتيام أحد 
أمرائهم بشؤون بلاده . وليس شك فى أن موه | كثر ال مراء شام وأعظمهم بقظة 
وأشدم غيرة على مصر وكل ما بمس سمعة مصر وحبذا لو اتخذ بقية أصحاب السمو 
الاأمراء منه قدوة صالحة يعماون على منواها . 
وهو 
ملاحظات ”مو الآمير مد على 
وقبل أن يصل رد سمو الآمير مر طوسون تشرفنا بالثول بين بدی سمو الأامين 
مد على فى قصره بالمئيل وتناول الحديث ما کتبناه فى صدد عباس الأول . 
وقد بدأ وه الحديث بملاحظة سديدة وهی أن كتاب الآفرنج بالغا مايلغ من > 


ث2 

صورة فريدة لسمو الا "مير تمد على 
حه حسننيتهملن يراعوا الحقيقة أو يتوخوا الزاهة فيا يكتبونةعن مصر وأمراء مصر ‏ 
ومع لاتا بهذه النظرية فقد لاحظنا لسموه أن أمراء مصر مطالبون قبل غيرم بتنویر 
الا ذمان فىكل ماله مساس بأرويتهم : 

وهنا دخل سموه فى الوضوع رأساً فقال ما خلاصته : 

يعرف کل [نسانم كان جدنا الكبير مد على باشا میالا للفرنسین و أضح 
لآ ناء جلدتهم فی غرس بذور ثقافتهم فى وادی النيل : وقد آغذ هذا الیل يزداد مم 
الرمن إلى أن نشبت الحرب السوريةحيث تقدمت ال جيوش المصرية بقيادة ابراهم باش 
إلى قرب الاستانة . 1 

ولشد ما كانت خيبة آمال مد على عند ما رأى فرنسا تنضم إلى خصومه فى عماية 
حرمان مصرم نثمرة تلك الفتوحات العظيمة وخاصة[خراجها منسوريابصفقة الفیون . 

وهذا المسلك الذنى سلكته فرنسا حيال مد على هو الذى جعله يصرح فى كل 
مناسبة بأنه لايتوقع أى خير من الفرنسيين . وبديبى أنتص ريحات كهذه يفوه بها کد 


۲۵۵ ك 
بوضع رقابة ماليةمن نوع ما. ولكن القناةمی‌الی‌شقت‌وزارة‌غلادستون 


الستر غلادستون رئيس الوزارة المستر جون برایت الوزير البريطاق 
البريطانية ورئهسحزب الاحرار النی احتجعل احتلال مصرواستقال 
والذى ثم احتلال مصر فى أيامه من وزارة الستر غلادستون 


ع منثىء الآسرةالحمدية العلويةعلى مسمع من أولاده وأحفاده ل یکنیشظرآن بر دونه 
أن تارك آثراً فى نفوسبم . ومن هنا كات الشعور الذى عرف عن عباس باشا 
أزاء الفرنسيين - 

ولكن هناك مسألة أخرى تركت أثرا غير حميد فى نفس الآمراء ضد فرنسا . فق 
موقعة ثافارين عند ما تألبت آساطیل‌فرقسا وروسيا وانجلترا على المارة التركية المصرية 
وقبيل آن‌تفتح علیبا النار ظلماوعدوانا انسحب الضباط البحريون الفر فسیون‌اللحقون 
تخدمة الاسطول المصرى وتخلوا عن مناصبهم فىأحرج الا وقات وأدقها بالنسبة لصر, 
وعم لكهذا لم يكن غريبا أن أدى إلى اشمتزاز عباس باشا من الفرنسيين لاآن فرنسا 
كانتا ندحةعن ساوك مذلگلسالك.فلقد کان وسعباقبل نشو بالحربالتى كانت تمل 
سلفا بوقوعها ‏ أن توعز إلى أولئك الضباط بالاستقالة من خدمة الأسطولالمصركه 
ليتسنى للحكومةالمصرية فى الوقت المناسب أنتعين بدلامنهم . ولكنعمل فر نسا ومقابلتها 
مصروأمير مصر الذىكان شديد المي ل اليا بهذا الا“مر الواقع كان ل«أسوأ الاثر لا فى 
نفس يمد على وحده بل فى نفس أولاده وأحفاده . 

ولقدكانمن أعظم مزايا عمد على باشا ترفعدفى أثناء القتالعن اختصاب لا ملاك < 


= 


على تفسبا وجعلت الاحتلال البريطانى آمراً 
لامناص منه . 
على أن فشل اسماعيل فى الشؤون المالية 
لیدعو إلى الحيرة حقاً , فان هذا الآمير بدأ 
حياته المالية آحین بداية وسار سيرآ هيدا 
مکنه‌من التدرب على معالجة الشؤون العامة الأميرال نابيب 
فا س فان مار هدع أله مه شيرع قائد المارةالبحربةالبريطانية التى 
م ا م و 
الأعمالفى إدارة الضياعالشاسعة الى خلفها منت ادوص بول | من الکتات 
ع الخصوصية النابعة لرعايا الاأعداء . ولم يكهذا شأنهمع الرعايا الا تراك فسب أثناء 
الحربالسورية بل أنه برغم خصومته لانجلترا ترك طريقالهند مفتوحة أمام الا" تجليز 
ما جعل ششركة المند الشرقية تضرب ميدالية خخاصة باسمه وتقدمها لددليلا على اعترافها 
عوقفه الشرف . ومن هنا كان تقدير الاأنجليز له . 
عباس باشا وبغضه الفر نسیین 

فیا أن تبوأ عباس باشا الحم کان کا قلنا تحت تآثير بغضهللفر سین بسبب موقفهم 
حيال جده مد على فى الحرب السورية وق معركة نافارين . ونظرا لان الحروب الى 
آشعل عمد على وابراهيي نارها فى كافة آنحاء الاأرض دون آن تفید مصر شيئا منها 
کانت‌قد انبكت عاتق البلاد فان عباس رأى أن يلجأ إلى الاقتصادق پمشالصروفات 
العامة . فشرع فالاستغناه عن كثير من المدرسين الفرنسيين وإحالتهم إلى الماش . فليا 
اریکت الحالة فى المدارس يسبب الاستغناءعن أولثك المدرسينالفرنسيين رأى عباس 
تعطيل هذه الدارس . 

عل أن ذلك لم يكن معناه أن أغفلشأنالتعلم بت .كلا فقد افتم مدرسة «الفروزةء 
وهی المدرسة الى طارت شبرتبا فى الآفاق ۰ فقد نشأ فيها كاقة الضباط العظام من 
كانوا عدة اسماعيل بأشا فيما أقدمعليه بعد من الفتوحات العظيمة فى السودان وغیرء - 

وما بشید بحسن سياسة عباس وبعد نظره أنه رأى أن يريح بلاده من متاعب سے 


س سس 
له أبوه ابراهم وفيا جمعه من ثروة خاصة هائلة . وف ات إنه جح ابا 
= الحروبالتى ذاقت مرارتها ففعهد جده وعمه ولذا لزمخطةالسلام , وهىبلا ريب 
خطة حميدة كانت نتیجتها أن مالية البلاد ظلت سليمة . 
شبامة عباس 

نعم إن عباس لم يسمع الناس عنه كثير! لعدماتصاله بالاأفرئج وبغضه لهم ولکن 
سوف يعرف الناسحقيقته بعد نشر مذ کرات نوبار باشا اتی يباشر طبعبا ابنه البكر. 

وما رواه نوبار باشا فى هذه المذكرات عن عباس شبامته وحدبه على موظفيه . 
وقد ضرب مثلا على هذا بالحكاية الآنية : 

فلقد وصل إلىأسماعه مرة أن الموظفين لم يتقاضو! مرتباتهم مدةثلائة أشب ركاملة 
فتولتهالدهشة وقال كيف يكونهلاء المساكينحرومينوخزائتى مكدسةبالآءوال؟» 

ثم أمر من فوره باخراج كل ما فى خزائته من القضة وإرساله إلى دار الضريخانة 
لسك نقودا وتوزيعه على هؤلاء الموظفين قائلا « إنهم أولى منى بذلك الکند . » 

ولقد كانت لعباس الأول نظريته فما مخنص بأملاك التاج . فعند مأ أرسل جلالة 
السلطان دولة راد باشا الصدر لاعظم إلى مصر لا“زالة ماکان من سوء التفاهم بين 
عباس وبقية الآمراء بسي ب تقسم ترکه مد على كان من رأى عباس أن ببق کل ماخلفه 
مد على ملكا للتاج يتصرف فيه الجالس على العرش لمصلحة الدولة ولیس عق لامي 
من‌الا مراء أنيطم إلى شى. منه . أو بعبارة أخرى إنه كانيرى أن مدا عليا لم يؤسس 
ذلك املك العظم ليكون ترا خاصا يتقاسمه الا بناء والا'حفاد كلا بل ليبق ملكا للدولة 
ويكون ارئيس الدولة وحده أى الجالس على العرش حق التصرف فيه على أن يثتقل 
كاملا إلى حيازة من يخلفه على العرش وهل جرا . 

ولكن كان الا"مراء الآخرو نعل غيرهذا الرأىوتوسط جلالة السلطانفى الا “مر 
وقضى ينهم بتقسم التركة . 

عباس باشا وعنايته مواری البلاط 

على أن آم ماعرف عن عباس أنه آول من عنى بمستقبل جواری البلاط . فان 
آمرارالااسرة کثیرا مااستولدو! جواريهم أمراء ترکوا لحمثروة ضخمة لم تفد الا مهات 
منبا شيئا لا لسببإلا لكونبنلسن أميرات ۰ وقد تطع ن[حدىهؤلاء الجوارىف السن 
دون أن تحد مابمسك رمقها اللهم إلا ما يتصدق علیا به انا الذی‌قد یکون‌من‌الا مر اه 
ذوى الثروة العريضة التى تلقاها عن أيه . 


“Y~ 
نجاح بفضل حسن إدارته فى مضاعفة مساحة ضياعه عدة مرات . فعد‎ 


= لذا قرر عباس تخصيص معاش مناسب طولاء الجوارى الطاعنات فى السن وهی 
حسنة طالا ذكرها له بعض الا مراء فيما بعد من سدت فى وجو ههم الا بواب فل دوا 
ما يلجأون إليه إلا معاش والداتهم . 

ولم ينس أمماعيل باشا أن بشید بهذه الحسنة لعباس وأن يذكرها لدقيم| بعد بالحين . 

ول هنا انتبت ملاحظات سموه . وکر کنا تتمنی أن يكرس سمو الا"مير جزءا من 
وقه لوضع تاريخ مسبب عن عهد عباس الا ول دون أن يترك الناس متلبفین على 
ماستحدثهم به مذ كرات نوبار باشا . ولكن 

ماكل ما يتمنى المرء یدرک تأتى الرياح ما لا تشتهی السفن 
هوهو 
عود إلى حدیت أسماعيل قبل اعتلاء العرش 
حبه للاقتصاد 

ونعود الآن بعد هذا الاستطراد الطويل إلى حديث اسیاعیل باشا لين كف كان 
قبل اعتلاء العرش الرجل المشار اله فى الشؤون الاقتصادية والمناية موارد البلاد حى 
لقب بأمير الفلاحين . . 

فلقد حدثنا الستر كرابيتس نقلا عن البارون دی مالورتی ٠‏ أن اسباعيل رأى 
طيلة السنوات التسع الى قضاها سعيد على العرش أن الحكة تقضى بأن بظل خلف 
الستار لايشغل باله إلا بالشؤون الزراعية وإدارة أملا که الشاسعة .» 

وهذا مايؤيدهالمستر ادوين دی ليون القنصل الأعريكى فى اسكتدريةمن +منوفير 
سنة ۱۸۵۳ إلى ۽ مارس سنة ۱۸۹١‏ إذ قال : 

« إن اسماعيل كان يرقب الفرصة المناسبة الظبور غير حافل الا بالشؤون الزراعية 
ار الا علان عن نفسه خوفا من إثارة حسد سعيد باشا تیا ققط بتوسيع أملا که 
باعتبارها أحدى تساليه إلى أن أصبح بحق أ كير مزارع فى “صر بأسرها .» 

وال هذه الميزة أشار الكاتبان الفرنسيان و اميدى ساكرى ولويس اوتریبون » 
فى كتامهما المسعى « مصر والخديو اسماعيل باشاء المطبوع فى باريس سئة 1816 
ص ١١‏ اذ قالا مانصه : 

. لقد أصبح أسماعيل بفضل سخاء مد على من أغنى المزارعين إن لم نقل أغنام 
فى مصر . فلقد عرف جيد المعرفة كيف يدير أملا که بفضل ماحبته به الطربعة م نغريزة سس 


ات كانت 4۰۰۰۰ فدات زادها اسماعيل إلى نحو مليون قدان . مذا 


> الذوة العام العمىوروس الاقتصاد وها الخلتان التان تقوم عليهما ثروة الرجل الذى 
يدير المزارع الشاسعة » وقد استخدم إيراده بطريقة منظمة فى الا كثار من ايقياع 
الآراضىالجديدة إلىأنزادت ثروته ثلاثة أضعاف . ولقد بلغ منجودة محصولالقيح 
والسكر فى أراضيه أن نیما السو ق كا نأعلى من دفع لحذينالصنفين وكثيرا مانسابق 
المشترون لابتياع اقطانه ل نه كان كثيرالعناية حرث أطيانه لتأتى بأطيب الحصولومن 
م تعود عليه بارج الاسعار . وكان كثيرا ما يشار إليه باعتباره المثل الأعل لطبقة 
المزارعين فى مصر . ولكنه مع كل هذا كان بعيدا عن شؤون الدولة . » 

بل إن بعض الكتاب الا" نجلیز أنفسبم آیدوا هذه الشبادة . وإليك ماقاله المستر 
ما کوان الصحق البریطانی إذ قال : 

« إن اسیاعیل بفضل ما أوتيه من الحمةالتى لاتعرف الملل وثاقب الرأى والقدرة 
الآدارية قد حصر اهتيامه فى إدارة مزارعهالخاصة إلىأن تمكن من أن يجعل نفسه‌آغی 
مزارع فى مصر .» 

وقد اشترك الستر موبرلى بل مراسل التيمس فى القاهرة وعدو امماعيل باشا 
الآلد فى الاأشادة ببذه الحقيقة إذ قال فى كتابه ه الخديوون والباشاوات بقل شخص 
يعرفهم » المطبوع فى لندن سنة 1۸۸4 ص 1١‏ ما نصه : 

ه قبل اعتلائه الأريكة كان اسماعيل معرو فا كزارع شديد الاقتصاد حتى بلغ من 
حرصه أن لاينفق القرش إلا فى عله . » 

فلا غرو بعد کل هذه البيانات أن نصدق دی مالورتى عند ما أ كد فى کتابه 
« مصر _ حكامبا الوطنيون والتدخل الاجنی» ص ۷۱ « أن إيراد امیاعیل عند 
اعتلائه الأريكة بلغ ۱۹۰۰۰۰ جنيهسنويا وأن أراضيهالشاسعة كانتخالية منالديون 
أو الرهن وهذا ما أ كده لى أحد وزراؤه . » 

كلهذا عرف عن اسماعيل فى الوقت الذىكان فيه أخوه الأمیر مد وليا العبد م 

ديون اسماعيل 

لقد رأيت فيما مر بك اجماعا من كافة الكتاب الاجانب على أن اسماعيل هو 
الذى أتى من ضروب الا "صلاح ما جعل مصر تتيه شرا على شعوب الشرق ما حوته 
من بذورالدنة ما يساعدها على أن تخطو خطوات واسعات ف‌سیل الأرقكادت ے 


~ ۲۷6 
فلا عن أنه ملاها بالصانع ووصل أجزاءها بشبكة من السكك 


عت معبا أن تلحق بل لحقت فلا بكثير من شعوب آوربا وپزتها وسبقتبا . 

واذا كان هناك إجماع على هذه النقطة المهمة لم يصادف لسن الحظ حتی هذه 
اللحظة شذوذا أو خروجا فبناك أيضآً إجاع ثان على نقطة مبمة آخری كان الى الآن 
قائما على وهم محض وأصبحالحسن الحظ لا يحتمل التحليل أو النقد البرىء . 

فاذا كان الکتاب الا"فرنج أجمعوا على أن اسماعيل آبو الا“صلاحات الحديثة الى 
شهدتها مصر فانهم أجمعوأ كذلك على أن القروض التى عقدها هی سیب ما أصيبت به 
البلاد فيا بعد من التاعب الى أدت إلى المراقبة الثنائية ثم التدخل الاجنی النی‌اتبی 
بالاحتلال البريطانى . 

ولكن الااجاع الاخير قد بدأ سن الحظ تلاثی ويحل عله تقدير لاسماعيل 
وإنصاف أتصرفاته فما ختص عشكلة القروض . ويرجع السبب فى هذا التحول إلى 
ما بدأ بظبر من الحقائق والوثائق الخاصة باسماعيل عا أشرنا اليه فى صدر هذا الفصل 
ويرجع معظم الفضل فيه إلى بقظة وغناية جلالة الك فزاد . 

وتقول الآن معالمستركرابيقس إن الوقت قد حان للبحث فمسالة القروض‌وهل 
کان اسماعيل کا وصفهلورد مر ‌سنه ۱۸۸۹۲ فى كتايعوائيجلترا ق‌مصرء وهوالكتاب 
الذى كان مثا يةالا'ساس الذىقام عليه هیکل الاتهام‌ضد ا لخديو المظلوم ؛ قال لورد مر 

ه يعتير اسماعيل أصدق مثال للتبذير والااسراف يكن أن يعثر عليه الا ان 
سواء فى الناريخ أم فى الاتاصيص ٠‏ وليس يوجد من يشبه هذا المبذر المستهتر فى التتع 
بما كا نيتمتع بهاسماعيلمنسيطرة تامةعلى موارد هائلة .فلقد تبوأ الأريكة ف الوقتالدى 
ظن الناس فيه أن لاحدود لثروة مصر الكامنة . ولقد كانت البلاد ملكا له يتصرف 
فبا كينها أراد . وكان العالم بأجعه على قدم الاستعداد ليقدم له ماشاء من الآموال 
لنحسين هذه الاراضی وتنمیتها . وف الوقت نفسه كان [سماعيل مموعة صفات مها 
لیم وما القببح ما لابد منه لجمل المتصف بها مثلا أعلى للمبذر . فبو وإنكان 
میالا للترف شبوانيا كثير الاأطاع عبا للمظاهر لامبدأ لا أنه كان إلى جانب ذلك 
تجيش نفسه بالمشروعات الباهرة الى يراد بها تحسين البلاد تحسينا ماديا كيرا 
ققشلا عبا أضاعه من اللابين تلو الملابين فى الولائم والحفلات والملاذ' ونام 
لقصور العديدة الی‌ضمت الى عفونة البناء قبح الشكل » فانه يذ ركذل كعدةملايين سم 


رک 
الحديدية . وکان لشدة عطفه على 
الفلاح یلقب « بأمير الفلاحین » 
وقد أظبرعند اعتلائه الأريكة ميلا 
إلى مراعاة الاقتصاد بأن فصل بين أ * 
الأبرادات الخاصة والابرادات ‏ 
العامة واختص نفسه هو وحاشيته 
بمبلغ . . . ۰ ۰ لاجنيهفى العام . وهذا 
المبلغ وان كان ضعف مخصصات 5 : 
قصر الل که فيكتوريا إلا أنه كان لورد ملثر 

عب ىكل حال أقل بکثیرمنمخصصات واضعكتاب , انجترافى مصر » 


ب أخرىق مشروع هائل لا صلاح الزراعی . وقدبدی»ب شروع‌دون‌الا حاطة بآساسه 
وأنفق فى سیله تمن فادح . » 

واسترسل لورد ملثر فقال: 

و لقد بذلت عاولات عديدة فى [حصاء البلغ النى صرفه اسياعيل فى خير البلاد 
من القروض التى عقدها فى زمنه . ولكن نظراً للفوضى الى عرفت بها الحسايات فى 
السنوات الى سلفت على سنة ۱۸/4 قان أمثال هذه ا محاولات تعتبر عقيمة لا برجی 
لها سوى الفشل . ولكن هناك أمر مقرر ثابت وهو أن ذلك المبلغ كان ضثيلا جدا . 
وی ليخامرق الشك فيا إذا كان الملغ النی خصمه امياعیل من ضمن قروضه 
لأعمالالخيرالدائمة ‏ بغضن النظر دائماً عن قناة السويس ‏ تجاوز ./.٠١‏ هن جوع 
ما عقده من الدیون 6 

وقد علق السترکرایتس عل هذه الم بقوله : و إن القارىء يخرج من كتاب 
لورد ملثر ببذه اللتيجة وهی : 

« إن من جموع الدیون البالغ قدرها ۸4 ملیون جنيه الى كانت مصر مدينة بها فى 
سنة ۱۸۷۹ قد بدد أسماعيل نحو ٩۰۷۳۲۲۰۰‏ وقد وصل المستر كرا بيتس إلىهذءالنتيجة 
کایای : 

فقد طرح من مبلغ ۸٩‏ ملیون جنیه 


N~ 
القصر فى عهد سعيد . على أن اسماعيل وجه ف‌الوقتنفسهعنايته لأنجاز‎ 


2 اولا : الدين النى خلفه سعید باشا كا احصاه لورد ملثر وقدره ۳۳۹۲۷۰۰ 
ثاناً : تفغات قناة السو يسك قدرها تقرير لجنة كيف وقدرها ۱٩۰۷۵۰۰۰‏ 
ثالناً: نسبة ۱۰.. التى قال لورد ملثر إن اسماعيل أنفقها فى أعمال الخير وقدرها 


فیکون جموع ما بدده اسماعيل 1۰۷۳۲۲۰۰ 

أو بعبارة أخرى بری لورد مئر أن حم امماعیل باشا ( النى ظل ۱۳ نسئة ) 
كلف خرانة البلاد نحوم.417/107 جنيه سنوياً . 

ولكن لورد كرومر الذى ظه رکتابه , مصر الحديثة » بعد کتاب لورد ملار بنحو 
5 سنة قد زاد دين مصر من ۸٩‏ مليون جنيه إلى ٩۱‏ مليون جنيه وقال إن حكم 
اسماعيل كلف الخزانة المصرية نحو ۷ مليون جنيه سنویاً لدة ۱۳ سنة . واستنتج 
کرومر کا استنتج ملفر أن اسماعيل فیا عدا ١١‏ مليون جنيه وهی نفقات القناةقد بدد 
كافة ما عقده من الديون . 

.وما ينك بأن القوم یصدرون عن رأى واحد أن ال رکیز زتلند النی ظهر کتابه 
بعد أربع وعشرين سنة من کتاب لورد كرومر قد قبل الأرقام نی ذكرها كرومر 
على علائها كأنها عقيدة منزلة ولم يكلف نفسه عناء تمحيصها ولا حاول أن يرفق بين 
التتاقض النی ذكروه عن ميل اسماعيل إلى الاقتصاد قبل اعتلاته الأريكة أولا ثم 
ميله فیا بعد إلى الا سراف والتبذير ! 

هل كان اسماعيل مبذراً؟ 
صورة من تشاطه وجده 

ولقد تساءل المستر كرابيتس فقال كيف يعقل أن ذلك الآمير الذى اشتبر وهو 
ول عهد الدولة بحب الاقتصاد ينقلب بين عشية وضحاهاوالياً مسرفاً مستبترا ؟ وكيف 
أن هذا الرجل النی كان ينفق إيراده فى ابتياع الآراضى ومضاعفة ثروته يعمد إلى 
عقد القروض الا جنية لا" نفاتها فى اللهو والترى . فهل كان التحول ایو 

ولقد أصاب المستر كرايتس الحر إذ قال : ٠‏ إن من يقرأ كتاب لورد ملنر مخرج 
مه بأن اسماعيل كان رجلا شبواناً بدد الملايين فى إقامة الولام والحفلات وإشباع 
شبواته . وأن الصورة ال یتصورما القارىء عناسماعيل بعد قراءة تلك الكتب می سے 


د TW‏ ۳۳ 
أعمال الترق والتقدم . فثلا المواصلات والزراعة والتجارة والصناعة 


يح أله کانر. جلا يقضى اللي ىأعمال الطيششفاذ! طلع النبار احتواء فراشهحتىاذا ماحل 
العصر قام ليتبيأ من جديد لتسلیات المساء ودعارة الیل . 

ولكن هل كانت هذه صفة اساعیل حقا ؟ كلا بل كان فى الواقع كا وصفه الستر 
ادوين دی ليون القنصل الامریکی الذى کان شديد الاتصال‌به فقد قال : 

ه إن الخديو رجل‌شدید الیل للعمل . ولا کان من ألزم لوازم الحكم الا ونقراطی 
أن تکون الرأس المسيطرة ملبة بكل شىء ومهيمنة على كل شىء حتى أتفه تفاصیل فان 
أسماعيل مضطر إلى الاستيقاظ فى ساعة مبكرة وقضاء انبار كله إلى ساعة متأخرة من 
الیل مزاولا العمل الذى تحبه ألا وهو الميمنة علإدارة دولاب أعمال الدولة بأسرها . 
وقد بدأت هذه المشاغل تؤثر فى صتهكا تبين من مظهره الخارجى فى الشتاء الفارط . 
ومع أن الآفراد العاديين فى وسعهم القع بالراحة وبالاجازة فان أصحاب التيجان 
حرومون منبا ومخاصة فى مثل هذه الظروف الحرجة التى تحط بالخديو . » 

ويلاحظ أن المستردى ليون كتب هذا فى يولية ستة ب۸۷٠‏ أى فى نفس الوقت 
النی کان لورد ملنر ولورد کرومر وغيرهما يحاولون فيه إظهار اسماعيل بمظهره الحا كم 
الخليع الذى يقضى ليله [ل‌جوانب الغيد اسان ويقضى امار فى الفراش . » 

ول يكن للستر دی ليونوحده الذى قال عن اسماعيلماقال بل إن المسترماكوان 
أيضاً ‏ وكانت صلته بالخديو وثيقة كتب بدورههذه الجملة الصغيرة الكبيرة إذ قال 
« إن الدولة مى الخديوء ثم راح يفصل ما أراده بعد أن ذ کرآن الجالسوالوزراء 
لیسوا إلا جرد [ لة للخديو ققال : 

«کان امعاعیل حيطا ما جل أو دق من الشؤون العامة ٠‏ فن المباحثة لعقد معاهدة 
أو لمقد قرض أو المصادقة على عقد إلى ابتياع الفحم آوالالات ٠.‏ لابل كان ملآ حى 
ما كان عادياً سیر من تلقاء نفسه ولا يمكن أن يتم شىء قبل أن تقع عليه عينه .. . 

دو بالاختصارفان مولس ملكا فقط بلهو الحا كم الفعلى وتهيمن بده القوية على 
سائر البلاد من الأسكندرية إلى وادی حلفا ثم ما وراء ذلك ما ترك لفوردون باشا 
أن ينوب عنه فى حكه . » 

فاسماعيل الذىكان في نظ رملنر رجلا تحبآللترف و لعا بالمظاهركان فى نظرالسترما کوان 
على عكس ذلك على خط مستقيم . فلقد كان يعيش عيشة البساطة بالنسبة لمعيشة مير < 


— A = 


> بلغ [يرادهالسنوى کا بلغ إيراد اسیاعیل‌عند اعتلاء العرش ۱۹۰۰۰۰ جنيه هذا عدا 
خصصات السرای . 

واليك ما ذكره الستر ما کوان ىكتابه , مص رکا هی » قال : 

« إن الوزارات الختلفة «وزعة فى نواح بعد نحومیل عن قصرعابدين النیبقطنه. 
الخديو ... وتصر عايدين هو قوس متواضع من الوجهة المهارية وان كان ضیح 
الارجاء . ذلك أن جناحا منه قد خصص لمكاتب السكومة ولفرف الاستقبال الى 
قم فیاسوه الو لالم والحفلات من فترة لأخرى ٠‏ وق هذا القصر أيضاً بوجد 
الجناح الصغير الذى يضم الغرف الى يزاول فيا وه الأعمال ويستقبل فبا منيوفه 
على مقربة من سكرتيره الخاص الموجود فى الغرفة الملاصقة ومناثتين فراشين واقفين 
عل رأسالدرج ٠‏ وغرقة اساعیل لا يمكن أن يقال نا تتطوى على الاخ لامن حيث 
الآثاث ولا من حيث النقش فاك سجادة من صنع إيران علها ديوان مكسو 
بالدمقس و بضمة کراس بالكوة تفسپا هذا إلى ناقذة عليا ستار من القهاش تفسه 
ومکتپ صغير مذهب مجاس وراه الامیر الل .> 

وليس يكن اتهام الستر ما كوان بالتحيز أوبطلب الحظوة لدی!سماعیل عند كتابة 
هذه العبارة . لانه كتبها فالوقت الى بدأ فيه نما لخديو المظلوم فى الأافول . ونحسب 
أن اسماعيل وهو الذى کان إيراده الخاص كأمير یلغ ۰ جنيه سنويا ما کان 
ليتهمه أحد بالتبذير أو بالميل إلى ارف والمظاهر الكاذبة لو أنه غير من شكل قصر 
عابدين فغلا عند اعتلائه العرش ليصبح أ كثر تاسباً مع مظاهر ذلك الامیر الثرى . 

ولكن الستر ما كوان لا يكتنى بوصف ذلك القصر المتواضع بل راح دنا فى 
ص ٩۱‏ من كتابه عن برنامج اسماعيل الیو . وإليك ما قاله: 

ه وهنا ( أى فى حجرته المتواضعة ) يتبوأ موه مقعده فى ااساعة الثامنة من‌صباح 
كل يوم فیستقبل قبل کل ثىء أولاده وأحدم رئيس الجلس الخاص والثانى وزير 
المالية والثالث وزير الحر بية والرابع وزير الأشغال ثم يستقبل من عدامم من الوزراء 
او كبار الموظفين من تقضی اعام باستشارة مولام أو من جاءوا للثول بين يديه 
بناء على موعد سايق .. حتى إذا مافرغ من هؤلاء ظل إلى متتصف النهار فى استقبال 
القتاصل الى و مین أو منعدام من الاجا نب من‌یکوتون قد حضروا بواسطةالقناصل ‏ 


۳۳۵ 
ووسعدائر تها . لا بل قدأدرك حاجة البلاد ژل فسط من اله والديمقراطى. 


دأو بدونهم مدفوعين با رف رۇ ية ذلك الآميرالعظيم إماأشباءالشبوةحبالاستطلاع 
فى نفس السائح وأما لقدم شروط ملائمة لعقد صفقة تجارية . وعند الطهر ‏ حیشه 
ينطلق مدفع القلعة إيذانا حلوله . ينسحب سوه لتناول طعام الافطار وفيا عدا 
القليل النادرحيث يذهب فى إحدى ال رکبات المتواضعة للتزهة عصراً مدفساعتین‌ف‌شارع 
شيرا أو شارع العباسية ‏ يستأنف سوه مقعده ويدأ من جديد سلسلة القابلات 
ویحب ف أثناء ذلك فى متلف الشؤون إلى أن تدق الساعة السابعة مساء فينقطع عن 
العمل مدة ساعة لتناول الطعام.فاذا كان عمل اليوم قد انتپی لجأ موه إلى شرق القمر 
لقعناء ساعتين أو ثلاث فى السمر فى هواء القاهرة العليل مع بعض الوزراء من تکون 
لم الحظوة فى الدخول على موه فى أى وقت ويلجأ بعد ذلك إلى مدع نومه حوالى 
الساعة الحادية عشرة . أما إذا لم يكن قد أنجر أعمال الیوم فان موه يسئأف العمل فى 
مكتبه بعد الطعام ويظل يواصله إلى منتصف الليل أو أحيانا إلى ما يمد ذلك . » 

م استطرد الكاتب فقال : 

و فق خلال هذه الأثنتى عشرة أو الأربعة عشرة ساعة الخصصة العمل الجدى 
النی يزاوله الخديو ما لا يقل عن ثثيائة يوم فى السنة لا يمكن بغير إستشارة موه أن 
يسمح بالبت فى أصغر التفاصيل وأقلبا شأنا ما يرتفع تللا عن جرد الأعمال الى تتم 
من تلقاء تفسها . فالخديو هو فالواق ع کل شىء وهو بحيط علاً بكل شیء ويقوم بنفسه 
٠‏ باعدادكل شی, .> 

فبل الآمير الذى يقضى معظم وقنه فى مراجعة شؤون الدولة صفی‌ها وكبيرها 
بمكن أن يقال أنه أمير شبوانى مبذر لا هم له إلا مجالسة الغانيات ؟ ! أليس الاصح أن 
هذا الرجل الذى اشتهر.حب الاقتصاد وهی ول عهدالدولة ظلت تلازمه هذه الصقات 
عند اعتلائه العرش ؟ 

ولیس يفوتنا أن نذكر هذه المناسبة أن خصوم اسماعيل - ومنهم منز وكرومر - 
قد قدروا ما أتفقه اسماعيل على أعمال الأصلاح بنحو ٠١‏ ف الماية من مجموع الديون 
عدا طبعاً مبلغ ال بو مليون جنيه ای ذهبت أعمالقناةالسويس ولكنهمتناسوا مبالغ 
طائلة أخرى لم تذكرها لجان التحقيق أنفقت فى وجه الخير دون أن تفج غلة أو با 
أتجت فلا غلتها ولكن فى غير عهد أسماعيل . قن النوع الأول ماأنفقه ذلك الخديو 
المظلوم مثلا فرقطعدابرا النخاسة ومطاردتها فأوكارها . و یدپ ینا لا م السا عل < 


2 ۳۷۰ ب 
هذا بين أن الاراضی الزراعية قد ازدادت مساحتها فى عهده کا أنه وطد 


= خير رعيته لا یکتن برعاية مصالحها الماديه بل لابد أن يعنىأيضا بشژونبا الآدية 
والاخلاقة . فاذا كان اسماعيل قد بذل مابڌل فیعارية ذلك الوباء الاخلاق دون أن 
يسجل الخصوم تلك المبالغ ارصیده فان ذلك لن يضير الخديو شيا فلقد عمل 
ماعمل لخر البلاد ولا جبال المقبلة دون أن يتنظر جزاء ولا شكورا على أعماله . 

أما النتوع الثانى فهناك ما سردنا عليك طرفا منه من أعمال العمران والاأصلاح 
کناء الجسور وش قالقرع وغيره . فلقد كلفت هذه اللأصلاحاتالخزانة ماكلفت عا عده 
الخصوم [سرافا وتبذير! لا لثىء إلا نما توت أ كلها فى أيام اسماعيل . وليس يخفى 
أن تلك الاعمال الاصلاحية كانت لها تیجتبا فى تحسين الزراعة وتصقيع الاراضی فما 
بعد ولكن دل نسب الخصوم ذلك إلى اسماعيل كلا بل زعموه من نعم غيره 1" 

وإليك نبذة من تقرير المستر بيرد-لى القنصل الامريكى العام بتاريخ ١6‏ سبتمبب 
سنة ۳پ أى بعد جلوس اسماعيل على العرش بعشر سنوات . ولعل من الاوفق أن 
نذكر أنالقنصل المذكو ركتب تقريره دون أن يتوقعم أنتراه الشمس يوماً ما . وقد 
كان الرجل صرصا لم بالف بعد تقاليد الروت وکو للا نه كان حديث عهد بوظيفته . وقد 
عين فى منصبه لانه كان من سام فى هدم المساعدة فى أثناء الاتخابات الاميريكية 
رآسة اللمهورية.ولعل القاری" يشاطرنا الرأى بأن مايقوله مثل هذا القنصل هو أقرب 
شىء إلى المقيقة البريثة الغير مشوبة بالأغراض والغايات .كيف لا وهو إنما يمثلدولة 
لم تکن ما فى مصر مطامع استمارية أو سياسية ؟ فانظر ماذا کتب : 

« لقد ارتق اساعیل العرش فبوم ۱۸ يناير سنة ۸۹۳ وقد جاء إلىأداء واجباته 
بقدرة يحببة على معرفة ناس وأحوال العالمومقدرةإدارية باهرةندر أن بوجدمثلها بين 
الأمراء الشرقبين . فنذ ارتقائه العرش قد وجه عنايته بعزية لا تعرف الكلل لتحمين 
شؤون مصر الداخلة , » 

فكيف بربك يمكن التوفيق بين هذا الرجل الذى لاينفك عن العمل ساعة واحدة 
وبين الصورة الى صوره بها حاسدوه وخصومه ؟ لقد زعوا زور وتا آنهکان‌من 
عشاق الفانیات يقضى لابه يحوارهن . ومعلوم أن الذاكرة ھی أول مايتأثر فا 
بالافراط فى الشبوات. فان صح مازعموا فكيف بربك كانت لاسماعيل تلك الذاكرة 
الدهشة الى أشاد چا المستر موبرلى بل مراسل التيمس وعدو الخديو الآلد؛ أنظر 
ماذا قاله فى هذا الصدد : 


- ۲۷۱ - 
دعام استقلال البلاد عنتركيا . ولكنهذه الاصلاحات العظيمة ذهت 


س و كانت ذاكرة اسماعيل يحيبة حفاً . وحدث مرة أننى اختلفت معه على نص من 
النصو ص الواردة فى الفاوضات الأساسية الخاصة بقناة السويس فا هو إلا أن بادرق 
بترديد ما لايقل عن عشرين سطر قد وردت فى إحدى الوثائق الفیر ممة التي لا بد 
أن تكون قد وقعت علا عيناه منذ عشرة أعوام على الا قل . فدونت أقواله *مرجعت 
بعد زمن إلى الوثائق وك كانت دهشتى عند ما رأيتها بنصبا وفصباكاذكرها اسماعيلاء 
اعتراف الأجانب بفضل اسماعيل 1 

وقبل أن ننتقل بك إلى ناحية أخرى من نواحى اسماعيل المتعددة نرى هسنا 
مضطرين إلى الوقوف هنية أمامذلك التقرير الفذ آلنی وضعه الستر بيردسلى القتصل 
الا“مريك العام » لنضع أمام عينيك ما يسعه المقام من عبارات هذا الاقرير الذى قلنا 
إنه ثل الززاهة والاخلاص لبعده عن الغرض والموى . وقد أسعدنا الحظ بالاطلاع 
على صورة منه فى دار امحفوظات الملكية بقصرعايدين وقد ترجه إلى الفرفسية ادوارد 
اياس آفندی ( باشا قيما بعد ) مترجم وزارة الداخلية وقتذاك. 

فلقد نوه القنصل-الذ كور بفضل اسماعيل فى رفع مستوی التعلم وقال إن عدد 
التلاميذ بعد أن كان فى عهد عمد على ناهر ۳۰۰۰ بلغ ٩۰۰۰۰‏ ف العشر سئوات 
الأول من حم اسماعيل أى من سنة ۱۸٠۳‏ إلى سنة ۱۸۷۲ ثم قال إن هذا آلمدد 
بلغ فى العام التالى أى سنة ٣ہ‏ نحو ۸٩۸۹۳‏ تلیذ وهذا عدا من کانوا يدرسون 
دراسة عالية أو الذينكانوا فى سلك تلاميذ المدارس الا'هلية . 

ول يشأ ذلك القنصل الازيهأنيترا ك هذءالألةدون أنيؤ كد لحكومته أهمية مغزاها 
فقال إن وجود هذا العدد من التلاميذ فى بلد لا يزيد عدد سكانه عن 8.۰ 
مایقوم‌من!لصاعب ابمة فى وجه التعلم ليجعل قسبة التلین نحو ۱۷۲ فی کل ۱۰۰۰۰ 
نسمة وهی نسبه تحصدها عليها بعض البلدان الاوروية فق روسيا مثلا بلغت لسبة 
المتعلين وقذاك ۱6۰ ىكل ۱۰۰۰۰ نسمة . 

وذکرالقتصل الذ کو رآولمدرسة لینات افتحها اسماعل‌فقال[نبا | تکن‌الا ول 
من نوعها فى مصر وحدها بل فى الشرق أجمع وأشار مع الاتجاب‌زل اعتزام الخديو 
تسام الاغلال التى ترسف فہا المرأة المصرية ما کان سيآ ف شل حركة لصف شعبه. 
وقد صارت مدرسة البنات هذه والدارس الاخری التى كانت فدورالاشاء ممح 


لسوء الحظ هباء بسیب الحاقة المالية الغرية . 


صرعاية اسماعيلمباشرة وهذا دلیلعلاهتمامه بهذا الموضوعالحيوى واعتزامه [كاله 
مهما كلفه من جهود ونفقات . 

ومقارئة بسيطة بين اعتمادات التعلم فى عهد سعيد ومقدارها فى عهد اسماعيل 
تقنعك مع المشتر بيردسل بفضل ذلك الخديو العظم . 

ف ستة +184 أى فى أواخر عهد سعيد بلغت الاعتمادات, المذكورة ۷4۰ كيا 
أى نحو ۱۸۷۵۰ دولار . أما الآن ( أى فى سنة ۱۷۷ وهی الستة الى كتب فيا 
السار پردسل تقريره الذی تقتطف منه هذه المعاومات ) فقد بلغت اعتمادات 
۰ كيس أى 4۱۰۰۰۰ دولار ولابدخل فى هذا ماکان ینفقه الخديو وأولاده 
من جیهم الخاص فى مساعدة الدارس الستقلة أو الدارس الاهلية . 

ولم يفت القتصل الاامریکی أن بلاحظ لمفة المصريين وشنفهم بتحصيل الط 
ولا ما كانوا يظهرونه من الاستعداد العظم لورود متاهله العذبة . وختم المسترييردسلى 
ملاحظاته فى هذا الباب بقوله إن مصر من حيث حركة التعلم خلال السنوات العشر 
الماضية ( أى بين ۱۸۰۳ - ۱۸۷۳ ) تستطيع أن تقارن تقسبا بكثير من دول آوربا 
الغربية . وهى شبادة لحا خطرها وقدرها. 

ثم راح جنابه يذ كر أعمال اسماعيل العمرانية الاأخرى كالسككالحديدية وغيرها 
فقال إن الخطوط الحديدية فى مصر يلغ طولها ۲:۵ ميل فى سنة ۱۸۳ فلم تقض 
السنوات العشر الا“ولى من حك اسماعيل حت زاد هذا العدد إلى ۷/۳۹ ميل عدا خطوط 
أخرى طوغا ,۲۰۸ ميلا ماترال فى دور الأنشاء . أما فى السودان فان الخط الحديدى 
بين وادی حلفا وشندی 'وطوله ۸۸٩‏ كلو متر ققد كلف الخرانة المصرية فى عهد 
اسماعيل ما لايقل عن أربعة ملايين من الجنبات . ولعل السادة خصوم اسماعيل 
تناسوا هذا البلع. أثناء انهما کهم فى تقذيرماصرفه اسماعيل فى الا"عمال اللاصلاحية . 

ثم الاأسلاك التلغرافية وقد بلغت ۸۲هه كيلومتر فى سنة ۱۸۷۳ بعد أن كانت 
۲ه كيلو مار فقط فى سئة ۱۸۳ . وقد أصبحت معظم مدن القطر المصرى ‏ على 
ماذ كره القتصل الأمريى ‏ مرتبطة بعضها يعض بالتلغراف؟ انه يوجد مالا يقل 
عن ۲۰۰ كيلو متر من الخطوط التلغرافية فى أنحاء السودان . 

وقد عرض القنصل الامریک إلى قناة السويس فذكركثيرا منالتفاصيل عا ع 


ا 
ومثل هذا التناقض الغريب يلاحظ فى شخصية |سماعيل أيضا . فنا 


ست وحظ مصر فى أسهمها ونوه بفضل امعاعیل فى إلغاء السخرة وجعل العمل فى القناة 
حرا يتقاضى عنه العامل الاجر المعقول . 

وخصص المسثر ييردسلى جزءا کیرا من تقريره نحصول‌السکر باعتباره آم محصول ‏ _ 
مصرى بعد القطن وأسبب فيما أبداء الخديو من الجهود لتحسين هذا الحصول . وقد 
توصل اسماعيل إلى تحقيق غايته فى هذا السییل بدليل أت الصادر منه الخار ج بل 
نحو ۵1۸0۸ قنطار سنة ۱۸۷۲ بعد أن کان ۱۰۹۰ قنطار فقط فى مسنة و۱۸ 
ويحسبك أن تعلأن الخديو أنشأ من جیه الخاص ۱۷ مصنما (فاوريقة) لتكريرالكر 
عدا خمسة أخرى كانت ماترال فى دور الانشاء لتيقن أن هذا الر. جل العظي كأنها هداه 
بعد نظره إلى أن يدرك وجهالخطر على استقلال مصر سياسيا واقتصاديا من اعتمادها 
على حصول واحد وهو القطن . 

التلاعب المالى فى عهد اسماعيل 

كثيراً ما حاول بعض الناس وق مقدمتهم الأجانب أن يعزو ما حدث فمصرمن 
الارتباك إلى إدارة اسماعيل باشا المالية وفاتهم ماسيق هذا الارتباك منالتلاعب ال الى 
المشين . وهاك المستر ما كوان بسجل فى کتابه ه مص ركا هى » الصادرفق سنة ۱۸۷۷ 
عى ۱۷4 قوله : « مهما كانت متاعب ۰صر المالية الوقة فانها لم توثر مطلقا فى هبوط 
تحارتها لان موارد البلاد ل تزد فى زمن منالازمان الحديثة كزيادتها فى عهد اسياعیل 
باشايا أن حركتها التجارية لم تکن أنشص ما هى عليه الآن وحسبك أن الفائدة على 
من آسم الموحد تبلغ ۱4 )۰ 

وقد اتهم بعضبم اسماعيل باشا بالتعجل فى القيام ,هن الاصلاحات فرد علييم 
للستر ( الثى أصبح فيا بعد السير جون فاوار مهندس الخديو الاستشارى والعطیم 
بالشؤونالمصرية ) ا أرسله إلى التیس يوم ۲۸ اكتو بر سنة ۱۸۷۵ بقوله : 

ء أنفقت مصر فى العشرة الأعوام الماضية مبالغ طائلة على مشروعات عظيمة كانت من 

أسباب ترقيتها السريعة ووضعت الاساس لسعادتها فى المستقبل . . وقد يقال إنهذه 
الشروعات تمت فىوقتأقصر ما كانت تسمح به حالة البلاد المالية وهو ما إسلم به من 
عض الوجوه ولكن ليس فاستطاعة أحد أن يتك رأنها كانت ضر ورية للتقدم الوطی.» س 


السیر صمويل بیکر باشا مدير خط الاستواء فى عهد اسیاعیل‌باشا 
وحوله أركان حربه وهم القائمقام عبد القادر حلى بك 
فالهندس هيجنبوتام فالملازم یکر 

= و يشا السير صمويل يكر الذى عهد إليه اسعاعیل باشا. بالضرب على النخاسة 
أن ٤‏ تمر به هذه المجادلات دونأن يرد عليبا فى کتابه « (صلاح مصر » فقأل فيصن 6۳٩‏ 
مائصه  :‏ لقد أحدث الجديو فما بين ستی ۱۸74 و ۱۸۷۸ تیا مدهشاً لاعيب فيه 
إلا أنه تم بأسرع ماكانت تحمله المخرانة ولكنه كان على كل حال تغييرا فى مستقبل 
التقدم وقد بذر بواسطته بذور العظمة المقبلة . » 

ولكن مہما قيل عن القروض الى عقدها اسماعيل باشا فلا ينبغى تامی هذه 
الحقيقة المرة ألتى سل بها الجميع حى التقرير النی وضعته لجنة التحقيق فى مالية مصر 
المسياة « بلجنة كيف » هذه الحقيقة هى أن أصعاب القروض أنفسهم ومهاسرتهم كثيرا 
۳ اختلسواالملايينالفادحة من أساعيل باشا. .فم أن مصرح ىآخ رسنة ويام کا نت[ سیا 
مديئة بمبلغ ٩۸‏ ملیون جنيهعدا الديونالسائرة إلا أنمادخلخراتها فعلا لم يتجاوزت 


— ¥0 مت 
لم یکن مظهره الخارجى مما هی به صاحبه نظرا لقصر قامته وطربوشه 


= ۱ا ۽ ۽ مليونجنيهأما الفرقوقدره ۷6 مليونجنيهفقد وجدطریقهلل‌جیوب أصماب 
القروض وأعوانهم إما بصفة سمسرة أو ككافأة أو غير ذلك من الفقات الكالية . 

وكانما تآمرت المالية العليا فى لندن و باريس رسما على سلب الخديو . [ذ ما ليشا 
أن رأينا العارف الرائفة ذوات الأسعاء الطنانة كنك الاعلو (جبسان تتسابق فى 
جح الظلام لالسبب سوى إغراء الخديو بعقد قروض جديدة بفوائد فاحشة . 

وقد أشار الستر روذستين فى كتايه , خراب مصر » إلى تلك الا لاعیب فقال : 

ء لمل أصدق مثل لذلك التلاعب المروع القرض الآخيل وقدره ۲۸ ٠‏ ليون 
جنيه الذىعقد فسنة ۱۸۷۳ لتسديد الديونالسائرة ( على ماجاء فى تقر يرجن ةكف صم) 
فقد جعل مقداره الأسبى مم مليون جنيه بفائدة ۷ ./. وتخصيص ./.١‏ للاستبلاك . 
ولكن البنك ل يل الخديو سوى ۷وء۲ مليون جنيه واحتفظ بالباق وهو مایقرب 
من ۱۲ مليون جنيه کضیان من‌العلواری" ؛ وليت البنك | كتق بذاك بل إتهبعد التهديد 
والوعيد أرحم الخديو على قبول ما قيمته 4 مليون جنيه من سندات دينه السائر بسعر 
۳ للسيم مع أن من السهم وقد لم يزد على مب وهو مادفعه نك فعلا عند شراء 
تلك الاسپم - فلا عرو إذا قام بين ال نجلیز من يغار علىسمعة بلاده فيكتبق بده سنة 
۸۷۹ ( کا ورد فى مجلة فريزر عدد ينابر ستة ۱۸۷۹ ص ۱۷ عنوان تركيا ومصر 
والمسألة الشرقية ) مائصه : 

١‏ إن هذا الدور الذى لعبته المالية الحديثة لهو دور تخا بالانجليرى الصمم أن 
مر وجهه خجلا عند ذكره وأن يخنى رأسه فراراً من العار عند ما يعم أن مواطنيه 
كان لم ضلع فى هذه الاعال اشائتة الى جرت على ملابين عديدة من البشر ۳ 
وشقاء لانظير لما . » 

وليس شك ف أن هذا التلاعب وغيره عا نضرب عليه الامثال هنا هو السبب 
الرئیسی فى ارتباك الا المالية فى عهد اسماعيل . وهاك اعتراف تقرير لجنة كيف 
ص ٩‏ ققد جاء فيه : 

« إن هذه الاحصاءات - عن الواردات والصادرات والتعلم وغير ذلك تدل على 
أن مصر فى عهد خدیوها الحالى امیاعیل خطت فى سيل التقدم خطوات واسعة ف‌عدة 
جهات.ولكن موقفها المالى الحاضر برخ هذا التقدم الباهر . . .نع بالخطر.قالمصروفات 
وإنكانت باهظة إلا آنا لاتودى وحدها إلى الازمة الحاضرة الى يمكن أن يقال [نهاحج 


الواسع وسترته « الاستامبولية » الطويلة ال جام وسراویله المفرطحة 


ك لم تنأ إلا عن شروط القروض الفادحة الى كان معظمها خارجا عن طوق الخديو 
لقضاء طلبات مستعجلة »كذا ؛ كذا 1 

والستر كيف لم يكن فى وقت ما صديقا لاسماعيل . فهو يصرح بأن « شروط 
القروض الفادحة » هى منشأ الأزمة الحاضرة أو الارتباك المالى الذى كان سادا 
وقتئذ . فن الظل البين إذن أن يتهم الماليون وأعوانهم اسماعيل بالتبديد والتذير . 
لانم يعلدون كا لا يعم غيرم أن تلك التهمة ليست إلا جرد إفك وعدوان . وفوق 
ذلك هم يعلدون أنهم همالذين وضعوا مصر على حافة الخراب وأنهم؟! وصفهم الستر 
ولسون فى مقاله بعنوان « موقف مصر المالى » النشور ف « مجلة فریزر » عدد يونيه 
سنة ۱۸۷۹ ص 5١م‏ إذ قال عنهم ۰ إنهم الآفاقيون احتالون الذين جعلوا أصايعيم 
فى آذانبم حى لايصل إلها أنين المصريين الباشین . » 2 

وإذا غضضنا الطرف موقا عن جماعة الماليين ومماسرتهم فليس يفوتنا أن نذ کر 
المقاولين التين کانوا بیمونه ملعبم بأثمان باهظة أو تعهدوا بتنفيذ ما ابتكره عن 
المشروعات المفيدة فى مقايل أثمان من الفداحة بحيث لا نغال ىذا قلا [نها كانت تسوتهم 
إلى اجام لو أن هذه الشروعات نفقت فى أوطائهم . 

ولک لانتركك فيريب ما نقولنذ کر لك أن بناء ميناء الاسكند ريةزادت نفقاته 
بنحو ۸٠‏ فى ./. عن نفقاته الحقيقية . کا وأن السکك الحديدية بلغت نفقات إنشائها 
أربعة أضعاف نفقاتها الآصية . وهذا القول ينطبق عل أعمال امماعيل الاصلاحية 
الاخری كصانع تسكرير السكر ووابورات المياه وغيرها وغيرها . 

ومن سخرية الآقدار حفاً أن حيل آوثك المقاولين وما لجأ له الناؤون من 
الالاعيب کثیرا ماكانت تتخذ دليلا على «إسراف» اسماعيل حت أن المستن ادوارد 
ديمى فى مقاله المنثشور فى مجلة «القرن التاسع عشرء عدد ديسمير سنة ۱۸۷۷ تمت 
عنوانهالخديو ومصرء حمل على امماعيل حملة شعواء لآآنه واف قعل مبلغ ۱۳ ملیون‌جنیه 
باعتباره من السك الحديدية فى حين أن فقا تزدق الواقع-عا قدرها جنابه بلخم 
لا ملابين جنيه . أو بعبارة أخرى إن السار ديمىينيا يتهم اسماعيل باشا بالاسراف 
يقرر ضمنا أن المقاول النی قام بمد السکه الحديدية كان بعد عن الا" مانة والنزاهة ‏ 

هذا من جهة ومن جهة أخرى نرى أثنا مطالبون مدلا بأن نذكر أن السكك عد 


ل 

حت الحديدية کانتوقئذ قبداية انشائها لاف مصر وحدهابلوفى بلاد آخری و آخصبا 
انجلترا . وقد كان من الصعوية مکان بل كان خارجا عن مقدرة أى مبندس أن يضع 
٠‏ مقايسة  »‏ ولو تقريية - عما يتكلفه انشاء السكة الخديدية من النفقات . وإلى 
هذه الحقيقة أشار المستر ما کوان ف کتابه د مصر كا هی » ص ۳۸,4 فذ كر عدة أمثال 
عن فوضى المقايسات لأانشاء السکك الحديدية فى اتجلترا نفسبا . 

بل إن الحم اذى أصدره تابليون الثالك فى الأزاع الام بين شرك القناة وبين 
اسماعيل باشا ( وقدره ٠۰‏ ررم جنيه دفعتبا مصر للشركة) يمكن أن یضبه 
الخصفإلى أعمال أولئكالقاولن الاورییت . وهل تريد مثلا صارخاً عل ىالأجحاف 
بالنسبة لمصر أتى وأشد من حلبا على دفع هذا البلغ المائل مع إن مشروع حفر القناة 
كانمن أشأم الشروعات على مصر وأ كثرها متاعب‌لامن الناحية الاقتصادية والمالية 
غسب بل والسياسية آیضاً . قند حفرت فى ركن سحيق من أركان ابلاد لا تصل 
بالناطق الرراعية إلا بواسطة لسان صغير من الاأرض . يضاف إلى ذلك أن حفر 
القناة كان سيا قتحویل تجارةمصر والترانسیت» عن جر أها القد.م وهوطري قالاسكندرية 
إلى طريق السويس . وآشد وآنكى من هذا كله أنحفرها أدى فى النباية إلى الاحتلال 
البريطانى وتثييت قدمه محاقظة على تلك القناة باغتبارها واقعة فى طريق الهند . 

لقد ذ كرتا لك هذه الآمثلة الدالة على التلاعب لاعلى سيبل الحصر كلا بل لتعرف 
ضاد زعم الراعمين عند مایتهمون اسماعيل بالآسراف واتبدید ولتدرك أن مصر إذا 
كانت قد أصبحت مديئة بمبلغ 1ه مليون جنيه فذلك لان جهرة الراین والقاوان 
قد تآمروا جميعاً على خديوها الظلوم بقصد اتبابه واستغلال بلاده . 

ومن أشددواعى الآسف حقاً أن خصوم اسماعيل الذين طالا رموه بالتبذير 
والاسراف لان دیون مصر بلغت فى عهده عل‌فول لورد کرومر ٩۱‏ مليون » تناسوا 
ما آوردته لجنة کف من الأرقام الى تكن لقطع جهيزة قول کل خطیب . وقد نقلها 
الستر کراییتس‌فی كتابدتحت باب!لصروفاتفی عهد اسماعيل أى فى مدة ۱۳ سنة کال : 

نفقات لآدارة شوون الحكومة ۰ ۰ ۰ .۰ ۰ 43۸04541 جيه 

جموع الجزيةالمدفوعة للاب العالی . . .۰ ۰ ۸۷۲د۹۲هد۷ جنیه 

نفقات الاعال النافعة اخ ی از ام 5 < ۰ .زار ۳۰جنیه 

تفقات غير عادية بعضبا فى أعمالمشكوك ق‌نفعها والبعض 

الآخر فى أعمال أيحزت تحت ضغط أشخاص لم مصلحة ۵عمر۳۹هر» اجنيه 

الجموع . , ٠ °. ٠.»‏ 0 ااي 


-۲۷۸- 
إلا أنيضاعف من ئة الاستماع لسح حدرثه ومن[ٍخفاه ما حبته به الطبيعة 


چا هت و 
= وهذا هو الرقم الدى دوت فلا فى التقرير الذى رأی‌لورد كرور أن بتحاثى 
مناقشته فالوقت النی اهم فيه اسماعيل بتبديد ٩۱‏ مليون جنيه ماخلا > و ملیون جنیه 
قال نما أنفقت فى أعمال القناة . 
وقد عرض المستركرابيقس إلى أرقام تقرير لجنة كيف وحلها تعليلا عادلا نلخصه 
فيا بل : 
1 2 بدأ بالرقم الا لول وهو مبلغ ٤۹۱‏ رمم ر۸٤‏ جنيه وقال نه آنفق فى آعال 
الحكومة العادية وما يتبعها مدة حك اسماعيل باشا ىف خلال ۱۳ سنة أو يعبارة أخرى 
إن كل سنة من سنوات حم امماعيل كانت تتقاضی الخزانة ۱۱4ر ۹٥۷ر‏ جنيه ا 
ذلك نققات لادارة ونفقات القصرومرتبات أباب السمو الاأمراء ومرتبات موظق 
الكو مقومعاشات المتقاعدين واعتهادات الوزارات انختافة الح وليس يسع منصفا أن 
يقول أن مبلغ 4 ۱۱ ر٩٥۷‏ رم جنيه سنويا وهو ميزائية الصروفات كان ميلنا ياهظا ‏ 

أما رقم الثانىالخاصبالجوية لبابالمالفلیس مكنا وض فيه لاه دد عماهدة 
ولا حل فيه لامیاعیل ياشاء 

أما الرقان الآخيرآن الخاصان بالأعمال التافسة والا"عمال المشكوك فيا فکاان 
تقرير اللجنة يقول إناسماعيل أنفق فهما زهاء . ۽ مليون جنيه . وقد سبق أن ذ کرنا 
لك فى ص ۲٠١‏ من هذا الكتاب آلقال البارع الذى نشره الستر موطول فى مجلة 
کو تمبرورى ريغيو فشبرا كتوبرسنة ۱۸۸۲ وآثبتنا الجلة التىمهد ,باجنابه لاله وهی : 

«... ومع أنحلة القراطيسطالماغرسوا فى أذهانالنا س آن‌امیاعیل باشابدد ما حصل 
عليه من آوربا من القروض فليس ریب فى أن ما أتمه من الشروعات العامة استفد 
أ كث من جميع الاموال الى حصل علما من القروض الخ ثم أتى الستر موطول على 
جدول شامل خرج منه بأ نأعمالالاصلاح الت قدرتها لجنة كيف بأربعين مليونجنيه- 
کلفت امماعيل باشا أ كثر من +4 میور جنيه . وهذا الجدول منقول عنتقرير 
« الميزانية المصرية » الذى وضعته الحكومة الصریة . 

ونقطة أخرى على جانب عظم من الاهمية وهی أن |جنة كيف لم تذ کر شيئا عن 
مبلق ۰۰۰ ر۰۰ ر ۱۷ جنیه لا نشاءالترع وميل ۰ ر۰٥۱‏ ر۲ جنيه للکباری‌الی 
آنمآها اساعیل باشا وذ ره السترموطول فى الجدو ل السالف الذ کر .ا آنبا أغفات 
بتاتا ما أنفقه اسماعيل باشا فى حاربة النخاسة وق‌حرب الحبشة الى أرغم على خر ضما 


-۲۷۹- 
من الذكاء الخارق . وبقدر ما كان موققا فى غزو قلوب ریات ابمال فى 


حت إرغاما وف البمثات العابية التى أرسلها إلى أواسط إفريقيا لا کتشاف منابع النيل الخ 

كذلك أغفلت اللجنة الا"شارة إلى المصارف الى أنشأها اساعیل فى القرى على 
نمع إلبنك العقاری لخاية الفلاحين م شرور الرأیین وم المصارف الى كلفته 
۰۰ ألفجنه . 

وإذا كانلورذ ملثر قد أخذ عل|سعاعیل‌باشا أنه د بذر كذلك عدة ملابين أخرى 
ف مشروع ها تلا صلاح الزراعىوقد يدىء بالشروع دون الا حاطة بأساسه وأنفق 
فى سيله من فادح » تقول إذا كان لورد ملئر أخذ ذلك على اسماعيل -کا أوردناه فى 
.صفحی وه من هذا الکتاب فأنه قصد بلا شلك مباغ أل...رء ٠‏ ١ر‏ جنيه 
النی قال الستر موول فى جدوله السالف الذكر إن اساعیل باشا آنفقه فى إنشاء 
مصانح تكرير السکر . 

ومن المدل أن نذکر أن اساعیل باشا كان مسوقا لا"نشاء هذه الصانع بدافع 
حرص تل إنقاذ بلاده من الا زمة المالية الخطيرة الى كانت تمد دهاوقنذاك. فا نهار تق 
الا ریکتستتم ۹ ر أى فى [بان! مرب الداخلية الا مريكية موقدظلت تاك ا رب مستعرة 
من‌ستة ووم و [ل‌ستةم ۱۸۹ .فكان بدا والقطن‌الامریکی مخز ونن‌بلاده أن يتبافت 
العالم على القطنالصر: ی‌النیارتفعت أثمانه حتىفىعهد سعيد باشا . وقدأخذ الفلاحون 
فى مصر يتبافتون على توسيع مناطق زراعة القطن طمعا فى الرح الجسم ٠‏ 

فليا وضعت الحرب أوزارها وظهر فى موسم سنة 1875 القطن الا مريك النی 
کان مكدسا فى الوانی الا مريكية أريع نوات كاملة بدأت الاسعار تتدهور فى سوق 
الق بغير انتظام . وقد أحدث هذا رد قعلسىء فى مصر وشرع أسماعيل تلفت حوله 
ليجد خلصا من تلك الا“زمة الى أخذت تبدد مصر. ولا كان يعرف أن القناة ستفتح 
للبلاحة ف سنة ۸۰ وآنہا ستكون مصدر خير كير على مصر رأى بثاقب بصره - 
رجه الله أنه لو ساعد على ال" كثار من زراعة القصب بيضعة ملایین من الجدبات 
لعوض الفلاحين عنا مخسرونه فى زراعة القطن با برحونه من بيع محصول السكر 
ولاستطاع آن ينثىء فىمصرصناعة جديدة تغذى الشرقین‌الا وسط والادق‌مع الزمن 
حاجتما من السکر المكرد . 

ومن ثم رآی أن ینفق مبلغ .مره ورب جنيه لانشاء مصانع تکریر السكر 
الآغة الذكر فأنت ترىأن غايته كانت اقتصادية محتة و تدل‌عبل بعد نظر وتفكير سلیرد 


- بر کت 
أوريا فانه كان معبودا لدى فلاحيه الصریین من أهل الفطرة . 
حت هذا عدا ما تتضمنه من الفكرة السياسية العميقة وهی عدم تعريض مستقبل البلاد 
الاقتصادى للخطر باعتیادها على محصول واحد وهو القطن . 
وكاثنما الاأقدارلم تكتف بالا زمة الى أصابت مصر من جراء تدهور أسعار 
القطن بل أصييت مصر فى سنة ۱۸۳ بطاعون بقرى هائل مصحوبا بارتفاع مستوى 
النيل ما جعل اللايدى دوف غوردون تقدر الخسارة ف المواشى وحدها بما لا يقل 
عن ۱۲ مليون جنيه !! 
ولا کان اسماعيل بلقب عق و بأمير الفلاحين » فقد أقتضت مراحه مساعدتهم 
فى محنتهم . وهكذا ری ميزانية سنة ۱۸۷5-۱۸۷۳ تذ کر مبلغ ور لام ,ررم جنیه 
دفع لاحاب الواشی التى قنك ما الطاعون ف السنوات الآخيرة . 
أما القلاحرت الذين أصابتهم أزمة القطن ققد ساعدم اسماعيل باشا يبلغ 
۷٤۱‏ جنيه مهد بدفمه عنبم للدائنين الا'وريين الذين كانوا أقرضوه لفلاحین 
ول يستطع هؤلاء رده يسيب هبوط أسعار القطن . وقد احتسب هذا الملغ كدين 
سائر على أسماعيل باشا . 
وعدا ذلك أتفق اسماعيل ما أنفقه فى ابتياع بعض السفن وإصلاح البعض خر 
وف ابتیاع بعض الاراتی ف الاسكندرية وف القاهرة لعمل بعضمنشئات صية يراد 
بها تجميل هاتين العاصمتين وغيره وغيره ما يستحسن أن تحصره هنا تقلا عن کتاب 
المستر كرا بيتس إذ قال تحت عنوان نفقات اسماعيل الى لم تذكرها للبنة كيف مابات : 
نفقات إنشاء مصانع تکریر السكر > ۰ »رو جليه 
د مكلطةطاعون الواشی . . ٠.‏ «وورلمدرم و 
تعريض دفع تجار القن  .‏ . (۲۲ریلرو و 
أثمانأراضىابتاعها لتجميلالقاهرة والاسكندرية مور ور 
توظيف أموال فى ابتياع سن . ٠.‏ . إل إرء جرا و 
نفقات إنشاء ملجأ لارامل والایتام. .۳6رهم 
دیون سعید الساثرة وقد احتسبت على اسماعیل ۳۵۲رعه بر 


اجموع rT‏ هر 
ألا إنهذه الا رقام إندلت عل‌قیء فانها تدل على مبلغ ما کان يكنه ذلك ۱ 
العظم من الحب الا" کید لبلاده ورغبته فى النبوض با إلى مستوی الاامم الراقية. 


-۲۸۱- 
ويتعذر على المرء وهو ینعم النظر فى الاسراف النی أدى بامياعیل 


حد ونکتن بهذا القدر وننتقل بك الآن إلى فاتحة الجهود العتيدة ای بدأ جا اسماعیل 
حکه ونعنى با الجهود الخاصة باصلاح شروط امتباز قناة السويس . 
اسماعيل باشا ونفوره من السخرة 

قد ذ كرنا لك أن اسماعيل باشاكان ذا ثروة ضخمة أيام أن كان ولى عهد الدولة 
وأنه كان شديد الاقتصاد والحرص بحيث لا ينفق الفرش إلا فى عله وكان يعتى كل 
العناية بتحسين نتاج أطيانه حتى لقبوه بأمير العلاحين . ونقول الآن عرضاً أن رجلا 
ينال هذا اللقب لا يناله إلا بشدة عطفه على فلاحيه وكل من يعملون فى أراضيه . 
فلاغرو إذاكانقدعنى وهوبعد میا برفع مستوى الفلاحينعامةوالارفهعهم ولاغرو 
أيضاً بعد أن رأى مام فيه من البؤس الموروث منذ عشرات الأجيال أن يعمد بعد 
اعتلاثهالعرش إلى رفع نيرالذل عنهمو إلغاء ذلك النظام الممقوت آلاوهوتظامالسخرة, 

وقد تلفت اسماعيل عنة ويسرة لتحقیق أمانه فى هذا السيل فكان أول ما لفت 
نظره ماق شروط امتياز قناة السویس من ضروب الا جحاف والا رهاق لا بالنسبة 
الخزانة المصرية سب بل وما تضمنته من فرض ٠‏ السخرة » على الفلاحين المصريين. 
أيضاً . ولسوف نسرد لك فى سياق الكتاب مع شىء من اتفصیل مساعى اسماعيل 
للقضاء على السخرة فى مختلف أنحاء مصر . أما الآن فتجتزىء بسعيه بعد اعتلاء الأريكه 
لتحسين شروط أمتياز القناة منحيث السخرقومنحیث مساسبا واجحافهاخرانة الدولة. 

خطنه إزاء قناة السويس 

ولقد مر بك ماقاله الستر باج فى ص ۲۲۹ منهذا الكتاب حيشقال : «لماتبوآ 
اسماعیل باشا الآربكة أعيد النظر فى شروط الامتياز ووضع المشروع بحذافييه على 
بساط البحث من جديد ذلك لان وفاة سعيد جلت نحل الشركة الشخصية الى كانت 
قائمة بينه وبين دلسبس ما شجع خصوم الشروع عل مضاعفة جهودم لمرقلته . وبپذه 
المناسبة صرح اسماعيل باشا مرة فقال : « لايوجد من هو أشد منى رغبة فى إنجاز 
المشروع ولكتى أريد أن تكون القناة تابعة المصر لا أت تکون تابعة للقناة . ۾ 
وتفصيلا لما أجله الستر یاچ نقول : 

حدثنا السترکرایتی ق ص 4# من كتابه أن قنصل فرنسا العام فى القاهرة 
أرسل إلى حكومته تقريرا سريا عن أول تصريم حامألقاه اسماعيل باشا بعد اعتلاثه حم 


- ۲۸۲ - 
. إلى هاوية الخراب أن حدد ماذا کان تصيب السياسة الى وضعها نصب 


دا دص ی مد سا 
حت الاريكة على مسمع من قناصل الدولالأجنية وقد وردت فى تقريرءهذه العبارة : 
٠‏ لقد أكثر اسماعيل باشا من الضرب على نغمة السخرة إلى حد أنه بين بصفة [جمالية 
الفوارق بين ما يستعمل منبا الخدمات العامة وبين ما يستعمل قى خدمة السکومة . 
أو بعبارة أخرى كان تلبييج الباشا لاعمال قناة النويس شديدا وواضحا حتى أنعيون 
الخاضرين التفتت جیمها حوی» 

واستطرد المستركرابيتس فقال مامعناه : إن قنصل فرنسا العام وهوذلك السياسى 
المدرب النى بعث به ابليون إلى مصر ليساعد المسيو فردیناند دلسيس عل تحويل 
مصر إلى مستعمرة فرنسية قد رآى من أول تصرح عام ألقاه اماعيل آنه رجل كفاح 
يحتقر أضعف نقط المقاومة . أو بعبارة أخرى رن مئل نابليون قرأبين أسطر أول 
خطاب افتح به اسماعیل عهده أنه ليس من يسعى وراء عيشة الراحة والكسل كلا بل 
أنه معتزم التزول إلى حومة الكفاح لتحسين حالة شعبه ٠‏ 

وق نا أن نستتج أمرين مهمين سن هذا التصريح أولا اعتزام اسماعيل پذل 
کل ما فی استطاعته بذله لتحسين حالة شعبه حتی ولو أدى به ذلك إلى اغضاب بعض 
الدول الأجنية ومخاصة فرنسا. وثانيا أن عمل اسعاعیل هذا يننى بتاتا بل ويقضى على 
الخرافة الى ألصقها به حاسدوه وأعداؤه من آنه کان رجلاخلیما ميل [ل‌قضاء الوقت 
إلى جاتب الغيد الحسان و بؤكد ماسردناه عليك هتا من أقوال الستر ما كوانوالمستر 
موبرلى بلوغيرهماعن ميل اسماعيل إلى الجد والعملونفوره من حياة الراحةوالكسل. 
وناهيك بما ينطوى عليه من الخطر [قدام أمير شرق لا يستند إلى قوة مادية كاسماعيل 
عل مغاضبة فرنسا وهی وقتتد صاحبة الكلمة النافذة فى شؤون العالم . فلو أنه کان ا 
زعموا لكانت له ندحة عن مغاضبة أقوى دو ل الارض يأسا بل لقعدت به حراتهالخاملة 
لى افتروها عليه عن التعلق بمثل هذه المانی الكاذبة ولأثرحياة الهووالرحوا ول 
و الکسل عن ملوك هذا سك الوعر الذى يجمله يقف وجها لوجه أمام دولة عظيمة 
البأس كفرنسا 

موقف بريطانيا وأسماعيل فى المشروع 

ونظراً ان انجلترا اتهزت فرصة وفاة سعيد باشا لاستتتاف معارضتها لمشروع 
حفر القناة فان بعض الکتاب زعم أن امماعيل باشا كان بای مدفوعا فى معارضته 
بأيد | زية ‏ وهو زعم باطل كذبه المستر کرایتس فی کتابہ إذ ذ کر أن السفير سے 


-58- 
عيفيه من هذا الأسراف وهی السباسة الى ری من ورائها إلى أن يبتاع 
حت البريطانى فىالاستانة بدأ باح حقا علىالباب العالى هوجوب رفض المشروعوّلكن 
معارضة اسماعيل كانت, تختلف فى جوهرها عن معارضة انعلترا . 

لآن السفير البريطانى المذكور ١‏ السير هنرى بلوار» رآى أن فى حفر القناة 
خطرا منجانب فرنسا علىسيادة انجلترا البحرية ولذا راح يستغل عدم صدورالفرمان 
الشاهانى باقرار الامتياز من الناحية القانونية محاربة الشروع . 

أما اسماعيلفكانعلى عكس ذلك .فانهمع استصوابه للمشروع أراد استغلال عدم 
صدور الفرمانلتحسينشروط الامتياز وتعديلها أولا تعديلا جوهريا مطابقا للوجهتين 
الانسانية والمالة . 

وليس أدل على ذلك ما راه الستر کرایتی إذ قال إن اساعیل صرح للقنصل 
الجنرال الفرنى فى نهاية شير يناير سنة ۱۸۹۳ ما یی : 

ه إنى أعد نفسی آشد هلا لفر القناة من السیر دلسبس.ولكنلى رأ الشخصى 
فى الشروع.غاذا كنت عل يقينمن أنهلايوجدمايفوق امشروعمنحيث العظمةولا من 
حيث الفوائد النتظر أن يدرها على مصر فليس یفوتی فى الوقت تفسه أن أذ كر آن 
الاسس الى يقوم .لشروع عليها غير ثابتة وینقصبا التحديد والایضاح ٠‏ وهذا 
ماسأتولاه بتفسى . وإذ ذاك ابز سلنی وأمضى فى تنفيذ المشروع إلى نبايته. » 

ومن هنا ترى أن انجلتر! واسماعيل اتفقا على محاربةالسخرة ولكز,اتفاقبما كان إلى 
حد معين ولباعئين مختلفين. فالآ ولى عارضت فى السخرة لتتوصل بذلك إلى وقف حفر 
القناة بيا كانت معارضة اسماعيل لما لأسباب إفسانية واقتصادية . 

السخرة وقنأة المويس 

ولك لا تفوتك مهارة اسماعيل باشا فى حاولته استغلال معارضة انجلترا السخرة 
ليصل إل الغاية الرئيسية الى جعلها نصب عينيه ألا وهی تمديل شروط الامتياز نلخص 
لك ما ذ كره المستركرابيقس فى الفصل الرابع من کتابه وهوكا يأ : 

لقد حرص السیو دلسيس على مامر بك على أن لايذك ركلية « السخرة » ولا أن 
يلس ليبا ليسا عقد الامتياز .ولكن قرار ۲۰ يولية سنة 181 آشارمن‌طرف‌خن: 
ی تاك الكلمةالمشؤومة . إذ ورد فيه : « تقدم الحسكومة المصرية العالالذين يشتغلون 
فى جفر القناة بناء على طلب مهندمی الشركة وطبقا لما تقصى به الحاجة . » 


-ع۲۸- 
لمصر من الاستانة مرکزا استقلاليا 
دوليا . ذلك لان مصر كانت 
بفضل السياسة البريطانية ماترال 
تعتبر فى نظر القانون الدولى ولایة 
عثمانية . ومن ناحية آخری فان 
النص على جعل الوراثة من نصیب 
الارشد فالارشد بدلا من حصرها 
فى الآبن ال کر قح بداهة اباب ۰ 
واسعاً على مصراعيه آمام دسائس توا با 


= ولا كان المهندسون قد طلبوا أن يتولى أعمال الحفر بصفة دائمة من ,۲ إلى م 
ألف عامل فقد کانوا يستيدلون بغيدمم كل شهرین أو ثلاثة انبم كانوا._ ا أكد 
المستر فارمان القتصل الامریی العام فى القاهرة ‏ و يعاملون أسوأ معاملة و عوتون 
كالذباب. » وقد ترتب على هذا أن بلغ عدد المال الذين أنيطت چم أعمال الفر 
۰ و٩‏ حرمت منم مالتر بة المصمرية مما أدى بالتالى إلى الآضر ارحالةالبلاد الاقتصادية. 
ولقد أثيرت مناقشة فى مجلس العموم البر يطانى حول السخرة ما جع سعيدا يتردد 
فى تقدیم المال المطلوبين لعملية الحذر ولكن وكيل وزازة الخارجية البريطانية صرح 
فى 11 مایو سنة 141 بأن القانون الدولى يحول دون تدخل انجلترا فى مسألة يعاصة 
عصر . وم يكن اسماعي ل قد اعت الاریکةبمد عند صدور هذا التضریح‌ولکن لم يفته فيا 
بعد أن انجلترا إذا كانت لا تستطیع بمقتضى القانون الدولى التدخل لمنع السخرة فى 
أعمال القناة فان فرنسا بالأولى لاتستطيع كذلك أن تتدخل لأرغام مصر على تقدیم 
عمال السخرة إذا شامت‌مصر وضع حد لذلك . 
وقد استطاع نوبار باشا وزير خارجية اسماعيل باشا أن محصل من سقير انملترا 
فالاستانة علىتوكيد قاطع « بأن الخديو إذا ی تقديم عمال السخرة وحاولت فرنسا 
إرغامه عل تقد مهم فان‌اتملترا عل‌استعداد لشد أزره 5 » كذاك صرح لورد بالمرستون 
فلس العموم و بأناتجلتر | سوفتقدم كل مساعدة إ[بجايية ال اطان والخديو. » ولا 


ك وخ - 
الاستاة وكانت بلا جدال عقبة کا دا فى سیل النسلسل . على أن . 


حب كان الامر يعنى انجاترا وتركيا واسماعيل من نواح مختلفة ققد ألفت الاو على 
الثانية لترسل لاسماعيل بتاريخ ۲ ابريل سنة ۱۸۹۳ احتجاجا على تسخير المال فى 
حفر القناة . 

وهنا تجلت مهارة الخدجر" نع آنا جاح البابالعالی کان يحميهمن غضب‌نابلیون 
إلا أنه آثر أن لايحفل بالاحتجاج كثيرا لآن الامر بخص مصر أ كثر ما مخص تركيا. 
واذا لم يصدر أمره فى الحال إلى الشركة بوقف الاعمال بل رآى أن يلغى السخرة على 
طریقته هو . 

ولا کانت شروط الامتاز کا ذکرناها لك فى هذه الصفحات نصت بين ما صت 
عليه علالتازل الشركة عن كافة ما لا يوجد لدمالكمن الآراضي الناخة للترعة العذية 
الى قررت الشركة حفرها لتوصيل القناة بالنيل وهی الاأراضى ای رآى فیا دلسبس 
أنها ستدر فيا بعد أر باحا هائلة على حلة الاسبم کا رآى اسماعيل بثاقب رأيه أنها 
تجعل من الشركة حكومة داخل حكومة لاأنها ستحرم عصر من مساحات وأسعة من 

أراضيبا سوف یکون‌طاشأن كير بعد تصقیمها تقول لا كانعشروط الامتياق 

يا ذ كرنا رآى اسماعيل أن الوقت قد حان لتعديلها واتباز فرصة معارضة انجلترا 
وتركيا لاعمال السخرة لتحوير عقد الامتياز بشكل يلام مصلحة وطنه . 

ولا كان اسماعيل بريد لفت أنظار العالم إلى عدالة قضيته هید لعرضها على حكة 
الرأى العام فقد کلف وزيره نوبار بالسفر إلى باريس والاتصال مدیری شرك القناة 
وعقد اتفاق‌جدید معهم.وسرعانما أبرق دلسبسللديرين بألا يتصلوا بنو بار . ولکن 
هذا الرجل الداهية ماکان يمكن إسكاته مثلهذه المناورة . ولا كان نوبار من يؤمنون 
بميل الفر نسيين للعدالة فقد شرع يحادث الصحف ويسبب فى شرح قضيته ما لفت إليما 
أنظار العام . وقد بدأ حلته بابدا.التشككمشروعية الامتيازات الى التبا الشركة من 
سعيد باشا ما حل الشركة على رفع قضية قذف عليه تظر أمام محكمة السين المدنية . 
ولکن نوبار دفعدفما فرعا کت احكة فى ۲۸ فراير سنة ۱۸٩‏ بأننوباربطمته ˆ 
فى مشروعية الامتياز ألحق ضرراً بسمعة الشركة كذلك حكنت بأن دلسيس لم يكن من 
حقه الاعلان فى الصحف عن القضية المرفوعة من الشركة قبل أن تنظر فيها امحكة . 

وكان هذا الحكم بمثابة أمرمن احكة لطرفالنزاع بأن يسويا الخلاف فباينيما. 
ولا أدرك دلسب سأن انجلترا معارضة للشروع ییا كان السلطان متردداً واف قعل حت 


- ۲۸۳ - 
تعدیل النص المذ كور ما كان يتنظر أن يقابل بلا اعتراض من الاستانة 


عت عرض الخلاف للتحكيم . وقد واقق السیو دلسبس بالنيابة عن الشركة ونوبار باشا 
بالنيابة عن الحكومة المصرية على اختيار الآمبراطور نابليون الثالك حکا کا اتفق 
الطرفان انتازعان على النقط المزاد عرضها التحكيم . 
نقط الخلاف المعروضة التحكيم 

وكانت هذهالنقط أربعا جا أوردها الاستاذ عبد الرحمن بك الرافبی فى كتابه وهى: 

النقطةالأولى : وتختص بتقد م المالالممر بين الذي نتستخدمهمالشركالغاية ۰ ۰ .ر. ۲ 
وادساءالشركة بأن ها المقفىمطالبة الحنكومة المصرية بتعويضحالة توقفها عن تقد.م 
هذا العدد . 

النقطةالثانية: و تختص ملكي ةالشركةلترعة یاه العذية الى تعهدت بانشائها واستغلال 
رى الأطيان الوك للا“فراد على ضفتيها فى مقابل أجر تأخذه منهم حسب تقدي ها . 

التقطة الثالثة : وتختص علكية الشركة لكافة ما تحتاجه من الاراضی لفر القناة 
وإنشاء الترعة العذبة وإعفائها بصفة دائمة: من دفع الآموال الاميرية عنبا وكذا 
ملكيتها لكافة ماتستصلحه وتزرعهمن الاراضی مع إعفائها من دفع الأموال الأميرية 
عنبا مدة عشر سنوات . 

النقطة الرابعة : اضطرار'الحسكومة إلى تزع ملكية الاطیان المماوكة للا فراد مى 
أحتاتجت إليها الشركة لاستغلال امتیازها . 

وكان مبدأ إلغاء السخرة أقوى حجة اعتمد عليها اسماعيل فى إلغاء القطة ال 
ينها اعتمد فى إلغاء النقطة الثانية على أن مصر بصفتها إحدى الولايات المئانية لیس 
من حقها أن تتنازل للاأجانب عن ملكية الأراضى والعقارات . 

أما من حيث النقطة الثالثة فاجتنابا للنزاع الخاص ملك الشركة للترعة العذبة 
وانتزاعها ملكيةالا فراد نا طیان الى يقتضيبا إنشاؤها قد تمكن اسماعيل بأصالقرآيه 
منعقد انفاق مع الشركة فى ۱۷ مارس سنة ۸14 تعهدت فيهالمكومة بانشاء الترعة 
فى الجر الممتد بين النيل ووادى الطميلات ووصلها بالجرء الى أنشأته الشركة من 
ترعة الوادی إلى القناة . وقد آمر اسماعيل بأن يطلق اسمه على هذه الرعة من منبعها 
إلى مصيها . 


مام - 
ومن لندن فقط ب لكان یتظرعل التحقيق أن تعارض فيه الطبقة التركية 
صدور الحم 

وق يوم + يولية سنة .م١‏ أصدر نابلون الثالك حکه فى النزاع فامتزت له 
محافل أوربا القضائية وعدته فغاية الجور والأجحاف . ولم يكن بتظرآن ی الحكم 
فى مصلحة مصر للا سباب الآنية : 

أولا: لاان نا بليو ن كان [مبراطور فرنانهو ده الصفة خصم وحك فى آن‌واحد 

ثانيا :كان معروفا بتأبيده الشركة . 

تالا :كان شديد العطف عل اسيو دلسبس بسبب القراية البعيدة التى كانت تربطه 
بالأميراطورة يوجيى . 

وإليك ما حك به نابليون الثالك : 

أولا: [بطأل حق الشركة فى مطالة الحكومة بتقدحم الما الصرین وإازام 
الحكومة مقابل ذلك بدفع تعويض مالى الشركة قدره ۳۸ مليون فرنك ‏ 

ثانيا : تنازل الشركة للحكومة عن کل حق فى ترعة المياء العذبة وتعهد الحكومة 
المصرية باتمامها مع احتفاظ الشركة مق الاتتفاع بها وإلزام الحكومة فى مقابل هذا 
التنازل بدفع تعويض للشركة قدره 15 مليون فرنك. 

ثاثا : جع لالأرض المماوكة للشركة واللازءة لأنجاز الشروع ء٠‏ ٠ر٣۲‏ هكتار 
تقریا . ( والکتبار عو فدانين ) منها 4ر١١‏ هكتار على جانی القناة وملحماتها 
و ۸۰۰ هكتار للترعة العذبة و ۳۰۰۰ هكتار لمانى الشركة . 

رابعا : إعادة الاراضی الأخرى الى اضح عدم ازومبا الشروع وساحتها 
۰۰ر هکتار على أن تدفع الحكومة تعويضاً قدره ۰ مليون فرنك . 

ومذا يكون جموع مادفعته الحكومة من التعويضات 6م مليون فرنك ( نحو 
۰ ٠د‏ .جرع جنيه)تدفع على أقساط سنوية لمدة ١6‏ سنة . وحسبك دليلا على فداحة 
هذه التعويضات أن تعرف أنها تبلغ تقریا نصف رأس مال الشركة ولكن هکذا 
شاءت السياسة أن تحمل مصر هذه الأعباء الثقيلة فى بداية نبضتبا لا لذنب ارتكبته 
ولکن لان سعيدا شاء أن يضع توقيعه على اتفاق عرضه عليه صديقه دلسبس دون أن 
يكاف نفسه عناء قراءته. 

ولقد اعتبر بعض كتابحياة دلسبس هذا الحم فوزا للحكومة الصریقوان كانت 
روحهوتنيجته تدلع أنه جاءفوز! مبينا للشركة إذ ضمن اموا صا العمل (لى الا ةس 


—~YAAN~ 

الحا كة فى مصر وأمراءالبيت الحا أنفسهم . ومع ذلك فان اسماعيل فى 
> أو کا وصفه اس یودلسبس بأنه السند الأسامى للشركةووثيقةالكفالة و الاطمتنانطا.» 

فاذا ذکرنا أن اسماعيل ارت قالعرش فى يوم و١‏ يناير سنة مم وأن حكنابليون 
صدر فى يوم > يولية سنة ۱۸6 - أى بعد سبعة عشر شهرا وثلائة عشر يوماً من 
تار بيخ اعتلائهالاريكة ‏ فليس عکن‌عدلا آن‌بقال_کا زعمالمغرضون ‏ أناسماعيل 
کان رجلا شبوا ني مسترترا ال هذهالانشودةالممجوجة.ألا إن رجلا كاسما عيل يقعنى العام 
والنصف الأول من تاريخ جلوسه على الاریکه فى مثل هذا الجهود العنيف ضد فرنسا 
صاحية الكلمة المسموعة فى أنحاء العالم ليدلك على أنه كان رجل جد وعل لا رجل 
خمولوكسل . وكيف لا و الرجل لم يكنهمهإشباع شبواته أو النظاهر بالفخفخة کلابل كان 
همدتحسينحالالفلاحينوصيانة السادة الصر ية والاحتفاظ للبلاد مذ الترعة المذية ؟ 
ولا تنس بعد هذا مبأرةأسماعيل واستطاعته انباءهذه الفاو ضات المتيدة الشائكة دون 
الاصطدام بالمصاعب التى كانت تعتورسيله . فقد كان عليه أن يكافح فرنسا الى كانت 
عيالةلانجازالمشروع وتخفيف دة اتجلترا الخاضبة على المشروع وترضية تركيا صاحبة 
السيادة على مصر وقد كانت واقفة موققا وسطا بالمرصاد بين فرنساواتجلترا . لعمرى 
إن التاريخلن ينسىلاسماعيل حذقه فالافلات من هذا الأزق بأخف طرر على بلاده . 

وف ۳۰ يناير سنة ۸1٦‏ عقد أسماعيل مع الشركة اتفاقا تکیلیا لنسوية النزاع 
ینیما مع مراعاة حكم نابليون . وهو يقضى : 

أولا : بتحدید مواعيد أقساط اتعویضات للش رك . 

ثانياً : باستعال الأأراضى امخصصة للشركة بصغة ملحقات للقناة الملحة . 

ثاثا : يتنازل الشركة عن الترعة العذبة مع ما يتصل بها من الآراضى والبانی 
والاعيال الفنية النابعة ها بشرط أن تدفع لها الكومة ثمن هذه بای . 

رابعا , بيع أراضى تفتيش الوادى للحكومة ميلم ٠١‏ مليون فرنك ( ..4 لف 
جنيه ) وهذا التفتيش تبلغ مساحته ۰ ۷۸ر۲۳ فدان کانت الشركة قد اشترتها من تركة 
الحائى باشا بمبلغ زهيد قدره ۰۰ءرء۷۰رو فرنك ( أى ۰ جنيه ) ول تدخل 
فى التحكم باعتبارها ملك خاص للش رک . 

خامسا : حق المسكومة فى احتلال أى جهة ف الاراضی المتيرة حرما للقناة وأى 
موقع حر لازم للدفاع عنالبلاد بشرط ألا يكون الاحتلال المذكزر عائتا للدلاحة. 

وهذا حق كيين أله أسماعل لهس . 


~۸4“ 
مقابل مضاعفتهمبلغ الجزيةالسنوية ودفع‌ملیون جنيه نقداو[هداءالسلطان 


إيذانا بافستاح القناة للبلاحة 
وترى فى مقدمة البواخر السفينة ( ليجل ) تقل ال مبراطورة يوجيق 
مس سادسا : للعکومة أن تشغل ماتراه من تلك الاراضی بمبان تنششبا لمصلحتها كالبريد 
والتكنات وابجارك وغيرها على شرط مراعاة ما تقضى به ضرورة الاتفاع بالقناة 
وبشرط أن تدقع المسكومة الشركة من مانکون قد أنفقته هذه على تلك الأمكنة . 
وف ۲۷ فرایر سئة ۸1٦‏ آبرم أسماعيل مع الشركة اتاقا شاملا يتضمن الشروط 
الواردة فى عقد الامتياز الأصلى مع مادخل عليه من التعديلات . 
وق ۱4 مارس من هذه السنة صدر فرمان شاهانى بالتصديق على اتقاق ۲۲ 
غرایر سنة ۱۸15 
وف ۲۳ أبريل من العام التالى عقد اسماعيل أتفاقا آخر مع الشركة ألغى قيه الشرط 
الخاص باعفاء مستوردات الشركة من الخارج من الرسوم الجركية وأعطاها مقابل 
ذلك تعويضاً قدره ۲۰ مليون فرنك کا تنازلت الشركة للحكومة عن بعض المبانى 
والمستشفات مقاءل ٠١‏ مليون فرنك . 


۲۹۰ 


ار الأبيض التوط ۳ 


قا الو تن 
کالم 
۰ توف سنة £ ۱۸۵ 
مح سعيد باشا أمتياز القناة 
إلى المسيو دلسيس 
0 ناير سنة ۱۸۵۹ 
شروط الامتياز 
۰ ایریل سنة ۱۸٩‏ 
ابتداء العمل فى حفر القناة 
5 يولية سنة 1856 
صدور حك الأمبراطور نابليون 
الثالك 
سيد ۱۷ توقير سنة ۱۸54 
ااج القناة للملاحة 
0 نوفير سنة ۱۸۷۵ 
بيع أسبم مصر فى القناة إلى 
انجلترا 
۷ ابریل مسئة 141٠‏ 
رفض امعية المصرية تجدید 
الامتياز 
1١‏ نوقير سنة 196 
إتهاء الامتياز وعودةالقئاة إلى 


هذه الخريطة والمعلومات الى انیا وسائر الخرائط الاخری منقولة عن کتاب 
الاستاذعيد الرحمن الرافضى بك 


7 ۲۹۱- 
طاقا ذهیا للائدة مرصعاً بالجواهر و الاحجار الكريمة وتوزیع ماقيمته 
۱۰۰۰ جنیه منالحدايا قد استطاع أن محصل من السلطان فى ستتى 
۱۸۷۳۱۸۷ على فرمانين لاينصان فقط على حصر الوراثة فى أرشد 
أولاده بل يتضمنان الاعتراف الکامل الصريح باستقلال مصر الداخلی 
من الوجهة الأدارية . وإذ قد استطاع أن ينال موافقة الباب العالى على 
رفع القيد الخاص بعدد القوات البرية والبحرية فى مصر وتخويله الحق 
فى عقد العاهدات مع مراعاة عدم خروجها عن مضمون المعاهدات الى 
تعقدها الأمبراطورية العئانية وحق عقد القروض باسم الدولة . فان 


افتاح القناة للللاحة ( 17 نوفير سنة 1455 ) 
بعد عمل مستمر استفرق عشر سنوات ثم حفر قناة السویس وتدققت میاه البحر 
الأبيض التوسط إلى البحر الأحر وقام الدليل ناصعاً على فساد الرعم الذى كان ادا 
فى بان وجود الل الفرنسية فى مصر خاصاً بارتفاع منسوب میاه البحر الجر عن 
الیحر المتوسط . وقد بلغ طول هذه القناة ای كلفت مصر ما كلفت ١16‏ كيلمت 
وأنشأت شركة القناة عل شاطتها مديئة بور سعيد ثمالا ومدينة الاسماعيلية جنوبا 
يا تراه فى الخريطة النشورة فى الصحفة السابقة 
ثم تقرر فتح القناة لملاحة فى ۱۷ نوفير سنة ۱۸15 
اسماعيل باشا وحفلة الافتاح 
عاولة إعلان استقلال مصر 
لقد مر بك فى ص م74 أن امعاعیل کان بر إلى إعلان استقلال مصر فى أثناء 
تلك الاحتفالات الى قرر [قامتها بمناسبة افتتاحالقناة لللاحة ودعا إليها أ كب رالرؤوس 
المتوجة فى آوربا ولا عدم اتفاق کلة الدول الاأوربية . ورجل هذه غايته الشريفة لم 
يكن يتنظر منه أن بظهر بمظهر الشح فى وقت اتجهت فيه أنظار العالم نحو مصر وأمیی 
مصر . فلا غرو إذا رأيناه وهو الرجل الزراعی الذى بحسب حساب القرش فلا ينفقه 
إلا فى وجهه الصحيح يشذ فى هذه الحفلات عن القاعدة وخرج عن خطة الاقتصاد 
إلى المبالغة فى السخاء والعطاء . 


بعض ضيوق أسماعيل باشا فى حقلة افتاح القناة 
فالصورة الملا ا جرال اجنایف سفير روسيا فى الاستانة 
الصف الاسفل من‌المین البارون دىبوست ثم الكونت اندراسی من وزراء القنا 


ب ولیس يفوتنا مناسة حفلة الافتاح هذه وما أنغق فى سیلبا من تفقات أن شیر 
إلى حقائق فريدة تضمنها كتاب الستر کراییتس وهی تضیف صفحة ذهبية جديدة إلى 
تاريخ اسماعيل . فانه كان فد: تام مع الملك فیکتور عمانويل على أنه إذا ما أعان 
اسماعيل استقلال مصر وحاولت تركيا التدخل فى الا مر فان الجيش الأيطالى يتولى 
الرحف على بعض الا" راضى التركية النائية . 

أما الآ مبراطورنابليونالثالثفائهما كاد أن يسمع ببذاحتى رفض الفكرة رفضاباتا. 
قلا رآی اسماعيل أن غاولنه تحقيق استقلال مصر عد السام لن تقابلبا أوربا 
بالرضى فضلا عما تقتضيه من نفقات وتضحيات لجأ إلى طريقة أخري ألا وهىاستخدام بر 


- ۲۹۳ - 


اسماعيل قد حصل صر فى الواقع على مرکز دولة ذات سيادة ولکنه 
صادف صعوبات عظيمة فى سبيل | حصول من السلطان على لقب ملام 
لآسرته . وکان آسمی ماناله بعد الجهد الجهيد لقب ,الخديوء وهو لقب 
فارسی الأصل غامض الممنى . وكان هذا من أشد مايبعث على الآسف 


سالمال باعتباره أخف الا مرين . ولقدبذل فى هذا السيل الثىء الكثير حمل الدول 
الاورية على الموافقة على [نشا. نظام الحا كم الختلطة فى مصر وبذا يتسنى جمل 
الا"جانب المقيمين فى مصر نحا کون أمام الحا ع امختلطة وهی محا كم مصرية تصدر 
أحكامها باسم أمير البلاد . 

وقد لقيت هذه الفمكرة ترحيبا من انجاترا ثم بروسیا نم الفسا . وشیا من الال 
أنققه اسباعيل فى الاستانة بواسعلة وسيطه الشبير المدعو «ابراهام بكء الاأرم ی كفل 
له موافقة تركيا وروسيا . 

بقيت فرفسا . ولكن نوبار عاج الأشكلة بلباقة وحذق . فلقد أرسل من باريس 
يوم ومارسسنة+8 إلى اسماعيل باشا أى قبيل افتاح قناة السویس‌لللاحة خبره بأن 
الإنزال ظورى الفرنسی أشار عليه بطلب مقابلة الاأمبراطورة يوجنى لخيرها بأن 
مولاه [سماعيل باشا کلفه بالسوال عا إذا كانت جلالتها سوف تشكرم بزيارة مص 
بمناسبة افتتاح القناة . فاد! كاناترد بالا"يحاب فان امماعيل قد اعتزم أن ينهز فرصة 
تشريفها لجع ل حفلة الاستقبالمن الفخامة والروعة بحيكتتناسب مع مقامجلالتها السامى. 
وقد ذكرنوبار باشا أن الجترال أ كد له أن هذه الخطوة جديرةبأنتنماق الأمبراطورة 
,باعتيارهاصاحبةالسيطرة عل المسيولافاليت وزيرالخارجية 0 وأنإشارةارتياح متهاللوزير 
المد كو ر كفيلة تحقيق رغباتاسیاعیل باشاىهذ! المدد.و ليشا نو بارمقابلة الأمبراطورة 
قبل استئذان الخديو. 

وبالطبع كان الخديو اسماعيل من إصالة الرأى بحيث وافق على اقتراح فلورى 
وكتب من فوره إلى نوبار يكلفه بمقابلة الاأميراطورة . 

وفعلا تمت القابلة وازتلحت جلالتها لما آشار اله نوبار مر نفامة خفلات ' 
الاستقبال حتى أن ذلك الداهية استطاع فى ۲4 من الشبر نفسه أن يرسل إلى مولاه 
فى القاهرة يبنئه لا“نه حصل على توكيد من الحكومةالفرفسية بأنها ستوافق على مشروح 
إصلاح القضاء فى مصر النی يرمى إلى [نشاء نظام الحا كم امختلطة . 


- ۲۹) 


اسباعيل باشا يحتفل بضیوفه فى بور سعيد فى 1 توفير سنة ۱۸۷۹ 
أى فى اليوم السابق لافتاح قناة السويس للملاحة 

وقدأقمت فى هنها 2 ثلاثمنصات خصصت التصة الكبرى للملوك والا مراء 
وكبار المدعوين والثانية لرجال الدينالآسلاى والثالثة لرجال الا كليروس وجل فى 
المنصةالكيرى الخديواسهاعيل وأوجينى [ميراطورةالفر سین وفرنسوجوزيف [مبراطور 
اقا وملك الجر وفردريك ویب ول عهد بروسيا والامیر هترى آخو ملك هولئدا 
وال ميرة قريتته والسیر هنرى إليوت سفیر انجلترا بالاستانة وعقيلته والاامیر مورا 
والامیر مد توفیق باشا ول المهد والا"مير هوهناوه وانمفرال اجنائیف‌سفیر روسيا 
فى الاستانة وعقيلته والآمير محد سعید طوسون بن سعید باشا ووالد سمو الا مير عر 
طوسون وشريف باشا وزيرالداخلية ورئيس انجاسالخصوصالعالى ( مجلس‌الوزراء ) 
وتوبارباشا وزير الخارجيةوشاهين باشاوزيرالحرية والبحرية ورياض باشا خازندار 
الخديو والسیوفردیناند دلسبس والاأمير عبد القادر الجزائرى والبارون دوبست 
والكونت اندراسى . وقد ألق الشبخ ابراهم السقا فى هذا الاحتفال كلة تبريك باللفة 
العربية وتلاه المونسنيور ( بوير ) واعظ تأبليون الثالث الذى جاء خصيصاً منفرنسا ٠‏ 

وألق خظبة تبريك بالفرنسية . 


- ۲۹۵ - 
إذ كانت التقيجة أن رغبة اسماعیل فى اظهار مقامه کحا کر ذى سيادة 
فى أعين آوربا جعلته بمعن فى الاسراف»البذخ" وعل کل فلو أننا نظرنا 
إلى الأمر إجالا لوجدنا أن مابذله اسماعيل فى سيل إام عمل جده 


ی فأنت ترى إذن السر فى تعمد اسماعيل أن تکون الاحتفالات بناسبة افتالقناة 
بالغة منتهى الروعة والفخامة . 
وعلى أننا برغم ذلك كله لسنا نميل إلى تصديق الرقم الذى قدروه لاأقامة الحفلات 
اللذكورة فقد زعموا أنه بلغ . . .رء . ٤ر١‏ جنيه وهو مبلغ لانظن أن طبيعة اعاعیل 
التى اشتبزت بحب الاقتصاد تسمحبانفاقه فى سيل الغايةالشريفة ال جلها نصبعينيه . 
ويشاء حظ مصر العاثر ألا تتفق كلبة الدول الآورية على إعلان استقلال مصر 
فى أثناء الاحتفالات فكانت صدمة عرف اسماعيل کف يصمد لها . 
۱ خسائر مصر فى إنشاء القناة 
لقد مر بك فيا تقلناه من اتقادات‌لورد ملثر ولورد کرومر وغيرها أت إشاء 
القناة كلفمصر نفا و ۱4 ملیون من الجنييات . وإليك مفردات هذا المبلغ کا ذكره 
الاستاذ الرافعى بك : 
قيمة أ صرق القناة . . . . . اممءرة49رم جنیه 
قبمة التعويضات اكوم بها للشرکة   .‏ . . ١٠٠ر‏ ءارم م 
من أراضى تفتيش الوادى . مه . ١‏ . رمي م 
تعويض مدفو ع للش رکاعقتضیاتفاق۲۳ابریل ۰۱۸14 + -ده۲۰د۱ « 
نفتات الترعة العلبة , . . . . 0 هروه 
نفقات حفلاتافتاالقناقومذارق تخمينىكايناسايقا ۰۰.ر: ۱۶۰ د 
فوائد وسسرة ونفقات التحکم ال ° 5 JONI‏ 
المجموع که س وک عم 2 VIIA.»‏ » 
هذا ما خسرته مصر من جراء انشا, هذه القناة . فاذا قورنت هذه الخسائر ما 
أنفقته الشركة من رووس أموال فى إنشاء القناة بأ کلبا ويل مجموعبا ۱۸ مليون 
جنيه لتبين لك أن مصر هی إلتى تحملت 1 كبر عبء من هذه النفقات . وتا أفادت 
منبا شيئا . ولكنها بعد تلك الخسائرالفادحة وبعد ما أصييتبه تربتها من‌جرامحرمانها 
من الابدی العاملة بسيب أعال السخرة » منيت بالاحتلال البريطانى فكان أ كير 
الخسائر وإن لم يكن خاعتبا . 


ا 
لم يكن بالئن الفادح خصوصاً وأن نفقاته كانت أقل بكثير ما أنفقه مد 
على فى مشروعانه وخططه العسكرية ( كذا ۱ كذا1) 


بيع الاسم المصرية فى القناة 

ذكرنا اك ف ص ۲۱۸ من هذا الكتاب أن المخفور له سعيد باشا اكتتب 
ب ۱۷۷/۹۸۲ سہما من مجموع أسيم القناة وقدرها ۰۰.ر.4۰ سيم أى آنه - رحه 
الله اكتتب با يقرب من نصف أسبم الشركة . 

نعم إنالحمكومةالمصرية أضطرتفيا بعدآن تييع ١.4٠.‏ سما حیث صار پجموع 
ما تبق لا ۹۴ر۷٥‏ سہما ولكن هذا الباق لولا تساهل سعيد باشا مع صديقه 
دلسبس ‏ كات يخولها حق الاشتراك فى أعمال مجلس إدارة الشركة والسبر على 
المصالح المصرية على الوجه ال کل . 

ولقد دفع سعيد باشاق هذه الاسبم ۳۲۰ جنه . ول بحل شهر نوفير عام 
٥‏ سی رآى اساعیل باشا نفسه مضطرا لان يبيع هذه الآسبم فى مقابل اربعة 
ملابين جنيه دفعتها له الحكومة البريطانية فورا . 

بين دزرائیل وروتشيلد 

وحكاية ابتياع هذه الاسبم طريفة حيث نحسن الآشارة لها هنا بايحان وقد 
لخصبا الستر دزرائيل فى مذ كراته .فلقد يينالك كيف أن ساكن الجنان اسماعيل باش 
أصبح فى حاجة ماسة إلى المال وخاصة بعد ما آداه من التعويضات الجسيمة الى 
رخبت مصر على أدائها لشركة القناة بعد حكم نابليون الشپور وبعد أزمة القطن الى 
أصابت مصر فى أوائل عبده السعيد وبعد الطاعون‌البقری الفادح الذی اکتسم‌البلاد 
بما جعل اسماعيل يدفع لأأصحاب المواثى فى سنة ۱۸۷4 إعانة تقرب من الأربعة 

وهنا طرأت له فكرة بیع أسبم مصرق القناة مع الاحتفاظ عمتا فى الارباح . 
وقدرها 6 .]۰ 

فا كادت هذه الرغبةأ نتتردد فى نفسه ویسر با إلى أخلص رجال حاشیتهحتی عل 
مها الداهية دزرائیل من جواسيسه فى باريس . وهنا نترك رئيس الوزارة البريطانية 
يقص علینا خلاصة ماحدث . 


-۲۹۷- 
ولاریب أن فصل مصر عن مجرى الفساد الا كان خدمة جايلة 
لاتقل عنها خطوته الیو المهمة فى سبيل تحريرها من تدخل الجاليات 


س ان البرلان الانجلیزی فى عطلته الاعتيادية . فللا وصل إلى سمع الوزير البريطااى 
الكبير نبأ ما اعتزمه اسماعيل باشا ‏ وكان فى منتصف الیل - أرسل من فوره من 
أحضر له الستر روتشيلدكبير آل روتشياد المالبين . فليا مثل أمامه سأله هل يستطيع 
أن يقدم له أربعة ملايين جنيه فال حال . فأجابه الما الكبير بآن المبلغ موجود . ولكن 
ماهى الضيانة وخاصةوالبلمان معطل ولنيتسنى الحصول على موافقته على هذا القرض 
- إذا افترض أنه سیوافق - إلا بعد مرورعدة أسايع أى بعد عودة اجتماع الب لمان ؟ 

هنا استولى الغضب على الوزير الكير وقال حدثه إنه بصفته رئيس وزراء 
بريطانيا يطلب هذا المباخ .فلا لم تلن قناة روتش لد اضطر الستر دزرائيلى أن يضرب 
على نغمة التبديد ويتوعده با سوف بحل به إن هو تردد فى تقدیم هذا البلغ فورا 
متى كانت مصلحة بريطانيا العظمى الملحة تحت ذلك . 

9 يسع صاحبنا إزاء هذا الاصرار والتبديد إلا أن يعد بتسلم المبلغ فى الصباح 
وفعلا أرسله إلى دزرائيل وهذا أمر بارساله إلى مصر كل ذلك والیرلان يتمع يعد 

فليا اجتمع البرمان بعد العطلة وقف دزرائيلى مدافما عن خطه هذه وسوغ فعثه 
بأنه لولا إسراعه فى عقد تلك الصفقة لفازت بها فرنسا وتعرضت مصالح اتجلترا فى 
الهند وف الشرق لافدح الاخطار . 

و بعد مناقشات أفلاطونية طويلة آقرالبرلان ما حدث ولعله رآى أن ليس ة 
فائدة عملية من المناقشة بعد أن أوتفه رئيس الوزارة أمام الآمر الواقع . 

موقف أسماعيل حيال بیع الأسهم المصرية 

ونس ب أن من الانصاف أننقف لظة هنا لناقنظرة على عمل امماعيل ونتساءله 
ھل کان حكيا فى بیع هذه الاسم أم أنه كان مفامرا فيا فعله وأنه لك جدير بخضب 
المنتقدين لانه أضاععلى ٠هر‏ كا زعموا ‏ المزية الباقية مامن مشروع القناة . 

لطالماحدثناك حب اسماعيل ف الاقتصاد وحرصه على ألا ينف قالقرش إلا فى وجهه 
الصحيح . فثل هذا الرجل الاقتصادى ما كان ليقدم طوءاعلى بيع هذه الآسبم إلا إذا 
كانت هناك بواعف قوية . فلننظر إلى ال رقام فبى الك الفصل بين أسماعيل وخصومه ٠‏ 

فأنت تعرفىها سردناهعليك فى ص۸ ۲٠‏ أنقيمةالسهم بلقت عند تاليف ش ركا 


-۳۹۸- 

والتجارة الا جنیق و النی كان آخذا فى الازدياء تحت ستار الامتبازات . 
فلقد تضاعف عدد الأجانب فى مصر عشر مرات فلغوا ۰۰.ر۲۰۰ 
ثم إن ماکان يتمتعون به من حقوق لایتمتم با الاهالی أنفسهم أصبح 
حقناة السويسقأواخر سنة ٠۸۸‏ نحو .ه فرنك (أى ۲۰ جنيها ) . ونحن نورد 
لك قيمة السهم بالفرنك فى کل من السنوات الست الى تلت افتاح القناة وهی منقولة 
عن كتاب د قناة السويس » الذى وضعه سنة ۱۹۳۱ الاستاذ هالبرج من کار أسائذة 

جامعة سير كيوز بالولايات المتحدة . 


في منة ۱۸۷۰ كانت قيمة الم د فرنك 
وق سنة ۱۷۷۱ هاه ا« ANY‏ ۰ 
وف سنة ۱۸۷۲ و وم Foon‏ » 
وف سبة ۱۸۷۲۳ و و EPEAT‏ » 
وف سنة ۱۸۷4 و « م ۹ 
وف سنة ۱۸۷۵ و وھ 0 5 


أى أنالسهم الذىكانت قيمته. . فر نك (نحو. جنيه) فسنةهرهم هبط إلى ۷۲م 
رنف سنة. 1۸۷۰ ثم إلى ,۲۰۸ فر نك( نحويرجنيه) فى سنة ۱۸۷۱ ثم أخذيرتفع قليلا 
إلى أنيلغ ٤‏ فر نك ( نو۷ جتيه )ى سنة هبام ١‏ وبعبارة أخرى ‏ إذا شنا التساهل 
ف التعبير إن مستقيل أسهم القناة كان تحت رحمة الأقدار.و لما كان اسماعيل رجلااقتصادیاً 
عملا وكان فى حاجة ماسة إلى المال بعد ما أصيبت به مصر من تعويضات لشركة القناة 
وتدهور فيأسعار القطن وطاعون‌قاك أصاب المواشى مما قدرت‌لادی دوف غوردون 
خصائره بأثنعش رمليون جنيه ‏ لم يكن أمامه إلا أحد سيلين .ما الالتجاء إلى عقد 
قرو ضأجنبية بفوائد بامظة وإما بيع هذه الآسهم النىكان مستقبلها فىكفة القدر . 

فاختار الآمر الثالى وهو أهوتهما . ويلاحظ أن اسماعيل برغم حاجته إلى الال 
اختارأنسبوقتلبيع اسهم , فانالكومة البريطانية عرضععليه مبلغ ۰ ۹۷۸ر 
جنيه أى بمعدل السهم الواحد ٤ر۲۲‏ جنيه انجليزى أوبعيارة أخرى 1ه فرنك وهو 
بزيد عن سعره فى سلة ۱۸۵۸ وعن سعره فى سلة ۰۱۸۷ 

وإذا ذكرنا أن سعيد باشا اشترك ب م ۹ر۷۷ سبحا بلغ تما ۲۹۰۰۰ ورم 
وأن اسماعيل باشا باع للحكومةالبريطانيةفعلا ۲ .ور و۱۷ بلغ 0۰ ر۷1٩‏ ر٣‏ جنیەسر 


1544 _- 
من الآمور الداعية إلى الارتباك والحيرة .ولا آدرك أن الطريق الیل 
التخلص من نفوذهم بعد أن صاروا بمثابةحكومة فى داخ ل حكومة بسبب 
اختصاص القناصل وبفضل نظام الامتيازات فكر فى إيحاد تشريع 


حدفيكون ببذهالعملية قد ريح ما يبلغ ثلاثة أرباع المليون جنيه ‏ نقول متىذكرنا هذا 
فلا يمكن القول يأن اسماعي لكان مغامر! فى هذه الصفقة. 

قد يقال إن هذه الآسهم قد ارتفع نبا فيا بعد حتى بلغت فى خهاية سنة ۱۹۲۵ 
۷۷ ملبون جنيهورحت منهاالخرانة البريطانية ( إلى آواخرسنقه۱5۲) ۰۰ر۰ ۰ر۳۸ 
جنيه ولکن اسماعيل باشا احتاط لللامر قل بش اتتازل عن حصة مصر فى الارباح 
وقدرها ۱۵ ۸, ولعله رحمه الله رای أن بيع الاسبم باقن السالف الذ كر فيوفر على 
الخرانة عبء عقد قرض أجنى مع فوائده الباهظة مع استیقاء حصة ال ۱۵ ./. الق 
قدر أن تتفع البلاد منها فيا لو أظهرت التجارب بشكل قاطع صلاحية قناة السويس . 

على أن التقاد إذا كانوا لم يتورعوا عن كيل انبم جزافاً لاسماعيل لان باع أسيم 
مصر فى ۱۸۷۵ بريح قبره ثلاثة أرباع الايون من الجنيبات فهل لحم أن يذ كروا 
لنا لماذا سكتوا عن المراقبة الثنائية وم بوجهوا اليها أى لوم بمناسبة يعهاحصة 1٠١1(‏ ./. 
فى سنة .رم أى فى العام التالى لخروج أمماعيل باشا من مصر ؟ 

ولیس ينبغى أن یفوتتا أن اسماعيل باع أسهم مصر فى وقت كان فيه مستقبلالقناة 
معلقاً فى كفة القدر . ولكن السادة الذين تولوا الاأشراف على مصائر مصر فى عهد 
المراقبة الثنائية جازفوا ببيع حصة أل ٠١‏ ./. فى الوقت الذى أصبح فيه مستقبل القناة 
مضمونا ولا خوف علية ا تدل على ذلك الأارقام اثنالية : 

قف سنة ۱۸۷۰ أى فى السنة التى باع فيها اسماعيل سم مصر يلغ سعر السهم 


ر فرنك 
وف سنة ۹۸۷٩‏ بلغ سعر السرم 6 فرنك 
وف منة ۱۸۷۷ دهاج ۶۸۷ كن 
وف سنة Vole ۰: «» « ٩۸۷۸‏ 0 
وف سنة ۸۷۹ 2 را و 


وف سنة ٠ر‏ ( أى فى السنة الى بيعت فيها حصة ال ٠١‏ ۰) بلغ سعر السهم 
هدره١ ١‏ فر نك ( نحو ما جنيه ) 


حا ۳۰ 
يستطيع تطبيق قواعد القانون الاوری وأساليبه . فائشأ ساعدة 
نوبار حكة جديدة هی الحمكة الختلطة . وان بدا رت يؤدى 
إنشاؤها إلى الاصطدام بالمشايخ والعلماء. لابل إنها لم تنشأ فعلا إلا بعد 


بس ولقد بيعت الحصة الذ كورة للبنك العقارى الفرنسی فى مارس سنة ۱۸۸۰ ميلغ 
۰ رهم جنيه وقد بلغ تمن هذه الحصة فى سنة ۱۹۳۲ نحو ۲۵ مليون جنيه وتغل 
یرادا ستويا بلغ فى سنة ۱۹۳۲ تحو ٤٥٤‏ رء ٣٠ر‏ جنه . 

لقد أنى اسماعيل فى أيام الشدة أن يمس هذه الحصة مفضلا أن تتتفع بها البلاد 
من بعده ولكن الذين تولوا شؤون مصر بعد خروجه مها جازفوا بیمها . ولتم 
ذكروا فضل اسماعيل عند بيع هذه الحصة بل زعوا أن الخديو توفيق اضطر إلى ببعها 
من جواه دیون أسماعيل باشا ! ! فهلا ذ کروا أنه كان فى وسعبم « رهن » هذه الحصة 
لعقد قر ضجديد مخفف ویلات‌آلبلاد إذا صح ماز موه من أن البلاد كانت بعد خروج 
أسماعيل فى أشد حاجة إلى المال ؟ 

ألا إن التاريخ أنيغفر لآولتك اللصلحين مجازقتهم بيع تلك الحصة الينة فالوقت 
الذى كانت الا حوال تبشر فيه بأن الحصة المذكورة سوف تدر على مصر خيرات عيمة 
وحسبك أن (یرادها الحالى يزيد عن المليون جنيه ستويا ‏ 

ما كسبه اسماعيل صر من مشمروع القناة 

إلى الآن قد ذ كرنا لك خسائرمصر المالية والسياسية من القناة وقبل أن نقفلهذا 
الباب نرى أن من الانصاف أن نذ کر مااسترده اسماعيل لمصر من ذلك الشروع . 
فلقد تناسى الناقدون من رجال الآموال الذين لايعرفون إلا منطق الاصفر الرنان 
أن أسماعيل استطاع أن يحقق لبلاده هذه الامور الجوهرية الآية : 

أولا : لقد أنى أن تنمأ القناة العذبة على حساب عال السخرة وقد كلفه هذا 
الدفاع عن الفلاح ۰ ه۲هرو جنيه حك به عليه نابلیون الثالك. 

ثانا : آنه‌استردمن خالب شركةالقناة مایبلغ ۰ .وهکتارژی ۷۰۰ فان 
تقريبا وحاليذلكدون الشاءمستعمرةفرنسية على حدودالدلنا . و إذا کان‌نابلیرن‌قدحع 
عل مصر بأنتدفع الشركة وقتئذ تعويضا عنهذءالاراضىقدره . . .ر. . مر جنيهفان 
ذلك لا منمنامن أن تقدرهاالان شمن أعلى من ذلك ويزيدكثي راعن النقدیرالسابق . 


۳+ 


عزل شيخ الاسلام . کذلك‌آدی انشاؤها إلى التشاحن معفرنسا الى کان 
من ننيجة معارضتها أن أرجىء إنشاء احا كر الابتدائية الثلاث ف القاهرة 
وف الاسكندريةوالمتصورة و کتةالاستتناف ف القاهرةوقيامها بأعمالما 
ہے الا : ثم الترعةالعذبةوهىتر: عةالاماعيلية فقداستردها اسماعيل بعد أن أدرك یمد 
فظره مابتظر أن یمود منها من لیر فى الستقبل + ولقد کان دلسبس ينی نفسه بأن 
تق هذه الترعة الشركة لان بقاءها معناه إزدياد العمران فى تلك الجهات وبالتالى 
زيادة أرباح الشركة . ومن الصعب تقدير فائدة هذه الترعة الآن وتحديد هذه الفائدة 
بالجئيات . وحسيك أن تذ کر أن نابليون قرر دفع تعويض عن استردادها قدره 
.. .ر.ع۷ جنيهفاذا أضفت إلى ذلك البلغ ماعلى ضفتی الترعة من المساحات الواسعة 
التى كانت هذه الترعة سيا فى تصقيعها وماعاد عل الأهلين من الفوائد يسبب أعال 
الرى وخلافه فان القيمة تصیح أضعافا مضاعفة . 
وإذا شئنا فوالنباية أن نحسب قيمة مااسترده اسماعيل من الشركة عساب الجنيه فلاأقل 
من أن نقدر مبلغ ۱۷ مليون جنيه للستين ألف مکتار الذ كورة يضاف إلى هذا المبلغ 
بلغ ۵ مليون تمن حصة أا ۱0 .ر التى تر لها |سماعيل لمصر . هذا عدا تمن الترعة العذية 
وما إليه من تصقيع الأراضى الواقعة على ضفتيها - 

أماإذا نظرتا إلى أعمال اسماعيلف هذه الناحيةمنجانها الآدبى فحسبك أنه مكن 
من الغاء السخرة فى أعمال القناة وصيانة سيادة الاراضى المصرية ضد خطر الاستععار 
الاجنى وحفظ المرافق العامة الصریةبرفضه السیاح لشركة القناة من استغلال امتیاز 
أصبح یمد الآن من حقوق الدولة . 

ولمل القارىء قد لاحظ أننا توسعنا فى ذكر موقف اسماعيل حيال شركة القناة . 
وقد تعمدنا هذا لان كثيرا من الناس ومن ينهم بعض مؤرخينا مع الاسف أخذوا 
على اسماعيل مضه بشروع القتاة إلى الهاية وكا نهم. آرادوا أن يلحوا إلى إنه ان فى 
مقدوره أن يأمربوقفهوالعدولعنه . وکا انبم تناسواما كان عبط بالشروع من تلف 
الملابسات . فلعليم يعرفون بعد ما ذ كرناء أن ذلك الرجل العظيم .لم يكن يسعه أن 
يفعل أكثر مما فمل . وإذا كانت وقفته لالفاءالسخرة قد أقامت عليه فرنسا وعاملبا 
تابليون وكانماكان من ثتائجها فک کانتتقو مالقيامتوتعصف ال عاصبر بمصر لوأن < 


هه ۳ات 


سنوات عديدة (۱۸۷۷) وإنه لما يبعث على السرور أن نسجل 
هنا أن انجلترا أيدت هذا الشروع من صمي فوادها وساعدت على 
تذليل معارضة الباب العالى وغيره من الدول فى التعرض للامتيازات 


بس اسماعيل رفع يده فى وجهالششركة ليأمر بوقف العمل القناة ؟ إن على الاقدین قبل 
أن يقولو! كان ينبغى على اسماعيل أن يفعل كيت وكيت أن يسألوا أنفسهم أولا ماذا 
عی كان يحدث لوأنه فمل کیت وكيت . 

والان وقد اتهينا من مسألة القناة وملابساتها فنتتقل إلى ناحية مهمة آخری 
من نواحى اسماعیل التشعبة ألاوهى عاربة النخاسة . 

محارية النخاسة 
السير صمويل يكر 

لانذ كر النخاسة وما اتخذه اسماعيل باشا من التدايير محاربتها إلا ذ كر معها السير 
صمويل یکر . فکاان اه علعلما إذ إلى مجهوداته يرجع أ كبر فضل سيل القضام 
عليها ق أوكارها . 

وقبل أن نخوض فى مسألة النخاسة لابد أن نلاحظ أن بعض مؤرخينا المصريين. 
ومنهم الاستاذ الرافتى بك يأخذون على اسماعیل باشا أنه عهد فى الجلات والتجاريد 
المصرية لا إلى ضباط الجيش المصرى على نحو ما كان يفعله سا كن الجنان عمد عل 
باشا الکو بل كلف بها جماعةمن الأنجليز فكان ذلك عل‌قول الاستاذ موطن‌الضعضف 
فى سياسة اسماعيل لانه مهد الطريق للسياسة الاتجليزية الى كانت ترى بعد فح القناة 
إلى احتلال مصر والسودان . 

وقد ذهب الأستاذ فى تأييد رأيه إلى أن الامير ادوارد ول عهد انيجاترا عرض 
على اسماعيل باشا أثناء وجوده بمصر فى حفلات القناة أن يعهد إلى المستر صمويل یکر 
بمطاردة الاتجارفى الرقيق فى السودات. باسم المكومة المصرية وأن الخديو سرعان 
مالی الطلب توددا للا لین لآنالغرض من هذه المهمة لم يكن خدمةالانسانية بلتحقيقا 
لارب مياسية ڳا ذ کر الاستاذ ۱۱ 

أما الستر كرابيتسفقد خالف الاستاذ الرافعی بك فيا ذهب اليه وقال إن الخديو 
تمرف فعلابالسترصمویل بیکرفی حغلة رقص تنكربةأقيمت أثناء حفلة افتاح القناقوكان 
قد جاء من انجلترا الا شراف عل الترتيبات الىعملت لاستقبال سمو ولىعهد بلاده سے 


۳+۳ 


واليك‌ما کتبهبپذه‌الناسبة لوردستانل‌فی ۱۱۸ کتوبر سنة ۱۸۷٩‏ إذ قال : 
« إن حكومة جلالة الملكة لاتميل طبعا إلى أن یکون لما اختصاص 


سے وهنا ذكر الستر کرایتس أن الخديو هو الذى فاح سمو ول عهد انجلترا مقترحا 
تكليف الستر يكر بقيادة تجريدة مصرية ترافقه إلى جهات النيل الا رض لاقضاءعل تجارة 
الرقبق وتوطيد دعام الامن فى السودان 3 فأبدى سمو الامیر ادوارد ارتاحه هذا" 
الافتراح وانضم إلى اسماعيل باشا فى اقناع صمويل بقبول المهمة . 

وقد قال الستر کرایتس ف تملي ل أسباب التجاءاسماعيل باشا إل صمو يلف عار بة هذم 
التجارة أن الخديو رآى بالتجربة أن أعوانه فى الخرطوم وف فاشودة لاعکن الاعتاد 
علهم فى تعقب تجارالرقیقلنهم کانوا يتغاضونعنهم فمقابل مایتاولونه منالرشاوى, 

ولعل الستر كرايتس لميعد الحقيقة فى قوله هذا . لآن تجارة الرقيق كانت ماتزال 
رائجة حتى إلى بداية حك اسماعيل باشا وهو ما يسل به الأستاذ الرافعی بك نفسه 
إذ قال مائصه : 

«.. وكان الاتجار بالرقيقعنوعامن عهد مدعل ولکن‌هذا المنع لم يكن إلا زيا 
وبقيت تجارة الرقق فى السودان قائمة إلى عهد سعيد باشا بعين الحسكومة وبصرها 
( كذا! )وبتأيد موظفها( كذا ! )وكان بتولاها تجار أقوياء لحم يوت تحارية كبيرة 
تتجر فى حاصلات السودان وف الرقيق وتربح من كل ذلك الأرباءح الطائلة.وكان تجار 
الرقيق لا هم من النفوذ والسطوة والال يقيمون فى مختلف الجهات معاقل حصينة 
اتخذوها مرا كز للتجارة واصطاد الرقق ٠‏ 

« فليا تبوأ اسماعيل عرش مصر اعتزم أن ينضم إلى حركة العاملين على تحرير 
الآرناء فى أنحاءالعالم وأن يكسب ثناء الانسانية فى مقاومةتجار الرقيق ( كذا ۱ ) وبذل 
جهوداً كيرة فى هذا السیل . ۱ 

« ف سنة ۱۸0۳ ( أى فى السنة التى تولى الحكم فیا ) أرسل إلى موسی باشاحمدی 
حکدار السودان مره يتعقب تجار الرقيق وحربهم ۰.. 

ثم استطرد الاستاذ فقال « وقد عهد الخديوى أيضاً إلى السير صمويل يكرثم إلى 
غوردون باشا مى بعده العمل على تحقيق هذه الغاية . . . إلى أن قال : « فق الق إن. 
الخديو امماعيل قام بعمل مجيد » وأسدى إلى الانسانية خدمة جليلة فى منع هذه. 
التجارة المقرئة . » 


کل 


غير عادی فى مصر بل نما لترحب من أعماق قلها بكل تصن فى النظام 
القضانى قديسوغ موافقتها علىالعدول عن اتخاذ إجراءات قضائية خاصة 
فى مصرء. وبعدأن أسبب الکانب فوصف ٠‏ مسأوىءهذا الاختصاص 


سے فهل لنا أن نسألحضرة الاستاذ الرافعى بك كيف يوفق بين اعترافاته هذه ودعواء 
السابقة بأن « الفرض من مهمة السيرصمويل ييكر لم يكن لخدمة اللانساية بل لتحقيق 
مارب سياسية » ؟ 

وکف يلام اسماعيل إذا كانف سيل اعتزامه استتصال شأفة هذه التجارة المقوتة 
قد لجأ إلى مساعدة ذلك الانجليزى وهو السير یکر بعد أن اعترف الأستاذ ارافعی 
بك بأن تجارة الرقيق كانت قائمة إلى عهد سعید باشا مین المكومة ويصرها ونم 
لم يكن إلا إسميا فقط و 

ونترك القارى. يحم على أقوال الآستاذ ونتقل إلى بعض مجهودات ماعل فى 
محارية النخاسة وهی مجهودات قضيف إلى تاريخه صفحة ذهبية جديدة يحانب الصفحات 
الذهبية الخالدة الى مر بك طرف متها . 
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بدأ المسترصمويل یکرمن تلقاء نفسه رحلاته إل أواسط أفريقيا فى عودسعيد با 
وكان بری إلى ۱ كتشاف منابع اليل ایض وكانت تصحبه عقيته النيلة الى كانت 
اثثل الاعل للزوجة الصالحة الى تحفز بعلها فى سيل الجد وتذليل الاخطار ما تظهره 
آمامه من الشجاعة والاقدام ما جعله يشيد باسمها ویمزو لها ما آصابه من التوفيق 
فیا کتشاف عيرة البرت نیانرافق ١4‏ مارس ستة و ورن 

وكانت المعية الجغرافية البريطانية قد أوفدت من قبل الرحالتین , اسيك » 
« وجرانت » لا كتشاف منابع النيل جاءا بطريق زنجبار وا كتشفا فى يوم مايولية 
سنة ۱۸۱۲ بحيرة د ایکروی » ومنبع النيل منها وسمياها حبرة فکتوریا يانرا . 

وكان الستر صمویل يكر نم آن يصلإلى تلك البحيرة معالرحالتين الم ذكورين 
وأن بقاسهما ألقاب الشرف وانجد . ولكن شاءت المقادير أن يسبقاه إليها وأن 
يستمر وحده آمحبه عقيلته الشجاعة فى تحقيق الفاية الى وضعها نصب عينيه . 

وقد اختار طريق روم ومنها إلى غوندوكروفوصلها فى ۲ فبراير سنة ۱۸0۳ 
وهی آخر نقطة وصلت إلييا حلات البكبائى سليم بك قبطان فى عهد مد على فب 


اه لآ 
وجوده» قال : إن حكومة جلالة الملكة لا تميل طبعا إلى استمرار 
اختصاص لا تكسما المعاهدة إياه الا كان مثل ذلك العمل فى نظرها 
بمثابة اغتصاب - ون کانت الفروف هی الى ساعدت على إيجاده وهو 


سد سنة ۱۸4۰ وفيا هو يعد عدته لواصلة رحلته فى أعالى الیل التق بالرحالتين اسيك 
وجرانت فأخيراه با کتشاف عيرة فکتوریا وبا سمعاه من الآهالى عن وجود عيرة 
آخری ل يتم | التشافها بعد . فواصلالسير حتیبلنها فى ١‏ مارس سنة ۱۸1۶ وسماها 
عبرة أليرت نسبة إلى الآمير البرت زوج اللکه فيكتوريا . 

وفى ا كتوبر سنة ۱۸۹٥‏ عاد المسترصمويل بكر إلى انجلترا عنطريق غوندوكرو 
والخرطوم وبربر وسواكن واستقبلته لندن ا تستقبل الغراة الفاتحين . وبمناسية 
الترقيات والتعيينات التوتصدر فى رأس السنة أنعمت عليه الملكة فیکتوریا بلقب سير 
سنة ۱۸ ۱ 

وظل السيرصمويل يكر إعيدا عن مصر إلى أن حان موعد إقامة الحفلات بمناسبة 
افتاح قناة السويس فعاد إلى القاهرة فى سنة ٠۸14‏ للاشتراك فى [عداد معدات 
استقبال ول عهد انجلترا . 

ولا کان الخديو إلى جانب اهتامه بتوسیع حدوده فى الجنوب قد أعلن عزمه 
على استتصال شأفة النخاسة وأنشاً مذه الفاية محطة عسكرية فى فاشودة ووضع فيها 
حامية تبلغ ۱۰۰۰ جندی » ونظرا لاجابه بأعال ابر صمويل يكر وجرأته أصبح 
يعتقد أنه الرجل الذى يصلح القضاء عل النخاسة فى أوكارها . لذلك صم على إدغاله 
فى سلك خدمته . 

ثم كانت المكاية الى نقلناها عن كتاب الست رکراییتس وتوسيط سمو ول عهد 
انجلترا فى مفاتحة السير صمويل بكر فى دخول خدمة الحكومة المصرية. 

وعاد السیر صمويل بكر بعد انتباء حفلات القناة إلى لندن لتجبيز معدات رحلته 
ولتحقيق الغاية النيلة التى عهد إليه اسماعيل بتحقيقها . 

ولارج إلى مصر أصدر الخديو اسماعيل مرسوما للسير صمویل يكر نرى أن 
تنقل بعضه عن كتاب المست ر كرا بيتس ليتبين القارى. خابة ذلك الخديو العظیم من فتح 
السودان.قال ال مرسوم 0 


وی کت 
ضار بالصا ار بطانةبقدر ماهوحاطبكرامة ال دارة المصرية وصفتها.» 
وما يبعث على آشد الأسف من الناحية ال خری أن یکون اسماعيل ومن 


م نحن اسماعيل خديو مصر 

ه نظرا لشراسة أخلاق القبائل المقيمة فى حوض النيل 

« ونظرا لعدم وجود حكومةولا قوانين ولا أمن فى تلك الاصقاع 

«ونظرا لآ نالانسانية تجأر بضرورة الضرب على أيدىصيادىالرقيق الذي نيقطنون 
تلك الاصقاع بعددم العديد 

« ونظرا لآن نشر التجارة المشروعة فى تلك الأصقاع يعتبر خطوة عظيمة فى 
مالل المدنية ما يؤدى حتا إلى قح طريق الملاحة البخارية فى البحيرات الکری 
الواقعة فى منطقة خط الاستواء فى أواسط أفريقيا وقيام حكومة نظامية دائمة 

قد قررنا وأصدرنا آمرنا ما يأتى : 3 

« اعداد تجريدة تکون غایا 

« أولا : إخضاع الأصقاع الواقعة فى جنوى غوندوكرو لسیادتا 

و انا : منع تجارة الرقيق 

« ثالث : [دخال نظام لنشر التجارة بطريقة منظمة 

ه وابعاً : قح البحيرات الکری فى منطقة خط الاستواء للبلاحة 

وخامساً : إنشاء سلسلة محطات عسكرية فى أواسط أفريقيا ومستودءات تجارية 
يعد إعضبا عن بعض بمسيرة ثلالة أيام وأن تحكون غندوكرو قاعدة الوعال 
الحرية . وقد عينا السير صمويل يكر لمنصب القيادة العليا لهذه التجريدة لدة أريع 
سنوات تبدأ من أول أبريل سنة ۱۸۹4 .> نا منحناه أ كبر سلطة على كل من 
يشترك فى اتجريدة بمافى ذلك سلطة اک بالأعدام . ۱ 

د كذلك منحناه نفس السلطة المطلقة على كافة الأصقاع الواقعة فى حوضن اليل 
جنوی غندوكرو .» 

فانت ترى من هذا المرسوم أن اسماعيل لم جمل غايته منع اللخاسة وحدما پل 
قح البحيرات الکبری لللاجة ونشرالتجارة الشروعة وهىجميعاً ثلاث غليات حيدة . 

وقد نظ نأن تجريدة السيرصمويل يك ركانت من الأعمال الكالية الى كان فى وس 
اسماعيل الاستغناء عنما . ولکن ماذا عساك أن تقول إذا عابت أن منم التخاسة = 


!0 
خلفه من الأنجليز فى أعمال الاصلاح ثم أول من أسف لان التدخل 
الاجنی وجد الباب مفتوحا للتدخل عن طريق هذا المعهد الدولى النی 


ب كان من الأاعمال المستحيلة إن لم يقترن فى الوقت تفه بانتشار التجارة وقح 
البحيرات للبلاحة . وهذا ما أ كدهالجنرالغوردون نفسه عند ما كتب إلى شقيقته قبل 
سفره إلى السودان فى أول بعثة قام بها ذ قال فى صفحة ٩۰‏ من كتابه و خطابات 
غوردون إلى شقیقته»الطبوع فى لندن سنة ۱۸۸۸ مالصه : 

« لقد شاء الله تعالى أن تظل سوق الرقق رائجة عدة أعوام . وما أن التخاية 
عثابة طبيعة تانية للا “هالى فان استتصاها يقتضى أ کثر من تحريدة واحدة . فلو فتحت 
البلاد للتجارة والملاحة لتلاشت هذه التجارة الممقوتة من تلقاء نفسبا. » 

وقال بعد أيام فى خطاب آخر وردف الصفحة التالية من كتا به السالف الذكر : 

« ی اعتقد أن الخديو لو عر السودان لمكن من إلغاء تجارة الرقيق «ولکن 
لا أمل له فى فعل شى من ذلك إلا ذا استطاعالتنقل فى أنحاء البلاد . وعندىأنهينبغى 
قتح‌البلاد بتمهيد طريق الملاحة البخارية والبحيراتالكبرى و إذ ذاك يكونفى مقدورى 
أن أعرف من ثم مروجو تجارة الرقيق فأطلب إلى الخديو إلقاء القبض عليهم . » 

ولقد شاءت المقادير أن يوفق اماعيل بأشا فى استصال شأفة النخاسة وأن بنشر 
الآمن فى ربوع السودان حى أن السير صمويل يكر أشاد هذه المقيقةحتى فى 
سنة ۱۸۸4 الى كانتفيها نيرانالثورة المهدية تكتسح البلاد فيعهد حلفا ماعل باشا. 
قال السير صمويل بیکر فى مذكراته ص ۲۸۵ : 

«كان الأمن العامفىعهد اسماعيل مستتبا فى كافة بلاد الخديو وكان الغريب السیحی 
على طول الطريق من ال سکندرية إلى الخرطوم يشعر بطمأنينة تزيد عم يشعر به أحده 
أبناء لندن فى حديقة هايديارك يعد الفسق ۰ ولكن السودان الآن أى فى 
سنة (4م1 ) أصبح فى قتة عامة . » 

ولتزداد ان تجريدة السير صمويل يكر لم تكن كالية نقتطف لك نبذة من 
مذكراته الى نشرها قبل أن يتعرف باسماعيل أو يقع تحت نفوذه ٠‏ والمذكرات تستند 
إلى ملاحظات يومية کان بدونها السير صمويل يكر فى سنة 1811 أثناء زيارته 
لأواسط أفريقيا قال : 

« لايمكن رفع أفريقيا إلى أى مستوى يقرب من مستوى الد نبةمال نع النخاسة ع 


ا 
لايزال يعرض مصر للتدخ ل الا جنی مايق موجودا . وقد اعترف أحد 
= بتانا. وأول خطوة لاغنى عن اتخاذها فى سيل تحسين شؤون القبائل التوحشة 
الضارية فى حوض‌النبل ال يض می‌القضاء على تجارة الرقيق قضاء مبرماً. فالىأن تم هذا 
فلاسيل إلى نش رالتجارة المشروعة .۰ فالبلاد موصدة تماما فى و جدأى [صلاح 7 

ولقد حدثنا السيرصمويل يكر فى مذ کرانه حديثاً طريفا عن بعض مشاهداته فى 
السودان وعن طريقة صيادى الرقيق فى مپنتهم الممقوتة ٠‏ فقال ما ملخصه : 

« عند وصولى إلى غوندوكرو فى ول يناير سئة ۱۸۹۳ كان الناس يظنوتى من 
جواسيسالحسكومة البريطانية وكليا اقتربت من خيام أية قبيلة كشت آسعع فك الأصفاد 
قبل وصولى إلى الخيام وإذ ذاك ‌تبریب الرقيق و[خفاؤم فى مكانيعيد عن الآنظار. 
وكان أحد تجار الرقيق من أبناء الطائفة القبطية وهو أبو القنصل الامريكى فالخرطوم. 
وما أثار دهشتی أن السفينة انى وصلت إلى غوندوكرو مقلة بعض أولتك االصوص 
كان مخفی عليبا العلم الأأمريك ۱ 

ثم استطرد السیرصمویل یکر فقال : 

« لولا تجارة اليل الیش لاصبحت الخرطوم ولا وجود لما. أما تلك التجارة 
فهىالنخاسة واغتيال الناس . ولاحاجة بعد ذلك إلى الاسباب فى وصف أخلاق أبناء 
الخرطوم". أما كية العاج الوارد من بلاد النيل ال يض فهىمن الضآلة بحي لا يصح 
أن تدخل ضمن احصاء الصادرا تإذ لا يريد مقدارها السنوى عن ۰۰.ر. ۽ جنيه.» 

ثم راح تحدثنا عن نوع التجار فى بلاد النيل الأيض فقال : 

« هناك نوعان من التجار أحدهما ذو مال والثانى عبارة عن طائفة من الغامرین 
المفلسين . آما نظام العمل فواحد فى الحالتين ويمكن معرفة سلوك الأول من وصفه 
سلوك الثاى . 

« قالرجل المفلس بو لف حملةويقترض عليها النقود اللازمةبفائدة. ۱۰ .۰۸ ويوافقعلى 
دفع القرض عاجابنصف ثمنه فى السوق . ومتى حصل على المال اللازم استأجر عددآ من 
السفن ورهطاً من الرجال بتراوح‌عددم بين. ۰ وو . ۳۰ وجلبم من الأعرا ب أومنحثالة 
البلاد الجاورة من فروا منوجه العدالة ووجدوا ملجأ حصي فخا الخرظوم . ثم 
يبتاع لرجاله عددآمن‌البنادق وكبة هائلة من القذائفهذا عدا يعض مثات الأارطال من 
الخرز . فاذا ما أثم إعداد حلة القرصنة هذه دفع لكل رجلمن رجاله مرتبه لمدة سر 


کڪ ۳۰ - 
فضأة احا كم الختلطة بهذ الحقيقة فقال فى كتايه «مصر وار ان 


مأ نصه : 


۳ آجزاء البواخر النيلية على 0 اال من مصر ۳8 السودان 
فصرا النويةأواخرسئة ۹ استعدادا لفتماقلم خط الاستواء 
ص خمسة آشپر سلفاً معدل تسعة شانات فى الشبر على أن يدفع سم ستة عشر شا 
أخرى عن کل شبر آخر بعد انقضاء الخنسة آشبر السابقة . 

0 وتقلعالسفن عادقفی شبر دیسمیر وعند وصوطا إلى الناحية الطلوبة بزل ركبا 
إلى الب متوغلين فى داخل البلاد إلى أن تسوقهالأقدار[لىقرية أحد زعماء الزنوج من 
کون الروابط قد توثقت ينهم ويينهمن قبل . فاذا ما ملااء الأتجاب مولاء الأصدقاء 
الجدد من بحس فى نفسه يتوق سلا حم لایتردد فى اتتهاز الفرصة لس تعالفېم ولأغرائهم 
بمهاجمةعدو منأعدائه فى الجهات امجاورة . وإذ ذاك تسير الججاعةق اليل بارشاد مضيفييم 
الزنوج إلى أن يصلو! بعد مسيرة ساعة إلى القرية الآمنة ای یکون قد تقرر مهاجتبا 
قبل الشروق بنحونصف الساعة . فاذا ماحانتماعة الحجوم أحيط بالقريةالمنكودة ن 
جميع جوانبهاوسكانها بنطون فی نو مہم .ثم إذا بالمهاجمين يوقدون النار فى أ كواخ القش 
من كل جانب . وليتهم يكتفون بهذه النيرانتلتهم الضحايا الأمنينكلا بل ترام يطلقون 
بنأدقهمعيهم . وق‌وسط هذا الذعرالعامهجرالضحايا المساكين! کواخبا طلبا لجاقمن 
هذا ال جح المستعر فيحصدمرصاص الينادق حصدا ينما النساء والاطفال هرعن من‌هنا إلى 
هناك وسطهذا الخطر والازدحام فيتخطفينالمهاجمونويحكمون وثاقون . وسرعان د 


و ۳۱ جت 
« إنأحكام هذه انحا 1 قد خدمت أجل خدمةجموعة الا جانبالذین 
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الأسطول ای اذى تحرك من الخرطوم فى يوم ۸ فبراير سنة ۱۸۷۰ 
لفتح اقيم خط الاستواء وكان مؤلفا من .م سفينة شراعية وباخرتين 


= مانستولى الجماعة على المواثى فى زرائها ویسوقونها أمامهم کجزء من الغنيمة . 
أما النسا. والأطفال فيتقلونهن إلى أحد أسواق الرقيق . » 

وقد قدر السير صمويل يكرعدد العاملينفيا يسمونها و تجار ةالعاج,فى حوض النيل 
ایض نحو ۰۰ءره ۱ منالمصريين هذا عدا التجا رالسوداننيين . وكان لكل من أولئك 
التجار منطقته الخاصة ند فا محطاته العسكرية وق كل خطة ما لا يقل عن .۳.۰ 
شخص ولهالحقفامتلاك ما يشاء من الأراضى الواقعة داخل‌حدود منطقته . ومن‌هتا 
قستطيع أن تدرك عظم نفوذ تجار الرقيق وکیف أن مساحات و اسعة من السودان 
كانت محتلة بعصابات مساحة من أهالى الخرطوم . وبدیپی أنه كان فى استطاعة مولاء 
التجار عقد اتناقات مع الاهالی مهاجمة وإبادةجير انهم واختطاف نانيم وأطفالحم وعم 
أ كبر ما يمكن غنمه من المأشية والضأن على نحو ما مر بك . . 

ولم نذكر لك تلك التفاصيل النى نقلناها عن كتاب المستركراييتسر إلا لنبين لك 
مبلغ ماکان لتجار الرقيقمن قوة عسكرية منظمةومساحة آم تسارح . فاذاكان اسماعيل 
قد قرر القضاء على أولتك النجار فانه لم يفته ما كانوا عليه من القوة والمناعة وتفوقهم 
عليه ق کل ثىء . 


sos 


الت 
يستغلون خيرات البلاد ومواردها.» وأدعى إلى الأسف من كل ما تقدم 


حفلة رفع العم المصرى على غوندوكرو وإعلان ضها إلى مصر 
( +۲ مایو سة ۱۸۷۱) 


وت دیس دی عن ع وت ری 


حت ووالان وقد عرهت فداحة مهمة السير صمویل یکر وما كان يواجهه من ناحبة 
خصومه ال قویاء م نتجار الرقيق فحنا أننقص عليك أنهبمد تسل الرسوم‌النی أعطاه 
[یاه اسماعيل باشا على نحو عامر بك وبع دأن جعل مرتبهالسنوى عشرة 1 لاف من الجيبات 
وتقريرمعا شلاسرته إذا أدركته الوفة فأثناء رحلته سافر إلى لند نلتجهيزاملة فأوصى 
بانشاء بعض السفن الخفيقة الصالة لملاحة النبلية واتفق مع مصنع السفن أن يكرت 
التسلم لافى الاسكندرية أو القاهرة بل فى الخرطوم !1 

وف وسعكأن تصورمقدار مائكبده السير صمويل يكرمن المصاعب ف تقل آجزاء 
البواخرالنيلية على ظهور ال بل عبر صمراء النوبة . لآن الثشلالات كانت تحول دون سفر 
البواخر المذكورة ما دعا إلى تفكيك أجرائها وحلبا على ظهور الابل . وم تقل‌الا "بل 
أجزاء البواخر فقط بل تقلت المبمات الثقيلة هذا ينماسافرالسير صمويل يكر بحرا إلى 
السويس ومنها إلى سوا كن فالى برب عليظبورالا”بل ثم إلى الخرطوم علىظبرالباخرة . 

وف ۸ فبراير سنة ۱۸۷۰ غادر الخرطوم على رأس حملة عددها ۱:0 جندی‌عد! 
۲۰۰ من الخيالة الغير نظامبین وبطاريتين من المدافع . وقد نقلت هذه الحملة ثلاثون 
سفينة شراعية وباخرتان . 


ولا وصل إلى ملتق تبر السوباط بالليل جنوی فاشودة فش غطة التوفيقية حت 


-۳۱۲- 
أن يكون عزل اسماعيل سیا فى تعطيل ما کان قد شرع فيه من أعمال 


المسكر المصرى فى غوندوکرو ( الاسماعيلية ) سنة ۱۸۷۲ 
س نسية إلى مو الآمير محمد توفيق ولى عبد الأريك الخديوية . وبعد مدة سافر إل 
غوندوكروفوصلبا ف٥‏ ابريلسنة لاج رورقع عليها العلم الصریفی+۲ مايو ف احتفال 
كيد أعلن فيه رسيا ضم هذه البلاد إلى الأآراضى المصرية . 

وكان يوم الاحتفال يضم هذه المدينة إلى أملاك مصر یوماً مشهوداً . فقد وش 
السیرصمویل يكر تحت السارية وطوًا ٠ر‏ قدماً واصطف الجنود ومعهم مداففیم 
ولما فرغ السير صمويل من تلاوة الاعلان الرسى بضم هذه الجهات إلى أملاك مصر 
رفعت الراية المصرية غياها الجنود وأطلقت المدافع تحة واجلالا . 

وسرعان ما استبدل المي رصمويل یکر أسم غوندوكروباسم الاسماعيلية نسبة إلى 
الخديووجعلباءاصمة مديرية خط الاستواء . 

وف ۲۲ يناير سنة ۱۸۷۲ استأف الستر صمويل يكر السير ف اليل الایض 
وأسس نقطا عسكرية باعل انيل ومنها الابراهيمية ( فسبة إلى ابراهم باثها ) على 
بحر الجبل وأنشاً حصونا آخری . 3 

ول يلك أن ضم السیر صمویل يكر ملك او نیورو المناخمة لبحيرة الرت شرقا 
إلى أملالمصر بعد لع ملكها کابریقه وتولية قريه ريونجا وكان ذلك فى ١4‏ مابو 
سنة ۱۸۷۲ 

ثم مالبك ملك أوغندا « أميتبى » أنأعلن ولاءه لخديو مصر وتبودلتاطداباینه 
وين السيرصمويل يكر. وبفضلهذا الولاقحت الطريقيين أعالى یل وزنبار . 


-۳۱۳- 
إصلاح الحا كر المدنية الا هلية و تضییق اختصاص الحا الشرعية وجعله 


ريوتجا ملك أونيورو يصافح يكر باشا والجنود الصرية مصطفة 
لاستقباله بقيادة القائمقام عبد القادر حلى بك ( سنة ۱۸۷۲ ) 


ب وق أبريل سنة ۱۸۷/۳ اثنبت مدة خدمة السير صمويل يكر فعاد إلى الاسماعيلية 
بعد أن استخلف مكانه فى قيادة ا ميش رؤوف بك ورجع إلى الخرطوم فالقاهرة 
حيث حظلی مقابلة الخديو (فآغد طس سنة ۱۸۷۳ ) فأنعم عليه بالنشان ایکا نعم 
عل القائمقامعبد القادربك حلی برتبة اميرالاىجزاء خدماتهما فى بسط سلطة مصر فى 
منطلقة خطالامتواء . 

وعبد القادر بك حلى هو أركان حرب يكر باشا وقد صار يعد عبد القادر باشا 
حلی حکندار السودان منة ۱۸۸۲ صاحب المواقع احمودة فى الدفاع عن سلطة 
مصر فى السودان ( وهو والد السباح المشبور اسحاق حلى ) . ١‏ 

وقبل أن تتتبىخدمة السير صمويل یکر آرسل إلىاسماعيلباشا مخره بأنه لاينوى 
تحديد عقد خدمته وأنه بقترح تعبين ابن أخيه الضابط جوليان یکر مكانه.وق فبراير 
سنة ۱۸۷۷ رد عليهاسماعيلردا رقيقا قالفيهإنهمازال ينظر فى الاقتراح دو نأن جيب 
عليه فورا. ثم وقعاختيار اسماعيلفيابعد علغوردون‌باشا ليحلح ل السيرصمويل یکر . 

وقبل أن نققل إلى الجنرال غوردون ند کر للقاری" أن امماعيل باشا كان طوال 
حملة السير صمويل يكر شديد الاهتيام مها . ونحسب أننا لا نکون إلا قد وفينا الدیو 
پیش حقه إذا اتبسنا بعض فقرات الخطاب النی أرسله فى فبراير سنة ۱۸۷۲ ست 


)۳۱ 
قاصراًعل الاحوا ال الشخصية الا سلامية ها كات لابد أن يؤدى مع 


جح إلى السير صمویل يكر وسبقت الآشارة إليه .فهذا الخطاب الذى ننقلهعن کتاب 
الستز كرابيتسيصح أنيتخذ منباجا لما توحى به الدبلوماسيه لرحلله عبقرية اسماعيل 
وهو بین لنا فىالوقت نفسه معىالاستعار الذىيراد به تفع البلاد المستىرة ( بالفتح) ف 
قال الخديو مخاطياالسير صمویل : 

«لقد وصلت الآن إلىبلاد تعتبرجميلة وخصبةفى وقت واحد وأنت تمل أنه حيط بك 
من القبائل أناس انتزعت من نفوسهم الثقة واتقلبوا أعداء ألداء بفعل صيادى الرقيق 
فى الماضى وهو ما وفقتم فى مهمتكم فى وضع حد له . ولكن خطوط مواصلاتك مع 
الخرطوم غدت مترامية وصعبة و لهذا يلوح لى أن من خطل الرأى أن تقدم إلى 
الآمام وتترك وراءك من رجال القبائل من لم يسلس قباده بعد ولا عاودته الثقة قينا . 
فقف عند غوندوكرو وحصن مركزك وابدأ عملك ولا تی فى الاعلان عنه ونمشايخ 
القبائل . » 

ول يشأ اسعاعيل أن يكتنى بهذا التعمي بل انتقل إلى التخصيص فقال : 

ء احتكر التجارة کا اقترحت . ولست أقول ذلك لأننى منيؤمنون بمزايا الاحتكار 
كلا بل لتی أرى ما يسوغه فى الحالة التى نحن بصددها . وليس لك عنه غنى للتخاص 
من أولئك التجار الذين يتخذون من‌الرقرق واسطة للتعامل . ولكن استخدمالاحتكار 
استخداماً واسع الأطراف ومنطويا على السخاء وان تلبث بعد آن قصير حتّى تجمل 
الأهالى يستبدلون مصلحة غير مشروعة بمصلحة مشروعة . ۽ 

ثم استطرد الخديو فأشار إلى عدة مسائل رأبنا أن شتبا هنا قال : 

« بودى أن أعرف السلع ای .هم الأهالى المساومة عليها. ويوجد معله ٠‏ 
هيجو بوتام ولا أحسب أن «هندسا واحدا فيه الكفاية ولذا سأبعث إليك مهندس 
آخر يعمل تحت إشرافه . وأول لك أن تفكر فى أنجع الطرق تسیل مواصلاتك مع 
الخرطوم . وقدأصبحت الان متسلطا على قبائل: بارى»فالتزم العدل معهم وبذا تزداد 
م فيك وبتأكدون أنك [ما هبطت إلى ديارهم بقصد تعليمهم وإرشادم . 

« وليسيفوتى أن کل هذا العمل المادى والادنی يستغرق وقتا طويلا . ولكن لو 
سپرت عليه حتى يثمر فكن على يقين بأنك تکون بذلك قد فتحت أمامك الطريق إلى 
البحيرات دون أن تخطو خطوة واحدة خارجغوندوكرو حت واو كانت هذهالبحيرات 
تفصلها عنك مثات الأأميال . 


۳۱۵ 
الزمن إلى الاستغناء عن انحا الختلطة . 


المؤرخ المحقق الاستاذ عبد الرحمن بك الرافعى النی اقتبسنا الكثير من كتابه القيم 


حب « لقد رسعت لك إجماليا حدود الخغطة الى أريدك على سلوكها ولكنىأدع لفطنتك 
الطرق والوسائل لنحقيق هذه الغاية . وبالاختصار لا تقدم إلى ال مام بل عل لاس 
و عمرالبلاد وحول القباثل إلى أصدقاء لكفتی‌آدرکت هذا فر إلى الأمامعلى بر اه 

فاذا عساك أن تستخلص من هذا الخطاب الذىتفيضن من جوانه.الحكة وتتجل 
.فيه الرحمة والمقدرة السياسية ؟ وقل لى بربك أكان يمكن أن رجلين خطيرين کییکر 
وغوردون لما مكا تتبما السامية بين مواطنيهم الا نجليز يستقتلان فى الدفاع عناسماعيل 
ويطريان ساوک لولا [يجابهما به ؟ آلا إن الخديو اسماعيل ماكان ليظهر فى كتب هذين 
«الرجلين ظه رالبطولةوالمظمة لولاأنهما أحباه وقدرا ماکان يسديه للا"نسائية وللددنية 
من الخدمات برغم ما أثاره الدائئون حوله من جلبة وضوضاء . 

تخوف أوربا عن توسع اسماعيل فى السودان 

لقد ذكرنا لك مآخذ الاستاذ الرافعى بك على سياسة امماعیل فىالسودان ودعواه 
بأن الخديو عمل ما عمله تنفيذا لزغبة اتجلترا . وب أن ملاحظات حضرة الأستاذ 
الكيانستقيم مع أبسط قواعدالمنطق كانت تغتضى عقلاأن آوربا أوبالأحرى ملاس 


#95 - 
وقد تجلت همة العهد ال یفاب الم . فالنظام نی وضح 
بمقتضى قا ون سنة ۱۸۰۸ للمدارس الابتدائية والثانوية والفنية كان 


ترك لاسماعيل الحبل على الغارب ليتوسعفى السو دان مادام هذا التوسعهو فالهاية 
لخدمة الصا الأنجليزية ولو عنطريقغير مباشر ربا غاب عن اسماعيل وقتذولکنه 
لا يعقل أن يكون قد غاب على الساسة ال نجلیت. کا حدث عند ما بشت انجلترا بالرحالة 
ستانلى لاحتلال أوغندا فسبقبا اسماعیل إلى احتلا ا کا فصله معو الآمير عمر طوسون 
فى ص ۳۱۹ من هذا الكتاب 

والقارىء يل معنا بذلك . ولكن الواقع كان غير هذا على خط مستقيم . 
وفوق ما تقدم فان اماعيل سرعان ما اضطره حلة الاسهم إلى أن مختزل أعال الفتح 
والتعمير فى السودان . وأنت تعرف أن هناك على الدوام صلات خفية وعلاقات 
مبهمة بين الالية العليا وعترفی السياسة . فلو لم تكن السياسة راغبة فى منع اسماعيل 
عن التوسع فى السودان لوجدت ألف سيب وألف صوغ لصد أصحاب الآسهم عن . 
مضابقة الخديو . ولكنكلا بل إن السياسة هى التى دفعت أععاب اسهم إلى العمل . 
فا كادوا يضغطون على اسماعيل حتى رأيناه يرسل بهذا الخطاب المرير ( الغفل من 
التاريخ ) إلى السير صمويل بكر وهوخطاب يشعر بأن الرجل اضطر اشطرارا إلى 
التخلى عن السير صمويل وترك ماعمره فى السودان تذروه الرياح السافیات . قال: 

« عزيرى السير صمويل 

« لقد حلتی على الاعتقاد عند بدء ذهابك إلى السودان بأن نفقاتك بيبا تظل 
فادحة فى خلال السنة الاول فانبا ستقل فيا بعد شيئاً فديثاً وسنة بعد سنة . بل إنك 
تأت فلا بأصابة مكاسب عظيمة. 7 

« ولكنى لاحظت ف اليان النى يصلنى سنويا من الجهات التى ترابط فا أن 
النفقات لم تخفض بات وأنها لا تزال فى مثل المستوى الذى كانت فيه فى السنوات 
الاول 000 

« ولعلك تدرك یاعزیزی السير صمویل أن السودان يتطلب آموالا طائلة لأنجاز 
ما لاغنى عنه من المشروعات العمرانية فى السكك الحديدية وما إلا من الرافقالعامقه 

« ومتی کان الامر کا ذكرت فاننی مضطر يا عزيزى السير صموبل لآ نأرجوكأن 
ترتب الا موربشکل يساعد عل تخفیض نفقات تجر يدت ك إلى الستوی الضرورىالبحديت 


-۳۱۷- 
جديراً بأن تفاخر به أية دولة أوربية . وحسبه أنه آدی إل زيادة عدد 
المدارس من ۱۸۵ فى سنة ١859‏ إلى ۵۸۲۰ مدرسةفى سنة ۱۸۷۸ 
كا بلغ عدد التلاميذ فما نيفاًو. . .٠ر١ ٠١‏ عليأات العسر المالى النى 
أصاب الميزانية فى العام التالى أدى إلى إنقاص هذا العدد إلى الربع وفضلا 


سس ولاحظ أتى إذ أطلب ذلك إليك فلكا يكون من المستطاع إنجاز فاتقتضىمصالح 
السودان إنجازه من الأعمال العامة . » 

أليس فى ذلك الخطابالحجةالدامغة علىأن وزاراتالخارجيةالآوريية أدركت ببعد 
نظرها أن ما يقوم بهاسهاهيلمن أعمالالتعمير فيالسودانليس له معنى [لاحاولة تخليص 
نفسهوتحريرهامنرقاية الغربوسيطرته ؟ولسنا تعدو الحقيقةإذا قلنا إن هذا الاستقلال 
فى الرأى هو الذى آثار القلق فى تفوس الساسة الاوز بين وجعلبم ينظرون إلى اسماعيل 
نظرة الريب المقرون باوف . 

ذلك لآن فرنساكانت طيلة عهد سعيد تعتبر مصر شبه مستعمرة فرنسية مما جعل 
انجلترا تتوجس خيفة على مصير وادی النيل وخاصة بعد حفر قناة السويس وقرب 
اقتاحها . ولذا 1 جبداً فى تأيد امعاعیل باشا فىمعارضته لشروط امتياز مشروع 
القناة کا مر 

و امیاعیل تخليص مصر من الشباك الفرنسية أن يقذف 
با فى أحضان|نجلترا . كلا بل كان يعمل ویعمل بنظام وترتیب و بفطة ولاققعل‌حقیق 
استقلال مصر . ولا کانخشی أن يؤدى هذا إلى الاصطدام بتركيا وما ما فانه آثر الا 
يستخدم فى تنظم جيشه لاضباطا [نجليز ولافرنسيين بل ارتآی بثاقب رأيه أن يستخدم 
الضباط الأامريكان بعد ما أبدوه من ضروب الشجاعة فیا لمرب الداخلية ولبعدهم عن 
الغايات والمطامع السياسية فى مصر . 

اسماعيل يستخدم الضباط الا مریکان . 

وكان طبيعيا فى أثناء وجود العلاقات السياسية بي نأمريكا وتركيا ألا يقدماسهاعيل 
جهاراً عل استخدام الضباط الامریکان فى جيشه بقصد توجمهم ضد تركيا . ولكنه 
استطاع بواسطة الكولوئيل « ثادیوس موت ء المریکی الذى كان ملحقا حرس 
الخديو أن يعقد عقود استخدام مع ثلائة قواد وهم « ستون » و ولورنح» وهسییل» < 


وقد كلفه سا كن الجناناسماعيل باشابالنهاب | وقد أرسلته اتجلترا لاحتلال أوغندا 
إلى أوغندا وعقد محالفة مع ملکپاففعل 1 فسبقه الکولونیل شالىلوتمإلىاحتلانها 


سے و ۲۲آمبرالایومه شالى لونج مودکولستون» و ه ديريك » وه دای » وه فياد > 
وه حینیفر » وه كينون» وه لوكيت » وه ما كيفور » وه ماسون » وه ييردىءوهبروت» 
و«الكسندر رينولدزء وەقرانك رتولدزء ودزيد» و«رهت» وهروجارز» ووسافدج» 
و «ألن, ودواردء وثلاث بباشيه ومانية صاغات وثلاثة يوزباشية وثلاثة جراحين . 

وقد نص‌فعقد الاستخدام الذىأمضاءهؤلاء الرجال‌فبل مغادرةالشاط. الا مربی 
عل أن يبادروا بمقائلة کاقة أعداء الخدي وأ يها كانو | مع معافاتهم منحاربة قواتالولايات 
المتحدة ( طبعا ) 

على أن الكولوئيل شالى لونجكتب قبا بعد أنه أبلغ هو وزملاوه بصفة سرية أنه 
عدا تنظم الیش المصرى فان مهمتهم الحقيقية هی‌مساعدة مصر على التحرر من‌السيادة 
التركية وقد أكد الکولونیل قوله هذا بما ذكرء فى الجلد الأاول من كتاية ص ولاه 
عن مقابلته الآولى لاسماعيل باشا إذ قال له الخديو: 

« إل أعتمد على فطنتك وإخلاصك وهمتك لنساعدنی عل‌تحقیق استقلال‌مصر 
فی ثم هذا - وهو ماسيتم باذن اه ومشیته - فسأنعم عليك يأسمى المراتب . » 

« هاتان الصورتان أعارهما سمو الآمير عمر طوسون للعرب . 


الكولونيل شالى لونج بك , ا ستانلى الرحالة العروف ۾ 


۳۱۹ 


عن تلق التعليم كان نصف التلامیذ يتناولون الوجبات اثلاث مان 
ينا كان النصف الآخر يتناول وجبة واحدةعلى الأقل . وقد حل 
التهافت على التعليم عل الدراسة الأجبارية الى لجأ إلييسا عمد على لل» 
اسعاعيل لم يكن منفذاً للسياسة الأنجليزية 

وما دما فى صدد التكلم عن الكولونيل شالى لونج فیحسن أن نذكر لك ماكتبه 
الأمير البحاثة مو الاءير عر طوسون فى جريدة الأهرام بعددها الصادر فى ۲۹ مایو 
نة ۱۹۳۳ فى مقال عنوانه و مديرية خط الاستوا» , 

قال موه حفظه الله : 

عين الکولونیل شالی لونج رئيس آرکان حرب ارال غوردون فى ۲۰ فیرایر 
سنةع پا عند ماعین غوردون‌باشا مدیرا لدي ريفخط الاستواء . وقد کتب‌الکولونیل 
كتاياً [سمه , حیاتی فى آربم‌قارات» جاء فالصفحة 4۷۰ منه قوله : وعند ما دخلت على 
الخديو اسماعيل كان شى مخطوات و اسعة فى قاعة الاستقبال وهو متوتر الاعصاب 
وكان برفقتى نونينو بك التشريفانى النی آدخلی عنده فسألى : 

س أرأيت ال جرال غوردون؟ 

ج نعم يا مولای ولقد قضيت معه أكثر اليل 

فال الخديو : 

«حستاً جدا والآن أعرنى أذنك . لقد وقع الأختيار عليك لتكون رئيس اركان 
حربلعدة أسباب: آهمپا أمحافظة عل المصالح المصرية فهناك فى لوندرا يوشك أنتنظ 
حملة بقيادة وجل يقال له ستانلى أمريكالجنسية على ما يزعمون والغرض منهذه الحلة 
حسب‌الظاهرنجدة الدكتور ليفنجستون أماالغرض القیق منها فهو رفع العم ال ريطا 
على دبوع أوغندا فتوجه‌انت إلى غوندوكرو وأسرع فالذهاب إلىأوغندا ولاتضيع 
أوقاتك واسبق حلة لوندراوأبرم معاهدة مع ملك آوغندا فتمسى مص رمديئة اسر مديا 
بواجب الشكران معترفة بابمیل. إذهب وليكلل مسعاك بالنجاح إن شاءاقه . »ذهب کا 
أمرة مولاه.ومنهنا ككتب فى كتا به مصرومديريا:باالمضيعةهص »باص ۲۵ مانصه : 

« لقد توصل تإلى إصابة الهدف السيامى الذى كانت ترى إليه مأموریتی ونجحت 
فى ذلك [ فى أ بعد ما كنت أرجو وعقدت مماهدة مع املك أميتمى اعترف فها بوضع 
ملکته تصت‌حاية مصر. وقد أبلغت المعاهدة إل الخديو واتخذت أساسا لب ذکرة الرسمية 
الى أصدرتها مصر وقررت بموجبها ضمجميعالأراضضى الواقعة حول عيرات فيكتوريا 
والبرت‌الکری ۳ 


۳۲۰ 
مدارسه بالطلية . وكثي رآماكنت 
ترى شبانا يتعاونون فا بن سم 
على أن يقوموا با داء تفقات حدم 
فى المدرسة ف مقابل تعهده بتعليموم 
ف أحد الفصول الليلية . ولا رپ 
فى أن تنبه الصریین الفجاق هذا 
[لممزايااك.لي الا ور أدىبطبيعة 
ال إلى تباين التاج . وعلة ذلك كله 
أن العقل المصرى أ كثر ميلا إلى السير ريجنالد ونجیت 


س وقد اختفتهذه المذكرة مزدار المطبوعات عصر وهی المذكرة الى آرسلباشریف 
باشا ناظر الخارجية إلى قناصل الدول وقد جا. بعد تعداد المواقع الى خاضتها الجنود 
المصريةما نصه : 

ه وعلى ذلك قد ثم الحاق جيع البلاد الواقعة حول فيكتوريا والبرت عصر 
وقتحت البحيرتان وروافدهما ونر السومرست للبلاحة وصارت مهدة للاستكشافات 
لی يقوم ها غوردون باشا . » 

ولعلكتوافقنا على أن اسماعيل فى عله هذا لم يكن يصدر عنرغية انجلثرا ولا کان 
منفذا لسياستها کا يؤخذ من أقوال الاستاذ الرافی بك . 

و استسح‌القاری* فى هذا الاستطراد و نعود الان [لالوضوع فنقول إن الضباط 
ال مریکان بدآوا أعمالهم فى الجيش الصری فى .م مارس سنة ۸۷١‏ وکان استخد امهم 
مثابة بداية عهد جدید فى تاريخ مصر اذ حرر اسماعیل بلاده من آلاعیب ساسة العالم 
القد.م وصمم على أن يكون سيد بلاده المطاع اسما وفعلا . ذلك لان کل انسان کان 
یم أن أولئك الضباط لم تكن لمم علاقة بالسياسة مطلقا ولا کانوا خداما لواشنطون 
فى ثياب الجيش المصرى . 

ولقد أشار السير ريحنالد ونجيتحام السودان العام.سلفا إلى مؤلاء الضباط فقال 
فى كتا بهالمسمى والمهدية والسودانالمصرى» المطبوع فيسنة ۱۹۸۱ ص» .م.ألصه: س 


- ۳۲۱- 


وهو ماجعل التلاميذ صفظون القواعدالرياضية عن ظهر قل بک ل وکانت 
اس 


الزیی رحت باشا 


= « كانالجيشالمصرى قبل سئة ۱۸۸۲ مجری تدربه على آیدی ضباط آمریکان وم 
رجال عسكريون ذوو تجاريب مختلفة ولکن لم يكن يسمع لهم بتدریب.ا نود الفعل 
لا ف قليل ولا ىكثير بل کان عملهم قاصراً على واجبات أركان الحرب فياكانت له 
علاقة بالدؤون الطبوغرافية ونحوها وفیا يقومون به من الاستكشافات فى السودان 
وف الصحارى الواقعة بين اليل وبين البحرالاحر .» 

ولسوف شير فى سياق الحديث إلى بعض أعمالهؤلاء الضباط ومی‌اعال ضيف 
إلى تاريخ اسماعيل صفحة ذهبية أخرى . وقد ظل أولئك الضباط الأمجاد يعملون إلى 
أن أرغوا فى سنة ۱۸۷۷ على مغادرة الجيش المصرى بعد أن تجهم أصماب القراطيس 
لاسماعيل وأبوا إلا أن حشوا جیویجم ويششبعوا نهمبم اکان ينفقه من الاموال فى 
-خدمة الأنسانية والمدنية فى السودان . 

وقل أن نم كلامنا عن الرق لايد من الاأشارة إلى الرير رحمت باشا باعتباره 
أ كير تجار السودان ويخاصة تجار الرقيق وكانت دائرة أعماله ومركن سلطلته اقلم 
محر الفزال . 

ونعن نلخص هنا مانقله الاستاذ الرافعى بك م نكتانى نموم باشا شقير وإبراهم 
يشا فرزی عن حياة هذا الرعم السودانی الذى استولى على بحر الغرال بعد أن فك 
يلك هذا ال وجعل عاصمتة ددم الریرء وامتدت سلطه وجمع لضا جیشا حت 


الآمير عبد امد نجل السلطان ابراه سلطان دارفور 


جعرمرما لتأبيده ولاقتنا ص الرقيق وقح طريق النجارة من بحر الغزال إلى کردفان . 

وف سنة ۱۸۰۹ فتك الزبير برجل يدعى « البلالى » جاء إلى حر الغزالمنالخرطوم 
لاحتلال الاقم بام الحكومة المصرية . ثم خشى الزبير عاقبة مغاضبة الحكومة 
المصرية فأعلن و لاءه لخديو . 

واستولى الزبير على بلاد « شكاء بيندارفور و حر الفزال وقدم للحكومة المصرية 
اف مافتحدمنالبلاد مین فها من تشاء عر بونا على ولائه فشكره اسماعيل باشا ونم 
عليه بالبكوية وعينه حاک) على مافتحه من البلاد باسم الحسكومة المصرية فصار مدیر! 
لبحر الغزال وجعل مدينة شكا عاصمة مدیریته . 

قح سلطنة دارفور سنة ۱۸۷ 

ثم مازال الزبير برغب اسعاعیل باشا أيوب اک السودان فى فتح دارفور وكات 
مستقلة فعلا برغم الفرمانات الى ادخلتبا اا فى عهد مد على ضمن أملاك مصر إلى 
أن عهد الخديو لایوب‌باشا بفتحها.وكان سلطانها ارام وول عهده الآمير عبد اليد 
من ألد أعداء الزير . 1 

وف ۲۵ أ كتويرسنة ۱۸۷۶ اشتبك جيش الزبير وعدده ۰۰۰ر۲۰ مقاتل ميش 
الباطان ابراهم فى جبة منواثی فدارت الدائرة على ابراهم وقتل فى المرکه وم قح 
دار فون‌وضمت إلى أملاك مصر بعد أن دخل جيش اسماعيل باشا أيوب مديئةالفاشى 
فى ١١‏ غوفير منة ۱۸۷6 


-۳۲۳- 
رقية من ااسحر يلةنهم إياها أحد السحرة الاجانب کا أنهم عكفوا على 


الجنرال غوردون باشا 
سے وابتهج الخديو پفتح دارفور لأآنها ضمت إلى «صر مالا يقل عن ثلاثة ملايينهن 
السكان وأنعم على أ يوب باشا برتبةالفری كا أنعم برتبة اللواءعل الزيير باشا وأ بلغ تتحيات 
وثناءالخديو إلى كاقة أمراء الجيش فى احتفال مبيب أطلقت فيهالمدافع ابتباجأو [جلالا 
كا ذکر فى عدد ويه من الوقائع المصرية الصادر بتاريخ م ديسمير سنة 18104 
وأخذ أيوب باشايس رالفاشرو بی‌فها حصنا ودارا للحكومة وأقامفيياسوةا للتجارة 
ثم أظهر الربيراستياءه من فداحةالضرائب الى ضر ما الفريقأيوب باشاعل 9 هالنشکاه 
هذا للخدبو فنهاه اسماعيل باشا عن التعرض‌للحکندار وإذ ذاك استأذنالزبير الخديو فى 
الحضور إلى مصرلعرض حقيقة الحال . فليا أذن له اساعیل‌باشا حضرالزبرإلىالقاهرة 
تأكرم الخديو وفادته وم يأذن له بالعودة إلى السودان . فأدرك هذا أنه يراد ابقاه 
كرهينة لولاثهللحكومة فأذعنللبقا. والاقامةىمصرمشمولا إعطف الحكومةو[كرامها . 
غوردون باشا 
وه لكان اسماعیل مرشما على لعيينه ؟ 
ذكرنا لك آن‌السیر صمویل یکر باشا عند اعتزامه مغادرةالخدمة اقترعلى اسماعيل 
ياشا قعيين ابن أخيه الضابط جولیان يكر مکانه وأن الخديو أجا به مخطاب رقيق سنة 
۷۲ طری‌فه أخلاقجوليانوصفاته ولکنه ذكرلد أن لتقت أواسط أفريقيا عت 


-E— 

حفظ الأجرومية الفرنسية حفظرم للقرآن دون ان یتعابوا اللغة نفسها . 
مسق و جهالمل والتجارةوالحضارة قد تملكت حواسه محیث تقضى عليه يوجوبالتريث 
واستمال منتبی الحذر فى اختيار من يخلفه فى منصبه الخطين ولذا فهو يرجىء البت 
فى الموضوع إلى وقت آخر . 

فن ذلك ترى أن السير صمويل يكر لم يكن_عند اقتراح تعبين ابن‌آخیه جوليان 
فى منصبه - يصدر عن رأى الحسكومة الا نجليزيةوؤلا لتعين على اسماعيل قبول الاقتراح 
ولو من باب الجاملة ٠‏ كذلك كان الخديو يعمل بمطلق حريته وی داحل حدود 
واجباته بصفته الا الأعلى فى السيادة المطلقة عند ما وقع اختياره على الجنرال 
غوردون باشا لیخاف السیر صمويل , 

ولكن الامتاذ الراففى بك ذهب فىكتابه إلى أن السكومة البريطانية هی الى 
أختارت غوردونوهى ألتى حملت امماعيل على تعيينه مكان السير صمويل بكر لقضاء 
یانما الاسنمارية . ولو صح ذلك لكان أول ما يذبغى حدوثه أن حمل اسماعيل على 
قعيين غوردون بمرتب سنوی لايقل عن مرتب يكر ارت لم يكن أكبر منه . ولکن 
كان الواقع غير ذلك . 

وإليك الحكاية التى رواها المستر كرابيتس عن تعبين غوردون . فق + فبرایر 
سنة ۱۸۷6 و صلل القاهرةالکولونیل‌خوردوننلنسلم مهام منصبه كخلف لبيكر . وبعد 
أول مقابلة ينه وين الخديو كتب إلى صديقه القسيس موريس واللار بتاريخ 
٤‏ فبراير سنة ۱۸۷٤‏ -ك جاء فى ص ١0‏ من‌کتاب د غوردون والسودان»المطبوع 
فلنسن سنة ۱۹۳۱ يقول : « إن الخديو رجل أمين وقد أحببته حا جما ولذلك فلن 
آترك مهمتی لني . » واستطرد السار کرایتس فقال إن غوردون ألق ما يشبه القنبلة 
فى معسكرهذاوالغير» بقبوله م رتبأسنوياً قدره ۰۰۰ #جنيه و برفضه‌مر تب المشر ة لاف 
جنيه الذی كان يتقاضاه سلفه السير صمويل يكر . 

فاذا يستتتج من هذه العبارة ؟ يستتتج منها أن اسیاعیل‌عند مارأى أصماب الاسم 
يريدوناختزالأعماله ف‌السودان الفت يمنة ويسرة باحثاً عن رج لكفء يمكن أن يتمم 
عهمة السيرصمويليكر ولكن برنب أقل من مرتيه.فتقدم [ليدالكثيرونفوقع اختياره 
على غوردون باعتباره أقلهم جشعاً.وقددت التجارب فيا بعدعل آنه كان أ كثرمكفاءة 
أيضاً . ونب أن هذا الاستنتاج معقول وژلا لما قال غوردون فى خطابه لصديقه سے 


محمد أحد المبدى زعم ألثورة المهدية 


سے د فانأترك مهمتىلاغير » وهىعبارة يفهم منبا أنه كان لهمنافسون ف المهمة.وقد عال 
غوردون نفسه أسباب قبوله ذلك المنصب بذلك الرتب الزهيد يقوله : « إن الخديو 
رجل أءينوقدأحببتهحبآ جما ولذلك فلنأترك مهمتی للفير.,وتحسب أن فى هذا الكفاية 
لقند ل على أن اسماعيل لم يكن ٠رخما‏ على تعيين غوردون . 

وكانت أول مقابلة بين اسماعيل وغوردون كافية لان تربط نسيهما الكبيرتين 
بأ كبر الروابط وأن تک صلات الود والصداقة بينبما أبما إحكام وأن تجعلهما ينظران. 
اللمستقبل أواسط أفريقيا بمين واحدة . ويلوح أن ما عاناه السير صمویل يكر من 
الأهوال ‏ الى شرسنا لك بعضبا ‏ فى مطاردة النخاسة جعل الدبو وغوردون 
يقرران ميدأ جدید؟ تحوها وهو تنظيمها أولا ثم منعها فالنباية . وقد يخيل إليك أن 
فى هذا شتا منالمبالغة . ولكن الامر اثابت هو أن غوردون كان يعتبر مسألة النخاسة 
مسألة اقتصادية أ كثر منبا أخلاقية وأن ماينبغى عله أولا هو منع تبريب الرقیق 
حتى إذا ما انشرت الدنية فى أنحاء السودان طغى تیارها على تلك التجارة المقوتة 
فتلاشى من تلقاء تفس . 

ويل إلينا من الخطابات الى أرسلها اسماعيل إلى السيرصمويل وسردناها عليك هنا 
أ نالخدي وكان يرىأيضا أن مطاردة النخاسة ليست بالمسألة الى يكن لها استمال السيفه 
والدفع . أولا لان القاتمين مها کانوا أناسا أقوياء فى السودان يؤيدم أعيان البلاد 
وتألف منهم طبقة كبيرة من الاهلین .وان لان تلك التجارة كانت مصدر ثروة س 


ولكن لاينبغى أنننسى أن التلاميذ ف المدارس الأنجلينيةالعمومية كانوا 


EEE‏ 5 ا ا 


الدراويش ماجمون غوردون باشا ويقتلونه أثناء حصار الخرطوم 


حت الجميع فضلا ع نأ نمال الزراعة ورعىالماشيةوغيرم کانوا جلهم من اارقیق . ثم إن 
أعيان السودان والطبقة الوسطى من أهله كانو! قد ألفوا نظامالرقيق منذ أجيال ماضية 
وتواضمواعله فكان تحرير الرقيق دفعة واحدة مفاجأة لم لم يكن غریا نیم صمدوا 
لحا وعرقلوا سيرها بکل ماکان فى استطاعتهم من حول وقوة لا فى زمن اسماعيل 
خقط بل وق‌زمن‌خلفه توفیق. ول هذءالأسباب يعزو بعضبم نشوب الورةالمهدية.- 


الام 


ق نفس هذا الوقت صفظون بدو ره نظ ريات يوكليدسالهندسية والمراق 
اللاتينية عن ظهرقلب . وکان‌اهتمام أسماعيل الشخصى مبذهالنبضة العلبية 


اسماعيل باشا صديق الملقب بالفتش 


غوردون يذهب إل السودان 

وما كاد الكولو نيلغوردون أن خرجمنحضرةالخديوحتىاعتزمالرحيل إل السودان 
لاانجاز الهمة الى كلفه بها أسماعيل . وسرعان ٠ا‏ شخص إلى الخرطومعن طريق البح 
اهر وهناك أعد حلة من الجيش الصری على رأسبا الضابط ابرا آفدی فوزى 
( الذى صار لواء فيا بعد ) وشهد وقائع السودان من سنة 6/م١‏ إلى لشوب الثورة 
الهدية ثم مقتل غوردون فى سنة ۸۸١‏ إلى وقت استرجاع السودان فى سنة ۱۸۸۹ 
ووضع كتابه المسمى د السودان بين یدی غوردون وكتشار ». 

حتی إذا وصلت الخلة إلى فاشودة استأتفت السير إلى حطة سو باط ( عند ملتقى 
تهر سوباط بالنيل)ومنها الى غوندوكرو جنوبا (الاسماعيلية) حيث رأى غوردونحت 


-۳۲۸- 
عظما لابل إنه أخذ بنصيبه العمل فيها ٠‏ مثالذلك نم یکتف بمنح التعلير 


التعايثى خليفة مد أحمد المبدى 


ح أن مناخها غير ملام فنقل مركر الحسكومة إلى اللادو » وجعلبا عاصمة مديرية 
خط الاستواء . 

و بعد أيام قليلة واصل غوردون السير جنوبا إلى حيرة اليرت واستولی على سفن 
بعض الأهلين واستخدمبا فى استکشاف شواطى. البحيرة ثم استقدم من الخرطوم 
ما يلزمه من البواخر النيلية ومن آلات الترسانة المصرية بالخرطوموعنالما وأنشأ فى 
« الدفلاى» شمالى بحيرة اليرت ترسانة لتنظيم الملاحة فى أعالى اليل وف البحيرة وذلك 
يفك قطم البواخر وترکیبا بالتالى . 

ثم شرع غوردون ق‌انشاء عدة نقط حصينة على شواطیء النيل وحصن النقط ال 
أنشأما یکر باشا من قبل . وکان مما أنشأه ىا حدثنا الاستاذ الرافی بك تقطقه 
« سوباط » وه الاصر »وه شاميه » و و بوره » وه اللادی» وه لاوری»و « الرجاف » 
و الدفلاى» وء عر الجبل» و دمکرکه» و «مرول» و «مقانقو» وکبا مبينة 
بالخريطة الوجودة فى صحفة ۰۳۳۰ 

ودمی آن هذه الفتوحات النائية کلفی الجنود الصرية متاعب لانوصف بسبپ 
دداءة البو ویمد المواصلات واتشار الأمراض والاوبة مما يسجل لم ولخدیوم 
أسماعيل أقصع صفحة فى سجل التاريخ المصرى . 


لورد کتشار 


بسط حماية مصر على آوغندا سنة ۱۸۷6 

ذكرنا لك فى صفحة ۳۱۷ أنملك أوغندا «أميقدى» آعان فى شبر مايوسنة 1۸۷۲ 
ولاءه لخديو مصر وأن الحدايا تبودلت بینه وبين السیر صمويل يكر . 

وف ٠١‏ مايو من هذه السنة أرسل السير صمويل إلى أسماعيل باشا خطابا من 
جهة و مأسيندى» بنثه باح جلته فى منطقة الیسیرات فكان مما قال : 

« أصبح یی وبين بحيرة البرت نيانرا ۲۰ ميلا أى مسيرة يوم واحد إلى الغربق 
حين أن الساقة نی وبين غوندوكرو ( الاسماعيلية ) ۳۹6 عن طريق الب . 

ثم استطرد السير صمويل فقال : 

۰ واا لآرجو ياصاحب السموأن کون مرتاحا إلىأعمالى . ولقدكان ماواجهته 
من الصاعب مما لا مکن تذليله ولكن لله امد قد تغليت عليها جميعا. والان وقد 
قطعنا دابر تجار الرقيق وأقصينام عن البلاد فان الاامال ينظرون بروح الثقة إلى 
حكومة بمو . 

« وقبل عودتی سأ کون وفقت فى وضعالراية المصر ية عل الأقلعندالدرجة الأول 
جنوبىخط الاستواء وبذا ند ملك مصر إل نحو مم درجة فى جنوه الا سكندوية 3 

ول يدأ السير صمویل أن عتم خطابهالسابقدون أن یشفعه بماحوظة صغيرة نی 
ولكنها كبيرة المعنى وهی 

« لقد اماك ارا الا'سلام وأنشأ فلا مسجدا اصلاة . وسأشرعمنفورى 
فى بناء مدرسة . » 


0-7 ا“ _ 
نصيباً عادلامن ميزانية الدولة بلوقف بعض أملا كه الخاصةعل المدارس 
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( خربطة مديرية خط الاستواء ) 

والخط المنقوط يشل الطريق النی‌سلسکه الكولونيل شالى لوتج بك 
فى سيره إلى أوغند!ا حيث عقد مع ملكبا فى سنة ۱۸۷6 المساهدة الى 
قبل بمقتضاها حماية مصر على بملكته 


۳۳۱ 
وأنشا مكتبة وطنية ملاها عاعنده من الحفوظات القيمة والکتب القينة 


الدراویش یقدمون رأس غوردون إلى التعايثى 


حت ومتی عابت أن اللاك آمیتسی هذا کان‌من عبدةالآوثان فان ملحوظة السیرصمویل 
تدل على أن حلته لم ترد إلى قطع دابرالنخا-ةفقط بل وأيضا إلى تغلب الدين الاسلای 
على الوثفة . م إن إنشاء المدرسة المذ كورة كان معناه بداية حاربة الأآمية . 

و يظهر أن ولاء ملك أوغندا لخديو مصر أثار القاق فى نفوس رجال السياسة ا 
دفع باتجلترا إلى تجبيز حملة غرضبا الظاهر معاونة الد كتور لیفنجستون ينماكانتترى 
ف الحقيقة إلى الحبلولة دون توطيد العلاقات بين مصر وأوغندا . وقد أدرك اسماعيل 
هذه الغايه فكان ما کان من تكليفه الکولونیل شالى لون بك بالاسراع بالذهاب إلى 
بسط حماية مصر علتلك الحم لكي فصله سمو الا میرالحانةر طوسون فى ص ۳۲۰ 

ومن حق الکولونیل شالى لوج بك على المصريين أن يذكروه بالخير لان الرجل 
کاتوسم اسماعيل فيه وف بقية زملائه الا مريكان لم يفتأ يدافع عن مصرفی كافةماخطه 
يراعه فى الكتب التى تعتبر من آم المراجع فى تاريخ السودان الحديث ومنها کتاب 
« مصرومديرياتها المضيعة » التى سبقت الأشارة إليه ثم كناب الأنياء اثلاثةغوردون 
والبدیو عرایی, و کتابه افريقيا الوسطىء هذا عدا مثات المقالات الى نشر ها بالصحف 
دفاما عن مصر . 

و بعد الحادثة الى دارت بين شالى لونج و بين اسماعيل باشا ذكر ذلك الضابط 
الوم أن غوردون آننهلل عاصمة اللكامینسی فعقد المعاهدةالىوضع املك بلاده = 


۳۲ 
النادرة م أنه أرسل حیع الامراء إلى المدارس ۰ 


قبة قهر الهدی حيث كان يزورها الدراويش إلى أن أمر لورد کتشنر بتسقبا 
حبمقتضاها تحت الحاية المصرية وقد آرسلبا شاللو نج إلى الخديو فأ بلنهاشريف باشالل 
الدول ولكنها فقدت فيا بعد من وزارة الخارجية المصريةضمنوثائق أخرى تفیستاد. 

وبهذا سبق شالى لون الملة الأنجليرية ای لاحظت عند وصوفا إلى أوغدا 
فى أبريل سنة ۱۸۷۵ وجود ارنست لينان دی بلفون (بن لینان باشا مبندس القناطر 
الخيرية ) ضمن حاشية لك امیتسی مثلا للحكومة المصرية وكان الملك امینسی یفاخر 
يتبعيته لخديو مصر ٠‏ 

وليس يسعنا أن تترك الكلام على الكولونيل شالى لونج دون أن نذكر أنه هو 
مكتشف حيرة ابراهم ( و يراها القارى. فى الخريطة ص ۳۳۰ شمالمحيرة فكتوريا) 
وقد أطلق علیبا هذا الاسم لته امم أنى الخديو بعد أنكان يطلق عليبا فى الماضى سم 
« كيوجاء . وما يدعو إلى الاسف أن جغرافي الافرنج لا يزالون يطلقون الاسم 
القديم على هذه البحيرة كا نهم لا بریدون أن يسمعوا ياسم مصرى بين سلسلة الاساء 
الأفرنجية الى أطلقت على البحيرات الاستوائية . 


۳۳۳ 
ولا تنس الاصلاالسياسى الذىخطت البلاد فى سیاهتطوة أخرى 


حت و بينها كانت تجرى هذه الأعمال الباهرة الى يقوم بها الكولونيل شالى لونج بك 
كانت أعمال الفتح فى أنحاء السودان الاخرى و بالقرب منسواحل البحر الاجر سائرة 
على قدم وساق بفضل عزة حکندار السودان امماعیل باشا أيوب . 
اهتيهام اساعیل بشاطی, البحر الآخر 

لم يكن لاسماعيل باشا مفر من متابمة فتوحاته فى أوسط افریقیا لاستتصال شأفة 
النخاسة وقطع دابر صیادی الرقيق وقح آبراب مجاهل افريقيا للمدنية . على آنسرعان 
ما أدرك أن الحيطة تقضى بسد طريق البحر الآحر فى وجه تجار الرقيق.ومن هنا أخذ 
تم بالاسقيلاء على الجهات الناخمة لشاطىء ذلك البحر . 

ضم زیلع وپربره 

فبعد أن أثم تح دارفور اتجهت ثيته ژل‌ضم‌زیلم و بربره‌لانظر! لأهميتبما التجارية 
غسب بل .موقعهما الجغراقى والحربى أيضا لآن من يستولى عليهما يستطيع التسلط على 
الملاحة فى خلیج عدن إلى مدخل البحر الآخر - 

وریا مك أن تعرف أت من بین‌بلاد زيلع بلدة ( جيرت )الى يتتسباليبا 
أجداد الجیر تیا مورخ المصرى المشبور وقد هاجرت آسرته إلى مصر واستوطنت بها. 

ولقد مر بك أن اسماعيل تمكن من حل الباب العالى عل التنازل لهعن‌زیلح وبربره 
التابعتين الواءالحديدةوذلك بمقتضىفرمانأول يولية سنة ۱۸۷۵ فمقابلزيادةفى الجرية 
السنوية قدرها ۳۹۵ر۱۳ جنه مصرى ثم اهم الخديو بعمران تلك الجهات وأفام 
فا عدة منشئات کلفته فى بربره وحدها على حسبتقدير غوردون‌باشا ۷۰ الف جنيه. 

و بضم ز يلع و بربره امتدت حدود مصر على سواحل البحر الاجر من سوا كن 
ال جردفون عل امحيط الهندى . 

وليشت هاتان الحافظتان ملكا لصر إلى أن أخلنبما الجنود فى إبانالثورة المبدية فى 
مایو سنة ۸۸ حيث احتلتهما الجنود الأنجليزية ولا تزال مهما إلى الآن . 

الاستیلاء على هرر فى سنة ۱۸۷۵ 

واتجهت نة اسماعيل بعد ذلك إلى الاستيلاء على سلطنة هرر الواقعة شرق الحبشة 
وغربى زيلع وهی إمارة اسلامية يبلغ عدد سكانها المليونين تقريبا . 

ولا كان أميرها قد ساق الأهلين سبل ال رهاق والسفتى جأروا بطلبالخلاصريت 


ك3 


عمد رژوف باشا 
ححمنه فانهعلم يبدوأ مقأومة تذكر عند ما استولت الجنود المصرية بقيادة مد روف 
باشا فى سيتمير سنة ۱۸۷۵ على بلادهم .وق ۱۱ أكتوير من السنة نفسبا سقطعه 
العاصمة هرر بأيدى المصريين وضمت السلطنة إلى أملاك مصر . 

ثم عن روف باشا حاکا عاما عليبايا عين أميرها اسايق محافظا لمدييتها. ولكن 
رؤوف باشا لسبب غير معروف تربص بالآمير وقتله وظل حا كنا لتلك الا مارة إلى 
أن اقاله منبا غوردون باشا بعد أن عين حا كا عاما السودان . ثم ظل الحكم المصرى 
قائما فى تلك الجبات إلى أن حان وقت الجلاء عن السودان فى إبان الثورة المهدية 
فافسحبت الجنود المصرية من هرر بأمر الحكومة الأتجليزية فى سنة ٠۸۸٥‏ وكان 
عددم مع بقية الموظفين ورجال البوليس والمال نحو ۸۵۷۱ 

ونس الساطنة بعد انسحاب المصريين أمير من الآمراء الذين كانوا يحكونها قبل 
الفتتم الصری ولکن ما ليث أن أغار عليبا الأحباش وفحوها وضوها إلى بلادهم 
ولا ترال خاضعة سکیم إلى اليوم . 

قح بلاد السومال 

غير أن اسماعيل ل يشا الاكتفاء فى الاستيلاء على شواطىء البحر الاجر بالقوات 
الموجودة فى السودان بل رآى أن يعززها بقواتأخرى برسلا عن‌طریقاحبط اطندی. 
ففى الوقت‌النی كانت فيه الجنود المصرية تستول على هرر اذا بالخديو - بالاتفاقمع 
غوردون باشا - يحبز حملة عسكرية بقيادة الكولو نيل شال ىلو نجع أن تول قابا عمارة حت 


۳۳۵- 
ف‌عهد اس‌اعیل . فان مدا علا كانقدسبقه إلى إيجاد معاهد ناية وذلك 


بح مصرية يقودها الآميرالما کیلوب‌باشا وكا نت الحكوءة الا نجايزية قد عأقبتهعلى خرق 
نطاق الحصار البحرى فى ارب الامريكة باحالته على الاستيداع فعینه اسماعيل باشا 
هديرا للموانىء والنارات المصرية . وكانف تلك الملة ضابط أمربىآخر هو الكولونيل 
« وورد» من ضباط الاسطول لام یکی کا كانت تضم أيضاالضابط نی فریدریکو 
باشا.وكل ذلك بمايدل على أن اسماعیل كانت له مطاق الحرية فى اختیار من محوز ثقته 
وين الضباط الأجانب دون النظر إلى جنسياتهم 

وقد حدثنا المستركرا بيتس أن کر شال لونج كان ف القاهرة عندماصدرت 
اليه أوامر اسماعيل فى + و ستتمير سنة ۱۸۷۵ بالسفر حالا إلى السویس لقيادة الحلة 
المصرية المتجمعة هناك‌عل‌ظهر الباخرتين , طنطأ » ه ودسوق» لم جامه رسولخاصض 
فمنتصف للة,1 سبك بر حمل تعلمات سرية عتوءة مصحوية مخطاب م نالخديو بألا 
يفض الأاختام إلا مى أصبح على بعد 0.۰ ميلا جتوفى السويس . 

وق يوم ۱٩‏ سيتمير سافرت الملة المصرية قاصدة خليج عدن حى إذا قضت ف 
البحر تلا أيام قال ال میب مااكيلوب باشا للکولونیل شالى لونج إن المارة قد قطعت 
المسافة المطلوبة وأنه فى اننظار تعلییات جديدة . 

وهنا فض الكولونيل الاختام وقرأ التعلييات الى أصدرها إليه اسماعيل مخطه فى 
يوم 4 سبتمير سنة ۱۸۷۵ فاذا ھی كالاتى : 

« توكيدآ لما صدر إليك من الأوامر الشفوية يتعينعليك السف ر إلى السويس حيث 
ترى ثلاث آلايات معهم ذخاترم الخ خذم إلى بربره على ظهر الباخرتين « طنطا » 
و ودسوق» . ثم عليك أن تسل لما کلوب باشا ما له مرن التعليات . وسبيزل 
ما كيلوب باشا الآن إلى الاق بريه ثم ثم يستأنف السفر إلى جوبا فوراً . ولست 
أرانى فى حاجة لان أكرر مرة أخرى بأتى أريد أن ببق أمر هذه الملة سرا مكتوما 
إلى أن تصل إلى جوبا . وقدكتيت بهذا العنی إلى ماكلوب باشا ولکنی أ كلفك 
أيها الکولویل بأنتكرر هذه الأوامر له شفويا ٠‏ وإنى أعتمد على غيرتك وشاطك 
وذکائك.» 

وق الوقت نفسه کتب نوبار باشا إلى ما کیلوب باشا خطابا ارج > سبتمیر 
سنة ٠۸۷‏ لافاً نظره ٍل‌ضرورة نکم آناء هذه الملة . وقد عثر المستر كرايقس على 
هذا الخطاب فى دار امحفوظات الملكية وإليك ماجاء فيه : :0 


+۳۳۹ مت 
بتوسیع سلطة مجلس أو جمعيةالاعيان وسلطة الديوان أو امجلسالخاص 


= و سيبلفك الكولو نيل لوج الاوامر الخاصة بك . وستجد فبا ماينبغى عليكعله. 
فالمهمة الموكول إليك أداؤها من الأهمية بمكان وهی فى حاجة إلى أن يقوم بها رجل 
جمع إلى الذكاء طيبة القلب . وهذا ماجعل الخديو بقع اختياره عليك . ولیس لى 
إلا أن أوصيك بأمر واحد وأعتقد أنى أصدر فيه عن رأى الخديو وهو أن تتوخی 
الباقة وأن تكون فى منتبى الدهاء والحذر فيا لو اتصل بك الوكلاء السياسيونالمعينون 
فى بلاط سلطان زتجبار ودعوك إلى الانسحاب إما باسم السلطان أو باسم دوطم . 

« وعندی‌آن‌هذا الافتراض بعيدالاحتمال إن ل يكن مستحيلا إلا إذا كانت المسكومة 
الى بقوم مندوبها السياسى بمثل هذا السعی قد عولت على أنتضع نفسبا علانية مکان 
السلطان ٠‏ وعلى کل فلا توجد حتى الآن حكومة تقدمت مثل هذا الزعم . ولکن لو 
افترضناحدوث هذا الاحتال فا عليك إلا أنتحيل هذا الوسيط أو الندوب السياسى إلى 
الخديو فوراء فالى موه ينبغى أنتكونالمكاتباتلانك[نما تكون جرد منفذ لاوامره. 
ولست فى حاجة إلى أن أخيرك أن كل ما يكن أنيدعيه السلطان من المزاعم لا أساس 
له عل‌الا" طلاق.وقد كلفنى مولاى الخديو بأن أقول لكبأنه ينبنى عليك أن تبق الغاية 
من رحلتك سرا مکتوماً بل أ كثر من سر مکتوم . وفيما عدا الکولونیل لوج النى 
يعلم حقيقة الواقع فلا ينبغى أن يعرف أحد على ظهر السفيئة بأنك ذاهب إلى جوبا . » 

وقد يهمك أن تطلع على ما أرسله ذلك الخدیو العظم من التعليمات السرية الى 
ماكيلوب ياشا بتاريخ ۷ سبتمبر سئة ۱۸۷۵ . ولكيما نطفى” ظا" تظلمك نخيرك أن 
الخديو بعد أن أشار إلى الخسة آلايات التى ستکون تحت قبادة الکولونیل شالى 
لون قال : 

5 لکیا تکون «تشبعا بروالمهمة الى تقوم بأدائها بحيث تستطیع مواجهة ماعبى 
أن يواجهك من الظروف الحسنة أرسل لك برفقة هذا صورةمنالأوامر ای أرسلتها 
الجنرالغرردون( أرجو أن يلاحظ الاستاذ الرافعى بكهذا ليمل أن اسماعيل لالتجلترا 
هو الذىكان يامر غوردون ) ولسوف ترى من هذه التعلياتأنها ترى إلى فتحطريق 
للمواصلات بي نالبحيراتوالا"وقيانوس فى وجهالتجارة . فی‌هذا العمل المعبود آنمامه 
إلى غوردون- يحب أن تتعاون . 

«أما المفذ الذىأوضحته لغوردون باشا فهو مصب نهر الجوبا . فالى هناك ينبغى 
ذهابك . وعليك أن تترل إلىالير فى تل كالنقطة حيثتتتظروصولالجنرالغرردون مس 


الوزير الخطير المغفور له حسين باشا تفرى والد معالى مود 

ری باشا وزيرمصر المفوضف باريس و إليه ير جع الفضل وضع 

مشروعات قوانن الحا الآهلية فى مصر فى عهد اسماعيل باشا 
= أو وصول‌تعلماته(ليك لان أولماينبغىعليكع له أن تعرف مكانه وأن تنصل به .» 
وقد وضحت التعلمات الى يذيغى أن يتبعها ماكيلوب فى أثناء اتظاره وصول 
غوردون وحددت تحديداً تاا . وکان‌من بين هذه الأوامر ما تضمته الفقرة الأئية : 
« فى خلال زيارته القاهرة فاتحنى سلطان زنجبار فيا بزعه لفسه تخصوص شاطیء 
الاقیانوس لناية رأس «حفون, ول أهتم بمجادلته لآنه كان ضیفی وکان يمين على 
العسمت عملا بواجبات اللياقة والكرم . وقد آخبرنی أن قنته مجرد عودته إلىدياره 
أن يرفع رايئه على جوبا ورأسحفون . فاجتنابا للشاكل الأخرى ولنعه من تفیل 
عمل اغتصابی وغزوه أراضينا » كلهذه الاعتبارات هىالتى جماتی أجل بترحيلك . 
فى رفعنا رأيتنا فوق مصب ال جو با يمكن وقتئذ بتثبيتنا حقوقنا بذءالصفة اجتناب جد 


ارات 
ثم ماعتم أن ألغى عباس الجلس المذكور ولکن امياعیل آعاده من 
نح ما سوى يترتب على تنفیذ السلطان لنواياه من عواقب داعية إلى اللاسف .» 

«و إنى لعلى يقينبأنك متى هبطت إلى جوبا فلن تجد هناك راية ولا سلطة موطدة 
وأن نزولك إلى ابر سیم بسلام ٠‏ ولكن علینا أن تعب حساب احتلال المكان. 
اسميآ أوفملا . فينبغى عليك فى كلا الآمرين أن تفترب منامحتلين برو حوديةو آن تدعو م 
إلى مغادرة المكان . فان أبوا فا عليك إلا الالتجا. إلى ما أودعته تحت تصرفك من 
الوسائل العسكرية لآن علينا أن نعود إلى امتلاك أراضى تابعة لحكومتنا . وأريدك 
أن تکون متا غاية بل هذه النقطة وه أن مصب نبرا جوب تابع لنا . م إن 
یی أن أكون فى سلام مع سلطان زتجبار ولکتن لا أستطيع آن اسح بان ینتصب 
السلطان شا من حقوق أو تحتل أرضا تابعة سكو مق .» 

وليس يسعنا أن كر بجذه الآواهر الصريحة دون أن نقف هنيهة لنسائل صديقنا 
الاستاذ الرافعی بك إذا کان لا بزال یظن‌آن اساعیل کان فى کل معاملاته مع غوردون. 
يصدر عن رأى السياسة الانيجليزيةأو ينفذ رغباتها ؟ وما قول حضر تەم وتف اماعيل 
ازاء سلطان زتجبار المثشمول برعاية اتجلترا ؟ أليس يعتير موقف اسماعيل مثابة تحد 
خفى لنفوذ بريطانيا فى تلك الجبات و 

وسواء أكان من حق اسماعيل أن يتطلع إلى امتلاك تلك المناطق أم لم يكن فقد 
کات المتظر' أن تلف آوربا على مطالب الخدیو وأن تفرك یدبا تحمسا ۸ 
باعتباره عثل قضية الحرية بدلا من شد أزر سلطان زنجبار الذى كان يعتير ممقد آمال 
تجار الرقیق . 

وع کل حال ققد سافرت هذه الحلة ياسم اق جراها ومرساها قاصدة خلی‌عدن 
ومنها إلى رأس حفون جنویی رأس جردفون ثم إلى « براوت» حتى وصلت إلى مصب 
نهر الجوبا فى ١5‏ اكتوبر سنة ۱۸۷۵ ولكن التيار الشديد حالدون نزول الجنود إلى 
لیر فسار ما کیاوب باشا بالخلة جنوبا إلى جبة « قسمابو ه أو و بور اسماعيل » فاستولى. 
علیبا ودعا القبائل إلى الدخول فى طاعة الحسكومة المصرية قلبت الطلب . 

وقد وجدت اخلة المصرية فى قلعة « قسیایر» انى عشر مدفعا وكية من الا "سح 
وضو ۰ جندی تخفق عليهمراية ذتجبار . ولم تبد الحامية أيةمقاومة للجنودالمصريين 
بل سامت عل بكرة أبها . واذ ذاكعش الکولونیل شالى لونج على ۰ من‌الرفق‌داخل 
النلعة على أهبة الاستعداد ليشحنهم تجار الرقیق عند سنوح أول فرصة مناسبة . 


جديد . نعم إن امجلس لم جتمع إلا مرة واحدة فى العام للموافقة على 
س وقد كان طبيعيا أن تزعج هذه املة بال السياسة العليا على نحو ما قرره الأستاذ 
الرافی بك و خاصة بعد اعتزامها الير غربا فى اتجاه عيرة فکتوریا لفتح طريق 
المواصلات الجديد بين الآقيانوسوالبحيرات الذى كان یطمح إليه اسماعي لكا ورد فى 
تعلماته إلى ما کلوب باشا . وقد تدخلت السياة البريطازة دفاعا عن سلطان زنجبار 
فل يسع اسماعيل إلا الكف عن متابعة الحلة مجاملة لانجاترا . 

أما تفص ل ذلك فب و أنما کیلوب‌باشا نلقى فى وم اكتوير أمرا بالاتتقالجنوبا الى 
نقطة تسمى دفورموزاء باعتبارها أصلح متاخا من جوبا . ثم ٥ا‏ هی إلا أيام قلائل 
حتى وصلته رسالة من‌القاهرة بأن ساطان زنجبار احتج للحكومة البريطانية عل احتلال 
ااصریین لقسمايو . مم وصلته رسالة ثالثة بعد ذلك بتو كيد الآنباء السالفة وتضيف 
لیا بأنه « اذالم يكن قد ذهب فعلا إلى فورموزا فالأولى ألا يذهب الها . » 

وبعد أن أورد المستركرايتس هذه التعلمات الى عثر علا فى دار احفوظات 
الملكية امتطرد فقال ء إن اسماعيل بدأ يشر بوطأة الضغط من ناحية دولة أخرى 
آعظم شأنا من زتجبار فاضطر إلى العدول عن تلك > 

ثم استشهد الستر کرایتس بما ذكره الكولونيل لونج فى هذا الصدد إذ قال »لم 
تكن قسمايو مدينة سيثة السمعة سب بل لم تكن لل”هالى صناعة سوى التخريبه 
واقتتاص الرقيق . وأحسب أن تجريدتنا باحتلاا قسمابو قداستحقت شك العا التمدین 
ومخاصة وأنها قد لقيت وأطلقت سراح ما يزيد عن ۰ رقيق.» 

ولکن .. تم ولکن کل هذه النفقات الى أنفقت فى سيل أآخير هذه ذهبت هباء 
لان دولة كيرة كانجلترا لما أممى اعتبار فى نظر الدول الاوروية وتسد فى طليعة 
العالم المتمدين لم تفا أن يواصل اساعیل سيره فى الطريق نی رسها للفسه وهی 
بسط ساطة مصر على شواملی. الحيط المندى ومنبا إلى متايع الندل.أليس هذا كله معناه 
أنهذا الرج ل العظم كان يعمل مايعملهمستلهما وحض يره وعقيدته لا تائر إلامقتعنيات 
الانسائية ولا يبنى جزاء ولا شكورا على سعيه للوصول بالسودات إلى «صاف 
البلاد المتمديئة و 

ولا بد من ملاحظة صنيرة نسوقها هنا ردا على الأستاذ الرافى بك . فقد ذ كر 
فى سياق كلامه عن حلةالنومال أن الجلة البرية الى كانت احتلت قسبايو وتأهبت س 


= 
التقرير السنوى القدم إليه من اللجلس الخاص دون أن يكون له الق 


عت للسيرغربآ قاصدة بحيرة فيكتوريا أبطأت فى الزحف من قسمايو وأن شالى بك لونج 
قال,ان من أسباب اخفاقها اغضاءغوردون عن الاتصال بها رغم الأوام الصادرة 
إليه من اسماعيل » ويعزو لونج بك هذا الأغضاء إلى احمال وصول تعلیات من لندن 
إلى غوردون توجب عليه عدم النعاون مع هذه الملة . وراح الاستاذ الرافی بك 
يستنتج من هذه الاحتهالات عدم [خلاص غوردون لمصر وعدم ولائه الحكومة 
المصرية اخ اخ 

ولسنا تتولى هنا الدفاع عن غوردون وإنما نرى[حقاقا الحق أن نذ كر أنغوردون 
باشا أثبت العبارة الآنية فى مذ كراته اليومية تاريخ ۳۱ يناير سنة ۱۸۷۵ على ماورد 
ق ص + من كتاب «الكولونيل غوردونفى أواسط افریقیامن‌سنة ورم وسوبم وم - 
المطبوع فى لندن سنة ۸و ما فصه : 

« لقد اقترحت‌عل ابندیوآن يبع فى إحدى السفن بماثة وخسین جندی إل خليج 
عباسا على بعد ۲۵۰ ميلا فى شمالى زتجبار وهناك ينشؤون عطة م يتوغلون فى جهة 
«معتزة»فان توصل إلى تحقيق هذه الآمنية اتخذت قاعدتی فى عباسا واستغتيت عر 
الخرطوم ومتاعب السفن البخارية . . ومن ثم عکن قح آواسط افريقيا بالطريقة 
الناجعة ... فأرجو أن يفعل الخديو هذا ... »> 

ومن هذا ترى أنه کان يستصوب قح منطقة الحيرات من ناحية الأقانوس 
يدلا من اتباع مجرى النيل . فاذاكان هذا رأيه وإذاكان هو الذى اقترح على الخديو 
رسال الجنود إلى خليج عباسا فكيف يكن منطقيآ اتهام الرجل بالأغضاء لحاجة فى 
تف سيعقوب ؟ ألا إن الواقع هو أن الخدبو بعد تدخل الأ تجلين يسبب احتجاج سلطان 
زنجبار هو الذى أمى بوقف الرحف إلى منطفة البحيرات کا ذکرناه لك . ونحسب أن 
عاقلا لايمكن أن يلوم الخديو على عدم تورطه فى مجافاة السياسة البريطانية وقتذاك ٠‏ 

اعتراف انجلترا بسلطة مصر فى السومال 

م ما لت السكومة البريطائية أن عقدت معاهدة مع السكومة المصرية فى ۷ 
مبتمير سنة. ۱۸۷۷ وردت نصوصها فى قاموس الآدارة والقضاء للا"متاذ فیلیب بك 
جلاد الجزء ای ص  .‏ وفيها تعترفاتجلترا لمصربامتلاكها سواحل‌بلاد السومال 
لغاية رأس جردفون ثم رأس حفون . 


ع 
فى مناقشته هذا فضلا عن أن « الانتخاب » لهذا امجل سكان تعيينآً أكثر 


جح وناب فى توقيع هذه المعاهدة شربف باشا عن الحكومة المصرية والمستر فيفيان 
قنصل انجلترا العام بالنيابة عن الحسكومة الانجليزية . 
ويأنى القدر الساخر إلا أن تستولی انجلترا بعد اخلاء السودان على زیلع و بربره 
وملحقاتهما کا آخذت فرنسا تاجورا وملحقاتها وايطاليا رأس جردفون . 
معاهدة نع الرقيق بين انجلترا ومصر 
كانت إحدى قاج المرب الشعواء الىأعانها امماعيل باشا وغوردون على النخاسة 
. أن بريطانيا العظمى عقدت مع مصر فى يوم ۽ أغسطس ستة ۱۸۷۷ معاهدة قصت 
بين مادص عليه على أت تحرم مصر جلب الرقيق إلى بلادها وأن تتعاون الدولتان 
المتعاقدتان على منع النخاسة فى البحر الأآخر . 
ویدیپی أن العبرة فى المعاهدات هى فى طريقة تتفیذها . وإذ كان أسماعيل يصدر 
عن روح خلصة فی کل ماله علا بالنخاسة ووسائل منعها فقد أراد أن يظهر من " 
جديد حرصه على استتصال شأفة هذه التجارة الممقوئة بأن طلب إلى حكومة لندن أن 
تمده بأحد الشباط البحربين للتعاون معه على آداء تلك البمة الا" نسانية فى سواحل 
البحر الآخر . 
فاقترحت ادن الكومندور مالكوم الذى أنعم عليه امماعيل برتبة الباشوية 
وجعله مديراً عاماً لصلحة منع تمارة الرقيق . 
ويأبى سوء الحظ إلا أن تستحم حلقات سوء اتقام بين مالكوم وغوردون 
ويصبح التعاون بینبما مستحيلا إلى حد أن مالكولم قدم استقالته للخدیو الذى تردد 
أولا توا ثم اضطر فبا بعد إلى تلبية صاحما [ل‌طلبه مؤثرآ الاحتفاظ إغوردون. 
استعفاء غوردون باشا 
لوجارينا خصوم اسماعيل جدلا فيا رموه به من الطاعن و التالب لمارأينا واحدا 
منم - بالا ما بلغت خصومته ‏ جرق على انبم الخديوى بقصرالنظر وتجاهلمصاحته 
الخصوصية و يخاصة متى كانت متفقة مع الصلحة العامة . بل بالعكس نرى الخصوم 
جمعين على حدة ذكاء الرجل وفرط ناهته وحصافة رأيه . 
فانصمأن غوردون باشاكان مدسوساً من ناحية السياسة الا نیز ية علا لد يوحت 


ا 
ما كان انتخابا وكان أعضاق «عمد القرى ومن عدام من الأعيان . ومهما 


حت فا كان أولىياماعيل أن يرحب باستعفاء غوردون بل ماکان يعقل أن يسع لیس 
عى العودة إلى خدمته بعد الاستقالة کا حدث . 

ولقد ذ کر الاستاذ الرافعی بك فى ص ۱۳۳ من کتابه القبم تحت عنوان ه استقالة 
غوردرن » ما هه : 

٠‏ بق الکولویل غوردون مدير لعموم خط الاستواء إلى أن استعق من منصبه 
ستة ۱۸۷۲ وعاد إلى القاهرة ومنبا إلى اتجلترا . ولمله رحل إليها لیطلع حكومته على 
أحوال المنطقة التى تولى حكها وليتلق تعلماتها الجديدة فيا تأمره به فانه ل يليت 
فى انجلترا ثلاث سنوات إلا فلبلا حتى تدخلت الحكومة الأتجليزية لدى الخدي و اتعیینه 
ف منصب أ كير من منصبه القدم إذ جعله حكدارعوم السودان فصارت آل 
السودان تحت مطلق تصرف . » 

ولعل غوردون هو أول ناس بمعرفة الأسباب الخفية الحقيقية الى دفعته إلى 
الاستقالة کا أنه آیضاً أعرف الناس بالأسباب الى حملته على استکناف التعاون 
الخديو . هذه الاسیاب فى كله الامرین تتناق مع ما كتبه صدیقنا الكبير الاستاذ 
الرافعى بك . وإليك اليان : 

فى ص ۱۲۰ من كتاب « خطابات غوردون لشقيقته » _ وهی خطابات | يكن 
غوردون يتوقع نشرها يوما ما س وصف غوردون اتجاه مجرىالنيل بعد خروجه من 
تحيرة فیکتوربا ودخوله إلى صيرة اليرت فال : 

« يغطى مدخ ل عير ةالبرت‌عدد من الجزر . والماء فالبحيرة سا كنوراكد و منظرها 
غیج . ما الأهالى ف سكونونواياهم حسنة بالنسبة فنا . ولقد ريت تیم منالفية 
اليوم يتناول الطعام ويدل منظره على الاغتباط ٠‏ وهو يحشر البرسيم حشرا فى أفواهه 
بنفس السرعة الى تبصقین بها الماء منفك فى حوض واسع . والمكانجد موحش هنا . 
فلست تسمعون صوتآولا ترين أثرا لحياة والمناظر كلها تغمالنفس رتقيضها .وى عری 
س إذا شاء المولى ‏ أن أقصد من هنا إلى جهة فويره ثم أرسم تلك الناحية ومن ثم 
أذهب إلى مرولى فأروندجانی ثم إلى ستدا ( أو مساقط ريبون ) وأرفعالراية المصرية 
على عيرة فیکتوریا ثم أرسم بجرى النبر من کوسیتزا إلى أروندجاق مما إلىمرولى. 
والمسافة من کوسیترا إلى أروندجانى ٠‏ ميلا بالبر والنہر هناك غير صالحلبلاحة مس 


سس 
کان شأن هذا امجلس فانه كان برغم ذلك معهداً وطنيا مهما عمل 


حت ولكنه علىعكس ذلك بين آروندجای‌ومروی . ولا کنت قد اتتهيت من رسم النهر 

بين مرول وفويره . فسأ کون ذ ذاك قد ابیت من رمم مجری الیل بأ کله ... » 
فهل بدری القارىء ما كان يعانيه غوردون من المصاعب فى سيل تام مهمته 

هذه ؛ إليك ماكتبه فى هذا الصدد إلى شقيقته فى > أغسطس سنة ۱۸۷۰ ذ قال : 

و لقد آشرفت على الحلاك . فلقد أقتضى رسم مجرى النيل مسافة ثمانية أو عشرة 
أميال أن أسير وسط الأحراج مسافة ١5‏ ميلا فى مطر منهمر انساپ من السياء کا 
و کان قد انساب من أفواه القرب . وعلىكل ققد ثم رمم الجرىوف يقيتى أن شخصاً 
انحر ان حاول القيام بهذه المهمة مرة أخرى ٠‏ » 

وكان قد کتب إلى شقيقته قبل ذلك بعدة أسابيع ما تراه فى صفحة ۱۱۹ إذ قال : 

ما أسوأ الجو هنا فان لا أ كاد أذوق للنوم طعا ... وکل ثىء معوج لا يؤدى 
إلى الغاية المرجوة . ويحتمل أن مرض الکید هو الذى يحعانى أظن ذلك ۰۰۰ ک أتمنى 
أنأهم هذه الهمة . إنه لا یزالآمای شبران منهذا العناء والنصب ٠‏ فه ل أذللما أمامى 
.عن الصاعب ؟ من بدری ؟» 

شم عاد غوردون إلى التكلم عن مرض الكبد فقال خاطً أخته : 

دف وسعك أن تقدرى مبلغ ی لعدم استطاعتی رسم اثغرات فى جرى نهر 
غيل فیکتوریا ( وهو الآسمالذى يطلقونه على النيل بين حيرة فیکتو ریا وحيرة ابراهيم) 
ولست أدرى هل أوفق فى هذا أم لا . . .فان عاودتی الصحة فعلت ولكنى أشعر 
من يوم لآخر بثقل وطأة مرض الكبد. » 

وبعد ذلك يومينكتب يقول : 

, إن حالی الصحية سيئة بسيب الدماء المنبمرة من أن وقد كدت أن أختتق مساء 
آمس بسیب هذا الرعاف الشديد. » 

فنی سیل من كانتكل هذه الجهود ؟ قد يقال إن غوردونكان يعمل حسابانجاترا 
ہولکن هاك ما كتبه إلى خيرى باشا سامل تم الخاص ومنه ترى مبلغ ما کان يعلقه 
غوردون من الأهمية على تنظيم الملاحة فى بحيرة فيكتوريا . وهذا الخطاب موجود فى 
دار امحفوظات الملكية وقد افتتحه غوردون ببذه العبارة : 

ء هناك مسألة يفبشى على مصر النظر إليها بعين الحذر وهى ألا تجرى فى بحيرة 
خیکتوریا سفن تابعة لدولة آخری‌عدا مصر ٠‏ ولقد سبق أنكتيت لك أنه عند ميم حت 
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أسماعيل على تنميته قبل عزا له . وكانت البلاد فى إبان ذلك العپد نحم بطريقة‎ 
حت رفع الراية المصرية على حيرة فيكتوريا  وهو ماميتحققؤالقريبالعاجلإن شاء‎ 
اقه- فان أولماينغى أن تعنى به مصر هو أن تحتفظ بملكيتها لبحيرة فيكتوريا وأن‎ 
» . تحول دون الملاحة فيها بواسطة سفن غير مسموح لها بذاك من الحسكومة المصرية‎ 
: وكان قد لتب لاخته قبل ذلك يقول‎ 
د فى نيتى مواصلة السير إلى أن أبلغ البحيرة ( يقصد حيرة فکتوریانیانزا ) وأن‎ 
» . أرفع الراية وأمكن الخديو من [د خالا ضمن أملا كه‎ 
فهذه الخطابات كلها تضرب على نغمة واحدة هى أن غوردون برغم ثقل امرض‎ 
وبرغم ما کان يقوم أمامه من التاعب الى تنوء بها كواهل العصبة أولى القوة كان قد‎ 
وطد عزيمته على الوصول إلى حيرة فيكتوريا ورقع الراية المصرية عليها لا باسم انجلترةة‎ 
. بل باسم (سماعيل‎ 
وما تحسب أن غوردون الذى اشتهر باستقامة الخلق كان کاذبا فى خطاباته الخاصة‎ 
أشقيقته أوأنه كان قملا صحبالبدن معافى عند ما كتب ها بیکس ذلك أو أنه كان ينوى‎ 
. رفع الراية المصربة على البحيرة بنا كان يضمر رفعها بأسم انجلتر! ومصر‎ 
بل إن من الطبيعى بعد أن حقق غوردون مهمته الى اتتدبه لها اسماعيل وبعد أن‎ 
. تفاقت حالته الصحية حتى أصبحت مهددة بالخطر أن یجل بالمودة إلى و طنه‎ 
فا هو أن وصل إلى القاهرة حتى ذهب -کا كتب مخط يد .إلى مقابلة شرف باشا‎ 
: وطلب إليه أن مخبر موه بأنه عول على اعتزال الخدمة‎ 
وق يوم 4؟ ديسمير سنة ۱۸۷۹ وصل غوردون إلى لندن وفى نيته عدم العودة‎ 
. عصر‎ 
فاو صح أنه كان مدسوماً على أسماعيل  وهی حقيقة لانظها كانت تشن عل‎ 
ذلك الخديو العظم . مد الله على أن خلصه منذلك الداهة الاأنجليزى . ولكن اسم‎ 
۱ . ما نقصه عليك‎ 
لم يکد غوردون يفعنى عطلة عيد الميلاد بين أهله وذوبه حتی وصلته البرقية اثتالية‎ 
> من‌امیاعیل وتراها فص م١ من کتاب,خطابات غوردون لشقيفته » وهیکا بأنی‎ 
. عزيزى غوردون باشا‎ « 
لقد اطلعنی الستر فيغيان (قتصل بريطانيا العام فى مصر) على الرسالة الى طلسعد‎ « 
ها أن خی بأالصرو ف لانسمح بعودتك إلىمصر. ولقد لذن المجب کل سے‎ 
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أ و تقراطية لان ماعل رغم نقافه ال ور ةکان‌ص البلا د کالما کالشرقی‎ 
مسب مأحذ لاع هذا بعد تحادثتنا فى قصر عايدين تلك الحادثة التى أرى منحق أ نأملق‎ 
نقی بشأما لانی استطعت فى خلا ا أن أقنعك بضرورة مواصلة العمل الذى بدأناه‎ 
سيا وطلبت إليك أن تمود إلى منصبك فى مصر . ولا افترقنا كانت كلة الوداع‎ 
» . الصادرة منك هی , إلى اللقاء‎ 
«فلیس يكن والحالة مکذا أن آعزو برقيتك[لا إلى ماتشعر به م نالارتياحالطبييى‎ 
لو جودك فى وطنكو بينعشيرتك أهلك ولیس فوسىىأنأصدقأنسيداً كغوردون‎ 
صاول - لسبب من الآسباب  القلص من الوعد الذى قطعه ل.وذا لامك باع زيزى‎ 
وردون انظر جديا فى برقيتك بل سأرقب عودتك حب وعدك ۰۰ الامضاء‎ 
و اتخلص امماعيل»‎ 
فلا قل غو ردون هذه الرقةذهب فورا لاستشارة القائد الأعظم الجيش البريطاق‎ 
الدى آقمه أن واجبه متم عليه الانصياع لا حاح الخديو . فأبرق غوردون لاسماعيل‎ 
یله أنه يقبل العودة على شرط أن یمین حاکا اما للسودان بدلا من اسماعيل باشا‎ 
يوب النی کثیر ما أقام العقبات فى سيله (غوردون) . واکان غوردون یه‎ 
عطالبته الخديو بعرل أيوب باشا يضعه فى مركز حر ج فانه 5 ثر الاستقالة فى الدفعة‎ 
الاول.‎ 
فعلام تدل کل هذه المكاية ۲ إنها تدل کا قنا على أن اسعاعيل استخدم غوردون‎ 
الا ته ارتاح إلىاخلاصه وصدق عزعته . فلو أنه اشنم مه ولو منبعيدراتحةالعمل‎ 
ليساب السياسة الأتجليزية لما صير على إبقائه فى الخدمة بل ولماكان أل فى المطالبة‎ 
. بحودته بعد الاستقالة‎ 
ول تکتب هذا دناعا عن غوردون بل كتبناه لتق عن اسماعیل تهمة الاستخذاء‎ 
. للسياسة البريطانية والنزول على إرادتها فا كان له مساس بالقطر الشقيق‎ 
«ديرية خط الاستواء‎ 
وبحسبنا ماکتبناه فى هذا الباب فتتقل بعد ذلك إلى مصير مديرية خط الاستواء‎ 
يعد استقالة غوردون فى سنة ۸۹ . فاته عين مکانه الكولونيل بروت وهو أحد.‎ 
٠ الضباط الأمريكان الذين أبلوا أحسن بلاء فى خدمة مصر والجيش المصرى‎ 
= ولا عاد غوردون إلی‌السودان وعين حکدارا له جمل ابر اهم بك فوزى مديراً‎ " 


حت لط الاستواء . “م فصلهوعينمكانهالدكتور أدوارد شنترر وكانطيا ألمانا ب 
غوردون ف السودان واعتنق الأسلام وأصبح يعرف بام أمين بك وبق مديرا 
لمديرية خط الاستواء إلى أن نشيت الو رة المهدية وم تفلح الاستيلاء على تلك المديرية 
التى ال حكها باسم التكومة المصرية ونقل عاصمتها من اللادو إلى فرادلاى جنوباً 
ويق فى م‌کزه 3 آم عليه الخديو توفيق بهذه الناسبة برتبة الباشوية جزاء 
اخلاصه لصر . ولا تقرر إخلاء السودان آبلفه نوبار باشا رئيس مجلس الوزراء ذلك 
القراز وتركه وشأنه . ولكن أمين باشا ظل فى منصبه مخلصاً لصر وحكومتها معتمدا 
على ولاء الضباط والجنود الصر بت والسودانین إلى أن جاء أستائلى وله على الجلاء 
عن ذلك الاقلم ما ساعد انجلترا عل‌احتلال أوغندا وبسط ا پاعلما ( سنة ۱۸۹۴ ) 
وألحقت ما آنلز, الجنوب من مديرية خط الاستواء 2 

ولابد هنا من كلمة نقوطا عن غوردون بعد عودته من انجلترا . ذلك أن الخديى 
لما أجابه إلى طلبه باحالة اسماعيل ياشا أيوب حكدار السودان إلى المعاش » جعله هو 
حکدارا عاما مكانه فى ۱۷ فبراير سنة ۱۸۷۷ وخوله سلطة واسعة إذ صدر الفرمان" 
لغوردون باشا بالولاية على جيم أصقاع السودان با فيبا دارفور ور الغزال وخط 
الاستواء وهرر وسواحل البحر الاجر مع مصوع وسوا كن وزيلع وبربره وخوله 
- على ماجاء ف‌عدد الوقائعالمصريةرقم 44۸ الصادربتاريخ ۲۵ فبرايرسنة ۱۸۷۷ - سے 


لاع "ا 
المنفرد بالحكم .ول يكن وزيرخارجيته -نوبار- إلا عبارة عن وسيط 
= فى حككدساطة مطلقة عسكر ية ومدنية.وكان ساطانمصر قد بلغ وقتذاك أقمى مداه 
إذ امد من سواحل البحر الأأمر وخليج عدن إلى الأقيانوسالهندى شرقا وإلى حدود 
وادای‌غربا والبحيرات الاستوائية جنوبا. 

وينبغى ألا يفوتنا هنا أن تقول أن غوردون ممع اهتيامه بمحاربة الاخاسة قد وجه 
عنايته إلى احتكار العاج وكان ذلك أحد بذور الثورة الهدية کا ذ كره الكولونيل 
شالیلو ج إذ قال فى كتابه و «صر ومديرياتها المضيعة »> ص ۱۸٩‏ ما صه : 

و إن آمر غوردون باحتكار المكومة محصول العاج » قد أثار تجار العاج على 
السكومة وهؤلاء التجار كانوا سادات السودان الحقيقيين . فكان هذا العمل النطوى 
على الظم النواة الآولى للثورة المهدية وكانت ادارة غوردون فوضى . و بالملةفقد تول 
حك السودان والآمن واليسار پسودانه ولا غادره سنة ۱۸۷۹ كان ينوء تحت أعباء 
الديون والثورة تتمخض فى أحشاته . » 

ولسوء حظ غوردون أن مدة حکداریته العامة للسودان ‏ على ما ذكره الآستاذ 
الرافعىبك_كانت مماوءة بالفتن والاضطرابات , وكازعهده نذير! بنشوبالثورةالمهدية. 
وما ساعد على شيو بالفتن تشدده فى إبطال الرقيق واحتكار الماجونقص قوة الجيش 
الصری ف السودان , با أخذته الحنكومة من صفوفه من الامداد التى أرسلها إلى 
تركيا فى حرب البلقان ( سنة ۱۸۷۷ ) - 

ومن الثورات الى نشبت فى عهد غوردون ثورة سلمان بن الزيير رحت باشا 
سنة بام و انتقاما لاعتقال أبيه فى «صر ولكن غوردون أخمد ثورته . على أنه عاد 
إلى الثورة فأتفذ إليه غوردون جیسی باثما فقضى عليه وقتله ( يولية سنة ۱۸۷۹ ) عا 
أحزن أباه الزير ولكنه ظل على ولاه لمصر . 

مار أحد قواد الزيير واسمه الصباحى ولكن الجنود المصرية طاردته حى أدركته 
وحک عليه بالاعدام أمام مجلس عسكرى (مارس ۱۸۷۹) ۰ 

وثار فى دارفور الاير هارون الملقب بالرشيد وبايعه الاهلون سلطانا علييم 
فى أوائل سنة بو فقائته الجنود المصرية طويلا مقانة أسفرت عن قله فى أوائل 
سنة ۱۸۸۰ على ما ذ کره مسداليا بك فى كتابه ودارفور فى عهد غوردون » ٠‏ 

وسعی غوردون ف الاتفاق مع بوحنا ملك الحبشة على تحدید التخوم ينه وبين 
مصر فم يوفق . وف أواخر سنة ۱۸۷/۹ عاد إلى مصر وكان ذلك فى أوائل حكر ع 


المرحوم السير لى ستاك سردار الجيش الصری 

حتت توفيقباها وقدماستعفا.ه من منصبه فعينت الحكومة بدله مد رؤوفباشا حکندارا 
عاما السودان فکان آخر السکداریین وآخر الولاة المصريين قبل الثورة المهدية . 

وبعد استرجاع السودان فى سنة ٠۸4۸‏ أرغت مصر على وقيع أتفاقية سنة. 
5 الی جعلت حم السودان شركة بين مصر وابجلترا وعدلت حدوده فد أن 
كانت تتہی عند بحيرة فيكتوريا صارت بعد أتفاققة سئة ۱۸۹۹ تتنهى عند منجلا 
شای غو ندوكرو. 

ثم جاءت حوادث منة 4 المشؤومة ومقتل المرحوم السردار السير لى ستاك 
فتقرر إخراج الجيش الصری من ربو ع السودان بعد أن بذلت مسر فى سبيل فتحه 


مابذلت من الاموال والادواح ۰ 
حرب البشة 
وكيف أرغم اسماعيل على دخوفا 


لم تببط مص لجنةالتحقيق المسماة لجنة السيرواصطيفا نكيفمإلا للبحث ف الميزانية 
المصرية ولا اصاق كل ماتستطيعإلصاقه من التهم باسماعيل باشا وحکومته ورمیهم‌جیما! 
بسوء الآدارةالمالية . ولجنةكبذه لم یکن‌یمقل ولایشظر منها أصلا أن تدافع عن آعال 
اسماعيل أوأن تقول كابة طيبة فها . ولكن انظر ما قالنه فى حرب الحبشة کا ذ كره 
الستر ما کوان فى ص ۳۸۹ من للتابه . قالت : 


-۹ع۳- 
مالى ينها سكاناسماعيل با صديق المعرو ف بالمفتش هوالیمن اف على 


كح ١‏ لقد تورط الخديو إلى حدمعين فى هذه المسائل ( تقصد حرب الحبشة ) بقصد 
القضاء على تجارة الرقيق.ولهذ! نقولإنالحرب المبشية قد فوجىء بها اماعيل مفاجأة 
وأرغ على دخوفا إرظاما . » 

وإنه لمن الوم حقا أنه ينها توجد نة أنجايزية كاجنة السير كيف با الندید 
بأمال اسماعيل والتشيير بها بالحق أو بالباطل تعترف فى تقريرها بأن م الخديو أرغم 
على دخول حر بالحشة إرغاماء إذا بمؤرخ مصری كير معروف بالاتزان والازاهة 
کالاستاذ الرافعى بك يقول فى ص ۱۵۲ من كتايه مانصه : 

« ومن أى ناحيةنظرنا الها ( يقصد حربالحبشة ) نجد أن مصرلم تكن فى حاجة 
لپا ولا مصلحة لما فى خوضبا. وإنما ساق الها الأزق وسوء التديير فاتبت بازة 
والخسران . » وقال ففموضع آخر « ۸ مجاهر اسماعيل بنتهؤقح الحيشة ولكنسياسته 
أزاءها كانت تم عن هذه الغاية ققد تحرش ببا ( كذا ) وعمل على إثارة ارب معها 
عل غير جدوى » ال الخ 

ونکت ببذه الملاحظة ونترك للقراء اک على أقوال الأستاذ الكيير . 

أسياب النزاع بين البلدين 

عرض الأستاذ الرافمى بك لاسباب‌التزاع بين مصر والمبشة وهی تتاخص فى أن 
اسماعيل كان يرغبف مد خط حديدى بين مص وع وكسلامارا أ«سنهتءتسبلالامواصلات 
بين السودان والبحرالاحر وأنهكان يعتبر الجهات الواقعة بين البلدين وتخاصة سنهيت 
أرضا مصريةمنذ عهد مد على.ولكن النجاثی تيودورس ملك الحشمة عارض أسماعيل 
فرالشروع فوقعالجفاء الذى مالبك أن استحکت حلقاته بوقوع الخلاف بين الأنجليز 
والاحباش فى سنة ۱۸۷ عندما اعتقل‌تیودورس بعض التجار ال نجلیز ومنهم قصل 
انرا . فلا طالبته هذه باطلاق سراح الممتقليي رفض . فاشتد الخلاف بين الفريقين 
وانقم اسماعيل باشا إلى الجانب الأنجليزى وأرمل فى سبتمبر سنة ۱۸۹۷ خطابا 
انجاشی يطالبه بالأفراج عن المعتقلين وتبدده فى حالة الرفض بنشوب الحرب ینهو ین 
نایز وبأنه فى تلك الحالة لابمانع الانجليز فى اجتياز الأراضى الصرية لپاجته. 

ولکن‌انجائی أشاح بوجبه ع نكل هذا التهديد وإذ ذاك أرسلت انجلترا فى سنة 
۷ حملة عسكرية بقيادة لورد نابير . وهنا قررالخديو مساعدة الب أن مريت 


وا 
لاادارة. وقد احصرت مهمته فى جباية الضرائب . وهی مهمة برهن فبا 


عبد القادر باشا الطويجىحافظ مصوع بمعوتتهم ف النزول إل البريا أنه وضع ال سعول 
المصرى تحت قصرفهم فنقل مهماتهم من السویس إلى مصوع . 

ودارت رحى الحرب وأسفرت عن فوز الأنجلين واحتلاطم لمدينة «عدلا » 
شمالی أديس بابا ول النجاشی تيودورس فى سنة ۱۸۷۸ وبذا آل عرش الحبشة 
إلى « يوحنا » الذى كان الا نجلیز يعاونونه ضد تیودورس . 

م نشب الحرب بين يوحنا وبين قبائل الجلا فاغتم منرنجن ياشا الفرصة وزين 
لاسماعيل قتجالميشة . 

ومنزتجر هذا هو سويسرى الجنس هبط مصر وهنها إلى السودان حيث طافه 
يأنحاته وأنحاء الجبشة وأقام فى مصوع منذ سنة 18٠‏ وتروج بسيدة حبشية من أهالى 
البو غوس وشغل منصبء قنصلفرنسا فى مصوع وقدم لا تجليز كر معونة فى حريهم 
ضد الشة. 

f‏ عينه أسماعيل فى سنة ۱۸۷۰ محافظا لصوع ورقاه فيا بعد عافظا لسواحل 
البحر الاحر ومدیرا لشرق السودان وأنعم عله برتبة البكوية ثم الباشوية . وعين 
محافظة مصوع أراكيل بك نوبار أحد أقرباء نوبار باشا . 

قح اقلم البوغوس 

فلازين منرنجر لاسماعيل ‏ کا يقول الاستاذ الرافعی بك قح الحبشة نظرا 
لا كانت عليدمن الضمف والفوضى عهد إليه اساعیل بفتح اقلم البوغوس ‏ ويراها 
القارىء فى خريطة مديريات السودان فى عهد اسماعيل المذ کورة فى صحيفة تالية . 
فذهب متزنجر من مصوع فى قوة تبلغ ۰ مقائل فاصدا « سيت » عاصمة الاقلم 
واستولى علها بام الحسكومة المصرية . ثم فتح الاقم كله وابتاع مقاطعة , أينتاء 
من حا كبا وكان عل‌خلاف مع النجائى وأصبحت ساظة منزنجر تشم لسو كن و مصوع 
وبلاد البوغوس والتاكا والقضارف والقلابات وأميديب وبرکه أى السودان الثرق 
3 أقصى حدوده , 

وكان بدییا أن ينقم یوحن على مصر هذا التوسع ويضمر غا الشر . وسرعان 
ما نشيت الحرب بين البلدین . وقد جهز امماعيل عند الحبشة حملتين فووقت وأحد . 
الأولى تهاجمها من الشهالعنطريقمصوع بقيادة الكولونيلارندروب وهودان رک سد 


۳ ۱ ۳۵ 3 
عل شدةوطأتهالمقرونةبعدم النزاهة.و|اتضخمت ثروة الفتش وقضاعف 


ب الاصل جاء إلى مصر للاستشفاء وتعرف بالجنرال إستونباشارئيس أركان الحرب 
فرغب له الخدمة فى الجيش فقبل وتولى قيادة هذه الة وعددها ۲۵۰۰ مقاتل . أما 
ال الثانية فبقيادة منزنجر باشا نفسه للهاجمة الحيشة من الجنوب عن طريق تاجورأ . 

هذه هى رواية الاستاذ الرافعى بك . أءا الستر کرایتس فقول إن غارة منزنجر 
على إقلم البوغوس واحتلاغا کجز. من محافظة زبلع إنما كان باعثه تیم أظافر 
الاحباش الذين کانوا عط آمال تجار الرقيق بعد أرنف ضيق السير صمويل يكر 
والكولونيل غوردون علييم التاق فى أنحاء الودان . فامتداد القتال إلى أراضى 
الحيشة هو بقصد عحاربة النخاسة وهذا ما يتفق تماما مع ما ذهبت إليه للنة كيف 
الا نفة الذكر . 

يوم 16 توقبر احوس 

ويظهر أن يوم ۱۵ نوف سنة ۱۸۷۵ كان يوم نحس عل‌هاتین الملتين.فلقدتقدمت 
حملة آرندروب لغاية , الخأسين » جنوی سنهيت دون أن تلق مقاومة وتقدمت فى 
فاحية جو ندويت حيث التقت مجیش عرمرم جمعه اللك يوحنا ويل عدده Pes‏ 
مقاتل . فاشتبك الفريقان فى القتال فى يوم ۱۵ توفير على ما ذكره الستر كراتس 
ودارت رحى المعركة على ضفاف نهر المارب وقد أسفرت عن ارتداد الجيشالمصرى 
إلى مصوع بعد أن لق أرندروب بك وأراكيل بك حتفهما . 

أما مترنجر ققد غادر مصوع إلى تاجورا وءنها إلى محيرة أوسا حتی بلفها فى 
١ >‏ نوفير . وف طريقه إلى البحيرة قابل المدعو اسن التي مد الحدة أمير ذلك الاقليم 
فتظاهر الشیخ بالولاء لمصر لحك (عداد الشرك لمزنجر . وقد خدع هذا فيه واتخذه 
دليلا ومرشداً . وسارتالجلة إلى قرب البحيرة . وفيا كانت الود المصريون نيأماق 
منتصف ليلة ه٠‏ نوفبر سنة ۱۸۷0 مجم عليهم رجال القبائل غيلة بقيادة ابن الشیخ 
محمد الحدة وأعملوا فييم اليف حى وم على بکرة أبيهم ودارتالدائرة على الجيش, 
المصرى وهو فى فراش النوم وقتل منزتجر وزوجته وارند الباقون إلى زیلع ٠‏ 

حملة راتب باشا سنة ۱۸۷ 

ولا أنسعم اسماعيل ذه الانباء امحرنة هاج هما آشد هياج وخشى عواقبها المعنوية 

والسياسية فصمم على تأديب الأحباش ول الاهانة الى قت الجيش الصری . 


300010 
دهاؤه و خثه دعاه أسماعيل إلى النزهةوهتاك أودع على ظهرالباخرة حيث 
لقی حتنه . 
عت رد حل بلغ عددها معفلول حملة آرندروب ۱۲۰۰۰ وعقد قيادتما لرانب باشا 
السردار وولى الجنرال لور باشا الأمريكى منصب رئاسة آرکان المرب . 

و مب هذه الجلة الآمير حسن باشا نجل الخديو وکان قد عاد حدیثا من الانيا 
بعد دراسته مبادىء الفنوناطرية . 

وعن تطوع فى القسم الطى للحملة بعض كبار اطباء مصر فى ذلك المهد کالد کتور 
مد على باشا البقلى الذى قنل فى الجلة والدكتور مد بك بدر ثم السيد مد عبد الله 
حكيمباشى الطويحية المصرية والد الاستاذ على فكرى الا مینالول بدا رالكتبالملكية . 

وتولت سفن الأسطول المصرى وبواخر الشركة الخديوية نقل هذه الحلة من 
السويس إلى مصوع فوصلا فىمنتصف شبرديسميرسنة هم و ونظر! لصعويةالمواصلات 
وسوء حالةهيأة أركان المرب لم تستأتف الرحف على الحيشة إلا فى منتصف شر يناير 
ستة ۱۸۷۹ وبعد اجتیاز مفاوز شاقة وجبال لا عم للنصريين بها ومناطق لم يعرفو! 
عنما شيئا من الناحية الطبوغرافية وصلوا إلى أوائل السبل الممتد من مر ( قیاعور ) 
إلى قورع وتبعد هذه الأخيرة عن مصوع نحو وى ميلا . ثم شرع الجيش المصرى 
يعسكر فى المدينة الأخيرة ویقم فيا الاستحكامات والصون. 

معركة قورع فى ب مارس سنة ۱۸۷۷ 

و لکنا للل يوحنا جاء فى. . .ر. ۽ من رجاله والتحم فى يوم ۷ مارس سنة ۱۸۷1 _ 
بالجيش المصرى فى معركة قورح وكانت معركة حامية أصيب فيها الفريقان مخساثر فادحة 
وأسفرت عن هزية الجيش المصرى بعد أن خر نحو ٤٨۰۰‏ بين قتلى وجرحى ول 
يتمكن من الفرار إلا نحو ۵۳۰ شخص بينهم راتب باشا وبعض كار الشباط وكانوا 
قد أشرفوا على الوت . 

وكان بين الأسرى عمد يك رفعت رئيس القلر التركى بديوان الجهادية فاستطاع أن 
يقنع النجاثى بوجوب عقد الصلح على أساس انسحاب الجنود المصريه من أرض 
الحبشة ورد الأسرى إلى مصر وقح طریق التجارة بين مصوع ابش . 

وضلا ثم الصلح » وظلت سنيت فى حيازة مصر وعاد الآسرى مع فاول الملة 
إلى مصوع حيث أبحرت [ل‌السویس وهكذاكانت الحرب الحبشيةأول صدمةأصابت 
الجيش المصرى فى أثناء فتوحاته العظيمة . 


— ۳۵۳ 
ومع أن,أقديناء كان أوتقراطاً شرقیا فقد عمد إل إصلاح النظام 


الكولونيل مارشان أمام أهرام الجيزة 
ہے ولیس یفوتا أن نذ کر مع الف أب ما نزل بالجيش المصرى من السار 
فى تلك المرب المشؤومة ‏ الى أرغم اماعيل على خوضبا کا ذكرت ج ةكف 
كانت له عواقب سياسية بعيدة الغور ما وأهمها إغراء السياسة الأنجليزية باحتلال 
القطر المصرى فبا يعد بعد أن تجل لما ضعف الجيش المصرى ومجزه عن الدفاع علد 
الحاجة عن البلاد ضد الخطر الأجنى 8 
خلاصة اجالية عن السودان فى عهد ا" ماعيل 

يمح بمدکل ما فصلناه لك عن الفتوحات المصرية فى السودان أن نقول إن 
الفضل يرجع لاسماعيل باشا فى بسط ال المصرى فى أنحاء ذلك القطر الشقيق ومد 
رواق الحضارة فيه , وليس من سيل إلى نکران أن اديو اسماعيل هو الذى وصلت 
سحدردالسودانی عهدهالزاهر إلى حدو دمصرالطبيعية ال ىتشمل وادی الیل ملحا 


۳۵۶ ت 


الجنود البريطانية ترفع الراية المصرية على فاشودة 


حسمن البحر الأبيض التوسط ثمالا إلى متابع الیل والأقيانوس الندى جنوبا ومن 
البحر الاجر شرقا إلى حرا, لييا غريا ‏ 
فكأنما أ کل اسماعيل العمل الذى بدأه يمد على فى السودان ۰ ذلك أن حدود 
السودان الصری وصلت فى عهد مۇس مصر الحديئة إلى البحر الآخر وضمت اقلم 
اتا ما ر کسلا) الواقع شرق نهر عطبرة ثم وصلت من جهة الحبشة إلى التضارف 
والقلابات ودخلت فنطاقها سواكن ومصوع هذا إلىأنالجلات والتجاريدالعسكرية 
وصلت جنوبا إلى جزيرة (جونکر ) تجاه غوندوكرو الواقعة على النيل الأأيض. 
أما فى عهد اعاعیل ققد تضمنت الفتوحات المصرية قح مديرية فاشودة وهی الى 9 
' أثار احتلال الكو اوئیل مارشانوكتيبته الفرنسية إياها أزمة شديدة بين انجلتراوفرنسا 
فی سنة ۱۸۹۸ وكادت أن تؤدى إلى ارب بينبما . وقد غير ال نیز اممها وسبوها' 
الان ( كودوك ) كا جعاوا اسم المديرية مديرية اليل الأعلى مع أن تشاجر انجلتراه 
مع فرنسا بسيها کان بحجة أن تلك الأراضى تابعة لمصر فلا عق لفرنسا احتلاطا ۸۱ 
وبعد فأشودة ضمت مصر عافظیمصوع وسوا كن نهائيا إلى أملا كها وحصل 
أسعاعيل على فرمان بذلك فى مقابل زيادة الجزية المصرية المقررة لباب العالى على نحو 
ما فصلناه لك 5 
ثم استولت مصر على اقلم خط الاستواء وعل که آونیورو وبسطت ایا عل سے 


حا ۳۵۵ 


عل دعامة الاسترقاقوعزلة النساءو ساطة ب الاسرة إلى غير ذلك من دعام 


عد بك اليك من سلالة 
ملوك أدفو وهو من انضموا 
إلى عصر 


سأوغندا وقتحت اقلم حرا الغزال وسلطنة دارفور واتسعت أملاك مصر بين الحيشة 
والبحر الآحر بفتح سنبيت وبلاد البوغوس وامتدت سلطتها إلى سواحل البحرالآخر 
حتى بوغاز بابالمندبوضمت محافظى زيلع وبربره كا قحت سلطة هرر الواقعة 
جنوب شرق الحبشة وأدخلت فبا سواحل السومال الثمالية حى رأس جردفون على 
الأقيانرس المندى ثم إلى رأس حفون . ومکذا وصلت‌فتوحات مصرجنوا إلى حيرة 
ارت و يرة فكتوريا وشرقا إلى البحر الاح وخطيج عدن وغربا إلى حدودوادای. 

فاذا ما ذ کر الصریون اسماعيل فلیذ کروا أنه هو معمرالسودان وليه يرجع الفضل 
فى تمدينه وتمصيره ا أنه هوالنی قى فيه على تجارة الرقيقالممقوتةواستتصالشأقها - 

ونذكر مهذه الخاسبة حكاية طريفة عن السير صمويل يكر . 

هذه المكاية هى أن الستر تشارلی ألن سكرتور اللمعية البريطانيةالأجنبيةحاربة 
الرق أرسل يدعو الي صمويل يكر إلى حضور حفلة يويل اجمعية المذكورة - 
ولكن السيرصمويل يكر رد عليهبالخطاب التالى النی رأينا أن ثبته بصه لاله شبادة. , 
رجل انجليزى كير على مالاسہاعیل م نالفضل فی عمل انسانی کادت الشہز ات السا ہے 


- ۳۵۹ - 
الدولة الآسلامية(كذا ! ) . فالاسترقاق الذى کان سيان بقاء کثیرن‌هن 


عبد الله التعايثى يقطع النيل غند آم درمان وحرض رجاله على القتال 


آن تصجبه‌عن الأبصار بها عين التاريخ لنتغمض عن تدوينالحقائقكاهى.قالالسير 
صمویل فى رده النی آرسله من محل [قامته لسكرتير ابية الذ كورة : 

« ساند فورد آوری 

« تحريراً فى ۳۰ يولية سئة ۱۸۵6 

« إقى أستشعر الآسف لان نغيى عر لندن حول دون حضورى حفلة يوبيل 
جمعية محارية الرق عناسبة مرور سین سنة على الغاء الرق فى المتلکات اليريطانية ولا 
أستطيع أن أعتقد فى الوقت نفسه أن أحدآ من وزراء جلالة اللکه تسول له نفسه 
الحضور فى جمعيتكم فى الموقف احجل الذى يوجد فيه السودان الآن . ( وعلى کل فأن 
اجبعية لاصبغة سياسية لها . ) 

«فالحكومة البريطانية باصدار أوامرها التعسفية الخديو وإرغامه على التخل عن 
الخرطوم والسودان جملة واحدة قد طعنت طعنة نجلاء كافة مابذلناه من امجهودات 
للقضاء على التحاسة . فهذه التجارة الممقوتة لم تستمد الحياة مباشرة من مثل هذه 
السياسةفقط بل إن قوة الجايققدسحبت منكلمن آزر ناف العمل الطيب الذى قت به 


oV —‏ 
الماليك على قيد الحياة كان مايزال عار جزءا من حماةالطقات الا كة. 


نقود غوردون باشا 


آنا وغوردون ويذلك بادر أه ل الفساد فى زهوالاتصار إلىاحتلال المرن بعد أن 
خلا من حماته . فهذا بلا ریب عمل السكومة البريطانة الصادر عن عد وسبق نية 
وهو أن تنخل عن غنائم المعركة وتتنازل عنبا أصيادى الرقيق الظافر ن وأن تخل 
حومة القتال الى مجری فيها التشاد بنفس الطريقة الى انسحبنا فما من الترتسفال أمام 
مقاتلة البوير المغاوير . 

« ولست أستطيع أن اتصور كيف يكن لفرد الانجليزى أن يفاخر برقع رأسه 
أو أن مبنىء بعضنا بعضا فى يوييل تقيمه جمعية مقاومة الرق بوصف أننا الذين الغيناهء 
و تخیل إلى أن عملا كهذا هو غاية النفاق والرياء.فتحن لم نکتف بالتخلى عن کل شىء 
لعنصر صيد الرقيق فى أفريقيا الوسطى بل نا فضلا عن ذلك تركنا غوردون يلقت 


صاحتفه . .. وما دامی هذه الصورة المخجلة المنطوية على الجن والرياء ماثلة آمام 
عينى فلست أستطيع أن أفهم معنى لا قمة الاحتفال بالييويل فى انجلترا . 

هم إنتى أشد ما أ کون أسفا لان التقرير الخاص ما بذل من الجهزد الخدفة 
للفضاء على النخاسة لا يتضمن أى ذ کر لصا حب‌السمو الخديو اسماعيل باشا . مع أن 
موه كان أول حا شرق طمنتجارةالنخاسةالطعنةالنجلاء فى الصمم . ثم لايفبى أن 
يقنامى أحد آتی لم أ كن أنارغوردون إلا موظفين من موظق موه وأنه إذاكان ثم 
غضل فيا قنا به من العمل فانهذا الفضل يرجع إلى سموه وحده.» 

هذا هواسماعيل وهوبلا ریب‌النی أوصل مصر إلى حدودها الطبيعية ا يتين لك 
من إلقاء نظرة على الخريطة المنشورة فى هذه الصحيفة ای تبين حدود الدولة المصرية 
فى عهده وحدودها الحالية . وهو هو الذى رفع السودان إلى الستوی الذى جءل 


الا جانب يشيدون به. 


— ۳۵۵ 
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الماجور استیجان الدكتور جنکر 


شبادة الثقات الاجا نب 1 
فى الحكر الصری فى السودان 


وقد تكون أمام مانسجه أصحابالغايات فى حاجةإىأن نضع تحت عينيك شبادات 
پیش الثقات الأجانبق الح المصرى فى السودانف عهد اعاعیل . فاليك ما كتبه 
للاجور استيجان النی حم مديرية خط الاستواء فى العبد الجديد أى بعد قيامالححكم 
الا"تعلیزی فقد قال فى صدد حك الزنوج فى ص وه من مؤلفه السمی و« خط 
الاستواءءما نضه: 20 

,كان الأهالى فى عهد الحسكومة المصرية القديمة کا يستنتج من التدايير الوقتية الى 
انضنت فى ذلك العهد أ كثر عددا وأحسن نظام وترتياً وأشد جنوحا سل منم 
فى العهد الحاضر . > 

أما الد كتور جتكر الرومى اإذى قضى عدة سنوات فى أواسط افريقيا فقد كان 
شاهداً عادلا على بحسن الا دارة المصرية فى تلك الجهات إذ ذ كر فى كتابه المسمى 
« رحلة فى افريقيا > ص ۰.ه جزء أول ما صه : 

.ور الفضل:إلى المسلمين الذین‌تعزی إلهم المطاعن وا لمالبفإلرام الزنوج 
لضرورة المعيشة فى هدوء وسلاممع القبائل امجاورة لهم وبالاقامة على قدر الامکان 
فى دورو بزراعة حقولم . وممايشرف الحكومة المصرية وضع بلاد الزنوج تت س 


ا 
فقدكان الرقيق يشترى بنحو ٤٠‏ جنهاً ثم لا تمر أعوام حنى تتفت 


۳ 
۳۳ 
95 


رودلف سلاطين باشا الذى آسره الهدی مم تظاهر باعتناق الا"سلام 


بس سيطرتها ما مكنها من أن تفتح فيها بابا لانتشار المدنية فى مستقبل الأليام . » 

وقد خص الاستاذ الرافعی بك ما كتبه رودلف سلاطين باشا فى کتابه ه السیف. 
والنار فى السودان فقال ما مه : 

« إن السودان الصری عکه الآن ( ۱۸۹0 ) الخليفة عبد الله التعايثى الرئيس 
المستبد لدعاة الهدی . وقد كانت الستوات العشر من حک المهديين كافية لنشر العبودية 
فى نواحيه . ومن الق أن تقول أن السودان ظل سبعین سنة ونيفا منذ عبد مد على 
مستظلا باحك المصرى مفتوحا الحضارة والمدنية.والمتاجر المصرية والأآورية تزدهر 
ف‌عواصمه و الدول الأجنيةتوفدقناصابا[لى الخرطوم والسانحون على اختلا ف أجناسهم 
يحولون خلال البلاد دون أن يلقوا مانعة بل کانوا یلقون عطفا ورعاية من ولاة 
الامور . واتظمت طرق الواصلات والتلغرافات وإدارة الريد فسبلت الاتصال 
بين أرجاء السودان القاصية ء وأدى الناس الشعائر الدينية سواء فى الساجد أو ف 
الكنائس ٠‏ وقامت مدارس البعثات إلى جانب مدارس الحكومة . وعلى الرغم من 
تمدد القبائل الى تسكن السودان وما كان يينها من المداء وتحفزها للاقتتال فان حزم 
السكومة وسطوتبا كانا كافين لتوطيد دعام الآمن والسلام فى تلف أصقاعه ‏ 

وقال فى موضع آخر يصف تبدل الحال بعد غلبة الثورة المهدية : 


القائد.عیان دجنة من أشبر قواد الهدی 

سے ١‏ لقد شبدنافى السودان منظرا عزنا ذ رأينا الحضارة الجديدة الى دخلته مع 
الک المصرى تتداعی أركانها ويندك صرحها بأيدىأقوام جهلاء يكادونيكونون من 
المج فأسسوا على أنقاض‌هذه الحضارة حكومة وضعوا لها نظاما يشبه فيعض أشكاله 
نظام الحم المصرى ولکنبم قضوا على ماازدان به من العدل والتبديب . فأقاموا فى 
السودان صرح الظل والانحطاط . ولا يكاد المرء يشبد فى التاريخ الحديث بلاد أخرى 
سادت فما الحضارة الناشئةزهاء نصف‌فرن‌من الزمانم انقلبت إلى حالةأقربماتكون 
إلى الحسجية . فان الخليفة والقبائل التىتناصره بعد أن اغتصبوا سلطة السك وانتزعوها 
من أيدى الصرین حكون الآن الأهلين التعساء حکا جائراً ويسوقونهم بعصا من 
حدید ويسوموئهم من اسف والنكال ماجعلهم يتوقون إلى التخلص من هذه الدولة 
ويتطلعون إلى حكومة يجدون فى ظلها الراحة والسلام . وليس أدل على مبلغ ماعاناه 
السودان فى عهد المهديين أ كثر من فناء ما يقرب من ثلاثة آرباع أهله من اجتاحتهم 
الحرب والجاعات والامراض الختلفة والتقتيل والتنكيل . » 

وكتب سلاطين باشا فى موضع آخر من کتابه السالف الذكر ما يعد خير شهادة 

اسماعيل باشا فى السودان فقال : 

م لقد بعد مهد حالة السودان تحت حم أسماعيلإذ كات السكومة المصرية تحمل 

فبربوعه لواء الحضارةوالمدنيةعلحين كانت البقاعالخارجةعن منطقةالنفوذالمصرىوت 


- ۳ - 
آمامه أبواب الجاه والثروة .أماالرقيقات أو الجوارى فقد كن أربعة أقسام 
قوقازيات أو حبشيات أو زنجیات أوجلايات ( نسبة إلى قبائل ال جلا ) 


الجنرال هكس باشا الذى قتل على رأس الجلة المصرية ضد المهدى 


حسف حالةالانحطاط والتأخر . فالسودان بعد أن دخلتهالحضارة فى ظل الحكالمصرى 
قد تطرقت إليه الممجية على عهد الهدبین . » 
واليك هذه النبذة اللهمة الىبين فيبا سلاطينرأيه بالثسبة لارتباط السودان بر 
ما نیال ننسادقط فظر ماجة کل من القطرين الشقيقين إلى الآخر . قال : 
« أرى واجبا عل أن أبين وجهة نظرى فى أهمية السودان وقيمته لمصر وأبدى 
الرأى النی ثبت فى قرارة نفسى فأقول إن الأسباب ای دعت مدا عليا منذ جس 
وسبعين سنة إلى امتلاك السودان لا ترال قائمه إلى الوم . فالسودان هو مصدر الحياة 
لمصر (كذا ) وکل جهودها تحب أن تتجه إلى صيانة وادى الیل من أى غارة أجنية 
فان کل خطوة تخطوها دولة أخرى حوالیل ينظراليها بعين الفزع من كل من يقد رخطر 
السيطرة الأجنية على ذلك النبر العظم وما تجره من تضحية سعادة مصر وتقدمها 
موتعريضها لاأعظم الضار. » 


صور بعض المواقع فى أثناء قح السودان 


«وقعة فامكة بال.ودان 


۳ 2 رك 
وكنبالتوالىأمها ت أومحظيات أوخادمات الطبقةا لحا کة . وقد كان نظام 


سے وقد مر بك ماقاله السير صمویل يكر عن انتشار الامن فى ربو ع السودان فى 
عهد اسماعيل وت السائح الاجنی لایتعرض على طول الخط ما بين الاسكندرية 
والخرطوم إلى الخطر أ كثر ما يتعرض له أحد سكا لندن فى حديقة هايدبارك بعد 
الفسق . وإليك قوله فى سنة ۱۸۷۳ فى كتابه ( الاسماعيلية ) ص 4۱۲ : 

ه إن مصر وحدها هى الى تستطيع تمدين افريقيا النيلية بانشاء حكومة نظامية . 
وحسبا أن تمد حدودها إلى خط الاستواء ويذلك تضمن حياة السانحین فى تلك 
الأقطار . والبوم وقد أصبح امتداد حدودها الجنوية إلى خط الاستواء أمرآ واقماً 
ققد انفتحت افريقيا الوسطى للحضارة والعمران . » 

أعال الضباط اللاجانب ق‌السودان 

لقد مربك أن امماعيل استخدم عددا كيراً من الضباط الا مريكان وأنه استعان 
كذلك بضباط من الا نجليز والفرنسيين والا“يطاليين ما يدلك على أنه لم يكن يستلبم 
فى اختيارمم إلا وحى ضميره فقط وأنه لم يكن تحت تأثير دولة معيئة . 

وقد رأيت بعض ماقام به الكولونيل شالى لونجبك من باهرالاعمال کا کتشاف 
بحيرة أبراهيم الى لا زالوت. يسئونها باسمها القديم وهو بحيرة كيوجا وتمكنه من 
بسط حماية مصر على أوغندا . 

كذلك مر بك اسم ارندروب ومنزنجر واشترا كبما فى ال ملة ضد الحبشة 

ونذكر لك الآن أساء بعض الضباط الاخرن وطرفا من عام . 

فالکولونیل جیبی الا یطال النی صار فيا بعد جيمى باشا مدير بحر الغرأل هو 
النی تام بتخطيط شواطىء حيرة البرت فى سنة ۱۸۷۹ وإنكان الفضل فى تحديدها 
تحديدا علبياً رجع إلى الكولونيل ماسونالا مريك فى سنة ۱,۷ ذلك لان ماسون 
هو الذى | کتشف وجود نهر ينبع من حيرة لبرت ويسير متجبا إلى الجنوب . وقد 
دلت الباحث فيا بعد على أن هذا الهر هو نهر سيمليكى وهو الحانة المفقودة فيا 
أصبح یسی الآن منايع اليل من صيرةالبرت . ۳ 

م الضابط شبندیل وهو انجلیزی الجنس و کذا زميله وطسون وقد لعبا دوراً 
مهما فى | كتشاف تلك الماع تسم مجرى الیل من ماجونجو حيث برچ من عبر 
البرت إلى نقطة الدفلاى . 


الكابتن لوتجارده 
بب آما السير صمویل یکر فاسعه مقرون محاربة التخاسة هو وغوردون الذى يرجع 
إليه الفضل فى اكتشاف منبع ابل من محيرة فکتوریا على حو مابيناء لك . 

وقد حدثنا غوردون فى أسباب امتقالته او آنه کان على خلاف مع امیاعیل 
باشا آبوب حكدار السودان وقشذ فليا طلب إلى الخديو إقالته وأجابه اسماعيل إلى 
-طلبهرأىغوردون أن مس اعتياده على الموظفين ال جانب فى آنحاء السودانالنائية فمين 
مسداليايك الا یطای مدير للفاشر وجیی‌باشا الا" يطالىأيضا لبحر الغزال وفردريك 
رومی قنصل المانيا فى الخرطوم مديراً لدارفور وشارل ريجوليه الفرنی مديراً لداره 
رامیلیان‌الا يطالى مديراً لكيكية والدكتور زورنمین الآلمانى مفتشاً لصحة والضابط 
سلاطين الفساوی‌مفتها لمالية النی أصبح سلاطین باشا وأسره الهدی وتظاهر فى 
الاسر باعتتاق الاسلام وصار يعرف بالشیخ سلاطين ثم جیکلر باشا الفسوى الذى 
عين مدیرا عاما لمنع تجارة الرقيق ٠‏ 

ثم الكابتن لوتجارد الذى توجة إلى مديرية خط الاستواء واستخدم الجنود 
المصرية المتروكة فا واستولى على أوغندا وعلى اقم الجنونىمنمديرية خط الامتواء. 

أما الكولونيل بروت الامريكى فقد تولى الحم فى مديرية خط الاستواء فمين 
غوردون باشا بده ابراهم فوزى ( باشا فيا بعد ) ثم الث أن أقاله وعين بدله 
الدكتور شنقزر الألمانى النى عرف فيا بعد بام أمين باشا وكافأه الخديو توفيق على 
شدة ولائه وإخلاصه لمصر . 


السودان المصرى فى عبد اساعیل 
حکندارو السودان فى عهد اسماعيل 
كان عهد اسماعيل ق السودان عهدآ ذهياً واذا توسعنا فى النکلم عنه من نواحيه 
العديدة بعد أن كاد ماينشره بعض الكتاب المفرضين عن ال المصرى فى السودان 
أن يطمس الحقائق ويلقفى روع أبناء الجيل الحاضر أن السودان لم يعرف معن الرغاء 
أواليسر أيام العهد الا سیاعیل. ومادمنا قد تکلمنا عن السودانوما تم فيهمنالفتوحات 
فیس يعتي رخروجاً عن الموضو عأن تقول كلية اجمالية عن‌سکداریه ملخصة عن كتاب 
الاأستاذ الرافعى بك . 
ققد کان موی باشا حمدى حکدار السودان عند ارتقاءاسیاعیل الاريك ودليلاة 
على ارتياح الخديو لأعماله نمم عليه برتبة الفريق . وقد عنى بريادة الجيشف السودان 
إلى أن بلغ ...رمم واستمر حکندارا إلى أن توف سنة 159 ودقن بالخرطوم 
ثم خلفه جعفر صادق باشا ه147 145 ) وفعهدهقتح الجزودالممريونيت 


هديريات السودان المصرى فى عبد اسماعيل 

ےفاشودہ و أخمدوا ثورة كسلابينالجنود السودانبین‌ وه الثورةالتىتر. جع أسبابها إلى 
سوه ادارة الحكام وتأخيردقع رواتب الجند ۸¦ شبراما أدى[لىو قوع بمض‌القلاقل 
حتى عين اسماعيل جعفر باشا حككدارا فتمکن بواسطة الضابط السوداتی آدم بك من 
وقدكافاً الحديو آدم بك برتبة اللواء . ثم مرض جعفر باشا وعاد إلى مصر خل 
عله جعفر مظهر باشا ( 135 - ۱۸۷۱ ) فكان من خيرة حكام السودان وكانت 
ادارته ادارة عادلة مصلحة وأثفاً المدارس وانحا م للفصل فى الخصومات . 

وفعهد مظبرباشاعین آدم بك قائدا للجيشالمصرىبالسودان وأنعمعليه بالباشوية. 
وف عبده أيضاً قام السير صمويل بیکر با قام به من استيلاء على اقلم خط الاستواء إلى 
مطاردة الرقيق . وفدكان يتلق المعونة من مظبر باشا . 

وبالججلةفمدمظبر باشا هوخيرالعبود فى السودان وکان‌محبوبا من الأهالىلعدالتهبت 


اام ١‏ اڪ 


الاسترقاق على ما يتبعه من العتق بعد سبعة أعوام وما يننظر الرقيق 
المعتوق بعد ذلك من ضروب التكسب أشبى إلى النفوس من الخدمة 
المنذلية . ولم يكن ينتظرطبعا ان يبقىنظام الحرم وسوق النخاسة طويلا 


دونزاهته وقدغادرالسودان وهو مدين مبلغ (٠٠‏ جنيه بمايدل علل طبارة يده م 
عين فى سيتمير سنة ۱۸۷۱ عضوا مجلس الاحكام فى مصر قنادر منصبه فى السودان 
حيث خلفه فيه متاز باشا . 

وكان تاز باشا من رجال الفرسان فى الجيش المصرى واشتبر بسوه سيرته وهيله 
لارشوة حتى اذا بلغ الخديو ذلك أمر بتحقيق مانسب إليه ثم سجن ف الخرطوم رهن 
ااتحقیق ومات بالسجن . وكل مايذ كر عنه أنه عم الآهلين زراعة القطن . 

ثم عين اسباعیل باشا أيوب ( ۱۸۷۳ - ۱۸۷۷ ) الذىاتسعتف عهده فنوحات 
مصر قفتحت سلطنة دارفور وضمت زیلع وبربره وفتحت‌سلطة هرر » وإليه برجم 
الفضل فى انتشار الآمن والعمران فى روع السودان.وقد نشط الزراعة ووسع تجارة 
القطن و أنشأ معملين لحليج الأقطان ونسجها. وأنشت ف أيامه نقط عسكريةبينالخرطوم 
ودارفور إلى حدود وادای وبين بربر عل التيل وسوا كز عل البحرالا رلتأمينسيل 
المواصلات. وف عهده آنشئت مكاتب للبريد فى آم العواصم.وقد ظل فيمنصبه[لى أن 
طلب غوردون باشا إلى الخديو إقالته فعینه عضوا بامجلس الخصوص العالى ( مجلس 
الوزراء) تم ترق وزيراً للداخليه.ويعزون إليه امتناع الحكومة عن[رسالالجزية التى 
طلبها عبد القادر باشا حلى حکندار السودان لا "ماد الفتنة المهدية ثم استدعاژه منه 
فى سنة ۱۸۸۳ ما ان سببا فى استفحال تلك الثورة ٠‏ 

وبدیپی أن نقل اسماعيل أيوب لمصر مبد الطريق لتعيين غوردون حکدارا عاماً 
للسودان فبق فى منصبه من ۱۸۷۷ إلى ۱۸۷۹ حيث جاء إلى مصر فىأوائل عبد توفيق 
وقدم استقالته ققبلت . 

: f 

مدیر یات السودان 
. فهعهد اسماعيل باشا قسمتآُراضی‌السودان إلى الدیریات و الحافظات الاتة بسبب 

الغتوحات المصرية وقتذاك فصارت کا فى الجدول الا : 


على هذه الحالة بعد أن عصفت بها ريح التقلبات ال قتصادية فبدلت من 
مديريات السودان 


المديريات واحافظات 
مديرية ا خ رلوم 


ه ستار وفازوغل ستار 

< يربو بر بر 

« دئقله دنقله 

٠‏ كسلا أو التاكا' كلا 

« فاشودة فاشودة 

3 8 دفان الیش 

٠‏ الفاشر الفاشر 

« داره مدیریات دأرقور داره 

« كلكية كبكية 

و عر الغرال دم الزسر 

« مديرية خط الاستواء الاسماعيلية ( غوندوكرو ) ثم اللادو 

ثم ودلای 

وكانت مقسمة إلى مأموريات لاتوكا 
وبور ومكركة ومنبوتو وودلاىوقويره 
عحافظة سوا کن نبوا کن 

« مصوع مصوع 
-حكدارية هرر هرر 
عاظة زيلع دم 
محافظه بربره بربره 

نظرة إجمالية فى عران السودان 


لقد حدثناك عن استتباب الامن وانتشار العمران كا شبد بذلك الثقات الاجانب 
وانتشاراازراعة الحديثة وخصوصا زراعة القطنوزراعةالدخان( فالقضارف) وم د 


احمد عران باشا وقد اشتركك فى حل الحبشة 


ک= يكن بقل جودةعن دخان ال ناضول و استعمله الدخنون فى أنحاء السودان .کا ذ کره 
شيلو بك ص م۱۰ ىكتابه « النيل والسودان ومصرء وقد أنهأ أمين باشا سقولا 
للتجارب الزراعية محوار القضارف على ما ذكرته مجلة الججعية الجغرافية فى عدد فيرايو 
سنة ۱۸۸۱ ص ۳۲ وقد ازداد غرس النخيل فى دنقله وتضاعف عصول الفر وكان 
يرسل إلى سائر أنحاء السودان . 

وتحصنت‌طرق المواصلات بواسطة القوافل أوالسفنك بينه الكولونيل ستبوارت 
فى تقريره المتشور بالكتاب الازرق الا نجلیزی عن مصر سنة ۳و کا أصلح مجریء 
النيل فى الشلال ونسفت الصخور والمقبات الى كانت تعترض السفن فيه فصار مالا 
للبلاحة النيلية فسبلت المواصلات بين مصر والسودان وأزيل جزء من السدود على 
النيل الأعلى كا ذكرته الوقائع الصرية فى العدد ۲۹۷ 

وأصلحت ترسانة الخرطوم الى أنشئت فعبد عمد على وكثرت بها الواخرانلية 
وبلغ عددها ه6١‏ عدأ عدة ذهبيات مصنوعة من الحديد والخشب . 

وأنشى فار فى ميناء بريره على خلیج عدن لهداية السفن ولتسريل الملاحةكا شیم 
فیبا رصيف لا بواء السفن . 

كذلك عبد اسماعيل باشا إلى جماعة من المبندسين بتخطيط السكك الحديدية الى 
تصل السودان عصر وشرع فلا فى مد الخط الحديدى على طول الیل من وادی 
حلفا إلى (حنك ) وأتفق فى ذلك .. 4 ألف جنيه ومد من الخط نحو ۱۷ كيلوستر سب 


شأنها وأصبحالرجل بوثرالزو جة المتعلة والخادمة الحررة علىهذا الجيش 
= من وادى حلفا ۰ ومبد الطريق عل بعد ۷ ۽ كيلومترأخرى ثم أ وف العمل فسته۱۸۷۸ 
يسيب الارتباك الال . 

وأنشئت الدارس فى بعض أنحاء السودان وعهد بالتدريس فبا إلى المتخرجينمن 
مدرسة الخرطوم الى أنشئت فى عهد عباس الآول . ۱ 

أما التجارة فقد نشطت بنسية انتشار امن فى ربو ع السودانحتى باغتوارداته 
فى الستة مليوتى جنيه وصادراته بم ١١‏ ملیون جنيه و بلغت الييوتات المصرية التجارية 
فى السودان ۰ بيت والاورية ۱۰۰۰ بيت 

ثم تولى موآشى بك مدير مصلحة البريد فى مصر إنشاء مکاتب للبريد فى السودان 
وأنشئت فى الخرطوم سنة ۱۸,۳ ادارة للبريد احتغل بافتاحها افنتاعا عنها. وفتحت 
عدة مکاتب أخرى في الخرطوم ودنقله وبربر وکلا وسنار والمسابية والقضارف 
وفازوغل وفاشودة واليض والفاشر وظلتهذه المكاتب تؤدى مهمتها إلى أنتعطلت 
يعد شبوب الثورة المهدية سنة ۸۸۴ وظل مكتب الخرطوم مفتوسا إلى أن سقطت 
المدينة فى أيْدى الثوار سنة 1۸۸۵ 

أما خطوط التلغراقات ق السو داں‌فقد بلغت لغاية ۱۸۷۰ نحو ۲۱۱۰ كلومتر وبل 
عدد المكاتب التلغرافية ۳ مكتبآ وذلك سنة ۱۸۷۷ وكان مركز هذه الخطوط فى 
الخرطوم وظلت قائمة إلى أن عطلت [بان الثورة المهدية . 

أما ميزانية السودانققد قدرما الجنرالغوردون ف رساتلعن سنة ۱۸۷۸ با يأ : 

۲۷۷۰ جنبه دن السودان 

۰ هم« ايرادات المكومة 

۰۰ د مصروقتها 

۷۰ « العجز 

الرحلات والبعثات الجغرافية 

ليش يسعنا نت ملاحظاتنا عن‌السودان دو نأن شير بكلمةموجزة إلالرحلات 
والبعثات الجثراففة التوحفل مما عصراسماعيل وکانت‌سیا فانتشارالحضارة والعمرانه 
فى ربوع السودان کا أن إليبا يعود الفضل فى تقدم عل الجنرافيا والا كتشافات با 
أضافوا لپا من الحقائقالمهمة والبيانات المبتكرةوالخرائط والرسوم الدقيفة. وقد < 


بت ۳۱۷۲ - 
المرمرم من القرییات الطاعنات فى السن وملحقاتين من شبان الرقیق 


سے أجملبا الاستاذ الرافی‌بك‌فیا یل : كانتبعثةالسيرصمويل یکرال‌منابعایل‌هی‌آول 
هذه البعثات . وق سنة 7 تشطت بعثة برئاسة الأميرالاى بوردى الأريى من 
ضباط الجيش المصرىمصطداً طائفة م نالضباط المصريين لجابوا الجبات الواقمة بين 
النيل والبحر الاحر من القاهرة والسويس ثمالا إلى قنا والقصير جنوبا فاكتشفوا 
طرق المواصلات ومناجم المعادن واحاجر فى تلك الجبات . 

وف سنة ۱۸۷۳ سار بوردى بك بحرا إلى ( يرنيقه ) القديمة على البحر الآحمر 
(غرفرأس بناس) ولحقه بها الامیرالایالمریکی كولسان منطريققنا برا وخططا 
الجهات بين يرنيقه وبربر . 

وق ۱۸۷۵ اكتشف شال لوج بك عبرۃ ابراهم کا | كتشف معظم جری النيل 
السعی ينيل فكتوريا وحفق نقطة كانت غامضة وهی أننيل فیکتوریا يصبف بحيرة 
البرت ودم الطريق بين اللادو ومكركة جنوی بحر الغرال ٠‏ 

وبعد قح دارفور فى سنة ۸۷٤‏ أرسل ماعل ثلاث بشات لاكتشاف جبات 
كردفان ودارفور وا کنشفت ثالثتهما برئاسة المهندس الأمريى متشل مناجم الذهب 
فى ( الحامة ) شمالى قنا . 

ورسم ارتست لينان دی يلفون (ابن لينان باشا) الطريق بينغوندوكرو وعاصمة 
أوغنداء وقتل وهو عائد من مهمته . ومن بياناته وضع العلامة جورج شونفرت 
خريطته عن تلك الجبات . 

أما الجبات الواقعة بين تاجور! وحيرة أوسا بالحيشة ققد رسمخريطتها عمد أفندى 
عرت أحد ضباط خلة منزنجر باشا . 

م بلاد هرر فقد رسیم عمد حتار باشا خريطة المدينة ينها رسم عبد الله باشا فوزی 
خريطة بلاد هرر . کا رسم ضباط أركان حرب نادى باشا الجبات الواقعة بين هرر 
و FR‏ بربره وملحقاتها وضع القائمقام عبد الرزاق بك نظمی . 

ما حملة السومالفقد کشفت فى سنة ۱۸۷۵ سواحل‌البتادرالواقعة على الأقبانوس 
وتبرالجوبا . وق سنة ۱۸۷۷جاب الیرالای‌ماسون بك عيرة اليرت وتم الا کتشاف 
الذى بدأه فيها السير صمویل ء 

وحقق جیبی باشا مواقم حر الغزال وا كتشف أمين باشا مدير خط الاستوام 

تهر السمليكى الواصل بين عيرة [دوارد وتحيرة البرت . 


e °‏ 
وات والمات ران 
سامل 
لاسا ميوت رالرست 
سن مر ورد الم لهي ماك 


ECS 


= وتوجد بين عفوظات ام الجغرافة خريطة مقع 1 لآفريةيا تعتبر أدق خريطة 
فى نوعبا عرفت إلى ذلك الحين . وقد اشترك فى وضعها عدد من خيا رالضباط المصربين. 

وهذه الخر يطة قد وضعت بأمر امیاعیل باشا وطبعتها أخيراً مصلحة المساحة 
على نفقة جلالة مولانا الملك ., 

وقد جمك أن تعر فى مدى هذه الاكتشافات والجهات التى جابها ضباط أركان 
المرب ورسوا مواقعها . خسبنا أن ند کر لك ما ذكره الجنرال استون باشا رئيس 
أركان الحرب فى الجيش المصرى فى عبد اسماعيل إذ قال : « إنها تبلغ فى اتساع مداها 
يموع ساحة فرنسا وا مانيا والفسا وانجر حدودها القديمة .» 

أليست هذه وحدها صيفة من الصفحات الذهبية فى عبد اسماعيل العظيم ۶ا أنبا 
صحيفة خالدة فى تاريخ الجيش المصرى والضباط المصربين ومن الصحف الى يصح أن 
يفاخر بها المصريون إذ هی تتكشف عن فترة ذهبية من تاريخهم القومى الجيد . 


شاهين باشا 
النی تولى القيادة فى حملة جزيرة کریت م 


قوات الدفاع فى عبد اسماعيل ‏ , 

الآن وقد فرغنا من التكلم عن السودان فلنعد إلى مصر لنترسم آثار اسماعيل فى 
مصاطٍ الدولة وما أدخله من ضروب الأصلاح فى المرافق العامة . 

ونبدآ بقوات الدناع ققولكلة إجمالية عنبامقتيسةم نكتاب سرهنك ياشا جزء ۲ 
ص ۲۰۷ وما بعدما 

فقد کان‌الجیش «وضع عناية اسماعيل فى بداية حکه . وقد زوده مختلف الا سای 
وأحضر له البنادق الحديثة من فرفسا والتفت [إالقلاع ‏ ويخاصة قلاع الاسکندرية - 
فصا بالمدافع الضخمة الى جلا من‌مصانع آرسترنج بانجلترا ٠‏ وزاد عدد الجيش سے 

ه هذه الصورة مستعارة من سعادة احد شفيق داشا . 


- ۳۷۵ — 


اسماعيل باشا آیوب 
سکدار السودان التى طلب غوردون باشا عزله » 


= حی بلغ ۰ر بدلا من ...رم وكا تقضی بذلك الفرمانات. 

ول یکتف بذلك بل أرسل إلى فرنسا باعتبارها أقوى الدول البرية قبل الحرب 
السبعينية بعثة حرية قوامپا حسة عشر ضابطاً من صفوة ضباط الجيش . وقد ذکرم 
اسماعیل باشا سرهنك فكتابه ج ب ص ۳۰۷ وهم : شاهین‌باشا » أبراهيم باشا السوارىء 
عل بلشعرضا الط بجی » على بك وهی ؛ يوسف بك صدیق , دبك رضاء ممودبكسامي؛ 
امیاعیل "بك أيوب , عبد القادر بك حلى ۰ مصطق بك فبعى » عمان بك غالب + 
أحمد افندى حدی » حسن افندی مظبرء مد اقدی . 

ولا وصلت هذه البعثة إلى فرنسا كانت موضع عناية حکومتها وشرعت فى درس 
النغلم العسكرية الفرنسية والاستحكامات والناورات العموميه » وجمعت طائفة من 
اللؤلفات الحرية المشتملة على أساليب الجيش الفرنسی ونظاماته . وعادوا لتطبيقبا 
فى مصر على الجيش المصرى الذی اهم أسماعيل حمل نظامه على نظام بیش الفرذمى 

وفسنة 4م استدعىاسماعيل بعثقحربية منفرنسا منكبارالضباط الفرسیین سب 

. هذه الصورة مستعارة من سعادة احد شفيق بأشا‎ ٠ 


عبد القادر حلى باشا 
حکندار السودان سابقا ۾ 
ح وأسند إليبامهمةتنظم المدارس الحرية المصرية . وكانعلى رأ سهذءالبمثةالكولونيل 
« مرشيريك » يعاو نه ثلاثة ضباطآخرون ثم « ربائيل » ۰« لارى باشا » ۰ وبولار» 
وألحق.همالضابط دو بر ناردی بك وكانفخدمة الحكومة المصرية من عهد سعيدباشا 
فتولى هؤلاء الضباط فظارة بعض الدارس الحربية وأخذوا فى تنظيم شؤوتها . 
وكانت أولخطو: تخطاها اسماعر لف تنظ تلك المدارس أن أمر بنقل المدرسةا مر ية 
الموجودة بالقناطر الخيرية إلى قصرالنيل ثم إلى العباسية وأنشأ ببذهالجهة عدة مدارس 
حرية أخرى بدل المدارس القديمة المنشأة فى عهد تمد على ۰ ونما آختار جهة العباسية 
لقربها من الصحراء وصلاحيتها لتعلم التلاميذ ضربالنار وما إلى ذلك من القرینات حت 
. هذه الصورة مستعارة من سعادة احمد شفيق باشا . 


ااا 
الشا کين من أخذو على الأسانعهداً بأنيطعمهم و بأو.بمطيلة حياتهم . 
جح المسكرية هذا فضلا عن أن سرایعباس ال ول كانت قريية منتلك الجهة وه ىآصلح 
مأوى للتلاميذ والعاهد والشكنات ٠‏ 


وقد جعل هذه المدارس إدارة واحدة تدعى , إدارة المدارس الحرية » وإليك 
يان المدارس الحرية الى أنشأها فى العباسية فى بداية عهده بحسب ترتیب تواريها . 


اسم المدرسة تار ال عدد التلامیذ 
مدرسة البيادة ۶ 1٩4۰|‏ 
« السواری ۸ | ۱۱۱ 
٠‏ الطومجية ٥‏ |۲۸۰/ کات طلة هاتين المدرستين 


د آرکان الحرب بالباسیةل ۱۸۱۵ ۳ یتخبون من طلبة الهندسخانة 
۱ ولذا تعدان من أرق المدارس فى 
عهد اسیاعیل 


استخدمت الحكومة عدداً من صف 


مدرسة الخطرية AVE‏ ضباط هاتين الدرستیت فى الا کتشافات. 
« صف الشباط ۶ / الجنراقة بالسودان 
« الطب الييطرى ۱۸۸ 
« قلفوات الشيش 


ونظرة واحدة يلقها الانسان على صفحة ۳۰۹ من الجزء الثاقى من کتاب سرهنك 
باشايدرك المستوى العلبىالراق الذى بلغتهتاكالمدارس ال ىأغلقت أبوابها مع الاأسف 
فى أواخر عهد اسماعيل ( فبرایر سنة ۱۸۷۹ ) بسبب ما طرأ على البلاد من الارتياك 
المالى والسیامی والادارى . وقد حلت المدرسة الحرية المستجدة فى ابريل ممنة 1۸۷٩‏ 
محل تلك الدارس وعين لارمى بك ناظرا ما وهی الدرسة الباقیة (ذایوم 0 

هاة أركان حرب الیش 

لملك تذ کر الضباط ال مریکان الذین استخدمهم الخدیو اسماعيل فى الجيشالمصرى 
وقد تألفت من هؤلاء الشباط ومن بعض الضباط المصربين الذين عادوا من البعثة 
الحرية بفرنسا هيأة أركان حرب الجيش ووضع على رأسهمالكولونيلاستون وهو سے 


۳۷/۸ - 
فالنخاسة كان مقدرآ لما أن موت ميتة طبيعية بسبب تبدل الأحوال 


من کارالضباط الآمريكان وا كفآم . وقد اختاره اسماعيل سنة ۱۸۷۰ هذه المهمة 
U‏ آنه فيه من الكفاءة وأنعم عليه برئية اللواء فصار يعرف با لجارال استون باشا . 
وقد قام الجنرال استون بهته خير قيام وأنشأ هيآة أركان حرب الجيش من 
بين لفيف من أ كفأ الضباط وألحق بهم بعض الميكانيكين الاخصائيين فى علم طبقات 
الارش . ثم آنأ فى الميأة المذكورة قیا للجغرافيا جعل مهمته وضع الخرائط 
الطبوغرافية الدقيقة عن أنحا. مصر والسودان وهى الخرائط الى أثم تخطيطها ضباط 
أركان المرب المصريون والامریکان من قاموا بالرحلات الاستكشافة فى السودان. 
وليس يفوتنا فى هذا المقام أن نذكر بقية الا“ورطة السودانية الى عادت من حرب 
المكسيك فى تلك الآيام والتحقت بالجيش المصرى بعد أن احتفل أسماعيل بعودتها 
ونم على أعضائها بالدرجات العاليةيا مر يك فى تاريخ سعيد باشا 
ولم يضن اسماعيل عل هذه الميأة بل أنشأ ها مطبعة خاصة لطبع رسومها وخرائطبا 
وأنشأ إلى جانها مكتبة نفيسة تحتوى على آم الكتب ف الفنون الحربية وألحق با 
محفا حریا للاأسلحة والتحف والنذكارات الخاصة بالجيش . وقد تقدمت هذه 
الحيأة إلى أن آوتفبا الارتباك المالى کا أوقف كل عامل من عوامل النبضة والتقدم 
ما كان أثره أن ترك استون باشا الجيش فى سنة ۱۸۸۲ حينا رآى السلطة الانجليزية 
اعتز مت وضع يدها عليه . 
وأنشئت للجيش یفتان حر يتان |حداهما تدعى و جريدة آرکان حرب الجیش » 
المصرى وهی مجلة شهرية صدر العدد الأول منبا فى ١ ١‏ يولية سنة ۱۸۷۳ واستمرت 
تصدر بانتظام لغاية | کتوبر سنة ۱۸۷۸ وکان یکتب فبا استون باشا ویصحها 
العلامة الشبخ حسن الطویل والثانية واسمها الجريدة العسكرية الصرية وكان بحررها 
هى وانجلة الأول ضباط الجيش المصرى ٠‏ 
تجدید السلاح والصانع الحرية 
لم يكتف اسماعیل با ابتاعه من البنادق والدافع من الخارج بل عنى أيضا بشأن 
المصانع الحرية الى كانت فى عبد عمد عل‌باشا فنظم معمل الحوض المرصود وصارت 
قصب فه الدافم وتصنع فيه كافة معدات الميش . 
کا أنه شيد بطرةمعملا لصنع الأسلحةوآخرلصبالمدافع وخرطها وآخرلصنعالبنادق 
عدا معام لالخرطوش والقنابل . وأصلح مصانع البارود حى طار ذكرها فىالأفاق ما 
-جع ل سلظان مرا کش يرسل البعثات إلى مصر تمل صناعةالبارود والطباعة . كذلكيت 


وزير الحرية والبحرية ه الآمير » حسين کامل فى شيابه 


ي أصلح معم ل الا سلحة بالاسكندرية . وفى أثناءنوليةوالآمير» حسين كاملوزارةالحرية 
والبحرية وضع لاری بك قصميم إنشاء م البوليجون » وهوميدازالتمرينع ؤي ضرب النار 
.وكان فيه قسم رین المدفعية على الرماية بالمدافع وآخرثمر بن المثماة على الرماية بالبنادق 
وقسم ثالث لصف الضباط ورایم لتعليم التلغرافات المسكرية وقسم للا“شارة . 

وكان اسماعيل إلى أواسط سنة ۱۸۷۱ يتوخى تنظيم الجيشالمصرى طبقا لأساليب 
الجيش الفرنسی ولكته اعتزم استبداله بالنظام الا لانی بعد ما آحرزته المانيا من‌الفوز 
فى الحرب السبعينيه وما ناله الجيشالالمانى من الاتتصارات الباهرة . ولذا أمر پترجمة 
القوانين والنظامات الآمانية وتعديل الملابس وتغبير الأسلحة . ولكن الارتباك ال الى 
حال فى هذه المرة ایضآدون الضی فى إصلاح شؤون الجيش طبقا للنظام اللا . 

وم يكن الضيق المالى هوكل مافت فى عضد الجيش المصرى فى أواخر آیام‌اساعیل 
بل كان هناك نقص آخر شعر به الجيش طيلة ذلك العهد . هذا النقص هو عدم وجود 
قائد عام للجيش على غرار ابراهیم باشا أو سلمان باشا الفرنساوى يبعشوجودهالجاسة 
فى نفوس الجنود ويدفمهم كا حدث فى حروب الاستقلال الصری - إلى أعمال 
البطولة والبسالة 

ولستا فى حاجة إلى أن نخبر ك أن حرمان اليش من مثل هذا القائد العام كان من 
أ كبر أسباب ضعفه کا حدث فى حر بالحبشة . فلقدكانالمصريون والجانب مطمئنين 
[لىماقبلهذه الحرب إلى بطولة الجیشالصری وقوته‌ظنا منهم أنه مايزالعتفظاً ما < 


۳۸۵ 


الأقتصادية وبفضل انتشار التعلم . يد أن ما كان يقوم به جوا ر بين 
= کان له من المكانة ف‌عهد مد على وعهد ابراهیم وخاصة بعد ما أبداه من البسالة 
ف‌حرب کریت والبلقان ما سنذکره لكقريبا . ولكن حرب الحيشة کشفت عن مواطن 
ضعفه و أطمعت فيه الطامعين . وعا زاد الطينبلة أن اشتداد الضیق المالى فى عهد المراقبة 
الثنائية م لوزارة نو بار باشا ال ولى عل تخفبض عدد الجيش تو فر ا لنفقاتتأحالت. ۲۵۰ 
ضابط علالاستيداع وسرحت‌عددا كيرا من الجند وخفضتالرتبات بصفة عامة فزاد 
ذلكفى ضعف الجيش رويد! رويدا إلىأنفوجثت البلاد بالثورة العراية ثم الاحتلال 
البريطانى فى سنة ٧۸۸‏ فدارت الدائرة على الجيش المصرى وهو الذى کتب فى عهدى 
عمد على وابراهيم صفحات جد خالدة فى تاريخ حروب الاستقلال ا مسرى . 
البحرية فى عهد اسماعيل 

لا نظننا فى حاجة إلى الاعتذار للقارى. إذا خضنا فى حديث مرافق الدولة فی‌عهد 
أسماعيل بل نرىذلك واجبآً ماع کل كاتبيعرضلتاريخذلك الخديو.هذا من ناحية . 
ومن ناحية آخرى فان من يذهب إلى اتهام اسماعيل بالآسراف وحب الیذخ يتعينعليه 
أن يذكر أيضآ أن أموال الدولة لم تبدد فى الکالیات-کا زعموا ‏ بل فى أخص 
شؤون الدولة وأم مراققها الى كانت مزدهرة ف العهد الاسیاعیل کا نصوره أمامك ٠‏ 

لقد كلمناك عن‌السودان وما أنفقه اسماعيل فى سيل تعميره ونشر رواق الحضارة 
والمدنية والامن فر بوعه بعد أنقطع دابر النخاسة أو كاد يا شبد بذاك كبا رالا نجلير 
كقوردون وصمويل بكر . ثم حدثناك عن اليش وأسباب ضعفه وها نحن الان 
حدئك عن البحرية مقتبسين من كتاب صديقنا الاستاذ الرافعى بك ٠‏ 

ورب من يعترض عل الآ كثار من الاقتباس من الكتاب المذ كود ۰ ولکن‌جوابا 
على ذلك سبل للغاية - فالأستاذ الرافعی بك لم يكتب كتابه لاطراء المهد الاسماعيل 
أو التغنى يه بل ليحمل عليه أشد حلة ويتبمه ما لم يتهمه به خصوم اسماعيل أنفسهم . 
وحسبك دلیلا على هذا ماقاله عن حرب الحبشة واتهامه اسماعيل يأنه هو مشعل‌نارها 
- معتمدا فى ذلك على رواية سرهنك باشا - بيا قررت نة كيف الأانجليزية المكس . 
فكلام الأستاذ الرافی بك إذن باعتباره من قسوا فى تقد اسماعيل أبلغ مراحل فى 
الاعتراف اثر ذلك العهد من کلام «ؤرخ عرف باطراء اسماعيل والتفى بأعماله . 


5 ونرجع الآن إلى صلب الموضوع فقول : عند ما تولى اسماعيل الحكم كانت عت 


~ FAY - 

ظرانينا من المللات الصادقةضد النخاسة وهی‌حلات وإنلتعطلمصادر 
نس البحرية كغيرها منمرافق الدولة حالة تأخر وضعف ماطراً عليبامنالاضمحلال 
فى عبد عباس واستمر فى عهد سعيد بسبب معارضة تركيا . 

فا هو أن تولى اسماعيل حتى أخذ يعنى بتجديد الآسطول وتفخ من روحه ف‌دور 
الصناعة لجدد ترسانة الاسكندرية وجلب لما الصناع من المدينة ومن داخل البلاد 
واستحضر لها أحدث الادوات وبالاختصار عاودها النشاط الذى كان لما فى عبد 
عمد على ۰ فقد آنشیء فیبا بن‌ما أنثى, البارجة « لطيف » و « الصاعقة » . هذا فى حن 
أن إسماعيل أوصى الصانع الأوروية الختلفة بصنع عدة بوارج حرية مدرعة ٠‏ 

وأخذ فى تجدید الدرسة البحرية بالأسكندرية وأنشأ مدرسة أخرى جلب لها 
الآ كفاء منالمدرسين من خارج البلاد وداخلبا وتولى نظارتہا ما كيلوب باشا ( وقد 
مر بك اسه فى محارية التخاسة ) . 

وكانت مدة الدراسة فى هذه المدرسة ثلاث سنوات وكان مستوىالتعلي فيا ءالا 
وقد أرسل الخديو"بعثة من خرمجها إلى انجلترا لاتمام العلوم البحرية كانشاء السفن 
واليكانيكا البحرية الخ . وكان عن تخرج مها اسماعيل باشا سرهنك صاحب کتاب 
. حقائق الا خبار عن دول البحارع ناظر المدرسة الحرية المستجدة . 

وما كاد أن یم صئعالمدرعاتاثثلاث التى آوصی بها اسماعيلفى فرنسا والمدرعتين 
الآخريينقالفسا E,‏ وشيكا فسن مم حت رفصعتركيا ‏ يايعا زالسياسة 
الأنجليزية الى لم سکن مرتاحة لتقوية الأسطولالمصرى ‏ عقيرتها بالاحتجاج عل عمل 
اسماعيل زاعمة أن الفرمانات لاتسمح لصر بانشاء السفن الحريية . ثم حم الخلاف 
بان ابتاعت تركيا هذه السفن . 

وقد حدثناك فيا قلناه فى حار ية النخاسة عن يعض خدمات الاسطول المصرى 
برغم ماقام فى سيل تعزیزه من الا عتراضات . وبين هذه الخدمات نقل الجنود إلى 
متتلف ثغور الآملاك المصرية فى البحر الاحر وخليج عدن والأقيانوس المندى هذا 
عدا تقل الحلات المصرية لا إلى بلاد السومال سب بل والىجزيرة کربت والبلقان 
حيث اشتركت مصر فى الحرب الى كانت بين تركيا وبين تلك البلاد . 

وما مذ كر بالفخر للا سطول المصرى فى ذلك العبد أن سفنه عبرت الأقيانوس 
المندى وطاقت حول رأس الرجا الصا والقارة الافريقية قبل شق قناة السویس . 

ولیس وتا أرب نسجل عدد قطع الآسطول فى عهد اسماعيل کا أحصاها 
|سماعيل باشا سرهنك فى ص ۲۸۷ من‌الجزء الٹانی من کتابه عجائب البحار . فقد قالح 


-۳۸۲- 


العرضولا أصلحت مننفسية مراکز الطلب فل نكن نتيجتها إلا ازدياد 


۲ 
3 
٤ 
۲ 
۳ 
۲ 
۲ 
۲ 
۲ 


ا 
رذائل هذه التجارة الممقوتة لها دفعتها إلى مسالك خفية غير مستقيمة . 
ومن الآن بدأت مصر تشترع للشرق السنة الحسنة ليسير علها فى 
مطاردة هذه النخاسةالتى نسل بأنها كانت ألغيتؤعودسعيد بصفتهاتجارة 
الاسطول فى عبد مجد على 
وقد يكون من المفيد أن نذ كر إلى جانب هذا الا حصاء عدد قطع الأسطول ا 
كانت فعبدتحد على. وهاك یانبانقلا عا أورده اسیاعل‌باشا سرهنك فالجزء الثانى 
من كتابه , حقائق الأخبار » فى ص ۲۵۳ و ۲۵6 و ۲۵۵ 
وقد ذكر سرهتك باشا فوص ۲۵۲ أنه عر على أسماء هذه السفن فى قائمة محررة 
من المرحوم حسن باشا الاسكندرانى ‏ ناظر ترسانة الاسكندرية ( توجد صورته 
فى ص 44 من الكتاب الحاضر) عند ولده حسن باشا . وإتماماً قفائدة راح الباشة 
يذ كر أسماء تلك السفن ومقاساتها وأبعادها وعدد مداهما وعدد يحارتها وأسماء قباطبا 
ل اڅ ماتری أن نثته هنا مع حذف الا يعاد والقابيس وغيرها من التفاصيل : 
لمالقبطان فى زمن أميرالية 
سید بشا 


بوزجه أطه لى خلیل بك 
۳۶ طاهر قبودان 
۳۶6 جرکس نود قبودان 
و۷۳ | حافظ خلیل ‏ « 
۱۰۹ شنان 5 
۶ عمان بك قاج 
۳۵۸ عنان بك بو 
۰ | حسين شرن بك 
۳6 ازميرلى جمد قبودان 
|٠١٠4| ٠‏ عبد اللطيف بك 
۳۵ الآمير مد سعيد باشا 


وإليك الفرقاطات والقراويت وقد أضيف لا بعض السفن الى شار ليها كلوحه 
بك وغيره ول یذ کره سسرهنك باشا : 


5 
کک سا لخد تست نی 
منت اطش | مي ]سای > | 


منوف اسکندرية فرةاطةت 4+ ممه ین بو يوق برد 

وهوغير الاسم السا بق 
دمياط 0 0 65 407٠١‏ تمد هدايت قبودان 
رشيد تريستا 5 ۰ ٠١|‏ | السيد على م 
الجعفرية لفورن 5 ۰ || برغهىأجد و 
سير جباد : هو | .ها وری‌يك ١م‏ 
البحيرة تريستا ٠‏ 01> ]۱۰هاکلورشورشيد و 
طتطا اسکندرية | قرويت (۲۸ [دم‌اول‌خرو . 
دمنهور . د أ أكمرامرجان ‏ و 
واسطة جباد إجزائر الغرب د ۲۸۱ هم أأولىجمدخورشيدم 
جناح حری جنوه د :۲ هه | زیل‌قردان( كانتا 

معد ةلتعليم اتلامیذ) 
بلنك جپاد عرسیلا د ؛4؛؟ |۱۸| غير معروف 
رهير جباد 0 0 ۰ ۳۰۰۱ عل رشيد قودان 
بوهية تريستا 3 ه؛ ۳۰۰ يجان , 
جباد پیکر جنوه ف |۲4 خن أباظه م 
قوه اسكندرية ف | أمهر]مرجان ‏ و 
شاهد جباد | م د إلا راهم و 
سمند جهاد مرسیلا ابرق ٠۸|‏ أوم احد شامين م 
بادی, جپاد امریکا د |:۲ اوه أغير معروف 
أبريقرقم ۲ غیرمعروف | ٠١‏ ما أوم |الياس 0 
شهباز جهاد مرسيلا د ۱۸ امه أحسنالارتؤد, 
صاعقة غولت |74 رم | طاهر 0 
مساح ٩‏ |۸۸ | غر معروف ا 
غولتجديد e‏ كو رقمب ۲ أبأه أسرهنك م 
اليل انجلترا فرقاطة عخار ية | ۲ | غير معروف 

اجموع ۳٩‏ صفينة | ۱۱۸۰۱۱۸۰۷ 


ونضيف إلى هذه القطع السفن الأنية الى لم يذ کرما(حصاء سرهنك وهی : کفر 
الشبيخ وشاهين دريا وأمريكان وقد أسرت قبل وضع هذا الا" حصاء. 


اتجاثى تيودرس الثانى امبراطور الحيشة 
وسط ضواريه الا ليقة ( راجع ص 744 ) 
وهی مأخوذة من نداء مقدم للشعب الا نجلیزی يقل اسيو جانکونسیکا 
خاص ١‏ بمسألة الحيشة » 
ب واستطرد سرهتك باشا فقال ما نصه : 
«وتتبع هذه السفن ثلاث بواخر أخرىوهى وابور برواز حری ووابور أسيوط 
ووابور جيلان ووابور الشرقية ( وسمى فيا بعد بفرقنين مخبر رور ) ووابود 
رشيد ( وهو قرويت ) وسفائن التجارة الآءيرية وهی سفن للنقل وغيرهاء الخ الخ . 
فليقارن من شاء بين هذا الاسطولالضخم والأسطول الصری فى عهداسماعيل باثما 
وبين ماوصلت إليه حالة البحرية المصرية بعد الا-تلال البريطاتى . 
الأسطول التجارى 
وم يفت فى عضد أمماعيل مالاقاه من المصاعب فى سیل إنشاء الأمعاول الحرنى 
بل وجه عنايته إلى إنشاء أسطول تجارى . فألنى الشركة الجيدية المنشأة فى عهد سعيد 
وأنشأ الشركة العزيزية نسبة إلى الساطات عبد العزيز حيث كانت بواخرها تنقل 
السافرین والمتاجرتشخور البحر ال یش التوسط والیحرالاحر . وقد وز ع رأس سے 


السردار راتب باشا 
قائد اة المصرية فى حرب الحيشة ۾ 
( داجع ص ۳٥١‏ ) 


5 مال الشركة الجديدة على عدة آسپم لكين الأفراد من الاشتراك فا . 

وقد أقبل سراة المصريين على الاشتراك في رأ سالمال وخصص الخديو الشركة سبع, 
بواخر كانت موجودة من قبل وأوصى بانشاء بواخر جديدة فى انجلترا واختا رلقيادة 
هذه السفن أكفأ الضباط المصربين الذين ترکوا خدمة الأسطول منذ اضمحلاله . ثم 
ابتاعت وزارة البحرية عدداً منالسفن الشراعية الكبيرة لنقل مايلزم لوزارق البحرية 
والحربية من الاخشاب من ال ناضول . 

وبنشاط هذه الشركة نشطتح رك التجارة الخارجية لمصر . وإليها يرجع الفضل فى 
تسيل مواصلاتها مع الا قطار الاخری . وكان طبيعياً أن تزاحم الشركة شركات 
الملاحة اللاجنييةوأن تتضاعفارباحها إلى أنابتاعالخديو أسبمها وحوا [لىإدارة ع 


به هذه الصورة مستعارة من حضرة عمد بك طلعت الفر نساوی . 


لع 
مبرماً ( كالاتفاقين اللذين عقدهما مع بريطانيا العظظى فى ۽ اغسطس 


أعمالها وصار لها +۲ باخرة تخترق البحار رافعة العم المصرى وتنقل التاجر والبريد 
و المسآفرين بين غور البحرالاي ضالمتوسط وسوريا وبلاد الا"ناضول والبلقانوثغور 
البحر الا حمر إلى خليج عدن وزیلع وبربره . 

و هذه آساءالسفن ما خوذة عن کتاب احصاء مصر سنة ۸۷۳ ۱وهی:التا کا . الفيوم ٠‏ 
البحيرة . الشرقية . الدقهلية ۰ طنطا . شندی ٠‏ شبين . دسوق ۰ کوفیت . منود . المميا . 
الجعفرية . مسير . التصورة , احلة . النجيلة ٠‏ دهنهور ۰ الزقازیق . الحجاز . الحديدة ٠‏ 
ینیع . القصير . سوا كن مصوع . 

وألحق ببذه المصلحة الحوض العام المنشأ بميناء الاسكندرية وخصص لبواخرها 
( فابريقة ) فى ترسانة الاسكندرية لترمم السقن واصلاحها . 

وظلت هذه الآدارة وملحقاتها ملكا للحكومة إلى أن ابتاعتها شركة أنجليزية فى 
بداية الاحتلال البريطاتى . وهكذا لم تخسر مصر فقط ثروة قومية ضخمة تقلت إلى 
آیدی أجنية بل خسرت أيضاً علها الذى كان يخترق البحارويذكرالا”مم الختلفة الا مة 
المجيدة السا كنة على ضفاف الیل . 

[تمام ميناء السويس 

تذكر أن سعيد باشا شرع فى سنة ۸٠‏ إفى إنشاء ميناء جديد فى السويس لسبولة 
أيواء السقن . وشرع ف اقامة حوض لعارة السفن وترمی‌با وظل العمل سائرا فى 
مام هذه المشروعات إلى أن كلتق عبد اسماعيل وبلغت نفقاتها ۰۰.ر ۲4۰ جنيه. 
وللا" سف تتازلت عتها التكومة المصرية فى عبدالاحتلال الشركة الا" نجليزية التىابتاعت. 
وايورات البوستة الخديوية . 

إصلاح ميناء الأسكندرية 

بعد أن أنشئت بور سعيد وقارب مشروع قناة السویس المام وجه اسماعيلاهتامه 
إلىميناء الاسكندرية فعمل على [صلاحها بعد انساعحركة العمران وازدياد الواصلات 
البحرية فيها . 

فكانت با کورة أعمالالاصلا أنه ابتاع منفرنسا فيسنة ۱۸۹۸ حوضاً امأ 


-۳۸۸- 
ولا سبتمبرسنة ۱۸۷۷ وما أصدرممن الا وام رالعاليةبتار يخى ۽ اغسطس 


= من الحديد لترميم السفن بدلا منالحوض الحجرى الذى يناه مد على و الذى أصيح 
لا 1 باصلاح السفن الکیری . 
واهت بعد ذلك يانشاء حاجز الأمواج الحجرى لوقاية السفن من طفيانالمياهو جعلبا 
قأمن من العواصف . كذل كنأ بداخل الیناء رصیفاً الشحن والتفريغ وعدة أرصفة 
أخرى متدة داخل الميناء . وقد نالت شركة (نجليزية تسمی شركة جر تلد امتیاز أعمال 
الأصلاح الى بلغت نفقائها ...ر. . .رم جنيه واستغرقت من‌الوقت‌من‌سنة ۱۸۷۱ 
لغاية سة ۱۸۷۹ 
الفنارات 
واهتم بانشاء الفتارات لا"رشاد السفن فلغ عددها فى ثغور البحر الايض كمانية 
وق ثغور البحر الأرخسة عدا ما شأه فى خليج عدن . 
حروب عصر 
كا تكلمنا عن حروب مصر من عهد عمد على وابنه ابراهي إلى عهد سعید لا نری 
بدا من التكلم عن حرویبا فى عهد اعیل ملخصا ما کتبه سرهتك باشا. وهی تن 
إلى قسمين حروب خارجية اشتركت فيب تلية لدحوة تركيا ولم تفد منبا شیتآ الهم إلا 
اتخاذ اسماعيل إياها وسيلة نيل امتيازات جديدة تدی‌للاد من الاستقلال النام . هذا 
فضلا عن أنباكانت عثابة ميادين ران الجنود المصربين وضباطهم على مارسة القتال 
والافادة من تعاریه 5 
أما التسماثانى أو اطروب الداخلية قتشمل حروب السودان ما فا حرب الميشة 
وقد أفادت مصر أ كر قائدة من هذا القسم من الحروب إذ بواسطتها وصلت‌آملا كا 


إلى حدودها الطبيعية هذا عدا القضاء على النخخاسة . 
لخاد ثورة المسير 


وقدتكلمناعنالحروب الداخلية فلا حاجةللمودة إلها . أما امروب الخارجية فأو فا 
ارب الى خاضبا اسماعيل لخاد ثورة العسير . 
فان رکا کا سبق أن استجدت محمد على الكبير لصد الخطر الوهای قد لجأت 
إلى حفيده امیاعیل لا"نماد الثورة الى رفع علها الآمير مد بن عائض أمير العسیر 
وت يته على احتلال تهامة امن . 


-۳۸۹- 


جلالة الساطان عبد العزیز ه 


حت وقد سبق الكلام عما كان بين السلطان عبد العزیز وامماعیل باشا من أواصر 
الصلة . فا كاد السلطان أن يلجأ إلى مساعدته حتى لى الطلب وأنفذ إلى العسير ثلاث 
أورط منالمشاة مزودة بالدافع وکتائب الفرسان بقيادة الیرالای أسماعي ل صادق بك 
فا أن وصلت الجنود المصرية إلى جده حتى افق قائدها ووالى المديئة على إرسال 
الملة المصرية بصحبة الجنود ألعثمانية لهاجة الثوار من جهة , قنفذة » وبذا قمم ظبر 
الثورة وبادر ابن عائض إلى تقد الطاعة.ثمتوسط اسیاعیل فى العفو عنه لدى السلطان 
فا عنه وأقره فى إمارته وعادت الملة المصرية وعلى رأسبا أكاليل الغار وأرسل 
السلطان إلى الخديوكتاب شكر وثناء على الجنود المصرية . 
حر ب كريت 
لا كان البلقان أبدا منشا الفتن والقلاقل فان أمير الجبل الأسود دفع ولاية س 


» هذه الصورة مستعارة من سعادة أحد شفيق باشا . 


مود باشا سای البارودی 


= الحرسك إلىالفتنة فى سنة ۱۸۱ مما دعا تركيا إلى تجريد جیوشها لکیح اثائرين ٠‏ 

فليا أن تولى امماعيل الاریکه فى سنة ۱۸۲۳ كانت تركيا ما ترال منشغلة فى 
[خماد تلك الثورة فلجأت إلى الخديو لا مدادها ببعض فرق الجيش لتمسكر فى الرومالى 
حتى لايتفاقم أمر الثورة . فلى اسماعيل الطلب وأتفذ فرقة بقيادة اللواء على غالب باشا 
فاستعرضبا السلطان فى الآستانة وسارت إلى سلانيك فناستير حيث عسكرت هناك . 

ولما كانت الثورات ف بلاد الدولة العلية يأخذ بعضها مختاق البعض الآخر فى 
ذلك المهد فان ثورة عامة تشبت فى جزيرة مريت فى 18515 وأخفقت تركيا فى كجها 
فالتجأت من جديد إلى مصر . 

فليتردد اسماعيل فى إنفاذ جيش مؤلف من 0۰۰۰ مقائل بقيادة اللوا.شاهين ياشا 
( انظر صورته فى ص ۳۷ ) ومعه اللوأء اسماعيل صادق باشا وتولت عمارة من 
الاسطول المصرى تبلغ الم رسفن بقيادة الأميرال قاسم باشا نقلهذه ای الجزيرة 
الثائرة .کا تولت نقل ال منود المعسكرة فى مناستير إلى مكان الثورة . 

وكان بين ضباط حل شاهين راشد بك حسنى الذى سام بنصيب وافر فى الثورة 
العرابية . والشاعرالمطبوع مود باشاامى البارودى بطل الحوادثالعراية فيا بعددوق 
حرب كربت هذه كانت نشأة البارودى الحرية وفيبا قال قصيدته المشبورة التى مطلمها 

أخذ الكرى بعاقد الاجفان وهفا السرى بأعنة الفرسان 
ولا نزلتحملة شاهين باشا إلىالجزيرة اشتبكح بالثوارق معركة « أبوقرون » حت 


۳۹۱ 


الزتوج يهاجمون القاسيح فى منطقة السدود أثتاء حل السير صمويل يكر ه 


حت حيك جر ح أسماعيل صادق باشا ونقل إلى مصر وتقرر فى الوقت نفسه استدعاء 
شاهين باشا وتعبين الفريق امماعيل سليم باشا وزير الحريية عله . 
وهذا الاستدعاء حكاية طريفة ذكرها مود باشا فهمى فى الجرء الأول من كتابه 
البحر الزاخر ص ۱4۹ وملخصبا أن الخديو ‏ تتفيذاً لسياسة تقدیم العونة لیا 
كوسيلة للحصول على فرمانات جديدة بامتيازات جديدة لتحقيق الاستقلال المصرى 
اسما وفعلا طلب فى أثناء هذه ال إلى السلطان أن خوله حق تعيين سفراه لمر 
أدى الدول الأجنبية . ولكن الباب العالى أحس بأن خاية أسماعيل هى تعجيل انقصال 
مصر عن تركيا فرقض طلبه . ففضب الخديو وهدد بسحب الجيش الصری من كريت 
أو أن يستحوذ علا إن لم تحب طلبه - 
وزاد اسياعيل باشا سرهنك فى الجزء الثاتى م نكتابه حقائق الاخبار ص ۳4۱ 
على هذه الرواية ‏ وكان هوو ود باشا فهمىمعاصرين مده الحوادث ‏ أن الخديو 
أوعزسرا لل‌شاهین باشا القائد العامللجيشالمصرى ف الجزيرة بالعمل علىترغيبسكان 
الجريرة فى الانملاخعن تركيا والانضیام إلى مصر . فشرع القائد یردد على رجالسے 
» هذه الصور وما يتلوها منالصور الخاصة بما صادف حملة السير صمويل یکر من 
المفاجات ف السودان ومنابع الیل مأخوذةع نكتاب « اسماعيلية » السيرصمويل يكره 


عبد الله باشا فكرى 

تس سم جر دا ری رت مون تمن 
ح الا کی وس فالمعابدويفرق علهم الال وا ایا إلى أنعلت المسكومةالتركة بذاك 
غلبت إل الخديو عرل شامین باشا من القيادة قفعل وأرسل بدله اسماعيل سلم باشا . 

وعلى کل قارف الجيش المصرى بعد وصول قانده الجديد سلم ياشا اشتيك مع, 
أثائرين فى موقعة ٠‏ أرقاذى ء وهی من المعارك الشپورة فأنزل بهم الخسائر القادحة . 
بعد أن أيل أحسن بلاء عا دعا الخد يو إلى أن يرسل له کتاباً بليغاً من‌انشاء عبد اه بشما 
فکری یش فيه على همة الجيش ویسجل له ماآبداه من ضروب الشجاعة والكفاءة . 

وأنم الخديوعلى راشد بك حستی برتية الواء کتقدیر خاص لشجاعته. و بعدسجال 
قصي رأخمد الجيش الصری الثورة نبائاً وقصم ظبرها ثم عاد إلى مصر فاستقیل استقبال 
الفانحين وأقام الخديوالولائم لافراده تکر شم واعترافا بخدماتهم فى ساحات‌القتال . 

حرب اللقان ( ۱۸۷1 = ۱۸۷۷ ) 

تعم أن وصية بطرس الا كبر كانت تقعنى بتمزيق أوصال تركيا ليسبل على روسا 
امتلاك الأستانة والاستيلاءعلى بوغازىالبوسفور والدردنيل لدلكجعلت عور سياستها 
فى البلقان تحريض إماراته على إشعال نار لفتن والثورات فاذا ما انشغل بال تركيا 
باشمادها ووزعت قواتها للضرب عل‌آیدی الثائرينسبل عل الجيش الرومى الانقضاض 
بكليته على بقية الجيش الترک ونحقيق مكربه . 

فنى سنة ۱۸۷۵ أشعلت نارالفتنة ف‌شبه جريرة البلقان وما لبثت أن امتدت زل‌سد 


اللواء راشد باشا حسنى + 


حت المرسك ومنها إلى البوسنة فانيرت الصرب لشد عضد الثائرين . 

إذ ذاك بممت تركيا وجهبا شطر مصر فأمدها أماعيل بجيش قوامه .. ٠‏ لامقائل 
بقيادة الفريق راشد باشاحسی‌ومن ضباطهاود بك فهمى صاحب كتاب البح رالزاخر. 

فسارت الملة إلى الآستانة ومنبا إلى حدود المرب حيث انضمت إلى الجيش 
العثيانى فى ارب التى دارت دائرتها على الصريين . وأبلى فييا المصريون أحسن بلاه. 
ما حمل الخديو على الافعام بالرتب السامية على فريق من الضباط والقواد . 

وف خلال هذهالحرب قت ل السلطان عبد العزيز وخلعالسلطان مراد وصعدالآريكد. 
العثمانية السلطان عبد الحيد الثانى ۳۱ أغسطس سنة 181/5 

ومن ثم عادت الجنود المصرية إلى الاستاة بعد وف القتال بين تركيا والصرب. 
ولكن توقف هذه الحرب كان وقنيا ريما تم روسيا استمدادانها . فن ابربل سنة 
۷ تجدد المراع بينتركيا وروسيا ونشبت ينبما الحربالبلقانية فالتجأتتركيا < 


م هذه الصورة مستعارة من سعادة أحمد شفيق باشا 


سو 


الامير حسن باشا د 


> إل الخديو ولكنهاضطراضطرارا ٍل‌تخییبرجائها هذءالمرة بسیب ارتباك الاحوال 
المالية فى مصر ويحر الخرانة عن الا فاق على تلك الملة . ولكن الساطان عبد الحيد 
أعاد الكرة ول يقبل العذر . 

وكان أسماعيل صادقا فى اعتذاره لان أصحاب القراطيس ومن ورائهم الدول تشد 
آزرم کانوا قد أخذوا ينيقون الخناق عل المسكومة المصرية وبتبارون جیما ف رهاق 
مصر حكومة وشیا . إذذاك رأى الخديو أن من حسن السياسة عدم مغاضبة رکا 
وبجافاتها فى هذه الظروف العصيبة فصمم على إجابة طلا . 

وفظراً لآن خزانة مصر كانت وقثثذ خاوية على عروشبا عقد أسماعيل مجلس 
شورى النواب واستشاره فى فرض ضريبة جديدة تدعی « ضريبة المرب » قدرها 
۰ . من بمو الضرائب لسد نفقات الماة . فوافق الجلس وأعد الخديو جيشات 


هذه الصورة مستعارة من سعادة أحمد شفيق باشا 


مود باشا حدى الفلکی ٠‏ 


اح قوامه ۱۲۰۰۰ مقاتل بقيادة نله الثالك الامیر حسن باشا . 

ولا كلت الجلةمعداتها آقلعت بهم السفن الصرية إلى الاستانة ومنبا إلى موارنه» 
أحد غور البحر الااسود . وقد أيل المصريون ‏ كهادتهم ن أحسن بلاء فى هذه 
الحرب وظلوا مشتركين فیا إلى أن وضعت أوزارها ق مارس سنة ۱۸۷۸ ثم عادو 
إل مصر . 

التعاليم والنبضة العلية والآدبية 

وتثقل الآن إلى ما يصح أن يعتبر أكبر ما امتاز به عهد اسماعيل باشا ألا هو 
التعليم وما لمق به من النبضة العلبية والآدبية ملخصا عن کتاب الاأستاذ الرافعى بك . 
فلقد كان اسماعيل «كالدينامو » الذى لا يفت يأتىمن الأعمال النافعة ما تنو. به کواهل 
الجبابرة . ولسنا ندرى ماذاكان يكون شأن مصر من هذه الناحية لوأفسم الله فى عهد 
ذلك الخدیو المظيم أو لو لم يتألب عليه أسماب القراطیس کا فعلوا . وانظرة واحدة 
تلقیپا على هذه المدارس تك لاقناعك با كان بمتاز به عصره الزاهر . 


« هذه الصورة مستعارة من سعادة احد شفيق باشا . 


حلة السیر صمويل یکر تفاجأ بالقاسيح فى مناطق أعالى اثیل 
المدارس العالية 
البتدسخانة 

فلقد حدثناك عن الدارس الحريية وتحدئك الآن عن الدارس العالية الى ازدان 
بها عصره فدرسة المبننتسخانة ( أو الرى والعارة سابقا ) أنشئت بسرای الرعفران 
فى سنة ٠۸۹‏ ثم نقلت إلى سرلى درب ابهامیز ثم إلى الجيزة وكان أول ناظر لم1 
اسماعيل باشا الفلى ثم خلفه مود باشا حمدى الفلکی 

الحقوق 

أنشئت فى سنة 1۸1۸ وتعتبرمن أعظم المعاهد العلميه التى آسست فى عهداسماعيل 
وكانت تسمى فى بدايتها مدرسة الادار ة والالسن وحلت محل مدرسة الالسن الى 
أغلقت فى عهد عباس ٠‏ ولكنها أصبحت منذ سنة »۱۸۸ تسمى مدرسة الحقوق وكان 
أول ناظر لما المسيو فيدال باشا أحد كبار علباء فرنسا وقد ظل فى متصبه ۲۶ سئة 
أى لغاية ۱۸٩۱‏ وتخرج على يديه أقطاب القانون فى مصر ونوابغه فى عهد اسماعيل 
ومايليه من العصور . ولذه المدرسة أ كبر فضل على تهضة القانون والتشريع والقضاء 
و باجملة على النبضة ال دية والسياسية فى البلاد ٠‏ 


بضربة من أسفل قلب فرس البحر القارب المرافق للذهبية وأغرق 
مافيه من الضآن أثناء سفر حملة السير صمويل يكر إلى أعالى النيل 


مدرسة دار العلوم 
وأعقبذلك أنشاء مدرسة دار العلوم فى سنة ۱۸۷۲ لتخريج أساتذة اللغة العرية 
للمدارس الاتدائية والثانوية . وقد اختير طلابا من بين نجباء تلاميذ الازهر. 
مدرسة الطب والولادة 
وكانت موجودة من قبل ولكنها يلغت درجة سامية فى عهد اساعیل واتسع 
نطاقها وتخرج منبا رهط من أعلام الطب فى مصر . 
مدارس البنات 
ذكرنا لك اهتهام اسماعيل بعلم البنات وهو ما يشبد له بالفضل فى نبضة الامة 
وکف انه كان أولحا کم شرق رفع مستوى المرأة من ناحية التعلم بعد أن كان السواد 
الأعظم منبن لا يعرفن عن التعلم إلا ما بتنوقه القادرات منهن على أيدى معلين 
فى یوت آبائين . : 
وكانت أول مدرسة آنشئت لعل البنات مدرمة السيوفية فى سنة ۱۸۷۳ وقد 
أنعأتها قرب الحدبو جشم آفت هانم وكانت تضم فى أول افتاحها نحو . .م تلبيذة م 
بلغ عددهن ۰ ‌سنة ۱۸۷6 وكلېنيتعلىن مانا فضلا عن الانفاق عل مأ كلبن و ملبسین. 
وكانت مواد التعلم القراءة والكتاية وحفظ القرآن والحساب والجغرافيا واثاریخ 
والتطريز والنسيج على ما جاء فى عد الوقائع المصرية رقم “1م 


-۳۹۸- 
سنة۱۸۷۷ وأول ينايرسنة ۱۸۷۸ ) ولم يكن من‌هینات لا مورعل حاكم 
الدارس المناعية 
وام أسماعيل بالمدارس الصناعية فأسس فى سنة ۱۸۹۸ مدرسة الفنون والصنائع 
وكانت تعرف بمدرسة العمليات . وقد تخرج منها مهندسو الوابورات البرية والبحرية 
والموظفون اليكائيكيون ومصلحة السك الحديدية وكذا مهندسو صنع عر بات السکله 
الحديدية والبواخر والالات البخارية . وكان برنانجها يشم ل العلوم الصناعية والندسة 
والقرينات العملية . 
وأسست مدرسة التلغراف منة 1814 وألغيت سنة ۱۸۹4 ثم ألحقت بمدرسة 
القنون والصنائع ۰ 
كذلك آسست فرقة نقاشین سنة :۱۸ وفرقة عمليات المرور سنة ۱۸۷۰ ثم 
ألغيتا فيا بعد . 
1 المدارس الخصوصية 
ومن المدارس الخصوصية الى آسست فى عصر ذلك الخديو العم 
مدرسة المساحة والحاسبة 
أسست فى سنة ٠۸‏ ثم مدرسة افیروغیفیا فى سنة ٠۸٠4‏ ولكن ألغيت هذه 
الاخيرة سنة ۱۸۷۹ وممن تخرج منبا العلامة الاثری احدکال باشا . ثم فرقة الرسم 
پالدارس الملكية آسست سنة 4و۱ وألفیت سنة ۱۸۷۹ ومدرسة الوراعة أسست 
سنة ۱۸۷۷ وألغيت سنة ۱۸۷۵ ومدرسة السمیان والخرس البنين والبنات أسست 
سنة ۱۸۷۵ 
الدارس الثانوية 
وعددها اثثتان المدرسةالتجهيزية بالعباسية أسسعسنة ۱۸۹۳ ونقلت سنة 1۸7۸ 
إلى درب الماميز وسميت بالخديوية ثم مدرسة رأس اين وقد أسست ستة ۱۸۹۳ 
الدارس الابتدائية 
أما المدارس الابتدائية التى ألغى معظمبا فى أوا اٿل تمد على ول يحدد يدلا عباس 
ولا سعيد فقد لقيت أ كير عناية من جانب امماعیل حيث عمل على الا كثار منبا قه 
العاصمةو الاقام 5 
ولعل الفضل فى ذلك راجع إلى شريف باشا ثم إلى على باشا مبارك وقد فكر 
هذا ای فى تحريل التعلم فى الكتاتيب إلى التعلم الا بای النظامى وحكان عدد 
الكتاتيب يبلغ وقتئذ 1 کتاب . مم 


-۳۹۵ 


ابید داه دیب اع عع ما كان يعتدر حتى 


مدرمة البتدیان بالعباسية وقد تقلت أنشئت سنة ۱۸9۳ 
إلى الناصرية فيا بعد 

رأس الین ۱۸3۳ 

۱۸۸ 

۱۸۹۸ 

۱۸۲ 

AYY 

1۸۷۳ 

1۸۷۳ 

۱۸۷۹ 

۱۸۷ 

14۷4 

14۷4 

1۸۷۲ 

۱۸۷۲ 

۱۸۷۳ 

۱۸۷۲ 

AVY 5 

الاامام اشافعی 1۸۷4 

الحبانية ۱۸۷۲ 

۱۸۷۹ 


ويضاف الى هذه الدارس مدرسة الصليبة وكانت محكتبا أنشأته والدة عباس 
الأول وضم إلى المدارس الابتدائية سنة ۱۸۷۲ وقلاوونوالشيخ صالح للبنين ومدرسة 
عمد بك سید امد ومدرسة حافظ باشا بالاسكندرية ومدرسة الوصيرى ومدرسة 
راتب باشا بالاسكندرية . 


مت 


2 


خليل أغا باش آغاى والدة اسماعيل م : 
عت ثم مدرسة خليل أغا الى أندأها كير أغوات والدة اسماعيل باشا . ومدرمة القبة 
الى أنهأها لمیر جد توفيق باشا ول العهد على نفقته الخاصة . 
الحنلات آلدر, سبة 

كان اسماعيل باشا هو مبتكرفكرة اقامة الحفلات المدرسية ال تم بها الامتحانات 
العمو مية. وكان يحضرها الخديو نفسه وكبار رجالحاشيتهووزراء. الدولة وتلق فيا الخطب 
وتوزع الجوائز وتنشر الوقانع الرحية تفاصيل كل حفلة مدرسية وما یلق فها من 
الخطب والقصائد وكانت هذه الحفلات من أ كبر عوامل الهضة العلبية فى البلاد . 

الأزهر 
03 أننا عرف نصيب الأزهر من عناية جلالة اللك فؤاد فى عصرنا الحاضر 

كذلك نال ذلك المعهد جزءأ كيراً من عناية اسماعيل . فبعد أن كانت تدرس فيه علوم 
الدين والفقه واللغة على الفط القديم المتبع من سالف العصور إذا ,روع الاأصلاح 
تدب فيه بعد اعتلاء اسماعيل العرش . 

»هذه الصورة مستعارة من سعادة احد شفيق باشا . 


سه 


لبة تهاجم الجند فيصرعها السير صمويل يكر » 

33 فقد ولى الشیخ عمد العباسی المهدى مشيخته سنة ۱۸۷۱ فكانت طلعة أعمال 
الأصلاح أن وضع سنة ۱۸۷۲ نظام الامتحان تحرج العلماء والمدرسين . وبعد أن 
كان التدريس خاواً من القيود وضع الشيخ العباسى نظاماً لامتحان العلماء وألف لهذا 
للغرض لجنة برآسته قوامها ستة من کبار العلماء . ومهمة هذه اللجنة امتحان المرشحين 
للعالمية فى تلف العلوم واعطاء الناجحين منهم [جازة العالمية . وكان تأليف هذه اللجنة 
أساس النظام الجديد فى الأزهر . 

وق سنة ۱۸۷۱ هبط مصر الفیلسوف الكير السيد جال الدين الاففانی ففخ 
فى الأزهر روح النوضة وغرس بذور التقدم الفكرى والعلى » ول تلبت أن أيئعت 
هذه البذور بظهور المدرسة الحديثة التى حمل لواءها الأستاذ الا"مام الشیخ عمد عبده 
فى الآزهر وخارج الأزهر. : 

وب يفت اسماعيل الاهتهام بالبعثات تشماً جده العظم مد على . فنذ اعتلاثه ریک 
فى سنة ٠۸1۴‏ وهو يواظب على إرسالالبعثات إلى أوربا حتى بلخ‌عد الطلبة فا حارج 
مدة حکه ۱۷۲ 

هذه الصورة مأخوذة من کتاب ٠‏ الاسماعيلية » للسير صمویل بيكر . 


معركة مأسيندى . اندحار وهزيمة كابريقه ( راجع ص۲۹ ) 3 


ك وأنشأ لأعضاء البعثة فى باريس مدرسة عوضاً عن المدرسة الى أغلقت ق عهد 
- مد على . وقد أغلقت مدرسة أسماعيل هذه عقب المرب السبعينية . 
مدارس الأقباط الأارثوذ كس 
ونشط الأقباط إلى إنشاء الدارس لتعلم أبنائهم ویرجع الفضل فى هذا إلى جهود 
الا نبا کیرلس الرابع يطريرك الأقباط الأرثوة كن . وصار لم فى عهد اسماعيل 
۲ مدرسة بالقاهرةکا أنهم نشطوا تعلم البنات فأنشأوا لذلك مدرستین . 1 
ونح اسماعيل مدارس الأقباط مساعدات كيرة أهمها أنه وهپا ۱۵۰۰ فدان من 
أجود أطيان القطر مخصص ریا على التعلم فيا . 
المدارس الا ورية 
وکژ عدد المدارس الا جنية فى عهد اسماعيل کا لم يكثر فى عهد أحد من أسلافه 
حتى بلغ عددها ۰ مدرسة للبنين والبنات وقد تخرج منها عدد كيرمن رجال الا"عمال 
وللپن الحرة وموظق البريد والس الحديدية واحال التجارية والبنوك وتراجمة 
القنصليات والحام الختلطة . 
وزارة الممارف 
سبق‌آنذ کرنا أنسعيد باشا ألغىديوا ان المدارس ( وزارة المعارف ) ولكن بم * 
» هذه الصورة مأخوذة من كتاب « الاسماعيلية, سیر صمویل يكو 


- 


وزير المعارف سابقا الاأمي جمد سعيد طوسون والدسوالا میرهرطوسون 


سے امماعيل أعاده سيرتهالآولى . و بتقدم مبضةالتعلم خصص لوزارةالمعارف قصر الآمير 
فاضل يدرب الماميز نزولا على اقتراح على باشا مبارك وزير المعارف وقتئذ . 
وتوالى على وزارة المعارف فى عهد اسماعيل الوزراء الأنية أسمام : 


ینابر سنة ۱۸۹۳ - يولية سنة ۱۸۱۳ 


ابراهیم باشا دم 
يوليه سنة ۱۸۲۳ - آبریل سنة ۱۸5۸ 


شرف باشا 


على ميارك باشا ابریل سنة ۱۸۲۸ سبتميرسنة ۱۸۷۰ 
مصطفی ببحت باشا سبتمبرسنة ۱۸۷۰- مايو سنة ۱۸۷۱ 
على مبارك باشا مایو سنة ۱۸۷۱ - أغسطسسنة ۱۸۷۲ 


الآمير حسين کامل باشا .| آعسطس‌ستة۷۳م۱-آغسطی‌ستت۷۳م۱ 
مصطفی ریاض باشا أغسطسسنة ۸۷٣‏ وس مایو سة ۱۸۷4 


وژیر العارف سابقا مد ثابت باشا 


مد ابت ياشا هايو سنة “ليم ؟ سم ممنة ۱۸۷۵ 
الا میر طوسون باشا سبتميرسنة هلام ١-أغسطسستة‏ ۱۸۷۰ 
ی منصور باشا سبتميرسنة ۱۸۷۵ - يونية سلة 1۸۷7 
مصطفی ریاض باشا إيونية سنة ۱۸۷ أكتو برسنة ۱۸۷۷ 
اساعیل باشا أيوب کت برسنةبابم ١-أغسطسسنة‏ ۱۸۷۸ 
على باشا مبارك أغسطسسنة ۸۷۸ _ ابريلسنة ۱۸۷۹ 
عمد ثابت باشا أبربل سنة ۱۸۷۹- يولية سنة ۱۸۷۹ 


ميزانية التعليم 

وقد أجمع الكتاب على أن اسماعي لكان ينفق على التعلیم بسخاء وهذا ما شېد به 
المستر بایغ وغیره .وقد ذ كرالمسترادويندىليونالقنصل ال مریک فمص رأ نسعيدباشا 
جعل ميزانية التعليم 4۰۰۰ جنيه سنويا ثم زادها إلى ... .4 جنيه ولکن امیاعیل 
ا ذكر على باشامبارك فى الخطط التوفيقية_خصص لا ۷۵۰۰۰ جنه متا .4۸۰ 
جيه من وزارة المالية (أى الميزانية العامة )وء . .رء ۲ جني من إيراد تفتيش الوادی 
موه .۷۰ جنيهمن ديوان الأوقاف . وكانالتعلي فى محظمالمدارسيجاناً هذا عدا نفقات 
اللأ کل والملبس فى كثير منبا- 


الا'هالى حرقون المعسكر فى جهة ما سیندی 
وترى فى الصورة اليد صمويل یکر وعقيلته الشجاعة وابن أخيه جولان « 


عل أن ميزانية الم هبطت إلى ۰۰ .رم جنیفی أواخر العهد الامماعيل ببب 
الارتبا كات الماليةك هو معلوم . 
أعلام النبضة العلبية فى عهد اسماعيل 
على باشا مبارك 

ليس من الستطاع التكلم عن النهضة العليية فى عصر اسماعيل دون الاشارة إلى 
أعلام تلك النبعنة ودمائمها من كان لحم أكبر نصيب فى رفع مستوى اللاد وجعلها 
فى مصاف الدول الا وروية ٠‏ 

ويأتى فى طليعة ' أولتك الاعلام زعيمبم على باشا مبارك ( 1854 - ۱۸۹۳) 
وقد أفرد له الا"ستاذ الرافمی بك باب قبا نلخصه فما بلى : 

8 هذه الصورة مأخوذة من کتاب , الاسماطية » السير صمويل یکر . 


جوم صيادى الرقيق فى جهة فاتيكو وتقدم , اللصوص الا ريمين هه 


حت فهر ابن الشيخ مبارك بن مبارك بن سلبان بن ابراهم الروحى وقد ولد فى برتبال 
من أعمال الدقهلية وقد تشتتت اما فيا بعد وكانت تمرف بعائلة المشايخ . وكان 
الشيخ ميارك شديدالعناية بتبذيب ولدهعلى حى تعلم القراءة والكتاية وحفظ القرآن . 


نشأته الااول 


وليسينسع المقام لذ كر ترجمة حياة على باشا مبارك تفصيلاوحسبنا أن نقول إن 
تقسه كانت تواقة إلى المعالى فبعد أن التحق عدرسة ميت العزحدئته نفسه بالالتحاق 
بمدرسة القصر العينى أسوة بأبناء الحكام ومنها اتقل فى سنة۱۸۳۷ إلىمدرسة أىزعبل 
حييث لفت اجتهادهنظر مديرها أبراهيم بك رأفت فصار يضرب ياجتهاده ال ۰ وق‌ستة 
۹ اختير على مبارك بين من‌اختارهم ولاة الا مور لالحاقهم بمدرسة المهندسخانة 
بولاق وهناك فى سن السادسة عشر آظبر من النجابة والاجتباد ما أهله للاتتظام فى 
بعئة الا" نجال فى سنة 1844 وهى البعثة الخامسة الى كانت تضم يعض أتججال عمد 
على وأحفاده والی تولى سلیمان باشا الفرنساوى اختيار أعضائها بنفسه وكان یم 
الا میر اسماعيل باشا . 

هذه الصورة مأخوذة من کتاب « الااعلة » لأسي صمویل بيكر . 


« اللصوص الا"ربعون »كا بسمونهم ودم الکولوتیل عبد القادرحلی باشا 
وم رهط من خیار الجنود مزودون بالبنادق وعددهم 4 عا فيم الضباط وأطلق 
عليهم اسم « اللموص » يسبب تحفزهم السعاو . ولکنبم کانوا مثالالخلق الطیب حى 
آصبحوا دعامة فرقة الحرس . ۰ 
سفره إلى باریس 

وف باريس حيث انشئت الدرسة الصرية أتعليم الطلبة اللغة الفرنسية وإعدادهم 
حول المدارس العليا فى مدينة النور عات المترجم الا"مرينفتفبماللثة ولكنما لبك 
أن أ كب على دراستها حتى أصبح أول البعئة ونال فلا الجائزة الثانية ای سامها 
إليه ابراهيم باشا قائد الجيوش الحصرية عند زيارته لباريس . 

وفاژه لهل 

ولا يد من الوقوفهنيية لننعم النظر فى بر ا مترجم بأهله ووفائه لهم . ققد خصصت 
له المنكومة مرت شهرياً قيمته ۲۵۰ قرش فأوصى يتسلم نمف المرتب لاهله صرف 

من مص ركل شھر واکتق هو وهو فى باریس  !‏ بالنصف الآخر ‏ 

ولا كانت البمثة قد هبطت فرنسا لتعل الفنون الحرية فان اثلالة الأول من 
أعضائها وم على مبارك , وماد عبد العاطى » وعلى ابراهم أقاموا فى باریس عامين ثم 
التحقوا بمدرسة الدفية والمندسة الحرية الشهيرة بتر ونالوا رتبة اللازم الثانى 

0 هذه الصورة مأخوذة من کتاب « الاماعليلية » للسیر صمویل بیکر . ۱ 


أبادة فصيلة الكولوتيل طايب أغا فى جبة موجىه 


حت فى الجيش الفرضى شم أقاموا عامين آخرين يتعلمون الفنون المرية . 

وبعد اجتياز الامتحان الما التحقوا بالجيش الفرذمى حيث رسخت قدم المترجم, 
فى العلوم والعارف الحرية الى شرب منها حتى ارتوی . 

عودته إلى مصر واشترا كه فى حرب القرم 

ولولا وفاة ابراهم باشا لكان المترجم حج إلى ال قطار ال ورية لتطييق الم على 
العمل ولكن عباس الا ول أمر باعادة نوابغ البعثة فوراً إلى مصرفرجعوا سنة 1۸۵۰ 
واتفل الترجم من حياة التحصيل والدراسة إلى دور العمل والا“تاج. ولكنه ظل 
خامل الذكر نحو ۽ ۱ عاماً لا تفيد البلاد شي من وأسع اطلاعه وصدق عزیته البم 
إلا کونه مین مدرساً بمدرسة طره الحرية ثم توسط له سلمان باشا الفرفساوی حتی 
التحق بمعية عباس الا ول ثم عين ناظراً لدرسة الهندسخانة إلى أن اختاره سعید باشا 
وكان متبرماً برجم لا ميل إليه ‏ للاشتراك فى حرب القرم على نحو ما مر بك 
فى تاريخ سعيد باشا . 

تجهم الزمن له 

ولا عاد الترجم من حرب القرم بعد أن قضى فبا نحو عشرة آشهر وجد الدهر 
يعبس لدفوطنه مصر فان سعيدكان قد أمر باخلاء سيل الجنود وإعادتهم إلى بلادم سے 

+ هذه الصورة مأخوذة من کتاب , الاسماعيلية » السير صمویل پیکر . 


الوزير المشبور عمد شريف باشا 


ورف کنیر من ضباط الجلة ومنهم عل ىمبارك النواضطر إلى سکن يبت حقیر كان 
من أسباب تنغيصه وتيرمه بالحياة ومتاعيها . 

ويا هو .م بالعودة إلىقرته للاشتغال بالوراعة صدر الاأمر الضباط الرفوتين 
بالحضور إلى القلعة فكان هو بين من أعيد للخدمة حيث عين معاون بوزارة الحرية . 

فى معية سعيد 

ماتحق بمعية سعيد باشا . ولکن!ا سافرهذا إلى آوربا أمريرفت رجالمعيته فكان 
الممرجم ضمن المرفوتين . ولا تجهمت الا"یام لعلى مبارك فکر فى التجارة واستمر 
يزاولها مدة شهرين وبخاصة فى تجارة الكتب التى كان طبعها أثناء نظارته لمدرسة 
الهندسخانةوقررت الحكومة بها معأشياء مينة أخرى باعتبارها وزائدة عن الحاجة» 
ويعت فلا الا مان واشتری المعرجم من هذه الااشیاء ما آمکنه ابتياعه . 

ثم ازداد العسر بعلى مبارك وتألبت عله الصائب وهو لا ید مخرجا من الضيق 
إلى أن اختار الله سعيدا لجواره فى أوائل سنة ۱4۳ فکان هذا الحادث فاتحة فصل 
جديد فى حياة المارجم . 

اساعیل مختار على مبارك 

ذلك ان الخديو أسياعيل ماكاد يقبوأ الاريك حى ذكر على مبارك زميله القد.م 
فى بعثة باریس . وسرعانما ألحقهبمعيته وبذا مهد الطريق لأفادة البلاد من هذا الينبوع 
العلى الصاف . 1 


الرحف فى داخل منطقة قيلة ٠‏ باری » المعروفة بشجاعة رجالا وصلابتهم 
( راجع ص ۳٠١‏ ) الوصول إلى موجى « 


سح ثم ما لبث أن عينه ناظراً على القناطر الخيرية فكانت باكورة أعباله أنه حالف 
إجماع المبندسين يأن القناطر لا تحمل ضغط الياه قبل تقويتها ما ترتب عليه تحويل 
المباه إلى فر ع رشيد وحرمان فرع دمياط مها . 

ولكنالمترجم أشار باقفال قناطرفرع رشید لتنذية فرع دمياط وبذا أحيا موات 
الاراضی التی يمر بها هذا الفرع . آما الخلل الذى كان متوقعاً حصوله فى يعض العيون 
بقناطر فرع رشید فقد تلافاه الترجم باقامة حاجزخشی أحاط بالقناطر فنشأت خلفها 
جزيرة من الرمل حفظت القناطر مر ضغط الياه » وهكذا تين للخدیو صواب 
رأى على مبارك الذى تولى فيا بعد عملية حفر رياح المنوفية وإنشاء قناطره ومبانیه 
على آحن تظام. 7 

على مبارك والمعارف 

وق سنة۱۸۱۷عینه اسماعيلوكيلالوزارة المارف مع ماه معتفظا بنظارة القناطر. 
وکان وزير العارف وقشة هو شريف باشا الوزیر الشبور » وهنا بدأ المترجم حقق 
أمانيه الخاصة بالتعليم العام . ا 

'صورة مأخوذة من کتاب و الاسماعيلية ,سیر صمويل يكر . 


-۱۱- 


رجال قبيلة « باری » هاجمون فصيلة الضابط عبد الله ويستولون على أحد مدافیها ۾ 

س ثم انتدبه أسماعيل فى مهمة قصيرة فىباريس استغرقت 4۵ يوماً وعند عودته 
سنة ۸۹۸ أنعم عليه برتبة الميرمران وعينه وزيرآ للبعارف والاشفال مع إسناد 
إدارةمصلحة السکه الحديدية إليه . وبعد قليل ضمت له نظارة الأوقاف کل‌هذا مع 
احتفاظه بنظارة القناطر الخيرية والتحاقه با معية . 

ويصح أن تصف هذه الفترة من حياة الترجم بالعصر الذهى .كيف لا وهذه 
الفترة هى الى حفلت مما أتاه على مبارك من الأعمال الجيدة والا صلاحات العظيمة 
انى تتكى لتخليد اسه كزعي النبضة العلية ‏ 

ونبادر هنا إلى القول بأنه لولا صدق فراسة الخديو اسماعيلوثقته بعلىمباركلظل 
هذا البوغ مدفونا ولا آفادت مصر شيا من هذا الرجل الفحل . 

وزير ثلاث وزارات ۱۱ 

ولئن حق لبعضنا أن يدهش لآن يعض وزرائا جعوا ق المهد الآخير إدارة 
وزارتين فى وقت واحد وظنوا أن ذلك دليل البوغ الخارق للعادة فا عسامأنيقولوا 
فى على مبارك الذى كان فى وقت واحد ناظراً للبعارف وللا"شفال والاوقاف ومدير 
السكة الحديدية وناظرآ للقناطر الخيرية ؟ ولا تحسب أن الترجم أغفل شأن [حدى 
هذهالوزارات مساب الوزارات الأخرى .كلا بلكان يضطلع بها جميماً و أحسن حم 

. هذه الصورة مأخوذة من کتاب « الاسماعيلية» للسير صمويل یکر. 


هجوم رجال قبيلة د باری » واستحواذهم على الماشية ب 

مس وج هكاقال فی کته المتواضعة وهی ٠‏ فلت جهدى وشمرت عن ساعد جدى فی 
مباشرة تلك الصا فقمت يواجها . » 

وقد قم الترجم أوقاته بين هذه الوزارات جمل الصباح إلى الظهر للبعارف 
والأشغال والأوقاف وبعد الظبر إلى الغروب لا"دارة السکة الحديدية . 

أهتامه بالمعارف العمومية 

فأما فوزارة المعارف فقد جعل همه ترقية شون التعلبم فى البلاد وتقريب دوره 
من التلامیذ . ولذا استأذن اسماعيل فى نقل المدارس من العباسية إلى درب الماميز 
وخصص لها سراى الآمير مصطفاضل وجع ل سلاملك السرای‌لوزارة العارف‌ووزع 
المدارس فى مختلف نواحيها الفسيحة الارجاء . 

وكان لا يفتر عن تفقد أحوال التلاميذ والعلمین ف الدارس ويغشاها كل يوم 
ليشهد بنفسه سير النعلبم فيها ویطمتن على حسن نظامها وقيام المدرسين بواجباتهم ۰ 

وعنى المترجم بتحويل أكثرعدد من الكتاتيب إلى مدارس ابتدائية نظامية ودعا 
المشتغلين بالتعلم لدرس مشروعه . فلا أقروه استصدر فى مايو سئة ۱۸۹۸ آمرا من 
الخديو باجراء العمل بلانحة التعليي هذه . 

وقد انشئت فعهده عدة مدارس اتدائية نظامية ق‌القاهرة والأقالم على نحو مس 

+ هذه الصوره ماخوذة من کتاب « الاسماعيلية » للسير صمویل يكر . 


سحرالموسيق . هرع‌الزنوج والزنجيات لسماعبا » 


حت ماذ کرناه لك فى ص ۰۳۹۸ 

وقد ساعد اضطلاعه بشؤون ديوانالآوقاف على إعدادكثيرمن الآمكنة الموقوقة 
لجعلها معاهد للتعليم بعد اصلاحها کا استطاع أن ينظم معاهد العلم الموقوفة ويحوها إلى 
مدارس نظامية کا استخدم جاناً من أموال وزارة الأوقاف فى الانفاق على التعلم 
وكليف المقتدرين من آباء التلاميذ بدفع مصروفات قليلة وإعفاء المعوزين منها مع 
استيقاء باق النفقات من الاوقاف الخيرية الموقوفة علىالمكانب وغيرها من .وجوه 
الخيرات . وخصص لا الخديو اسماعيل إيراد أطيان تفتيش الوادی بالشرقية ڳا منحبا 
بعض الاملالك الى لت إلى بيت الال من بعض التركات . فكانت هذه الموأرد هى 
التى ينفق منها على المدارس عدا ما خصص لا فى الميزائية العامة وما يدفعه أهالى 
التلاميذ المقتدرين من الصروفات الضئيلة . 

إنشاء مدرسة دار العلوم 

وبدیهی‌آن إنشاء مدارس نظامية كان يقتضى إيحاد عدد كاف مناادرسین الا کفاء 
وهذا ما جعل على ميارك ينثىء مدزسة دار العلوم فيسئة ۱۸۸۷۱ وهی من أجل منشاته 
وکان الفرض مثا تخريم أسائذة اللغة العربية والاداب لمدارس الاتدائية . 

» هذه الصورة مأخوذة من کتاب « الاسماعيية» ادير صمويل یکر ٠‏ 
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تمساح يلتهم ذراع أحد الخدم ٠‏ 
بس أما الرياضيات وا غرافا والتاريخ واللفات الا“جنية فلقدٍ اختار اتدريسبا تاه 
“النلاميذ المتقدمين من أتموا دراستيم فى المدارس العلياالمهندسخانة ومدرسالادارة 
( الحقوق ). > 
+ هذه الصورة مأخوذة من کتاب , الاسماعيلية » للسيرة صمويل یکر . وحكاية 
هذا القساح أن أحد أعضاء حملة السي رصمويل يكر أرسل خادمته لأحضار الماء من الپر 
قل تعد . وبعد ساعات أدرك سيدها أن اقساح لا بد أن يكون قد ا بتلمهلفذهب [لیدنی 
رهط من الرنوج فا كاد أحدم أن يقترب منه حتى الم ذراعه و أخیرالا تغلبوا عليه 
شقوا بطنه اذا يآثار الخرز الذى كانت تليسه الخادمة فى عنقها لا يرال موجودا مح 
نحو و كيلو جرام من الخصى . فابقنوا إذن بوفاة الخادمة . 


الرنوج يسحيونتماحا ضخما إلى البر فى جهة غوندوكرو » 
سح وقد اختيرتلاميذ دار العلوم من بين من اجتازوا الامتحان من الطلبة الا زهربین, 
وقد اشتمل برناج التعلم فبا على الموادالى لا تدرس ف الا زهر كا لساب واطندسة 
والطيعة والجغرافية والتاريخ والخط مع إتقان العلوم الا أزهرية من لغة نحو وتفسير 
وفقه وحديث . وقدجعل التعلیم فى هذه المدرسة مجان مع وضع مرتب شهرىالتلاميق ٠‏ 

ولاریب فى أن إنشاء مدرسة دار الملوم هو أعظم خدمة أسداها المترجم لاأحياء 


للغة العرية وآذابها فى مصر . 
إنشاء دار الكتب فى سنة ۱۸۷۰ 


نت مطبوعات الحكومة فى عهد مجد على توضع فى مستودع فى بيت الال القدييم 
خلف المسجد الحسينى ولكن امماعیل وجه عنايته إلى إنشاء دار عامة للكتب تجمع 
شتات الكتب الوزعة بين عخازن الحسكومة ومکانب الآوقاف وف المساجد وغيرها . 
وقد ابتاع لما الخديو نحو ۲۰۰۰ لد من انخطوطات العر ببة والفارسية من ترك 
حسمن باشا المناسترلى هذا عدا ما ابتاعه من‌الکتب القيمة من تركة أخيه الآمير مصطق 
فاضل. وتتفیذا لا“رادة الخديو عنى المترجم بانشاء تلك الدار فى درب الماميز وجعل 
لها ناظرا وخدمة ووضع لها قانونا لضبطها وعدم ضياع کتتها وكان ينفق علما هن 
ميزانية الدارس . وأصبحت آبوایها مفتوحة لكل من لا مكته موارده الخاصة من 
الاغتراف من حار العلوم کا يشاء ٠‏ 

3 هذه الصورة ماخوذة من كتاب « الاسماعيلية » السیر صمويل يكر . 


فرس البحر يباجم القوارب ليلا م 


۲ احاضرات العامة 

وعنی المترجم آشد عناية ما كان يلق من الحاضرات ف الدرج ( الافتانی) 
پسرای درب الجاميز سنة ۱۸۷۱ ضهد بالقائها (ل‌عدد من‌الاساتذة الآ کفاء من معلى 
المدارس من أمثال الشیخ حسين المرصؤواسماعيل باشا الفلكى وفرانس باشا وغيرهم 
وغيرهم من ذکرم آمین باشاسای فى كتابه والتعلم العام فى مصرء . وكان كثيراً مأحضر 
هذه احاضرات بنفسه وحذا جذوه کار موظن المارف وغيرها وکان يشبدها طلبة 
الدارس العالية وطلبة الأزهر. 

أعماله الحندسية 

كيرا ما يقرن الناس امم على مبارك بالتعلم ونهضته متناسين أعساله المندسية 
البديعة . فلقدكان ف أثناء تقلده وزارة الأشغالستة ۸۹۸ «كالدينامو» النی‌یستحدث 
كل يوم حدثا جديد! . فاليه يرجع الفضل فى تنظم مدينة القاهرة وتوسيع شوارعها 
وإنشاء سظم أحيائها الجديدة كشارع عمد على وميدانه وشوارع اللازبكية ومیدانها 
وشوارع حی عابدين وباب اللوق وغيرها وغيرها . 

ثم هوالنىاستحدثاضاءة الشوارع بغاز الاستصباح واقامة وابورالمياه لتغذيةت 

+ هذه الصورة ماخوذة من کتاب و الامماعيلية » للسير صمويل يكر . 
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اليفتنات جوليان يكر الذى رشحه السیر ‏ المسترادوينهيجنو بوتام کیرمهندسی حملة 
صمويل يكرليحل عله (راجج ص e‏ صمويل یکر ( راجعوص814)+ 
س سكان العاصمة بالماه المالحة بواسطة شرکتی المياه والنور . کا أنه هو النی 
وضع تصمم کوبری قصر الیل النى ظل أمدا طويلا يعد فى طليعة کباری العام . 

كذلك لاتفوتك عنايته بعمرانمدينة الآسكندرية والسويس وش الترع وا لجسور 
فى ال تلم هذا إلى اقامة محتلف الدواوين ف المديريات وغيره وغيره . وإليك هذه 
التبذة الى کتها الرجم وهی تبین لك كف كان الرجل يعمل ليل نهار فى خدمة بلاده 
پوملیک‌وهو هوالتی كان کا قلنا متولاً ثلاث وزارات‌عدا [دارة السكة الحديدية . قال: 

د وهذه الاعالجیمبا أوأ كثرهاكنت آباشر آمورها من رسومات وشروط مع 
المقاولين وصو ذلك لتعلقبا بديوأنالاشغال . فکنت فى مدة إحالة هذه الدواوين على 
مشغولا بالمصالح الا ميرية وتنفيذ الأغراض الخديوية ليلاونبارا حتىلاأرى وقاً ألتفت 
فيه لوال الخاصة ی ولا أدخل بتی إلا ليلابل كنت أفكر بالليل فيا عل بالہار ». 

ونظرا لاانه كان وزیرا للاشغال عند افتتاح قناة السويس فقد عبد إليه اماعبل 
باعداد معدات حفلات الافتاح التاريخية . 

أعماله فى الدواوين الآخرى .. , 

وف أثناء تقلده وزارة الا وقای حكر كثيرا من أراضى القاهرة للراغبين ف‌باثبا 
مقابل حكرضئيل یدفمونه‌سنویا وپذا ساعدعل تعمیر کثیر من الا "حیاءالخرية واقامف 

» هاتان الصورتان مأخوذتان من کتاب « الامماعية » السیر صمویل يكر . 


عل النبضة الآدية فى عهد امیاعیل‌العلامة على باشا مبارك م 
سب البانی والہارات الكبيرة فی مختلف آغاء المدينة ‏ وفىعهد إدارته للسكلك الديدية 
مدتعدة خطوط حديدية وأنشئت محطات كثيرة . 
الوشاية بالمترجم 

كان طبيعياً أن تصطدم هذه الشخصية الفذة بالسعايات والوشايات الى روجها 
خصومه ضده وكان من جرائها انفصاله عن إدارة السکه الحديدية ثم وزارة المعارف 
فی سبتمی سنة ۱۸۷۰ 2 عن الا شنال والاوقاف. 

ويرجع السبب فى ذلك إلى رغبة أسماعيل صدیق (الشبير بالفتش) فى ضم [براد 
السكك الحديدية إلى وزارة المالية ومعارضة المترجم فى هذا الضم إلا إذا تعهدتالمالية 
میم نفقات الصلحة . ثم كانت الوشايات والسعايات ما أدى إلى اتقصال المترجم عن 
الوزارات المذكورة ولزومه عقر داره . ۲ 

ولکن الخدیو اساعل لم يكن بالرجل الذى ینسی فضل آریابالفضل أوتقعده 
الوشایات عن الاتقاع موامپ الافعین من رجاله . 

ذلك أنه سرعان ما آرسل فى طلب المترجم ( ۱۲ مایو سنه ۱۸۷۱)وعهد.[لیه 
بوزارة المعارف ثم بوزارة الا توقای ثم الأشغال وظل فى وزارة المعارف إلى 

۰ مستعارة من سعادة أحمد شفيق باشا 


رم عام فى اليل مجبة غوندكرو » 


أغسطس منة ۱۸۷/۲ حيث لاح للخديو تعبين ابنه الآميد حسین کامل باشا ناظرا 
ذه الدواوين مع بقاء المترجم کستشار ما . ثم مالبثك الا مير حسين أن استقل 
بدیوان الا”شغال وان الترجم وکلا له . 

وق أغسطس سنة ۱۸۷۳ عين المترجم عضوا بالجاس المتصوصى ( مجلس الوزراء 
وقتئذ ) ولكن سرعان ما انفصل عنه ببب الوشايات فاد إلى داره . 

وق مارس سنة ۱۸۷6 جعل رئیا لقسم الهندسة بوزارة الا شفال . وعند الحاقه 
هذا الديوان بوزارة الداخلية الى كان يتولاها الا“مير عمد توفیق ول عهد الا ریک 
الخديوية اتخذ المترجم مستشارا له ثم استقل بديوان الأشغال فبق المترجم مستشارا 
للديوان ( ديسمبر سنة ۱۸۷۵ ) ويدلك تعبين المترجم فى هذه المناصب الثانوية على 
آنه كان تيجة الوشايات فى حقه للخديو . 

وزارة نوبار بأشا 

ثم كان ماكانمن الارتباك المالى وتضييق الدائينالخناق على مصر حكومة وشعبا 
ومعلالبة نة التحقيق الدولية بتنازل الخديو عن سل لجل سالوزراء وتشسكيل وزارقحت 

. هذه الصورة مأخوذة م نكتاب , الاسماعيلية » للسير صمويل یکر‎ ٠ 


سا كن الجنان توفيق باشا خديومصر الأسبق 

سنوبارياشا ال ول فىأغسطسسنة ۱۸۷۷ ودخول الوزيرين الأجنيين ياوها السير 
ریفرز ولسون والسیو دوبلییر فاشترك فها الارجم حيث تولى وزارتی العارف 
وال وقاف فاستأنف عمله فى أحياء نبضة التعلم وأقبل على الدارس الابتدائية ينشتها 
و بوطد دعام عمله فى هذه الناجيةوسط الجوالمضطرب وقتئذ إلى أن تيرم الشعب بوزارة 
نوبار واعتدى بعض الضباط على الوزيرين الاجنیین عا كانت تيجته سقوط تلك 
الوزارة فى فبرايرسنة ۱۸۷۹ تشسكيل وزارة توفيق باشا القصيرة ال جل ندخلها المترجم 
وزيرا لامعارف والاوقاف . 

ثم دعى شريف باشا لتشكيل الوزارة فلم يشرك المترجم فبا لانه كان فى وزارة 

الترجم فى عهد توفيق باشا 

ولا نبوأ توفيق يشا الااريكة الخديوية عهد إلى مصطق رياض باشا بتشکیل 

الوزارة فدخلها امرجم وذيرا لا شنال . 
آثورة العراية 

وبدت طوالع الثورة العراية فى عهد وزارة رياض باشا وكان المترجم من 
الناسحين بالعزام الروية والاعتدال على عکس ما كان يرى إله العرايون . 

ثم طالب سوادالشع ب يسقوط الوزارة الرياضية فسقطت فلا فى سبتميرسنة جرم وح 


مصطق رياض باشا رئيس الوزراء سابقا 


تلية لأرادة الثوار فألف شرف باثا الوزارة الجديدة ٠‏ 

ومع تقدير شرف باشا لامتقامة المترجم وكفاءته لم يستطع إشراكة فى وزارته 
لا“نه كان عضواً فى وزارة حنق عليبا الشعب . وهكذا قدر للترجم أن يشترك فى 
وزارتين سقعلنا نزولا على إرادة الثوار وهما وزارتا نوبار باشا ورياض باشا . 

ثم استقالت وزارة شريف وتلتها وزارة مود باشا سامی البارودی فظل ارجم 
بيدا عنها . وق عهد هذه الوزارة وصل الاسطول البريطاق إلى ثغر الاأسكندرية 
وتعاقبت الحوادث حى اتپت بالاحتلال البریطانی . 

ثم كان ما كان من وقوع المرب بين العرا ين والاتجلیز وانمقاد جمعيةمومية 
فى القاهرة م نأعيان البلاد حضرها على مبارك باشا وكان ضمن الوفدالذى اتدبته الجعية 
للسفر [ل‌الاسکندرية لا بلاغ الخديو قراراتاجمعية . فا وصل إلا حاول تبدنة 
الخواطر فلا لم ينجح انم إلى الخديو آسوة من‌افم له من أعيان البلاد وكيارها . 

وف سنة ۱۸۸۲ أى عقب الاحلال ألف شرف باشا وزارته الرابعة واشترك 
فبا المترجمكوزير للاشفال . ثم مالیت أن استقال فى يتاير سئة ۱۸۸6 متضامنآ مع 
زملائه أعضاء الوزارة الشريفية احتجاجاً على إخلاء السودان . 


۲۲ 


أحمد باشا السيوق عمد باشا السيوى سر تجار العاصمة 
وقد انضما الى الخديو توفيق 


وذارة رياض باشا 
ظهور » خطط ۰ المترجم 

وف يونية سنة ١48‏ تولى رياض باشا الوزارة فأشرك امرجم فى عضوتها 
كوزير ابعارف . وف هذه الفترة ظه ركتابه الخاد و الخطط التوفيقية لصر والقاهرة 
ومدنها وبلادها القديمة الشبيرة » ويقع فى عشرين ملد 

وهى دائرة معارف طط مصر وآثارها وجغرافيتها وتاريخها نیلف عصورها 
القديمة والحديثة وفيه وصف مدن مصر وقراها ونيلبا وسواحلبا وتخطيط كام ل للقاهرة 
وأحيائها وشوارعها ودروبها وميادينها وما فيا من المساجد والاضرحة والإاسبلة 
والقصور والتكايا والمامات والوكائل الج ال 

وقد خصص الترجم الأجزاءالستة ال ول للقاهرة والسابع للاسكندرية والاجزاء 
الاخری لبقية مدن القطر الصری وقراه . 

ولبث المارجم يعنى بنشر التعلم وإنشاء المدارس إلى أن استقالت وزارة رياض 
باشا فى سنة ۱۸٩۱‏ فعاد الترجم إلى بلده لتفقد أملاكه وإصلاحها ومناك مرض بداء 
ان فعاد إلى القاهرة . 


فرس البحر يفترس شيخ القبيلة الضرير فى منطنة قبائل الشيلوك بم 
وفاته 

ثم اشتدت وطأة المرض.حتى اختاره اته لجواره فى ۱4 نوفیر سنة ۱۸۹۳ ماله 
بالحلية ومیذا انطفاً هذا السراج النی أضاء البلاد زهاء أربعين عاما وارتعت اللاد 
لفقد هذا العالم الفحل وشعرت عا أحدثه من الفراغ الكبير . 

اجات العلية 

وکا اشتبر عهد اسماعيل بالنشاط بكاقة معانى هذه الفظة كذلك اشتبر بتأسیس 
الحعيات العلبية والجعيات لا نسانة ذات المقصد السای . وقد كتب الورخ الکید 
الاستاذ الرافمى بك فصلا رائعا فى هذا الموضوع اقتبسنا منه مايل : 

يمح أن نذكرضين النوع الأول الجمع العلى النى أنشأء بونابرتستةمو لاا 
أوائل عهد الاحتلال الفرنسى . وقد أقفل ذلك الجمع أبوابه عند جلاء الفرنسين ثم , 
أعيد إنشاؤه سنة ۱۰ بالاسكندرية فى عهد سعيد باشا واستمر يؤدى مهمته فى فشر 
المباحث العلبية إلى اليوم ومقره بوزارة الأشغال وأسمه « جلس المعارف المصرى » 
وله محلة تنشر میاحثه ۰ 

جمعية المعارف ( أسست سنة A‏ ( 
على أن مد عارف باشا أحد أفاضل العلماء والعضو بمجلس الا حکام هو النی‌ع 
ء هذه الصورة مأخوذة من كتاب , الاسماعلية » للسير صمويل بیکر . 


آحد خيرى بك ( باشا ) مهردار الخديو اسماعيل ه 


یرجم إليه الفضل فى تأسيس أول جمعية علية ظهرت فى مصر لنشر الثقافة بواسطة 
اتأليفوالطباعة والنشر فى سنة ۱ . وكانت غاية هذه ية نشرالعلوم والمارف 
طبع الكتب العلية وتبذييها وتلخيصبا و كانت تحت رعاية الأمير مد توفيق ياشا 
ول عهد الاريك الخديوية . وقد طبعت المعية فعلا طائفة كبيرة من أمهات الکتب 
العرية فى التاريخ والفقه والآدب . 

ونظرة واحدة إلى أسماء بعض من أقبلوا على تعضيد هذه اجمعية والاشتراك نها 
تقنعك ما لقيتعفنفوس الملا منالتشجيع . فعندك مثلا من أعضائها الذين بلنوا زهاء 
السبمائة ق عام ۱۸۷۰ : 

راهم بك حلم من قضاة عكة الاستتاف » السيد ابراهم جميعى من ارت 
الاسكندرية » السيد ابراهم بك المويلحى من أعضاء الجلس الابتدائى ۰ اتر يك 
أبو العر من أعضاء مجلس شورى التواب » احد طلست باشا كاتب الديوان الخديو» 
احمد رشيد باشا من أعضاء الجلس الخصوص ( مجلس الوزراء ) » امد خيرى بك 
مهردار الخدیو ( وهو الذى كان غوردون باشا یمت إليه برسائله الخاصة بالملاحةست 

+ مستعارة من سعادة أحمد شفيق باشا 


شفيق بك منصور وكيل الثائب العام فى لجنة تحقيق حريق الاسكندرية 


فى عيرة فکتوریا نیانزا على ما مر بك فى ص۳٤۳‏ ) ء الشيخ احمد فارس الشدياق 
صاحب الجوائب ء امین بك فكرى » جعفر مظير باشا حکندار السودان : جفر صادق 
باشا رئيس لس استقناف قبلى ( وجد معالى مود غری باشا ) ء الشيخ حسونه 
انواوی » حسين بك ( باشا ) نفری ء حسن شرين باثماء خلیل يكن باشا » راشد 
حسنى باشا » مد عرفان باشا , الشيخ عبد الرحمن الرافعی » على ذو الفقار باشا وزير 
الغارجية , مد مظبر باشا وكيل مجلس الاحكام ء مصطق رياض باشا » السید حسن 
موسى العقاد » شفيق بك منصور » ( النی كان وكلا لثائب العموى فى لجنة تحقیق 
جنايات حريق الاسكندرية سنة ۱۸۸۳ ) وغيدثم . 
ولكن الجعية اعت على أثر سفر عارف باشا إلى الآستانة وكان معروظ بيله إلى 
حلم ياثا الطالب بعرشٍالخديوية . 
المعية الجغرافية 
وقد ضبق الكلام عنبا وهی من أهم المؤسسات العلبية فى عهد أسماعيل أنمأها سنة 
۸۷۵ للا'بحاث الجغرافية واختار لرئاستها العلامة الألمانىالد كتورشونغرت وو كليا 
العلامة مود باا الفلكى والجنرال استون باشا . وللجمعية مجلة دورية لنشى مباحتها 
القيمة . ولیس شك ف أنها أدت وماتزال تؤدى أجل الخدمات عم والجغراققة بفضل 
عنابة جلالة أنى الفاروق ببا چا مى بك فى ص ۱۵ ٠‏ 


السير صمويل يكر يطلق سراح ابید بعد استيلاته على القوارب الى كان 
.صيادو اارقیق « حنوم » فيها وتراهفى الصورة وإلى عینه قريثته م 


الجمعية الخيرية الأسلامية 

وهی غير الججعية الخيرية الأسلامية الحالية المؤسسة فى سنة ۱۵۷ ٠‏ فلقد أسست 
الأول ف سنة ۷۸ فى الاسكندرية بمساعى السيد عبد اله ندم خطیب الثورة 
العراية ومساعدة سعد الله بك حلابه من‌سراة الثغر (وهو والدالاستاذ شفيق سعد اله 
حلابة عضو مجلس الشيوخ ) . 

وجعلت الحعية غايتها فح المدارس الحرة بعيدا عن الفوذ الاجنی واعانة الفقراء 
فأنشأت مدرسة بالاسکندر: ية لتعلم البنين والبنات وعقد فما محفل للخطابة کلآسبو ع 
ورتبت لها الحكومة إعانة سئوية . 

الصحافة 

اشتهر عهد عباس وسعيد بابخودالفكرى ينما كنت ترى عوامل الهضة والفلاح 
آسری سريان الماء فى العود فى کل جانب من جوانب الحياة فى عهد اسماعيل . فليس 
غریاً أن البلاد بعد ان لم تكن تعرف من الصحافة فى عهدى عباس واسماعيل سوى 
الوقائع المصرية,أن بدأت تتشر فما الصحف العلية والآدبية ثم السياسية ينها أخذيت 

» هذه الصوره ماخوذة من کاب « الامماعيلية » للسير صمويل يكر . 


جمد قدرى باشا أحد أعلام الفقه والقانون ۾ 


أرباب ال قلام يقبارون ف الكتابة فيا ٠‏ وهنا لاتری‌مفرا من الأشادة بفضل العنصر 
السورى على اللغة المرية وأثره فى لضتبا فى ذلك العهد . وف الواقع كانت الصحافتق 
عهد اسماعيل بثابة لبة تتلاق فبا أقلام أعلام الكتاب والأدباء من أمثال رفاعةبك 
رافع الطهطاوی وابنه على باشا رفاعة وعبد الله باشا فکری والشیخ حسين المرصق 
وعلى باشا مبارك و مود باشا الفلکی و اسياعیل باشا الفلکی والسیو بر و کش ناظر 
مدرسة اللسان القدحم ومد قدری باشا أحد أعلام الفقه والقانون ومؤلف کتاب 
« مرشد الحيوان إلى معرفة أحوال الانسان » وكتاب د ال حکام الشرعية فالا حوال 
الشخصية» وکتاب,قانون العدل وال نصا فش القضاءعلمشکلات ال وقاف»(وهی الى 
لاترال إلى اليوم مرجع المشتغلين بالقانون ) والسید صا مجدى بك والشیخ حسونه 
آلنواوی والشیخ حمزه فتح الله وغَيدثم . 

وبرجع الفضل فى نبضة الصحافة فى عهد اسیاعیل إلى أنه كان لايضن على القائمين 
ما بالمساعدات الادية والمالية وهذا ما كفل لها السير فى معارج النجاح والفلاح ٠‏ 
3 + مستعارة من سعادة آحد شفيق باشا 
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لم82 

كين من الرنوج يها جون مؤخره الخلة ويقتلون أحد الضباط + 
" سب وإذا ذكرت الصض فلا تنس فى طليعتها الوقائع المصرية الى كانت ثابة سجل 
للحياة السياسية والاجماعية فى عصر اسماعيل وكان يقوم بتحريرها لفيف من كيار 
أهل الآدب وأعلام البيان . وهى تعد ف الواقع من أم المراجع التاريخية لایستشتی 
عنه الباحث فى تاريخ مصر الحديثة . وکثیرا ما استشبدنا بها فى عدة مواضع من 
هذا الكتاب . 

وبين الصف التى أنشئت فى عهد اسماعيل صيفة الیسوب ( سنة ١8560‏ » 
وهى مجلة شبرية طبية أنهأها الدکتور مد على باشا البقلى وابراهم الدسوق ولم 
تعمر طويلا . 

ثم مجلة روضة المدارس الى أنهأها على مبارك باشا سنة ۱۸۷۰ وكان وذيرا 
للبعارف وهی من أجل أعماله وتولت‌وزارة المعارفف ال تفاق‌عیبا وأصدارها باتتظام 
والغرض منها احياء الآداب العربية ونشر المعارف الحديثة . وقد تولى رئاسة تحريرها 
العلامة رفاعة بك‌رافعالطبطاوی وأسند تحريرها إلى ابنه على بك (باشا) فهمى رفاعة. 
وكانت ميداناً تصول فيه أقلامفطاحل العلماء وأعلامالأدبا. والكتاب فى ذلك العصر 
من أشرنا إلييم فى صدر هذه الكلمة . 

5 هذه الصورة مأخعوذة من کتاب « الاسماعيلية » للسير صمويل یکر . 
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الشاعر القذ اسماعيل باشا صبری م 


سیوفد صدر العدد الأول منبا فى ه ۱ الحرم ستة۸۱۲۸۷ (۱۸۷۰) واستمرت تصدر 
باتتظام كل نصف شبر مدة ثمانى سنوات فكانت خير معلل النش۔ فى ذلك المد کا 
شبد بذلك المسيو دور بك مفتش اتعلم العام فى عمد اسماعيل فى كتابه « التعلم العام 
فى مصر» ص ۲۵۳ إذ قال : وكانت هذه ال توز ع مجان على التلاميذ وقد ساعدت 
على نشر العلوم والمارف انبا عودت الطلبة ملك المطالعة والبحث وقحت صمائفها 
للنامبين منم لنشر أحائهم القيمة فكان ذلك ما يشجعبم ويستحث همهم على المباحث 
والجبود المستقلة عن دروسيم .> 

وينما كانت اتف الجلة ميداناً لاق فيه أقلام الملباء والكتا ب كا قدمناكذلك 
كانتف الوقت نفسه‌حلة تتسابق فها آقلام ناء الطلبة . وحن ألطف ماذكره الاستاذ 
ألرافى بك مطلع بعش قصائد رآها فى الجلةافخرالشعر اءالمرحوماسعاعيل باشاصيرىت 

3 مستعارة من سعادة أمد شفيق پاش . 


الدوق آف کونوت وى عهد انجلترا سابقا . وف أثناء زيارته لسر وسطه أمماعيل باشا 
قحل السير صمويل يكر على قبول الخدمة حارية التخاسة 


س وكا نيسمى وقنئذ « الشاب النجيب اماعيلافندىصبرى,أحد تلامذةمدرسة الأدارة 
( الحقوق ) وقثذ ٠‏ 
قال اسماعيل صيرى من قصيدة نشرت بالعدد .م من الجلة ( بتاريم آخر شوال 
سنة ۱۲۸۷ ) فى مدح الخديو 
سارت فلاح لنا هلال سعود ونما الغرام بقلي المحمود 
وقال فى قصيدة أخرى بالعدد ه من السنة الثانية : 
أغرتك الفراء آم طلعة البدر وقامتك الحيفاء ام عادل السمر 
وشعرك أم ليل تراخى سدوله . وثغرك آم عقد تنظم من در 
وهی قصائد رائعة كانت تنكبن لهذا الفتى بالمكانة المبرزة التى كانت تشتظره فى مالم 
الشعر الذى أصبح فى طليعة فرسانه . 
ثم لاتنس بين تا كالصح ف صحيفتى أركانحرب الجيش المصرىوالجريدة العسكرية 
المصرية اللنين سبق الكلام عنهما فى سياق الجيش المصرى ص ۳۷۸ 
ه هذه الصورة ماخوذة من کتاب « الاسماعيلية » السير صمويل يكر . 
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القاضی الكبير مد بك عثيان جلال + 
صاحب كتاب م العيون اليواقظ » 


الصحف السياسية 

ولك نعطيك صورة صادقة عن هذه الناحية منالحياة الاجتماعية فعهد اسماعيل 
لانری بد( من الاشارة إلى ماظهر فى عهده الزاهر من الصحف السياسية الى كان غا 
أكبر فضل ق‌تنیه الاذهان وشحذ الحمموتوجيه ال نظار إل العناية بشؤونالبلادالعامة 
واتتقاد مايستحق الاتنةاد.و إليها یرجم الفضل فى إذكاء الروح الوط وترقيةأساليب 
الانشاء وتمذيبلغة الكتابةو ذا مشق من عواملالنيضة | 1 بة والعمرالحديث. 

وتعتير جريدة وادی الیل اصاحها الشاعر الناثر عبد الله أقندى أبو السعود أقدم 
صيفة سياسية ۰ فقد انششعستة ۱۸۷۷ وكانت تصدر فى شکل جلة مر تين ف الأسبوع 
إلى أن ألغتبا الحسكومة سنة ۱۸۷۲ 

ثم جريدة نرهة الأفكار الأسبوعية (141) لمنشئيها ابراهم بكالمويلى ومد 
بك عهان جلال ول 1 

م مستعارة من سعادة أحمد شفق اما 


-)۳۲ - 


الكاتب الشبير أديب اسحاق ۾ 


سد وجريدة الرطرن لنشئها خلیل افندی عبد السيد ( ۱۸۷۷ ) وكانت سياستها 
وطنية ولحجتها حرة واستمرت إلى مايعد الاحتلال ثم وقفت حيئاً واستأ فت الظهور 
فى سنة ۱۹۰۰ 

وف سنة ۱۸۷۷ ظهرت جريدة مصر الأسبوعية نحررها أديب اسحق النی أنشأ 
فى سنة ۱۸۷۸ حيفة , التجارة » وكانت سياسة الصحيفتين وطنية حماسية تلت فيها 
تعاليم علامة الشرق السيد جال الدين الأفغانى وکثیراً ماکان يكتب فيبما إلى أن 
ألغاهما رياض ياشا سنة .م1 

وعمد محمد بك أنى بن عبد الله أ السعود أفندى إلى انشاء جريدةروضة الأخبار 


بدلا من حيفة وادى النيل المسطلة 
وجريدة الكوكب الشرق لصاحها سلم باشا حوی‌صدرت باسكندرية سنة۱۸۷۳ 
سول تعمر طویلا . 


ثم جريدة الاهرام لسلم ( بك ) وبشاره (باشا) تقلا صدرت فالاسكندرية 
۰ مستعارة من سعادةأحد شفيق باشا ‏ 


-۳۲ع- 


صاحب الا "هرا المرحوم بشارة تقلا باشا ۾ 


نة ۱۸۷۰ تقلت إلى القامرة وكانت فى بداية ظهورها آسیوعتوواجهت شق 
الصاعب إلى أن ابم لها الدهر ونالت الرواج الذی تستحقه بفضل سپر أصماءبا علا 
واهتامهم بابلاخها إلى أرق مكانة فى عام الصحافة حتى أصبحت جديرة بأن تعدمفخرة 
وف الشرق قاطبة , 

وجريدة الاسكندرية وقد صدرت أسبوعية فى يولية سنة ۱۸۷۸ 

وجريدة الکوکب الصری وفاء . 

ومرآة الشرق وهی سياسية آنشأهاسلم عنحوری وتحی عنبا ف‌ابریل سلة 1۸۷۹ 
حيث تولاها ارام بك اللقاتى بايعاز السيد جمال الدین الأففانى . 

ثم جریدتا مرآة الأحوال صدرت ف‌للدن سنةوبام اد وأبو نضارة » صدرتب 

۰ هذه الصورة مستعارة من سعادة احد شفيق باشا ٠‏ 


صاحب‌الا"هرام المرحوم سلی تقلا بك 

ن القاهرة سنة۸۷۷ ووكانتا من الصحف المعارضة للخديو لصاحهما الشييخ یمقوب 
صنوع الاسرائیل العقيدة المصرى الجنسية المسمى بالشیخ (أبو فضاره) وکان ف بداية 
أمره ميالا إلى نقد سياسة الخديو ثم أخذ يحمل على الاحتلال البریطانی فيا بعد إلى 
أن مات سنة ۱٩۱۲‏ 1 

ولیس یفوتتا أن نسجل هنا أن الخديو اسماعيل كان من أنصار حرية الصحافة 
وأنا أطلق لما العنان . وإذ رأيت أنمعظم الصحف السياسية قد ظهر فى آواخر عهدم 
فلیس‌غریاً أنتراها تتنافس ف الملة على الطامع ال ورية والتتديد بالسياسةالاستمارية. 

الصحف الافر ية 

وطهرمنالصحفالافرنجيةفىعهداسماعيل جر یدةالفار دى الكسند رىق الاسكندريق 

. البروجريه اجبسيان وكانت معارضة للخديو “م جريدة الريفورم‎ ۸ (WY) 
الطباعة‎ 

وکا تقدمت كل ناحية من نواحى الحياة المصرية فى مهد اسماعيل كذلك تقدم 
فن الطباعة وبلغ شأوا بعيدا حتى أصبحت مطبعة بولاق تضارع المطابع الكبرى ‏ 
وكان یتولل نظارتا حسين باشا حسنى وليه برجم الفضل فيا وصلت له من 
التقدم والکال . 

وقد ذكرتالوقائع المصرية فى عددهارقم. ‏ ۽ الصادر بتاريخ أول يونيه ستة۱ ۱۸۷ 
أن الحديو اسماعي ل أن أمصنما للورقتولاه حسین‌حسنی باشا وقد أخذ ذلك المع حت 


< سم 


الصحنى المعروف الشيخ أبو فضارة .. 
حديورد لمصانع الحسكومة كافة ما تحتاجه من الورق وطبع المؤلفات العلبية هذا عدا 
الأوراق والدفاتراللازمة للتجار . 


وقد تمكن حسين باشا حسنى من الوصول بمصنع الورق الذی ابتاع آلاته من 
لندن إلى درجةمن الأاتقان وال حکام مماجعلهيتتج من الورق ما كادأنيعطلعلواردات 
وربا . وکانت جي نفقات المصنع ون آلاته توخف من رب المطبعة والمصنع حت 
قال عنه على باشا مبارك انه أحى روح المطبعة الآميرية ونشر صيتها فى جميع الا قطاره 
وقد توق سنة ۱۸۸۰ 
ثم أنشئت عدة مطابع أخرى فى القاهرة وكان من أثرها طبع عدة من أمهات 
الكتب العربية ٠‏ 

مظاهر النبضة العلية والادية 

لمك لاحظت مابلفته اللاد ؤ,عصر اسماعيل من‌درجة متا زقق‌عام الادب‌وا العاوم 
ویرجم الفضل فى ذلك إلى عدة عوامل . 

منبا اتتشار التعلم فى الدارس والماهد وظبور طائقة من العلاء والآدباء كز 
تخرجوأ فى المدارس والبشات أو فى الآزهر على عبد عمد على وخلفائه . وقد ظبرته 
ثمار قرائح مولاء الاعلام فيعبد اسياعيل الذى كان يالغ فتشجيعهم ولايفتر عبت 

. هذه الصورة مستعارة من سمادة أحمد شفيقياشا‎ ٠ 


۳ 3 0 ا 
الزنوج يسحبون الباخرة رقم ٠١‏ و بالبان »فرع وسط الااعشاب » 


حب مساعدتهم واستاد المرا دز الممتازةفى الحسكومة إليهم و عدم بالنح السخية فکانی 
أياديه البيضاء هذه بثابة أ كبر حافز العزائم وأعظم عضد للنهضة العلية والادية . 
ثم إن انتشار التعلم كان له أثره الظاهر فى نموالنمضةالعلبية والادية . لأن جهرة 
المتعلبين کانوا لايترددون فى تأييد تلك النبضة بالاقبال على ما تنتجه قرائح العلماء . 
و بدیهی أنه لولا هذا الأقبالوالتشجيع لتعطلتالقرا اثح ولاختلقانون العرض والطلب 
فى هذا الیدان العلى والادى . 
ثم لا تنس أثر السيد جال الدين الافناتی الذى هبط مصر فكان هبوطه بمثابة 
ومث جدید للنبضة النكرية ما نفخه فبا من روح التجديد والنشاط . وقد ظهر أثره 
فى الحياة العلبية والادية والسياسية على السواء » عا دفع الامة إلى الامام . 
كذلك لا تنس انتشار اعيات العلبية وتقدم الطباعة وظهور الصحف والاهتهام 
بالتأليف والترجمة والنشرعا حفل به عصرامماعيل ٠‏ وقد نشطالآدب والشعر وظهرت 
حلائفة من الشعراء بدأ عل‌شمرم أسلوب العصرالهديث . وقد أخذت أساليب‌الكتابة 
ترق بعد ترك السجع المتكلف والتخلص من شوائب التعقيد والركا كه . 
وف عصر امیاعیل أيضآ ظهرت طائفة من العلاء المؤلفين والمعر بين » فنقاوا عدة 
.هن طرائف الكتب ال جنية ما أقادت به البلاد . 
٠‏ » هذه الصورة مأخوذة من کتاب م الاسماعيلية» للسير صمويل يكر . 
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الوصول إلى منطقة السدود 
فى آعال التيل + 


حت ومتاصب الحكومة التى عبد اسماعيل بها إلى أ كفاء المتخرجين من الدارس 
والعاهد والبعثات ما كانت تتيجته سریان النبضة ومد الحكومة ومصالحبا كالرى 
والتعلم والمندسة والادارة والقضاء والمحة والجيش والأسطول ماحتاجه من 


الرجال انیت . 
وكان بدا ان پکرن لهذه النبضة العامة أثرها فى تطور الحياة الاجتماعية وبالتالى 
لحياة الوطنية والسياسية . 


أعلام الآدب فى عصر اسماعيل 
وتسوقنا هذه النبذة التى اقتبسناها من كتاب الاستاذ الرافعى بك إلى سرد أسياء 
من ذکرم حضرته من أعلام الآدب الذين ازدان بهم العصر الاسماعيل . 
ویأنی فى طليعتهم رفاعة بك رافع الطبطاوى ثم على بأشا مبارك ثم السيد جمال 
الدين الافغاى . 
م هذه الصورة مأ وذة من کتاب و الاسماعيلية » السير صمويل يكر . 


فلسوف الشرق السيد جمال الدين الافنی م 


السيد جال الدين الأفتاق 

ولا بد من الوقوف هنببة لنقول كلمة عن هذا الحكيم الكير النى يعتبر حت 
باعث نهضة الشرق . 

وکتاب کالکتاب الحاضر لا یتسع طبماً لوفاء حق عبقری کجال الدين اللاففاتى 
كا ينبغى فهو خليق بكتاب بأ كله بل بعدة کتب . لانن الرجل كان متعدد التواحى 
وكان عظها ف كل ناحية من هذه النواحىفا بالك وقد اجتمعت کلبا فبه . فلا غروآن 
أصبح کیر أعلام الشرق والينبوع الصاف الذى تلق منه الشرق الحكة والعاوم حقبة 
من الزمن كان ها أ كبر أثر فى قطوره التطور المشاهد فى كل آرجائه . 

ولقد اعتادالنا سألا يقدروأ إنسانا إلابنسبة انناجه ا هو المألوف فشأنمن تقدم 
جمال الدين من فلاسفة الرومان أواليونان والفرس والعرب وغيرم ٠‏ ولكن قد يب 

+ هذه الصورة مستعارة من سعادة احد شفيق باشا . 


صيد الظباء بالشياك فى منطقة كابريقة ه 


س يحدث أحيانا أن يذهب فيلسوف بعينه إلى الم الآخر دون أن يدون بنفسه شيا 
من فلسفته أو کلباته وتعالعه . وف هذه الحالة ينبض تلامیذه ومريدوه من ارتووا 
بسلسيل هذه العا لم فینشرونباکا تلقوها عن استأذم وعلاآون ۳ آرجاء الاادض 
فشمر مرها المطلوب ويصبح وجود أولتك التلاميذ رمزا لفلسفة صاحها فيسامونها 
بام 3 أحفادهم . 

وهاهو سقراط كير فلاسغة اليونانمات دون أن يدون شین مزكلامه على أن 
ذلك لم عنم أن تلامذته حفظوا فلسفته ودونوها وآذاعوها بين الخاتقين وتوارثها 
الخاف عن السلف . 

فلن کان حكي الشرق وفیلسوفه العيقرى السيد جال الدين الا"ففاق قد ماتدون 
أن يترك طائقة من الكتب فان ذلك لامنع أنه ترك غرسا مشی به مريدوه وتلاهيذم 
بين أنحاء الشر: ق فاق أكله . 

اسماعيل باشا وتمالم السيد جال الدين 

وکا أن البذرة لا تؤتى الثرة العبية إلا إذا غرست فى ترية صالحة فکذلك التعاليم 
والفلسفة لن تمر شا لا[ذا بشت ية صالحةوتحضرت ال ذهان والأفهام لاستيعاءا. س 

٠ هذه الصورة مأخوذة من کتاب « الاساعيلة » للمير صمويل يكر‎ ٠ 


أحد الفيلة الضخمة بپز جرع الشجرة ليحصل على القار » 


بوم نهنا لايذكر إفسانا تال السيد جمال الدي نالأقثانى وانتشارها ف‌مصي إلاوذكر 
معها الاسرة الحمدية العلوية باعتبارها صاحبة الفضل فى تبيئة الجو الصا الذى ولدت. 
فيه قعالم الحكم الكبير . 

فالنهضة الفكرية الى وضع أسسبا مد على وتعهدها اسماعيل بكل ما عرف عنه 
من همة لاتکل ولا تمل كانت خير تربة نبتت فيبا تعايم الفیاسوف ال فغانی وأينعت ‏ 
ولولا تلك النبضة ولولا ما ازدان به عصر مد على ونخاصة عصر أسماعيل من لول 
آعلام الادب والیان ا سردناه عليك فى هذه الصفحات . وبالاختصار لولا اعبط 
الفسكرى والستوی العلی الراق الذى وجد فى عصر اسماعيل نا أثمرت تمالم الحكيم 
الآفغاتى شيئا . بل لجاء إلى «صر غریا وغادرها غریا دون أن يلنفت إليه أحد آو 

وإذاكانت تعالم ذلك الفيلسوف العبقرى قد أثمرت فى مصر کالم تثمر فى أى بد. 
آخر من البلاد ای أقام فيها .وإذا صحلتلاميذ السيد جمال الدين الافنانى أن يفاخروة 
يما تلقوه من ضروب الحكمة على يد أستاذم الكبير چدیر بهم آلاینسوا فضل الخديو 
اسماعيل. فهو الذى حرص عل نیدی منم ذلك اليبوعالصافى وأن يضيف الفيلسوف س 

ه هذه الصورة مأخوذة من کتاب و الاسعاعيلية » السير صمويل يكر 


منظر لقطيع من القيلة سقط فى الماء أمام مطارديه من حلة السیر صمويل يكر ٠‏ 


ا ا سس 
س الافغانی فى مصر فى الوقت النی ضاقت بدالآستانة ٠‏ فلولا سماح أسماعيل ضور 
السيد جال الدين لصر ورضائه عن بقائه فیا » ولولا النبضة الفكرية الراقية الى 
ازدان بها غصرءالزاهر لا عرفت مصر شيتا عن فيلسوف ال فغان وكيد حكاء الشرق 
ولماش ومات دون أن يفيد أحد شيئا ما حبته به الطبيعة ٠‏ 

تلك كلل حت رأينا أن نسوقها قبل ا خوض ف تاريخ حياة السيد جال الاين وهی 
قبل كل شىء مثاية دليل على ميل اسماعيل قلطم وحبه الفطرى لتشجيع أهله ٠‏ 

ولادته ونشأته 

كانت ولادة المترجم في سنة ۱۸۳۹ بقرية أسعد أباد من قر کنر م نأعمال كا بل 
عاصمة الافنان . ولا سمة لما تقوله البعض من أن ولادته كانت بايران وأنه کان 
ايرايا . وهو ابن اليد صفتر من سادا ت کنر ( الحسيتية ) كان من يبت شرفو عل 
وحسبه أن نسبه يتصلبالسيد عل الترمذى امحدث المشبور ثم يرتق إلى الاأمام الحسين 
ابن على بن أنى طالب (د)- 

و لال هذا البيتحرهة كيرة فى الافتان يسيب نسبها ومقامها الاجتای‌والسیامی, 
وكانت ملك جر كير من أراضى الان تتمتع فيه بالآمارة والسيادة إلى أن سس 

م هذه للصورة ماخوذة م نكتاب د الاسباعيلية » السير صمويل ييكر . 


منظر عام للنيل الا"یض بعد عبور الشلال الاخير فى جبة آفودو م 


كك تت ا كك رك ارب یاو و ا یس 2 ۴ 
ع انتزعدمنها «دوستحدخان, آمیرال فغان وقتذ .ثم أمس بتقل والد السیدجال الدين 
ویعض أعمامه إلى مديئة كابل والمترجم لايزال فى الثامئة من مره فاستوطنوا بها من 
ذلك الین . 

واتجهتعناية الوالد إلى تعلم وده جمال الدين و تقیفه فتلق مبادی, العلوم العرية 
والتاريج والفلسفة وعلوم الشريعة من تفسير وحديث وفقه وأصول وكلام وتصوف 
والعلوم المقلية من منطق وحكة عملية سياسية ومنزلية وتهذبية وحكة نظرية طبيعية 
وآلمية و العاو م الرياضية كالحساب والهندسة وال جير وهيأة الافلاك ونظريات الطب 
والتشربح اخ اخ . ولا كان المترجم تبدو عليه منذ صباه مخایل الذكاء والنجابة وتوقد 
القرعة وقوة الذاكرة فانه أتم ل ماسلف من المواد وهولعد فسن الثامنة عشرة من 
العمر .هذا إلى أنه تلم أيضا اللغة ألعرية والا"فنانية . 

سفره إلى الخاررج 

م عرض له السفر إلى اند فشخهص إلها وأقام بها سنة وبضعة أشبر وهويدرس 
العلوم الرياضية على الطريقة الافرنجية الحديثة . فنضج فکره واتسعت مدارة . 

وإذكانشخو فا بالرحلاتواستطلاع أحو ال الآمم فقدعرض له وهو ف اند 

ه هذه الصورة مأخوذة من كتاب « الاسماعيلية » السير صمويل یکر . 


مظاهرة عدائية جائية حيث اضطرت الجنود إلى تکوین مريع م 


كالسفر إلى الحجاز فقضىسنة يتنق لف البلاد لتعر ف أحوالها إلى أنوصل م5 المكرمة 
فى سنة:/0م( وأدى فريضة الج . 
عودته إلى بلاده 

ولا عاد إلى بلاده من هذه الرحلة اختاره الأمير مد دوست غان للعمل فى سلك 
حكومته . ولا عن لهذا الامير أن يرحف على مدينة هراة من مدن الآفقان استصحب 
معه المترجم ۰ وقد ضرب الأمير الحصار عل المدينة ولكنهلحق بربه أثناء هذا الحصار 
الطويل . ثم سلبت المديئة فيا بعد . 

وكا نلاشتراك المترجمفى هذه الجلة أثره فى حياته المقبلة إذ علبته الشجماعة واقتحام 
الأخطار والصير على الخطوب ومقابلتها بصدر رحيب ٠‏ 

فاذا أضفت إلى هذه الصفات نهأة المترجم فى كنف أبيه ورطاته وتريته فی 
مهاد العر وهو هو النی نكأ مر آرومة الجد الزدانة بشرف النسب وال اعتزت 
بالآمارة وا شک زمنا ليس بالقصير ‏ لرآیت اسر فياكان عليه المترجم من عزة 
«النفس الى كانت أبرز صفاته . 

ثم تلد الاأمارة وی عهدها شیرعل خان سنة 1164 وأشار عليه وزيره محمد 
«رفق‌خان بالقبض على إخوته ومنهم الامراء محمد أعظم ومد آسل وعد أمين سے 

8 هذه الصورة مأخوذة من کتاب , الاسماعيلية » للسیر صدويل يكر . 
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السیر صمويل بيكر وعقيلته وابن أخيه يستقبلون روط جارنا شيخ قبيلة فيدا 


سحواعتقا لمم اتقاء الفتنة.وكانت بلسالشورة فان ا لتر جم أنضم مد أعظم واشتعلت 
ثار الحرب الداخلية التى اتبت بفوز محمد أعظم وابن أخيه عبد الرحن ودخوهما 
الماصمة وإطلاق سراح أخيه محمد أفضل والد الا“ مير عبد الرحمن من سجنه والمناداة 
به آمیرا عل أفنانستان .ثم توف محمد أفضل بعد سنة وتقلد الآمارة الآمير محمد أعظم 
النی أخذ يبالغ فى إكرام المترجم اعتراظ منه بحسن رأيه الذى أدى به إلى التغلب على 
آخیه شي رعلى خان . 

وكادت الا مورأن تستقر محمد أعظم بفضل مشورة الترجم‌وحسن رأيه لولا أن 
الا میں کان‌سی, الظن بذوىقر باه ما له عل تفويض مهمات الأعمال إلى أ ناته الأحداث 
وهم خلو من التجرية . 

فدفع الطيش أحدم وهو والى قندهار إلى التحكلك بعمه شیرعل وكان لا يزال فى 
هرأة ولم يكن له من الملك سواها . وقد ظن الفتى أنه بتغلبه على عمه يفوز بالحظوة 
لدی أبه فقدمه على سائر اخوته . 

فليا التق جیش عمه دفعته الجرأة ورعونة الشباب إلى الانفراد عن جیشه فى ماتی 
چندی اخترق بها صفوف أعدائه . فاستولى علهم الرعب وتملكتهم الحيرة وكادوا أن 
يولوا الأدبار . 

و هذه الصورة مأخوذة من کتاب د الاسماعيلية » السیر صمویل يكر . 


=~ 


الزنوج يعاتقون السير صمويل بيكر فى غوندوكرو دليلا على شدة اعرافبم بجمیله » 
حب ولكن التفائة واحدة من يعقوبشان قائد شيرعل أقنمته بانقطاع الق عن جيشه 
فكر عليه وآخذه أسيراً . ومن ثم تشقت جيش قندهار وعاود الا"مل الأآمير شيرعلى 
فاستولىعلى قندهار واستؤنفت المرب الداخلية من جديد ٠‏ 

وق هذه الاثناءكانتالسياسة الا نجليزية تمد شيرعى بالال بلا حساب فراح ينفق 
هنبا على إلرؤساء والعاملين فى جيش أخيه عمد أعظم ‏ فبيعت أمانات ونقضت عهود 
وجددت خیانات »کا يقول الاستاذ الا"مام الشیخ مدعبده ۰ 

وبعد حروب هائلة تمت الغلبة لشيرعلى وانبزم عمد أعظم وابن أخيه عبد الرجن 
وفر الأول إلى إيران حيث مات بعد أشبر بمدينة نيسابور ينها فر الثاتى إلى حارى ۰ 

ومعذرةلاقارىء إذكرنا هذه التفاصيل الی‌قد براها خارجة عن الموضو ع . ك 

أخذت هذه الصورة من كتاب , الاسماعيلية » للسير صمويل بیکر . 
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كابريقة متص دم السير صمويل یکربمد اللسعة للحيلولة دون سريان السم ب 


حولکنا تعمدنا اثباتهالتخلص منها [ى أن المترجم برغم زوال الك الذىشيده لصديقه 
محمد آعظ لم تحدئه نفسه بالفرار من کال كلا بل ظل فہا رابطالجأش دو نأن یب 
بطش الأامير المنتصر ودون أن يسعى لقلقه أو نيل رضاه . ومع ذلك فان شيرع کان 
لايحرق على مس المترجم بسوء احتراماً لعشيرته وخوف انتقاض العامة عليه . 

على أن هذه الحروب الداخلية قد تركت طابعها الدائم فى نفس المترجم ٠‏ فلقد رآی 
بعينه أصبع السباسة الا“نجليزية فا وأساليها المتراميةالأطراففتفريقالكلمة . ومن 
هنا أشريت نفسه العداء اتلك السياسةيصفة خاصة والمطامعالأورية عامة. وده 
هذا الکره وصار عقيدة راسخة له طيلة حياته . 

+ أخذت هذه الصورة من كتاب , الاسماعيلية » السبر صمويل يكر . 


منظر منضدة طبيعية غريبة من الصخر قائمة فى جبة الرجاف م 


رحلته إلى الحند 

على أن شير على لم ينفك عن الاحتال للغدر بالترجم والاتقام منه بوجه ببس 
على الناسحقه وباطله . فرآى المترجمأنيغادر بلادالافغان. فاستأذنالأمير الح تأذنله 
على شرط ألا مر بایران تفادیا من مقابلة مد أعظم وكان لا يرال على قيد الحياة . 
وهكذا رحلالمترجمعنطريقالهندؤسنة وم ١‏ (أى بعد مريمةمدأعظم بثلاثةأشبر) . 

ولا كانت شبرته قد سبقته إلى تلك الدیار لما عرف عنه من الحكة وال فأن 
الحسكومة الأنجليزية ول يكن يق علا عداؤه لسياستها وما حدئه مجيثه إلى اند من 
إثارة روح افیاج فى التفوس وعفاصة لن اند كانت ماتزال فى حالة قلق وفن بالرغم 
من أخماد فتنة سنة ۱۸۵۷ المشبورة ‏ رأت تلك الحكومة أن نستقبله عند دود 
المندية بمنتهى مظاهر الفاوة وال کرام ولكن دون أن تسح له بأطالة مدة إقامته ۾ 
کا أنها لم تأذن للعلماء بالاجتماع به إلا تحت أعين رجالا . فقضى فى ر بوع اند شهرا 
ثم أنزلته الحكومة أحدى سفتبا قأقلته إلى السريس . 

زيارته لمصر لول مرة 
وصل الترجم إلى مصر فى سنة ۱۸۷۰ و تکن نيه فى أول الأمر الأقامة ها له 

کان يقصد مک کا قدمنا. ولكنالناس ماكادوا يسمعون بمقدمه حتى هرعوا ليه 

« هذه الصورة مأخوذة منكتاب , الاسماعيلية » الير صمويل يكر ٠‏ 
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لمیر حلي باشا الطالب بالا“ريكة الخديوية 


حلینبلوا منذاكالی ردالعذب و تردد السید عل‌الا"زهر وكانيسكن 05 مخانا للل 5 
ومن ثم تحول عزمه عن زيارة الحجاز ولبث فى مصر . ؛ يوما قصد بعدها الاستانة . 
رحته إلى الاستانة 

وما أن نزل السيد إلى الاستانة حتى لق کل حفاوة وا کرام من حكومة السلطان 
عبد العزيز لان الصدر الا"عظم عالی باشا أحد ساسة الا"تراك الا"فذاذ كان يعرف 
مكانته . ثم أقل عليه القوم با لم يسبق له مثيل وأصبح مقريا من الامراء والوزراء 
والعلماء وتناقلوا الثناء عليه ٠‏ وم تمض ستة أشهر حتى أرادت السكومة الانتفاع 
بمواهبه :فميثته ععضوا فى مجلس المعارف فأدى مبمته بأمانة وحزم واقترح طرقا میم 
المعار فلم بقره عليبا زملاؤه ويها مأساء شيخ الا“سلام وقتذاك لبا كانت تمس 
شا من رزقه فأضمر له السوء . 

وما أن واق شبر رمضان سنة ۱۲۸۷ ه ( ۱۸۷۱ ) حتى رغب یه مدير دار 
الفنون أن يلق فبا خطايا الح عل‌الصناعات . ولكن الترجم اعتذر بضمفه فى اللغة 
التركية . فا عليه المدير فکتب خطابا طويلا عرضه قبل [لقائه على نخبة من أصحاب 
المناصب العالية فأقروه واستحضسنوه . 

فلا كا ناليوم المعينهرع ناس ماع الخطابو بيهم كثير منالوزراء ورجالات حت 


-44984- 
ذلك الحين إحدى قواعد الأسلام ( کذ!۱) وظاهرة من ظواهر الملكية 


س الحنكومة وأقطاب أهلالعلم وأربابالصحف . فلا اعتل السيد ابر وشرع يسحر 
الآلياب بلاغته بدأ بعض المشایخ‌یستنکرون‌شیثامن آرائه. واتصل الخبر بشیخ الاسلام 
س وكان متفیرا عليه کا قدمنا - فرماه بالزيغ فى عقيدته وأوصى وعاظ المساجد بذكر 
كلامه محفوفا بالتفنيد والتتديد مما غضب له السيد وطلب إلى الحكومة عا کته . 

ولكن الحسكومة انحازت إلى شيخيا و طلبت رحيل السيد عن الامتانة بضعة أشبر 
ریا تیدا الخواطر ويسكن الاضطراب ثم يعود إليبا إن شاء . فرحل عنها ورغبإليه 
بعض من كان معه التحول إلى مصر فعمل برأيهم وهبط إلى القاهرة فى أول الحرم 
سنة ۱۲۸۸ ه ( ۲۲ مارس منة ۱۸۷۱ ) - 

عودته إلى مصر و [قامته بها 

ول يكن فى يته ال قامة فى مصر هذه الرة بل جاءها قصد التفرج على مناظرها 
واستطلاع آحوافا . ولکن ریاض باشا كير وزراء اسماعيل اشا وقشذ - مازال 
برغب|لیه البقاء فيصر وآجرت عليه الحكومة راتبا شهربا مقداره ۱۰۰۰قرش ترلا 
۰ کرمته بهلاق‌مقابل عمل يقوم به . واهتدىإليه كثير من طلبةالعلم وحملوهعل التدريس. 

وكات أسلوبه فى التدريس مخاطبة: العقل وتمزيق حجب الأوهام وحمل تلامذته 
على العمل فى الكتابة وإنشاء الفصول الآدبيةوالحكية والدينة والاجتماعيةوالسياسية 
قتقدم فى عهده فن الكتابة فى مصر . وظهرت على يده نبضة فى العلوم والا فکار 
أتتجت أطيبالثْرات . ولم تکن حلقات دروسه وبجالسه قاصرة على طلبة للم بل كان 
يومها کثیرمن العلياء والموظفين والا'عيان . 

وهنا لابدمن التنويه بفضلالخديو اسیاعیلفی استبقاء ذلك الينبوع الصاق فى عاصمة 
إلديار المصرية اذلولا بعد نظره لجاء اليد إلى مصر وغادرها دون أن بحس أو يتتفع 
به أحد . ثملاتفوتك أهمية صنيعالخديو هذا . فلقدرأيت كيف بارح المترجمالاستانة 
وبأية طريقة فسرعان مانلقفه أسماعيل باشا وبذا ظبر يحق يمظهر حاى الق شخص, 
الفيلسوف الا"قنانی . وهو عمل لايخ ماله منحسن الا"ثر وطيب الا حدولة إذهو 
یری الناسحق أن مصر تأوىالملياء والحكا. حين قضيق بهم « دار الخلافة » وأن نح 
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وأن ينضم إلى الدولالمسيحيةلاالنائه بصفة دولية.ولكن اسماعيل ذهب إلى 


اهل مصر العظم أولى من السلطان بالثناء والتقدير له يفسح العل‌رحابه ويوطى 
له فى وادی النيل أ كتاف . 
أثر المترجم فى السياسة 

قد رأيت أن المترجم عاد إلى مصر من الاستانة فى أوائل سنة (۱۸۷ .فا أن 
حانت سنة ۱۸۷٩‏ حی بدأت مظاهر التدخل الأجنى أولا يابقياع اتجلارا اسم فصر 
فى قناة السوي سم قدوم بعثة کف الا'نجليزية لفحصى الالية المصرية ثم جز ال مسكومة 
عن أداء أقساطبا وما تلا ذلك من انشاء صندوق الدين فى .ایو سنة/م1 . فلم يكن 
يحيبا منه أن يشن الغارة الشعواء على السياسة ال تجلیز ية وأن حمل عليها الخلا ت العنيفة 

وكان قد اتخرط فى سلك اجمعية الماسونية ثم أصبم من الرؤساء فان له حفلا 
وطنيا تابعا للشرق الفرنساوی دعا إليه مريديه من العلباء والوجهاء حى بلغ عددم 
أكثر من ۳.۰ 

ونظرا لعداء ارجم للسياسة الا نجليزية وتعاظم خطر محفله خشى قنصل انجلرا 
العاقة وخاصة بعد مارآه من ظبور روح المعارضة واليقظة فى مجلس الشورى على يد 
تواب من تلاميق المترجم وعل رأسبم عبد السلام بك المويلحى ( باشا) فوشی به إلى 
الحسكومة وبت الرقاء فى الحقل فسعوا فيه فسادا . 

ولسنا تغالىإذا قلنا إن ما كانييثه المتورجممن رو حالتذمر ضد السياسة الا"تجليرية 
هو الذىهياً الا'فكارللثورة العراية المشؤومة . فهو بلا ربب أبو الثورة من الوجهتين 
الفكرية والروحة م إن كثيرا من أقطاببا من تلاميذهأو مريديه هذا قضلا عن أنها فی 
ذاتهااستمرار الحركة السياسيةالتى كان ما لالدین ید ف‌ظبورها علىعبداسماعيل. وأغلب 
القن أنه لويق هو واسماعيل فىمصر حين نشوب هذهالثورة لكان الا رجح‌آن يمداها 
بارآ هما الحكيمة وتجار .هما الرشيدة ويتنكبا بها طرق الولل والخطل . ولكن شامت 
الا قدار أن یکونا بعيدين عن مصر قنخسر البلاد نصيحتهما النالية . 

بين جمال الدين وتوفيق باشا 

ولا يد من الوقوف هنيبة هنا لنطلع القاری" عل‌ناحية أخرى من نواحى أخلاق 
أسماعيل السامية وكيف أنه کان أوسع صدرا من أن يضيق بالعلباء والحكاء مهما 
أسرفوا فى إساءته . 


ت ١‏ ۵ 1 ج 
مدىأيعدمن جرد إصدار الأوامر العالية وفعلا فى طعن هذه التجارة 
5۳ 


عبد السلام باشا المويلحى م 
عضو مجلس شورى النواب سابقآ 
ب فان الفيلسوف الاقناتی اندقم فى سياق حله عل السياسة الا نجلبزية إلى التنديد 
ياسماعيل و بسياسته .ثم غره ما رآه من ميل الا مير محدتوفیق [ل‌الموری واستمراره 
وهوول‌العبدعل انتقاد سياسة أيه ماجعلالفيلسوفيتوس فيه الخير . وقد اجتمعامرة 
فى عفل الماسونية وتعاهدا على إقامة دعام الشورى ۰ 
ومع أن اسماعي لكان علعل .هذا كله یش أن يتحمل وزر إبعاد المترجمعن مصی 
برغم آ لاح قنصل انجلترا وقنذاك . 
ولكن يأى القدر الساخر إلا أن یتکر له توفيق باشا عند ارتقه الأريكة وأن 
یصنی إلى ما كان پروجه عنه من الوشایات رمل الاستعار الاوربى فى مصر لام 
كانوا ینقمون من السيد روح الثورة والدعوة [لىالحرية والدستور(وهی‌البادی» الى 
تم الاتفاق عليها بينه وبين الآمير محمدتوفیق فعفل الماسونية من قبل.) 
والآن فاسمع ماحدث. 
إبعاد الد جال الدين عن مصر 
فان الخديو توفيق - بعد اصغائه لوشايات الواشين ‏ عقد مجلس الوزراء برئاسته 
وأصدر آمرا يق السيد جمال الدين - 
« مستعارة من سعادة احد شفيق باشا 


-لاهع- 
المرذولة طعنة تملاء أصابت الصمم معرضأنی ذلك نفوذه وعرشهالخطر. 


سب لا بل إن النق تم بشکل هو غاية القسوة والفدر ۰ ظقد ذ کرت جريدة الا“هرام 
الصادرة فى صبيحة ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۹ ( الواقق ‏ رمضان سنة ۱۳۹۰ ) أنه 
قبض على السید فليلة الااحد سادس رمضان وهو ذاهب ال يته هو وخادمه‌الا مین 
( أبو تراب ) وقد حجزا فالضبطيةوم یتمکن حتى من آخذ ثيابه . وعند المباح حمل 
المأرجم فى عربةمقفلة إلى مخطة السك الحصديدية ومنها نقل تحت الراقبة الشديدة إلى 
السويس وأتزل منها إلى باخرة أقلته إلى بومباى . 

ومن بومباى قصد المترجم إلى حيدر أباد الدکن حيث کتب فما رسالته « الرد على 
الدحرين »۰ 

ولا هبت ربح الثورة العرابية عصر استدعته الساطة البريطانية من حيدر أباد إلى 
كذكته وألرمته الا قامة ها إلى أن أخمدت ريم هذه الثورة . 

رحله إلى آوروبا 
و[صدار جريدة العروة الوثقى 

عقب احتلال انجلتر! لصر آییح للمترجمالسفر إلى أى بلاد آراد . فسافرللی آوربا 
وقصد ولا لندن . ثم غادرها بعد أيام إلى باریس حیث واه لپا تیه الا" كير 
الشیخ محمد عبده وکان منفيا فى يروت عقب إخماد الثورة . 

وف باریس شرع الحكيان يصدران مجلة المروة الوق نسبةإلىجمعية العروة الوق 
الق أنشئت فى مصر لمث العم الا“سلامية على التضامن وجاهدة الامتمار وتحرير 
مصر والسودان . وكانت تضم رهطا کیرا من أقطاب العالم الأسلامى وكبرائه . وقد 
كلفتهما الجمعية باصدار تلك الجلة لنكون لسان حالما . 

وقد قامت الوانع دون استمرارها فتعطل صدورها بمد أن ظهر منبا ثمالية عشر 
عددا . وسلخ جال الدين ثلاث سنوات فى باريس تشر خلالما المباحت السياسية 
والمقالات الحامة فى اعتداء الدول الا ورية على البلاد الا سلامية . 

مقابلنه لرينان الفيلسوف الفرفسی 

وبرت لدأحاث فلسفية مع الفيلسوف الفر نسی‌ریتان فى مو ضوع« لوالا سلام» 

عاجعل رينان كبر فيه عقریته وسعة علله وقوة حجته حتى قال عنه و کلت أتمثل حت 


۵۳ 3 
لان النخاسة كانت اهم لصر منها لا ية دولة شرقة أخرى . فلقدكان :بر 
النيل والبحر الا"حمرها المنفذان الطبيعيان اللذان يصل خصيان أواسط 


أمامى عندما كنت أخاطبه ابنسينا أوابن رش دأو أحدامناساطين المكةالشرقين.» 

وسافر إلى لندن بدعوة من اللورد تشرشيلواللورد سلسبری وسألاء عن رأيه ف 
المبدى وظهوره إذ ذاك . ثم عاد إلى باریس حيث تبوأ مقعده اللائق به بين فلاسفتبا 
وعلائها . 

آسفار الترجم 

وتاقت تفسه إلى زيارة نجد ولكنه عدل عنبا إلى ابران بدعوة من الشاه ۰ب بدا 
يتحرف عنه أدرك امرجم ذلك فاستأذته فى السفر فأذنت. له . فقصد إلى موسكو 
فبطرسيرج وتعرف بعلما.الروس وفلاسفتهم وكبارساستهموتشرفجرائدها المقالات 
الطنائة فسياسة الافغان وترکا واتجلترا وكان ما[ كبردوى وقشذ فعا السياسة - 

وق ستة ۱۸۸۹ افتتح العرض العام فى باریس فاد الها المترجم ولكن سرعان 
ماسافر بصحة الشاه إلى ايران فقربه إليه ثم وشوا إليه فيه فتغير عليه ففادر البلاد إلى 
البصرة ومنها شخص إلى لندن حي أقبل عليه كبار الأنجليز وساستهم ثم أصدر جلة 
سماها ضياء الخافقين حل فيبا على الشاه إلى أن قل سنة ۱۸۹ يد فارسى أهوج وقيل 
إن السيد يدا فى مقتله . 

ثم ساقر فىسنة ۸۹٩۰‏ إلى تركيا بدعوة من الباب العالى بواسطترسم باشاسفير ها 
فى لتدن على أن يتشرف مقا بلة السلطان ثم يعود . 

وهناك طابت له الأقامة وقويل من الخليفة أحسن استقبال و أغلب الغا أنجلاته 
کان يرمى إلى استخدامه فى ترويج سياسة الجامعة الآملامية . وقد أنزله السلطان فى 
قصر خفم.وخصص له مرتبا شبريا قدره وب ليرة عثانية ما اغتاظ له الشيخ آبو المدى 
الصيادى ودفعه إل الوشاية به لدى السلطان حتى تتنكرله وأمر بأن تحیط به امیس 
تحصر عليه غدواته وروحاته وترقب حركاته وسكناته . وأمر السلطان بتشديدامراقية 
عليه فلا يقابله أحد إلا بارادته (السلطن) حى آصبح كالآسير فى قصره ٠‏ 

مرطه ووفاته 

م مرض بالسر طانق فكي أواخر سنة ۸٩٠‏ فأجریتلعلية جراحية ول تتجح. 

وما می‌ژلا أيام قلائلحتى فاضت روحه فقصيحة الثلاثاء 4 مارس سنة ۱۸۹۷ وما 


— 


إفريقيا عن طر قم ما إلى الا ناضول وبلاد العرب . ومن بين الماتى آلف 
من دؤلاء الخصيان الذينكان يبلك نحو ثلاثة أرباعهم فى أثناء جلهم 
س معت السکوم الما نية بوفاتهحتى بادرت بضبط أوراقهوأمرت يدفنه ولايزال قبره 
هناك بالقرب من نشان طاش ٠‏ وعا يؤسف له أن أحدا من عظاء ااسليین لم يفكر فى 
البحث عن قبره إلى أن قيض اقه المستركراين من سراة الا مريكان فراح يبحث عن 
القبر فى الاستانة فى سنة 148 حتى عثر عليه وأقام عليه شاهدا غا من الرخام نقش 
عليه اسم السيد . فكان عمله هذا دليلا على أن الشرق ما تال تنقصه صفة تقدير 
عظائه وزعاه . 
صفاته و آخلاته . 

كان الترجم أسمر اللون أشبه بأهل الحجاز خفيف العارضين مسترسل الشعر جبة 
وسراویل سوداء تطبق على الكاحلين وعمامة صغيرة بيضاء على زى علاء الاستالة . 

وكان قليل الطعام لایتاول إلا وجبة واحدة فى الهار ويعتاض عما يفوته من 
الطعام بما يشربه من منقوع الشأى مراراً فى اليوم . 

وكان أديب المجلسكثير الاحتفاء بزائريه على اختلاف طبقاتهم ينبض لاستقباهم 
ويخرج لوداعهم ولا يستنكف من زيارة أصفرم على امتناءه من زيارة أ كيم اذا 
ظن فى زيارته تزلفا . 

وكان حر الضمير صادق اللبجة عفيف النفس وديع الأخلاق مع أنفة وعظمة . 
ثابت الجأش حتى ليساق إلى القتل فيسير إليه کا لو کان سائرا فى طريق الظفر . وكان 
راغبا عن حطامالدنيا لايدخر مالا ولامخاف عوزا . وكان حاد الطبع ولعل ذلك من 
أثر الوشایات وماتحملهف سیلبا من الا'ذى . 

وكات واسع الاطلاع فى العلوم العقلية والنقلية ويتقن من اللفات الا ففانية 
والفارسية والعرية والتركية والفرنسية هذا إل إلمامه بالا نجليزية والروسية وکان کثیر 
المطالعة لم تفته مطالعة کتاب كتب بالعرية أوالفارسية فى آدابالأم وفلسفة أخلاقهم. 

آمله وأعباله 
ويظبر أن الغاية اتی وضعها فصب عينيه كانت توحي د كلة الأسلام وجمعشتاتت 


-ه6وغع- 


قبعد التشويه ومایتجشمونه من هوان أسواق النخاسة لم يكن يعيش مهم 
سوى نحو عشرةآلاف تقذف بهم المقادير [لىحياة السعادة النسبية فى 


= المسلمينفسائر أقطار العالإفى حوزة دولة إسلاميةواحدة تحت ظلالخلاةةالعظى . 
وف سيل تحقيق هذه الغاية اتقطع عن العالم قلم يتخف زوجة ولاالقسكسبا ولكنه مج 
ذلك لم يوفق إلى تحقيق خایته فقضى وكأن لسان حالهبقول : 
ماكل مایتمنی المر. يدركه تأت الرياح با لاتشتبی السفن 
َة أعلام الادب 
فى عصر اسماعيل باشا 
لم يكن فى نيتنا عند ما كتينا عن ا لمکم الافتانی أننطيل الكتابة ولك نالموضوع 
جد شيق والبحث طريف فلذا ذكرنا زيدة حياته . ونمود الآن إلى بقية أعلام الدب 
فى عصر أسماعيل مع ملاحظة إن كتابنا الحالى ينتهى بنهاية عهد ذلك الخديو فلذا 
تؤثر الايحاز فى ترجمة الاعلام الذين لعبوا دورا مبما فيا بعد عصره كالاستاذ امام 
الشيخ محد عيدموتحود باشاسامی الباوودیوابراھے يكآلویلحی وغیرم وغو م ۔ 
الشبيخ حسن المرصق توق سئة ۱۸۸۹ 
وهومن ول الآدباء عصر اسماعيل وانقطع للتدريس بالأزهر وکات قوی 
الحافظة حتى أنه لا يسمع شيا إلا ويحفظه . وقد تمل الغة الفرنسية وآلف كنبا فيا . 
مود باشا سامى البارودی 
14041 
وهو باكورة الاعلام فى دولة الشمر الحديثة والذى جمع إلى دقة المعانى جزالة 
الا لفاظ تى نك إذا قرأت شعره تخت أنك تقرأ لعنترة أو لعارفة . كانت نشأته 
الحرية فى جزیرة كريت كا مر بك ثم صیح اسمه مقترنا بالثورة العرابية حيث لعب 
حورا مہما فیبا ولذا لانری غلا للااسباب فى ترجمته . 
عبد الله افندی أبو السعود 
۰ — ۱۸۷۸ 
اذا ذکر رجال الصحاقة السياسيين فى تاريخ مصر ذکر امرجم فى طليعتهم وهو 
طرابلسی الأصل وان كانت ولادتهفدهشور بالجيزة . وهومن تلاميذ رفاعة بك 


۵ و 
بیوتات الشرق الاد . فهذه التجارة لم تكن والحالة هكذا مصدرآ من 


الآستاذ الأمام الشيخ محد عبده 


بس رافع . حضر بالأزهر وكان يتكلم العرية والفرنسية والا“يطالية ووصل فى عهد. 
اسماعيل إلى ناظر قل المرجة واستاذ التاريخ بدار العلوم . 
وكان له نصيب ف ترجمة و الكود » أى قانون نابلیون وله عدة مولفات . و 
سنة ۱۸۷٩‏ عين قاضياً محكة الاستتاف . 
الأستاذ الا“مام الشيمخ مد عبده 
وهو د أكتب العلماء وأعلم الكتاب »كا قال عند السيد مصطف النفلوطى . نفا 
فى عصر اسماعيل واتصل بالسيد جال الدينمنذ أول يوم هبط فيه مسر . ولذا افطع 
بطابعه . وقد كان فى أثناء الثورة العرابية كالمنار الذى.بتدى برآیه‌ق مدلمات الأمور. 
وهو بلا جدال [مام المصلحين وصاحب الوقفات الشبورة فى الذب عن الاسلام 
تشېد بذاك ردوده عل الوزير الفرفمی‌هانوتو . وقد توقيرحمه الله سنة ۱۹۰۵ ف وقح 
أحوج مانكون فيه البلاد الى رأية اي وعزیته الوثابة . 
ابراهم المويلحى بك 
615 - ۱۹۰۲۱ 
أستاذ المدرسة الحسديثة فى الاادب والانشاء . عرنى الا'صل من أسرة المويلجى 
المعروفة ای نشأت فى جهة « المويلح » من‌تور الحجاز النابعة لصر وكان جده السيد 


لھ س 
مصادر الثروة الخاصة خسب بل كانت كذلك جزءا لا يتجزأ من نظام 


که ” 
ابراهيم بك الویلحی 
مابراهیم المويلحى من كيار موظن الحكومة فى عهد مد على میالاللا دب والأدبا.. 
فورث المترجم هذا الیل عنه ٠‏ آما أبوه فکان من سراة مصر وله يبت تجارى اشتهر 
بصناعة الحرير وتجارته . 

وترعرع المترجم فى مهاد العز والنعمة ولا مات ابوه تولى تجارة أيه مع أخيه 
عبد السلام الویلحی ولکن قلبا يصلح الآدباء التجارة . ولذا تدهورت حالة الاسرة 
إلىأن أدركها الخديواسماعيل بعطفه المششبو رقأ نعم على الأخوين با يكنى من الأموال 
لتقا الأسرة من الديون . ُماختار براهم للقضاء محکتالاستتاف وأنعم عليه بالرتبة 
الثانيةيا أنعم على عبد السلام ببذه الرتبة وأبقاه يزاول التجارة استبقاء لمذا البيت 
التجارى القدم . 

ولا كا نالمترجم قد ورث اليل إلى لدب عن جده ققد اشترك مع تمد بكعمان. 
جلال فى اصدار جريدة نزهة الأفكار » ثم أصبح من تلامیة السيد جمال الدين وكانه 
له ضلع فى الحركة السياسية فى عهد اسماعبل وعين سكرتيرآ لاسماعيل راغب باشا وزير 
المالة فى الوزارة الوطنية . 

ويظهر أرب عطف اسماعيل على بيت المويلحى جعل أبراهم يخلص لالا "لاس 
الكلى . ولذا لم يتردد المترجم فى ملازمة الدبو سنوات عدةبعد رحيله عن‌مصر ومن 
هناك قصد الاستانة فأ كرمه السلطان عبد اليد وعینه عضوا فى مجلس المعارف وعاد 
بعد تسم سنوات إلى مصر يكتب المقالات الشائقة فى الادب والسياسة والاجتاع . 
وأنشاً جريدة مصباح الشرق الا سبوعية الى لم تبلغ جريدة مابلغته من المكانة وامرتبة, 

وتوفى فى بنایر سنة 19.5 , 


-8مغ- 
الملكية العامة والخاصة فبا . لان مصر كانت كلما آعوزتها الحاجة الى 


الشاعرة البليغة السيدة عائشة عصمت تيمور 


يمد بك عثيان جلال ۱۸۹۸-۱۸۳۸ 
واضع أساسالقصة الحديثة فى الاادب المصرى وتليذ رفاعة بك رافع . وقد بغ 
فى العلوم مع اليل إلى الأدب والتعريب وكذا الفنالرواق مع تمصي میمربه ‏ وأشير 
كتبه , العيون الیواقظ » وهو تعريب شعرى لروايات لافوتین ومواعظه وهوأيضا - 
معرب « ترتوف » رواية موليير الشبيرة وسیاها «الشيخ متلوف » الى مثلت أ كثرمن 
مرة على السارح المصرية - 
وقد أدرك عصرجد عل خلفائه وعينسنة 11 قاضاً فى الحا ک امختلطة توق 
عن ۷۰ سنة فى سلة ۱۸۹۸ 
عائشة عصمت‌تی‌ور ۱۹۰۲-۱۸4۰ 
وقد وصفتها الآنسة ىبأنها « طليعة اليقظة اانسوية » فى تاريخ مصرالحديث و آول 
من نبغ من المصريات ف الشعر والآدب . وهی من أسرة عريقة كان آبوها اسماعيل 
باشا تيمور من كبار الحكام فى عهد عراس الا ول وسعيد واسماعيل وأخوها العلامة 
المرحوم احد باشا تيمور وقد لحظ أبوها ميلها إلى الدب قبل بلوغها العاشرة من 
السن فمنی بتثقيفها وأحضر لها أستاذين لتأخذ عنهما الادب والعلوم . ونظمت الشعر 
وهی بعد فى سن الثالئة عشرة وأ كبت على القريض حتى استطاعت أن تنظمه باللغات 
العرية والفارسية والتركية . 
وتأملت فى سن الرابعة عشرة فشغلت عن الا ادب بالحياة الزوجية إلى أن عادت 
[له بعد ولادة أبنتبا توحيدة ٠.‏ _ 


از 1 ۳ 
الجندين أو إلى زيادة الابراد وجدت الطریق مفتوحاً آمامها لتحفیق 


سح ثم توف والدها فى سنة ۱۸۸۲ قفرغت للشعر والادب حتى رسخت قدمها فیما ٠‏ 
ولا خطفت المنية أبتها توحيدة رثا بقصيدة تبر من عیوت الشعر ٠‏ ثم عکفبت 
على الحزن والبكاء سبع سنين عددا جادت فیبا قريحتها بأروع القصائد التى تصف لا 
مبلغ حب‌الام لفلذة كيدها . وكانت وفاتهاسنة ۲ بعد أن آخرجت ديوانها العرن 
« حلية الطراز » وه شكوفة » وهو ديوان ترک فارسى و , تائج الأحوال فى الاقوال 
والافعال » وهی قصة أدبية کنبت باساوب القامات الحريرية . 
عبد الله باشا فكرى سنة ۱۸۳6 = ۱۸۸۹ 
من أعلام الدب فى عصر اسباعيل ولد فيمكة المشرقة وقد تخرج آبوه‌مودافندی 
بیغ من مدارس تمد على وأصبح من کار الهندسین واشترك فى حرب المورة حيث 
عقد فيبا على والدة المترجم وعاد بها إلى الحجاز . فللا أولدها المترجم أمياه عبد الله 
وعادبه ی مصر قأدخله الا زهر حيشدرساللغة وا میت والتفسيروالمنطقو اللغةالتركية. 
وانتظم فى سلك المناصب الحكومية ودخل معية سعيد باشا حيث كانيتولى ثتابة 
الآنشاءات الديوانية بالعريية والتركية إلى أن برغ عصر اسیاعیل فعهد إليه بملاحظة 
تلم أنجاله الآمراء . 
وق ستة ۱۸۷۱ عين وكيلا لللمارف واستمر فى منصبه إلى سنة ۸۸1 حيشعين 
کر کتاب مجلس النواب فى عهد الثورة العراية ٠‏ 
ولا ألفتحود باشا سای‌البارودیوزارته سنة ۱۸۸۲ اشترك فيا المترجم کوزیر 
للنعارف فکات. عضوا فى وزارة الثورة الى غضب علیبا الخديو . وقد قيض عليه 
بتبمة الاشتراك فى الفتنة ثم أطلقسراحه بعد ثبوت براءته . وعفا عنه توفيق باشا فيا 
بعد واتتدبته الحسكومة لرئاسة الوفد الصری فى مؤتمر استكبل ۰ فسافر إليها مع نجله 
أمين باشا فكرى ومرض ف الطريق ۰ شم اشتدت وطأة الرض بعد عودته فتوق 
سن ۱۳۰۷ ۵ 
الشیخ عبد الحادى تجا الا یاری ۱۸4۱ = ۱۸۸۸ 
وهوالنی وصفه على ناشا مبارك فى خططه بأنه ابر الممام ونقر العلباء والاعلام 
الا مام ال دیب واللوذعى الآ ري بالشاعرالناثر الحافظ الماهر العلامة الثسيخعبدالهادىنجا 
كان من كبار الأآدباء والكتاب . تلق العم فى الأزخر وعهد إليه اسماعيل بتقيفه 
أبنائه ومنبم الاير مد توفيق - 


۳ 


3 9 1 
الشيخ على اللبی ندم امماعيل باش الآديب الكبير السید صالم بجدی بك 
ومن تلامذته الشیخ حسن الطويل وغيره . ولا تولى توفيق باشا الأريكة قربهإليه 
وجعله إماماً لللعية ومفتها » وظل يشغل هذا المنصب إلى وقت وفاته . 

ومن تلق العم عنه الآديب أحد فارس الشدياق والشيخ ناصيف اليازجى والشبيخ 
أبراهم الأحدب , وقد بلغت مؤلفاته نحو . ۽ كتاباً فى الادب واللغة . 

۱ السيد عد الله ندعم ۱۸۹5-۱۸4۳ 

خطیب الثورة المرايية وأحد تلامیذالسید جمالالدين الا ففانی . كان كاتبأوشاعر؟ 
وأمیاً وخطيآً يبر أعواد النابر ويبعث الحية فى تفوس سامعيه ٠‏ ولد بالا سكندرية 
ولعب دوراً مهما فى الثورة المراية . وكان ينشر رسائله فى جریدتی مصر والتجارة 
م أنشأ جريدة الااستاذ . 

الشیخ على ای 

شاعر الخديواسماعيل وشيخ الندماء ففعصره.وكان أدياً حاضر اليديبة طیب‌المشرة 

حاو الحديثخغيف الروح عینه الخديومشتاً للبعية وكانيستصحه ق‌خدوانه وروحاته. 


e58 
ونحسب أن المقام لايقسع لا" كثر من ذكر أسياء الا "دبء الآخرين أمثال أديب‎ 
والشیخ على أبو النصر المنفاوظى والسيد صالم بجدی بك‎ ١ اسحاق 1801 0م‎ 
وود صفوت الساعاق‎ ۱۸۹٩ وابراهم مرزوق ۱۸۱۷ س‎ ۱۸۸۱ - ۷ 
واحمد بك عيد وتادرس بك وهی ( وقد توق أخيرا ) والشيخ جره فتح الله ( وهو‎ 
قريب العهد بنا ) وأمين باشا قكرى وغیرم وغیرم عن ازدان بهم عصر اسماعيل,‎ 
. وكانو! من دعام النيضة الفكزية فى عهده‎ 


60 
السودانیون يتناولون من هذه المخصيا نأوعل الا اصح هم اتدوا أنفسبم 
HE 7۳‏ 


: 


آلهندس الكبير حسين حستی باشا المبندس العروف مد مظهر باشا 
مدير المطبعة الآميرية سابقا 
علباء الحندسة والرياضيات 

ومن تبغ فى عصراسماعيل من عاباء المندسة والرياضيات على باشا مبارك ومصظق 
باشأ مبجت وحد مظهر باشا واحمد فايد باشا وحسن باشا قهمی الممار واحد يك 
السبی وحسن بك نور الدین وحسين حستی باشا . 

وليس يسعنا أن مر بأمیاء هؤلاء الااعلام دون أن تقف برهة أمام اسم ود 
باشا القلكى وترى صورته فى ص هو باعتباره أنبخ من أنجيتهم مصر الحديثة فى الفلك 
والریاضیات ٠‏ 

مود باثا القلكق ۱۸۱5 - 1886 

كانت ولادته با لحصة م نأعمال الغرية فاأدخلدآخوه مدرسةالا سكندرية سنة14م1 
ومبا اتقل إلى مدرسة المهندسخانة بمصر قبدأتعليه مخايل الذكاء وحسن الاستعداد 
۳-۹ فاق أقرانه وكان أول التاجحين فمين استاذاً مساعدا للعلوم الرياضية ببا . وكان 
من تلامیده إذ ذا على مبارك .ثم أ كب علىدراسةاللغة الفرنسيةحتى حذقها وحبهیله 
الااصل للعلوم الرياضية والفلكية إلى مطالعة ما کتبه علباء المرنسیس فى الفلك و نقله 
إلى تلامیده . ومن بين تلاميذه وقشذ اسعاعیل الفلی . 

وإلى مود القلكىيرجع الفضل فى وضعالتقارجم السنوية وكا نأول تقويم وضعه 
فى سنة ١١4‏ وفيه مقارنة بين التاريخ ا مجرى والیلادی والقبعطى وبين فيه مراقع 
الشمس والقمر فى تلك السنة . ومن ذلك المين أصبح مود يعرف بالفلكى ولازمه 
هذا اللقب إلى حين وفاته . 


3 


- 
ما كانوا يقدمونه منهم ( الخصيان) . وكان الدلالون وما جوروم مم ف 


وصحت نية عباس الأول فى سنة ۱۸۵۰ على إعادة تنظم رصدخانة بولاق الق 
أنشأها تمد على ٠‏ فأوفد المترجم إلى باريس ومعه حسين ابراهم واسماعيل مصطق 
الفلكى التخصص ف الفلك وكان الأول مدرسا ف المهندسخانة کا قدمنا والاخران 
قد تخرجا منها . ثم مكث الترجم تسم سنوات ف العاصمة الفرنسية استکل فيا 
دراسته الفلكية وزار خلاها دور الرصد فى معظم آنحاء أوربا ونشر عدة مباحف 
فلكيةووضع أثناء دراسته ف ياريسعدة ردائلمهمةقدم بعضبا إلى الجمعالعلى بفرفساء 

وق سنة ۱۸۵4 أى فى عهد سعيد عاد المقرجم حاملا أ كبر الشبادات فأئعم عليه 
الباشا برتبة الیرالای وکلفه بوضع خريطة مفصلة عن القطر الصری فاضطلع بالمهمة 
خير اضطلاع ۔ 

ثم عهد یه سعيد بالذهاب إلى دنقلة لتحقيق کسوف الشمس الكلى فوضعرسالة 
عنها قسها لسعيد باشا وإلى أكادمية العلوم فى باريس _فازت استحسان العلاء . وقد 
أتهر فرصة وجوده فى السودان خقق المواقع الفلكية على الیل . 

وإلى ود الفلكى برجع الفضل فى تخطيط معام الا سكندرية القديمة وموقع 
سورها القدم . وله فى ذلك رسالة بالفرنسية طبعها سنة 14 بين فیها أسوار المديئة 
وشوارعهاومراسحهاومكتبتها ما لم يسبقه له عالعصرى من الافرنج . وهذه المباحث 
مؤسسة على ماقام به من عمليات الحفر والتقیب ولذا لانت رسالته الذ کورة أ كر 
قبمة وأعظمأثرا اما دونه غيره فى هذا الموضوعمن مهندمى الحلة الفرنسية .لأ نأولتك 
جي | كتفوا بذكر المشاهداتودونوا آراء الغير مانقل عن مورخی الافرنجوالمرب 
بمكس مود الفلكى الذىاستند فى احائه إلى ما قام به شخصيامنآعال التتقيبوالحفره 

وإذا علت أن مباحث الفلكى وما قام به من أعمالى التقیب كان ف‌عهد اسماعيل 
وقبل أن تغطى الاسكند ري ية بای الحديثة وتضيع معالم الأثار القديمةأدركت مالعمله 
الذى كلفهجهودآً شاقة من القيمة الفنية ولذاجادت خريطته الی‌وضها عن الأسكندرية 
القديمة من أبدعما رسمهالمماء والهندسون . ولا غرابة أن تکون مرجع علاء أوربا 
فى احائهم . 

وقدذكرننا الاستاذ الرافعى بك أن الفلکیخالف ما ذهب إليه غلباء الجلةالفر نسية 
فى معا الأسكندرية القدمة . 


ا 


تت 


اسماعيل باشا الفلكىق اسماعيل باشا مدر ئيس مجلس شورىالقوانينسابقا 

والغرض الرئیبی من تشیدها وتناسها مع کوک الشعرى . 

وقد ذكر الميرالاى عمد تار بك ( باشا ) فى هذا الصدد وکان حاضرا مع 
الفلى وقت شر وعه فى أخذ هذه المقاييس وموقعها من التاسب الفلكى أن الأهرام 
مقابل كوكب الشعرى عند طلوعه . فكا'ن عرض بانيها هو أن تنكو كزولة لمعرفة شم 
شم العاباء ولتعريض جثث المدفونين فيها لموافاة صعود كوكب الشعرى ليسيغ علييا 
الرحمة والرضوان باعتباره أحد معبودات قدماء الصر بين ٠‏ 

وق ستة ۱۸۷۱ عين ناظرآ لمدرسةالمهندسخانة وتاب بصفته وکلاللجمعية الجغراقية 
عن الحكومة المصرية فى المؤتمر الجغراف النی عقد فى باريس سنة ۱۸۷۵ والمؤمر 
الاخر الذى عقد فى البندقية سنة ۱۸۸۱ 

وإليه برجعالفضلف إنشاء مدفعالظهر بالقلعة وقد أنشأ على مطح منزله ( بميدان 
الفلى ) مزولة تبین ساعات النبار نزعت من مكانها بعد وفاته . 

وق سنة ۱۸۸۲ تول نظارة الأشغال وعين وکلا لوزارة المعارف فى وزارة 
شرف باشا سنة ۱۸۸۲ - ۱۸۸4 وعين وزیراً لممارف فى وزارة نويار الثاية سنة 
۸۸ وتولىرآسة ابحعية الجغرافية وظ ل يشغله مع الوزارة [لىأن حانت منيته فى 10 
يولية سنة ۱۸۸۵ 

وكان الفقيد أثناء حياته يفكر فى أعداد تاعة عامة فى داره يؤمها منيشاء الاطلاع 
على مافيها من تفای الکتب وا خرائط وامحفوظات . وقد تحققت هذه الفكرة فى سنة 
۷۹ عند ماوهبت كر يته مكتبة المترجم إلى الحكومة ٠‏ 
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حاصروا حاع کسلافی سنة44١‏ طيلة شهرین کاملین. أما باشاوات 


الدكيتور عمد الشافىيك الهندس الشبير مصطق ببجت باشا 


امماعيل باشا الفلكى توف سنة 14.9 

من تلاميذ مود يأشا القلكى . تغر ج من مدرسة المهندسخانة یولاق والتحقق 
سنة ٧۸٤٥‏ على عهد مد على بالرصدخانة القديمة م سافر فى عهد عباس إلى باريس 
مع مود الفلكى للنفقه فى العلوم الفلكية فک 4 و سنة بها نم عاد إلى مصرف أوائل 
عهد امماعيل ياشا فأنعم عليه بالرتبة الثانية وعهد اليه بنظارة الرصدخانة الى أنشأها 
ف العباسية . 

وقد ابعر الحكومة فى مور الأحصاء الدولى بمومکوستة ۱۸۷۳ وأيجب 
العلیاء بكفاءته وسعة اطلاعه . 

ثم تولى فظارة مدرسة المهندسخانة والرصدخانة . وهو الذی أصلح مقیاس النيل 
فى اسوان سئة ۱۸۷۰ ووضع صم سكة حديد بربر - سوا كن بالسودان بأمر من 
اسماعيل باشا ولكنالمشروع لم ینف . 

فنا 

أما بقية المهندسين وأعلام الرياضيات فنهم سلامة باشا الذى اشترك مع مصطق 
ببجت باشا فى إنشاء الترعة الابراهيمية وعمد ثاقب باشا وقد عاون فى إنشاء القناطر 
الخيرية واسماعيل باشا مد وقد اشترك فى امام الترعة الابراهيمية وقناطرها وصار 
رئيساً مجلسشورى القوانينسنة ۱۸۹5 . ثم احمد بك تعيب وبحسين افندى عل الديك 
وعل افندى عزت وعامر بك سعد والسيد عمارة وغیرم وغيدم . 
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حصر فکانوا يأتمرون بأوامر النخاسين وبتناولون مهم مرتبات معینة. 
فند ماقرا ارس امماعیل عمل باشارة البرنس أوف ویاز الدوق 
و 


علیاء الطب والجراحة 

وإذا ذ کرنا عليا. الطب وا جراحة فى عهد اسماعيل فليس يفوتنا أننذ کرشمد على 
البقلى باشا زراجع ص ٩٩‏ ) وأحمد حسین الرشيدى بك وعد الشافعى بك وحسين 
عرف باشا وکیرم محدالدری‌باشا( ۱ ۱۸۶ -۱۹۰۰)النتی تخصص فباریس(راجع 
ص ٠١١‏ ) وقابل فها ادیو اعاعیل فشمله بسلفه لا حع عن نبرغه من أساتذته . 
ثم عبن بعد“عودته كير جراحی القصر المنى . وقد بلغ ذروة الشپرة با كان يقوم من 
العمليات الجراحية الخطيرة واعتيامه بتشخيص الدا. والبر بالفقراء والمعوزين ‏ 

وقد أنشأ له مطبعة خاصة لطبع مزا لماته ورسائله وأسياها المطبعة الدرية وأم 
.مؤلفاته كتاب « بلوغ الرام فى جراحة الأجامء فى أربعة آجزاء . وقد توف فى ۳۰ 
يوليه سنة ۱۹۰۰ 

ثم لا تنس العلامة أستاذ التشريح حسن بك عبد الرحمن والرمدی عمد بك حافظ 
وسال باشا سالم الطیب الخاص لخديو توفي يأثا وجليلة تمرهان خريحة مدرسة 
القابلات ود بك يدر وال جراح احمد باشا دی نجل ال د کتور عمد على باشا البقلی 
والد کتوررحسن باشا مود ناظرمدرسة الطبوابراهم باشا حسن وعیسی باشا حدی 
وعبد الرحمن بك الحراوى أستاذ الفسيولوجيا وال مراض الجلدية . 

علياء الطیعیات 

ومن بيهم احد بك ندا وعبد المادى اسياعيل ثم على بك رياض خريج الجامعات 

الأورية وكير صيادلة القصرااينىومتصور افدى احد مدرس الكيمياء بالمهندسخانة. 
علياء الفقه والقانون 

وق طليعتهم مد قدری ياش (سنة ۱۸۲۱ - ۱۸۸۲) وهومن أب أناشول 
بوأم مصرية ( راجع ص ۲۷ ) وتلیذرفاعه بك رامح وقد ظهرمیله من‌بداية عهده 
إلى العم والقرجمة وكان صا حب حظوة لدى الخديو اسماعيل الذى اختاره مريا لول 
عهده توفت باشا . ثم عين بالمعية ومنبا اتقل إلى رآسة قل الترجمة بوزارة الحقانية 
بت اشترك مع رماعة بكف تعر يبقانوننابايون واختص هو يتعريب قوانينانحا کح 


~N 
واتخذ اجراءات حاسمة لقطع دابر‎ ) ٠ او فكنوت (راجم ص‎ 


الدكتور الشبير حسن باشا جود 

سے الختاطة مپیدا لوضع‌قواین الغا كالآهليةالحديثة . وفسنة ۱۸۸۱ تولی‌وزارة الحقانية 
ضمن وزارة شريف باشا . 

وهنا نقطة خلاف فالآستاذ عبد الرحمنالرافنى.ك یقرریآن‌قدری باشا هو واضح 
مشروع الظام القضائى اناكم الأهليةوآن هذه الحا افتحت سنة 96م وصدرت 
قوانينها وهی القانون المدنى وقوانين التجارة والمرافعات والعقوبات . وكان ارجم 
وقنئد وزيرا للمعارف فى عبد وزارة شريف باشا الرابعة وهی الوزارة التى تخلت عن 
الحم احتجاجا على اخلاء السودان . 

آما صاحب بيت العروبة الاستاذ امد ز ک‌باشا فقد ذ کر فى خطبته الى ألقاها فى 
يوم اجمعة + يناير سنة ۱۹۱۱ ف الحفلةالتى أقامها المجمع العلىالمصرىواججمعيةالجغرافية 
بالقاعة الكبرى مجلس شورى القو انين لتأبين المنفور له حسيننفرى باشا (راجع‌ص۳۳۷) 
أن « ری باشا اشتغل فى أثناء تقلده وزارة القانة ( :۱۸۸۱8 ) بتمبید السیل 
لتحو يل اما لس القديمةإلىتلك انما كر الأهلية الزاهرةبينناالآنو وضع مشروءات القوانين 
الخاصة بهذا التنظم تلك القوانين الى سنبق نفرا خالدا له مهما اعتورها من التعديل 
والتبديل لانه تشرف بوضع امه عليها فى وزارت الثانية, . 

وقال صاحب العروبة فى موضع آخر من خطبته « وف ۲۸ اغسطس سنة 4۸۸ 
انتظم حسيننفرى باشا مرة ثانية فى سلك الوزارة الى ألفها ذلك الرجل الغنىعن التعر يف 
وأعنى به الوزير الشريف شريف طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه ٠‏ فصدرت القوانين 
التى آشرنا إليها (قوانين اا الأهلية) وصدر القانون النظاى وقانون الاتخاب س 
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التخاسة بسد طريق اليل فى وجببا ومام الغارات على السودان لب 
الخصيان » نستطيعم نكل ماتقدم أن نحم بأناسماعي لكان فى الواقع يبذل 
سو ظهرت انحا كر الآهليةؤثوبها القشیب و نظاء,االجديد ۰ وكان صاحب الترجمة متقلدا 
نظارة الحقانية إلى أن قضت الظر وف بقوط الوزارة فى ۷ يناير سنة ۰۱۸۸6 

ازاء هذا الالتباس لم نجد بدا ءناستطلاع رأى ممالى مود باشا نفری فالمو ضوح 
ذأ كد لنا معاليه صمة ماذهب إليه شيخ العرو بة. وقد أيد رأى معاليه الآسناذ احد بلك 
قحة وكيل مدرسة الحقوق سابقا. 

الشيخ عمد العباسی المبدى ( ۱۸۲۷- ۱۸۹۷ ) 

وقد سبقت الآثارة إليدص1 4۰ وهوشيخ الالام ومفتىالديارالمصريةوصاحب 
الفتاوى البدية ای تعتبر أ كبر مرجع لله لماء فى الفقه الأسلاى وهو ابن الشیخ مد 
أمين المبدى مفتى الديار المدمرية الأسبق ابن مد المبدى أحد کار علباء مصر فى عبد 
اللة الفرنسية ( انظرص ۳۸ ) . 

وقد تلم فى الا زهر وټغ فى داوم الفقه وعات مکانته لما عرف عته من القسك 
بلاق والکرامة حتى استهدف أحانا لنضب بض الولاة التينسبقوا أسماعيل باشا. 

فلا ارتق اسماعيل الاريك قربه إليه . وحسبك أنه جع فى عبده بين الالفقاء 
ومشيخة الاآزهر (۱۸۷۱) وکان‌مرجع الخديرفىكلمالهمساس بالشريعة الا سلامية. 

وعرف له تؤقيق باشا مكانته ولکن‌العرایین- ول يكن من أنصارم _ أتصوه 
عن منصیه ثم أعاده إليهما توفرق باشا . ثم حنقت عليه حكومة توفيق باشا بعد ذلك 
وأبعدته عن المشبخة والافاء. ولکنه عاد قةلد وظفة الأثتاء وحدها وظل فيها ال 
أن اخترمته المنية فى رجب منة ۵ ۱۳۱ ه. 

ولا تنس بين علباء,ذلك العبد الشبيخ مد علیش والشیخ آبراهم السقا والشبخ 
عبد الرحمن البحراوى والشیخ حسونة اللواوی وغيدثم ٠‏ 

علاء الفنون الحرية والبحرية 

ونم على باشا ابراهم وحاد باشا عبد العاطى ثم یرم مود باشا فهمى التوفه 
سنة ۱۸۹6 وهو أحد زعماء الثورة العراية . كانت ولادته ببلدة الشنطور رکز یا 
وهو خربجمدرسة المهندسخانة . وقد تنغ ف الفنون الهندسية والحرية وانظم فسلك 
ايش ثم عين أستاذآ لعل الاستحكامات والفنون المسكرية فى المدارس الحرية فى 
عهد سعيد واسماعيل. 
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قضحيات هائلة وبعرض نفسه وعرشه لخاطر جة فى سيبل جعل مصر‎ 


مود باشا قهمى المهندس المسكرى الكبير 
وكان يعتبر بمثابة العه‌ودی الفقرى فى الجيشر العرابى 


وقد قلنا لك إن الخديو اسماعيل كان ينوى الاتفصال عن ترا فد إلى المترجم 
بتحصين شواطىء مصرالثمالية م نألى قير إلىالبرلس ققام بالمهمة خيرقيام . وقد اشترك 
فى الحرب البلقانية . 

وفى أثناء الثورة العرابية انضم إلى العرابيين وتولى وزارة الاشنال فى وزارة 
عمو د باشا سامی البارودى سنة ۱۸۲ وأ قبل وافعة التل الكير . 

وليس شك فى أن مود فهمى كان عثابة العمود المقری فى الجيش العرابى ولذلك 
كان أسره من أ كر أسباب هة ذلك امیش . وقد حوك ضمن زعماء الثورة ون 
مع عرانى إلى سيلان وهناك وضع كنابه , البحر الزاخر فى تاريخ وأخبار الأوائل 
والآواخرء وهو فى أربعة بجلدات وقد اقتبسنا من كثيرا . 

¢ لاتنس مد عتار بائنا ( سنة د۱۸۳ - ۱۸۹۷ ) وكان آدنی إلى صناعة الق 
هنهإلى صناعة الحرب . فلقد اتنظم فى خدمة الجيش وهو فى سن الثانية والعشرين وظل 
يرقف المناصبالعسكريةحتى نال رتبة اللواء سنة م1 واشترك فيحملة هرر (راجم 
صس۳۳۲) ثم عين رئيس أركان حرب الیش الصری‌بالسودان وعين مأمورا للخاصة 
الخديوية فى عهد الخديو السابق عباس الثانى ويق فى هذا المنصب إلىحين وفاته فى ۲۰ 
غوفير سلة ۱۸۹۷ 


۰ -44- 
دوله متمدينه حديثة وجعل نفسه حاكامتنوراً عصرياء نعم إن السير 


الكاتب المسكرى اللواء مد مختار باشا 


يس وقد وضع کتابا قما يسمى «التوفيقات الا امية ف‌مقارنة التواريخالحجرية بالمنين 
الافرنجية والقبطية » من السنة الأول للهجرة لغاية سنة ۱۵۰۰ ه 

وقد حرص عل أن يضع إزاءكل شبر أمم ماوقع قعصر وف العالم من الأحداثه 
هذا عدا كتباً ورسائل عديدة أخرى ومقالات متعة فى مجلة الجمعية الجنرافية . 
ومن توابغ رجال الفنون الحربية شحاته عيى بك ناظر مدرسة أركان حرب ف 
عهد أسماعيل وحمد صادق باشا وهو من کار المهندسين وقد التحق بالجيش وسافر ف 
معية سعيد باشا لزيارة الحجاذ وعين مفتهاً بمصلحة المساحة برناسة استون باشا . ثم 
سلمان قبودان حلاوة (توفی سنة ۱۸۸۵) و*و خر المدرسة اطر ية القديمة وأحد 
نوایغ الملاحين وقد عين رباناً لباخرة و سنود » فبرع فى قیادتبا وطاف بها حول 
القارة الآفريقية . وفى سنة ۱۸۷۰ عينه اسماعيل مدرساً لفتون البحرية والفلكية فى 
المدرسة البحرية . وقد ألف کناب فى الملاحة . 


إذا ذكرت الفنون الجيلة ذكرت معها ماقطعته الامة من شتى المراحل فى سيل 
الخضارة والقدين . لانبا تتر صق‌القیاس الرئیسی لا تبلفه 04 من تهذيب اللفوس 
و نشاط العقولوسعة المدارك وترقة الأحاساتوالعواطف . وإذا يكن للفو نے 
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صمويل يكر الذى أرسله إلى السودان لهذ الغاية ۳-۱۸14 ۱۸۷) 
م يفعل أكثر من أن قام باعمال تمريدية عند مامد سلطة مصر لغاية 
غوندوكرو وأنشاً خافر على النيل الاعل . ولكن خافه غوردون قد 
در اد ار سا دا 
سے سوی آهاهی الى فستثیراحساسابمال و تتمی‌مکته‌لکفاها أ نكمتير الرآة القيقية 
لكل ماهو صالر فى الآمة . 

وبديهى أنك‌می تکامت عن الفنون الجيلة فقد عنيت الموسيق أو الغناء واقثیل 
والرسم والتصوير والنقش والرخزةة والمارة . 

وقد نال الرسم حظا من عناية المدارس المندسية والصناعية والبمثات فى عبد عمد 
على ولكن نهضة الرسم والتصوير لم تزدهرکا ينبغى فى ذلك العبد . 

أما فن المارة فتشمد بتقدمه تلك القصور والساجد والدواوين و الماثر اليك الى 
شاه مبرة المندسين فى القش والناء .هذا إلى ماشیدوه من القناطر عل سل 
والرياحات والترع والكبارى . ١‏ 

از والغناء 

ولا كان اسماعيل اشا نفسه برغم ما سردناه عليك من جوائبه العديدة ميال 
بطبيعته للفنون اجميلة وفى طليعتها الموسيق والغناء لم يكن غریاًآن يشتهرعصره بالمرح 
والحبور وأن ينمو الفن فى عهده . 

ولا كانت المضة القثيلية فى النصف الثانى من القرن الغابر ماترال فى بدابتها ققد 
داح ااعیل يساعد الجانب الآوربى منه آملا فى أن يؤدى ذلك إلى نبضة القثيل 
فى مصر . وفى الق إنه لم يستكثر أية مساعدة على المسرح المصرى ولذا أنشأ نى 
القاهرة مسرح التكوميدى بالأزبكية وقد شرع فى بنائه فى نوفير سنة 1۸۷ واحتفل 
بافتتاحه فى م يناير سنة ۱۸۹۸ ثم دار الوا فى سنة ۱۸۹۹ لماسبة حفلات افتتاح 
قناة السويس . 

وتم بناء الأوبرا فى خمسة أشبر ومثلك فا فى مساء ۲۹ نوفير سنة ٠۸۹4‏ أول 
أو برا واسمهاريجوليتو شهدتها ال مبراطورة أوجينى عقيلة نابليون الثالك وأعجبت بها. 

ول يفت اسماعيل أن يعبد للموسيق الايطالى « فردى » بأن يضع أوبرا «صرية 
وضع العلامة مارییت ياشا موضوعبا وهی‌رو اية « عايدة » وقد مثلت فعلا فىالقاهرة 
الأول مرة فى ۲١‏ ديس مير سنة ٠ ۸۷١‏ ومنذ ذلك الحين أخذتالحكومة تجلب القرق سد 


- عبت 
دخل إلى أوغندا فعلا وبسط سلطة مصر الفعلية على السودان . وقد 
تمكن تدر يح وهويشغلمنصب الحا كالعام فى الخرطوممن منع الغارات 
لاقتناص الخصيان وقضى عل النخاسة قضاء مبرما . وكا ن يساعده فأعماله 


سد الأجنية وتغدق عليها المال . أما فى الاسكندرية فقد أنشأ اديو مسرح زيزينا 
ومسرحا آخر أسمه الفییری . 
الوسیق والغناء 

إلى ذلك العبد كان المغنون يقبعون الأساليب والتواشيح القديمة حنی برغت هس 

عبد الحو فأحدثظبوره نبضة فنية حيحة واتتقلت ال غانی من لور إلى طورآخر: 
عده الخول 

كانت ولادته بطنطا فى سنة م184 وكان أبوه تاجر بن يسىء معاملته هو وشقيقه 
.إلى أن ضاقا ذرعا بهذه المعاملة ورحلا عن طنطأ هائمين على وجهييما . 

وقد أرادت الصدفة أن يلتق ما شخص يشتغل بالغناء ويعزف على القانون . 
فا آن سمع صوت عبده حتی جیه وعاد به إلى طنطا يعملان سويا ٠‏ حت ذا حضر 
إلى مصر وتسامعت به أوساط “الطرب هرعت اليه تعتف أسماعبا من نات ذلك 
لبیل الصداح . وما كادت أن تظبر عليه علاتم النبوغ والموسيق حتى ترك أستاذه 
القدم إلى أستاذ جديد وهو ( الشيخ المقدم ) فاشتغل على تخته و بدأت شبرته تطبق 
القاهرة کا أنه بدأ يكر الآساليب الجديدة المستماحة التى أب مما أهل الفن 
وعشاق الطرب . 

ثم سمع به ایو استاعيل فقربه یه وجعله فى معيته .ونم بدأت سه تعار 
ويزداد شهرة . وقلبا كان اسماعيل يفتر عن مماع‌صونه الشجی بل كان يصحبه فى سبراه 
وحفلاته وأغدق علي هكثيرا من النح والعطايا . 

ثم استصحيه معه إلى الاستانة حيث التق عبده بكار الموسيقيين الترك فأخذ 
الكثير من آلامم واقتبش منبا مايلائم الذوق المصرى وراح ببتکر آ ما جدیدة 


هى مزج من التركية والعرية . 2 
وقد أصبح بلقب مق بزعبم الجددين فى الموسيق المصرية وظل أ كار من ثلاثين 
حنة وهو ملك الغناء بلا مدافع . 


كان طيبالمعشر دم الخلا قشديدالمروءة یلی دعو الفقراء وقد عرف ع آنه = 
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لوبتون بك فى بحر الغزال وسلاطين(راجع ص۹۰ ۳) فدارفوروأمين 
(شنترل) فى الناطق الاستوائية (راجع‌ص(۳) وتملقا للزبير (راجع 
ص١‏ م) أقوى النخاسين نفوذا وقتذوهو النی نصب نفسه حا کاعل 


سس سس س__ چِ 
عسلطوع لاحياء « ليلة » أقامها أحدالفقراء ودفع عبد تفقاتها جميعآمن جیه الخاص 

وكانت وفاته سنة ۱۹۰۱ وقد أنشد فيه يعضهم قوله : 

هذا الذى ملك القلوب بأنسه وأعر شأن المود والالحان 
ترك التخوت حزينة من بمده تبكى السرور بمدمع هتات 
السيدة ألماس 

الى اشتهرت ب نالنساء فعصر عبده . ويقال إن عبده لما رأى من شبرته! و إقبال 

علية القوم على سعاعها دفعته الغيرة نبا إلىالاقتران بها ومنعها عن الغناء. 
مد العقاد اقا نو: نی 

وف هذا العهد نشأ حمد العقاد القانونجى الشپور الذى يعتير لطان المازفی. 
على هذه الآلة . ول تكتمل شهرته إلا بعد عصر أسماعيل . وقد عاشر العقاد عبده 
او فترة طويلة ! کنسب منه الثى. الكثير فى التوقيع والأنفام , 

كل هذا يدلك على أن عصر اسماعيل الذهى انشع لكل شىء حتى الفنون الجياة 
فهى شبادة كافية لاسماعيل ولا بذه هن الجهود فى رفع شأن مه . 

الأعال العمرانية 

فى ص ۲۷۱ إلى ۲۸۰ من کتابنا ال بری القاری, الثى. الكثير من اعمال 
العمرانية الى تمتفى عهد اسماعيل والتى تکلفت بطيمة الحال نفقات باهظة ليس غريا 
أن تكون استنفذت بموع مااقترضه الخديو. 

فارع وضاصة ترعتا الابراهيمية وطوطا بوهم كيلو مر والامماعيلية وطوطا 
۸ كلو متر وانشاء مالا يقل عن +48 قنطرة واصلاح القناطر الخيرية والتوسع 
فى زراعة القطن والقصب وزيادة مساحة الاراضی المزروعة وانشاء ۱۷ معمل 
لصتاعة السکر وتکریره وانشاء معامل النسيج والطوب والدباغة والزجاج والورق 
والخطوط الحديدية واللاسلاك التلغرافية وانشاء معلحة مصرية يريد بعد أن كان 
لكلجالية أجنيةمكتها للبريدوعنايةاساعيل بالف وتكليفهمارييت باشاباصلاح عخازن. 
بولاق وتوسيعها وأنشما. دارالآثار العرية ودار الرصد بالعباسية ومصلحةا لا حصا 
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دارفور ( ۱۸۷۵ ) أنعم عليه اسماعيل برتبة الباشوية وأغراه بالحضور 
إلى مصر حيث زج فى غياهب السجون (كذا ! ) فا لبت أن رفع ابنه 
بس ومصلحة المساحة وانشاء!التدفيات فى ؤافة أنحاء القطرلمكالخة ال مراض والأوبئة 
وتجميل مدينتى القاهرةوالاسكندرية ما شقه فهما منالشوارع الجديدة وشيده فهمامن 
القصور المنيفة كةصرعا بدينوسراىالجزيرةوسر الى الجيزةوسراىبولاقالدكرور و قصر 
القبة وقصر حلوان وسراى الاسماعياية وسرای الزعفران وقصر النزهة ( يشيرا وهو 
الدرمة التوفيقة الآن) وسرای المسافرخانة وقصر النيل بالقاهرة وسرای رأس التين 
وسراى الرملبالاسكندرية ‏ نقول إن هذه القائمة الطويلة من الأعمال العمرانية يضاف 
لها سعیه للقضاء على تجارة الرقيق وماتلاها من الفتوحات السودانية الووصلت عصی 
إلى حدودها الطبيعية »كان جدير! بألا قسع له الخزانة الصرية وأن يستنفذ ‏ يششبادة 
خصوم اسماعيل أنفسهم ‏ الكثير ما عقده من القروض فى الخارج . 
الاستاذ الرافعی وعصر اسیاعیل 

ذ کرتا فى ص۲4۳ ملاحظات عامة عن‌قروض امیاعیل خرجنا متها برد املانعه 
التى وجهبا بع ضالكتاب ال جانب التحبزین‌ضد الخدیو . وقد جتنا على كثير ما کنبه 
الكتاب الأجانب انصاف لاسماعيل . وانه لمن أ كبر دواعی الاسف حقا أن رئ 
اتا كبير! کالا"ستان الرافعى بك لايأبه ا يكتبه بعض الافرن فى إنصاف امماعیل 
ییا نراه من الناحية الاخری يحاول اقناع قرائه بأن ما كتبه بعض المؤرخين قدحا فيه 
هو الق الذى لامکن أن يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وكاأنماقاته أن 
بعض هؤلاء القادحين رعا أوغر صدرم أن امماعيل ل یندق علیهم العطايا كا أغدقها 
على كثير ين غیرھ من قول الا تاذ فهمنقلا عن جلة العالمين أنهم , ما کادوا يستغرون 
فى القاهرة ويأوون إلى إحدى قاعات الانتظار فى سرای عابدينحتى صاروا طفرة من 
آعحاب اللابین ». 

فهو كثيرا ما اقتبس من کتاب « تاریخ مصر الال » وومف صاحبه ( الجهول 
الام ) بالاعتدال والاتران فى الرأى .كا نما ينبشى أنيعتبر القدح فىاسماعيل اعتدالا 
فى الراى وتمدح أعماله تبورا !۱ 

وکتاب آلخر لايقل عن‌سابقه سخفا وان کان طالا استشبد به الأستاذ الكبير د 
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سلمان رايةالعصيان (راجم ص۷ع۳) ولکن غوردون سرعان ماهزمه 
وقتله (۱۸۷۹). وهنا ثارت حفيظة الاحباش لقيام الضاعب فى 
سبيل غاراتهم للحصول على الرقيق : فاجتاحوامصوع (راجع‌ص۳4۸) 


ا ل ت ا 
بح وه وكتاب مدام أول ب أدوار ااسمیه كش ف الستار عن أسرارمصر » وھولعەرك 
كتاب إذا كان قد کشف ستر شىء فأنهكشف عن خبيئة نفس هذه السيدة الموتورة 
وأظهرها للملا" بظهر التحيز القبيح وأا لاتصدر عن غاية شريفة أو قصد نييل . 
نم الأستاذ الرافعی بك بأقوال «ؤلف كتاب , تاريخ مصرالمالى » ويخض طرفه 
عما كتيته سيدة فاضلة كاللادى دوف غوردون . فصاحبکتاب و تاريخ مصر المالى » 
يزعم أن ما تذرع به اسماعيل لعقد أول قرض (سنة 46م 1) لمقاومة الطاعونالبقرى 
كان حجة وامية لآن الفلاحين والملاك م الذينتحملوا وحدهمالخسائر الناشثة عن هذا 
الطاعون کذا! ) 
هكذا يرعم جنابه ومکذا یمن الاستاذ الرافعی بك على تلك المزاعم فى حين أن 
اللادی غوردون ‏ على نحو ماذ کرناه لك فى ص ۷۸۰ من كتابنا الحالى ‏ قد قدرت 
هانزل بالواثی من الخائر فى ذلك الطاعون بنحو ۱۲ مليون جنيه . شم إن ميزانية 
۳ - ۱۸۷6 ذكرت بين ماذكرت أن اسماعيل دفع لأصماب الواشی كتعويض 
لمم عن خسائرهم فى الطاعون البقرى المذ كور ۹هر ۸۳۷ رم جنيه لاء . .رهم ۱جنیه 
كا زعم صاحب « تاريخ مصر ال الى » الذی كانت غايته الرئيسية من وضعكتابه الشار 
ليه ليست استحراض تاريخ مصر يل المقارنة بين المالية الفرنسية والمالية الانجليزية . 
أما مدام أولمب فيدلك علتحيزها أنهانسيت إلى أسماعيل عكس ما أجمع عليه الناس 
ومنهم خصومه . فهی تمه ياستعالالسخرة صراحة عند قو لما إنه لیکن يتم إلا بجمع 
الملايين وكان يقتنى الاطيان فى كل ناحية قدر مايستطاع ويلجأ إلى السخرةف نراعتبا 
واستصلاحها ( كذا ! كذا ؛ ) ويعقدالقرض تاو القرض لأجال طويلة تاركا ان مخلفه 
ف الحم أن پسدد ديونه حتی كانه يقصد أن يعقد نهمة اک لمن بعده ركذا ) . 
قهل معت بأغرب من هذا ا هوس الذىتردده هذه السيدة الموتورة ؟ اسماعيل الذى 
كان يلقب قبل اعتلاء الاریکه , أمير الفلاحين , لبره بهم وعطفه عليهم يلجأ إلى 
السخرة فزراعة أراضيه واستصلاحها وهو هو الذىكانتطيعته - حتى وهو أمير- ہے 
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ولکنم مالبئو أن آر جوا على مغادرتها وتعقمم الصریون بدورم إلى 
داخل الحدود الحبشية وهو اعتراف بأن اسماعيل دخل حرب الحيشة - 
مرغما . وهذه الجلة وإنكانت مثابة نكة فادحة على الصریین إلا أنها 


حت تنفر منهذه السخرة ولذا لم يدخر وسعافى محاریتها عنداعتلائه الأريكة ما عرضه 
للاصطدام بغر نساكبيرة دول أوريا وقتذاك 1 ‌فم كاناسماعيل ينفق هذه القروض ؟ 
آلیست فى اصلاح شأن البلاد ومرانها ؛ أ كان یمقدها لمصلحته الخصوصية ؟ لقد كان 
-حسبه أن حك البلاد معتمدآعلى یراد ثروتهالطائلقاتى بلغت قبل جاو سه على العرشمالايقل 
عننصف مليونفدان. ولكنه شاء أن يحمل مصرقطعة من‌آوربا فأضاع ثروته واضدار 
إلى الاقتراض فى سبيل هذه الغاية النيلة ٠‏ فكيف تيز هذه السبدة لنفسما أن تکتب 
ما کته کا نبانحسب أن مبمة الا"مراء واللوك لاتتعدى الجاوس على عروشهم والفتع 
عا جموه من الثروة دون أن يعملوا على رفع مستوى بلادهم ؟ 

وبناسبة مدام آولب هذه فک كنا تتمنى ألا يشرفها الا'ستاذ الرافعى بك بالنقلعنبا 
وهو يعلم من هی . فلعله اطلع على ما کتبه عنها السیو جان - ماری وريه فى ص81؟ ‏ 
من الجزء الثانىمن کتابه المسمى « السياح والكتاب الفرنسيون الذين زاروا مصر ». 
فلشد أفرد لا المؤلفزها. ثلاث صفحات لا يكاد يقرأها الا"نسان إلا ومخرج منبا 
ساخطا على تلك السيدة التى لم تدخر وسعا فجمل كلقارىء تيرم بماتكتب . فکاان 
مبمتها كانت مضايقة القراء وإدخال الهم على نفوسهم ٠‏ 

نشأت هذه السيدة فى الريف الفرنى “م افتزقت عن بعلبا وحطت رحالا فى باريس 
وکات آول ماطلعت به على أهل سكان تلك العاصمة رواية متافرة لحرمة الاداب 
اسعباء كف بحب الرجل » الاسم كفيل بتعرف موضوع الرواية . 

و مخطی, المؤلف عند ماوصفبا بأنها سيدة غير متزئة الا"عصاب لا نبا كانت من 
يزاولون مخاطبة الاأرواح وكانت مصابة ينوع من امالوخولیا يحملها تنوم أنها مصاية 
بعدة أمراض . 

أما السر فى تحاملها على اسماعیل فقد عرفناه من المسي و کاریه . فقد قال إنها كانت 
على اتصال دام بكافة خصوم ذلك الخديو ولذاكانوا ينذونبها على الدوام بكل ماهو 
فى حبز فك والببتان ." 


۷ ۳ 

أدت إلى قطع دابر النخاسة فى داخل الحبشة بشکل لانظير له لا قبل 
ااوقعة ولا منذ حدوثها . على أن ماقام به من جهود خارجة عن طوق 
البشر لم يكن من شأنه أنيؤدى إلى أكثر من تحويل النخاسين ع نالطرق 
سے وأ كثر من هذا أنباكانت عل عطف ورعاية الا مير مصطی فاضل أخ الخديى 
اسماعیل کا کان هو محسل [عجابها وتقديرها . فليس غريبا ‏ وهو الذی كان يطالب 
بالااریکة - أن تجعل مدام أولمب من نفسها مطية لهذا الا میر بصفة خاصة لصوم 
اسماعيل بصفة عامة لتشويه سمعة الخديو واتهامه بكل ما ببتكره ذهنها الخصيب من 
الفضائح والساوی». 

ثم نها كانت لصلتها الوثيقة بالامير مصطق فاضل تؤءل أن يعتلى العرش وما ما 
ولذاكنت تراها تستعجل نهاية العبد الاسماعيل وتظن أن تشوها [باه يحقق آماطا . 

ول يسلمنقليبا الماح واسائها العائرحىمواطنوها الفرنسيون ق‌مصر . فقدرمت 
بعض التجار الفرنسيين بالسرقة لا نبم-عل زعبها - أحضروا لاسیاعیل‌طاقاً من خزف 
سيفر بلغ ۵۰۰۰۰ فرنك وباعوه له بنصف مليون فرنك ! کا نها تناولت القناصل 
الآوربيين فى مصر بفاحش القول ووصمتبم بالصلف حيال مواطنهم وزعت آم 
كانوا علىاستعداد لتضحية أولثك المواطنينء مصالحوم فى سيل القتع برضا الخديو ۱۱ 

وبالجلة فبذه السيدة لم يسم أحد من أتهاماتها إلا من كانت تربطهم ها علاقات 
اصة من خصوم أمماعيل وكلهم ذو منفعة تطبع أقواله بطابع التحيز والغرض . 

هذه هى مدام أولمب الى كثيراً مانقل عنها الأستاذ الرافعىبك وهذا ما كتبه عنبا 
أحد مواطنها من يعرفونها جيد المعرقة . 

حقيقة قروض اسماعيل 

ونقف عند هذا الحد فى الرد على تلك السيدة الى كانت تصدر عن رأى جاع 
وعاطفة موتورة ونتتقل إلى مايسميه الاستاذ الرافعی بك ب « ٠أسأة‏ الديون » .وهی 
«مأساة » حقاً لا لآن اسماعيل اقترض ‏ نهاهی دول الارض قاطبة قلبا جد واحدة 
منها خالية من الديون انى تبلغ فىكثير من الأحوال مليارات ال جنها دون أن تفكر 
الدولة الدائئة فى الاعتداء عل استفلال الدولة المديئة ‏ بل لأنذثاب الماليين أقرضوه 
المال بشروط فاحدة كانت تسوةبوح<ا إلى انحا كوالقصاص لوأنها وقعت ق‌بلادش . 

وإليك هذه القروضكا أحصاها المستر ومهول.وهى مدعبة بالاحصاءالر میت 


۱۷ € 
الرئيسية المؤدية إل الشمالو إقصاء المغيرين إلالمناطق النائية فى الجنوب . 
وف الواقع لم يكن من سبيل للقضاء على النخاسة إلا باستفلال موارد 
و اه ا 


س الموجودفى خزانة صندوق الدين المصرى . ونظرة واحدة إلى هذه القروض 
وما دل خزانة الحكومة منبا فعلاتقنعك بأن امماعيل كان يتعامل مع ذتاب بشریة . 


LINN ۰ ON‘) 
۲۷۵۰ ور ۳۳۸۷ ۰+ مزر‎ ۰ 
Ieee Pe ee) 
۱ ار‎ 6.٠ مر م۲‎ 
وارلا‎ eee IA): 


VAs‏ | مور 


۱۷۰۸ Jere | زور۳‎ 


یار م4۱۵۷ 

فعلام يدل ذلك ؟ [نه يدل عل أن المصارف الالة اققطعت, كعمولة » أووسمسرة » 
مبلغ ...رن برسم جنه من قروض باغ مجموعها ...رع ۰ ره جنيه . فای 
قانون يسوغ هذه العمولة الفادحة ؟ حقا إنها د لأساة » . 

وما يضاعف آأثر , مأساه القروض» الفائدة الفاحشة التى طلبها أععاب القروض ٠‏ 
فان سعرها الا“سمى لكافة تلك القروض مع استثنا. قرض سنة ۱۸۹۵ کان ۰/۰۷ أما 
قرض سنة 6م( فکان سعر فائدته ٩‏ ۰/۰ 

ولكن تقرير بعثة كيف يذهب إلى أبعد من ذلك . فقد ورد فى ص ۳۹۵ من 
التقرير بصدد القروض مائصه : 

« إن أحدا من القروض المصرية ل باقص سعر فائدته عن ۰/۰۱۲ سنویا ولم يزد 
عن ۱۳٩‏ ./. . ولكن قرض الك الحديدية يلغ سعر فائدته ۹ر١۲‏ .» سنويا 
حع الاستبلاك » ۱۱ 

فاذا أضفناالى بجموعالقروض مايسمو نهبالديوالسائرة وقد قدرها لورد كرو مرت 


EVA ۳۳‏ بحي 
السودن استفلالا اقتصاديآ حاسماً بدلا من مطاردة الرقیق واصطیاد 
الفيلة . كذلك كان لايد أن يبق العاج بنوعيه ال سود وال بیض الادة 
الوحيدة الصالحة للتصدير فى ذلك القطر إلى أن توجد طرق آخری 


یج سح ا انعر دح 
ہے نفسه ب ۷٩‏ ملیون جنیه بلغ امجموع .. .ره . #ر ٩۱‏ جنيه وهو دين وإن لم یتسل 
امماعيل الا نصفه أو مايزيد عن النصف يقليل فلا يمكن أن يعتبر من الفداحة حيث. 
لا فستطيع مصر ‏ مع ما عرف عى تريتها الخصبة ‏ أن تبض باعبائه كاملة لو حسفت 
إدارة ماليتها . 

ولمنا تقول هذا اعتباطاً بل إن تقرير بعئة لیف نفسه- وسنتکم عنه فا بل س. 
يويد قولا هذا . فقد اختتم ببذه الفقرة . وهی 

« نستتتج من كافة ما استطعنا الحصول عليه منالمعاومات أذ وسع مصرالنبوض, 
بأعباء جميع دیونبا الحاضرة يشرط تمديل سعر الفائدة تعديلا معقولا. (کذ!!) 
إذلا عکنبا الاسترسال ف اققراض دیون سائرة جديدة بفائدة ۵ ۰ وعقد قروض 
بفائدة ۰/۱۲ - 1# -ر. لسداد هذه الديون الجديدة وخاصة وأن هذه القروض 
لا يدخل قرش واحد منہا إلى الخزانة .۰ 

وإذا كان بعض الكتاب وف مقدءتهم الاستاذ الرافعيبك يعزون مع الآسف ‏ 
ارتباك مالية مصر لغاية سنة ۱۸۷۵ إلىه بذخ اسماعيل وميله إلى الترف والآسراف » 
فنالعدل أن تجاببهم هنابأقوال الستی كيف فى تقريره حيث تكلم عن الفوائدوالمزايا 
الفاحشة الى تالا حملة الأسيم إذ قال , 

« يلوج آن الخديو حاول بدخل الخزانة امحدود أن تم فى بضع سنوات قلیلة 
أعمالا عمرانية كان ينبغى توزیمها على مدة آطول لانبا أعمال جديرة بأن توء بها 
خزانات أغنى يكثير من الخزانة المصرية , . 

وهذه الملاحظة قد آیدها السير صمويل بیکرف‌رسالنه الى ظهرت فعددالغور تنبتلى, 
ريفيو فى شبر نوفير سنة ۱۸۸۲ يعنوان « اصلاح مصرء [ذ قال ماقصه : 

«لقد جاء امعاعیل‌باشا قبل أوانه . وقد عقد نيته على التعجيل بانجاز أعمالئستغرق 
سنوات عديدة من العمل التدريحى الصحوب بالنأنى . مثال ذلك أنه اعتزم أن يصل 
السودان بالوجه البحرى و بذا یفتح فى وجه التجارة العالمية تلك الأصقاع الخصبة الى 
كانت إلى ذلك الحين بعيدة عن العمران ٠‏ وقدلضمنت فكر تامشر ولت ضخمة حت 


-ولاع- 


لاواصلات أصلح منطريق النيل الأعلى وشلالاتهوسدوده . ونحسب 
أن مدسک حد ید 2 كان من‌شأنه أنيجعل من المجدى استخدام ال ودانين 
5 تاج الواشی وزراعة القطن وهو الذىكان یاع القنطار الواحدمنه 


= مائلة . . . . ولقد کان عهده عهد الركض بمنتهىالسرعة ٠‏ وفى الحق إن ماعبل كان 
الروح الى للنبضة والرق ». 

وذ كر السير صمويل کر فى ص ,۷۸ من , مذ کرانه »الطبوعة فى سنة ۱۸۹۵ 
مانصه : م هذه الاعال المائلة ابتكرتها دماغ الخديو اسماعيل الذى اسنطاع أن ينجر 
فى خلال بو عاما أ کش عا تم فى القطر المصرى منذ الفتتح الاسلامی »۰ 

بل إن المستر ادوين دلیونالقتصلالامر یکی كتبلمكومتهفتقرير رسعی يخبرها : 
« إن مصر فىاستطاعتها آن‌تستعید انتعاشها فى أية لظة لووقفت ماتنفقه منالمصروفات 
الحائلة على المثمرو عات العامة والاصلاحات الداخلية وتوخقواعد الاقتصادالعادية». 

وأكثر من هذا أن مالآ كيرا هو اسير جورج إلبوت عضوالي مان الآنجليزى 
وکان قد ذهب إلى مصر قبل بعثة كيف جعامين بدعوة من اسماعيل باشا لدرامة حالة 
مصر المالية درساً دقيقا » صرح فى مجلس العموم ‏ کا ورد فى الماقشات اليرلمانية 
لمتسارد 'الجلد ۲۳۱ سئة +۱۸۷ ص ۹0۲ و ۵۳و د بأن تحقيق نة كيف كشف 
الستار عن حقيقة الحالة فى مصرفاذا بهاحالة لاندعوإلى اليأس . بل إنها حسنة ( كذا !) 
ونعنى يذلك أن يكو ند لها كاف لوفاء الديون وفاء عادلا. و أقصد ببذا آنهبضیانمعقول 
ولكن مع تخفيض الفائدة . قاو عمل بالمشروع الذى عرضته على الدبو فانى لا أك 
فى أن مصر تستطيع أداء جميع الفوائد وأقساط الاستهلاك ويكون تحررها منبا فمدة 
خمسة وستين عاما هدا مع ترك مبلغ كاف لادارة البلاد [دارة حستة. (كذا؛ ) إق 
أعتقد تماما أن حالة مصر ثابتة لان لها موارد كافية قد مت ف الماضى وزادت زيادة 
عجية وليس مت ما حول دون نموها ورقیبا كذلك ف المستقبل ». 

وهذا صميح فان السنیور شالويا والد السنيور شالويا السياسى الا بطالی الشهور 
عرض فى عهد أسماعيل أن ينظم المالية المصرية ويوازن الميزانية ويسدد الدیون كاملة 
مع فوائدها الفادحة من ایرادات مصر امحدودة وبدوت الالتجاء إلرقروض 
جديدة . ولکن أحدا لم يلغت إلى اقتراحه لآن النية كانت مبيتةضد اساعيل بقصد 
التخلص منه بعد أن أفسد عل السياسة الاستعارية خططا وأوقعها فى الارتباك < 


همع 
فى الخرطوم بريالين فى حين أنهكان يباع فى القاهرة بستة عثس ريالا . 
وعليه بدىء بانشاء القسم الأول من السك الحديدية الممتدة ين وادى 
حلفا والخرطوم ( وطوفا ۱۱۰۰ ميل ) ولکن الا زمة المالية ماعتمت 


سے فکان طببعآوفداحة الفواندکا رایت أن تشح موارد اسماعيل وتصبح خزاتتدخاوية 
لعد أن ناءت ما ملنبا إياه همته الفعساء من مختلف الشروعات الى كانت جديرة بان 
٠‏ تنوء بها خزانات أغنى بكثير من الخزانة المصرية » کا جاء فى تقرير بعثة كيف . 

لذلك ل يتنصف شہر نوفير سنة ۱۸۷۵ كا ذ کر الستر کراییتس - جتى بعث 
لورد دربى وزير الخارجية البرقبة الآية إلى ا لجنرال استانتون قنصله العام فى القاهرة 
وهی مقنيسة من كتاب المسي شار لس ليساج المسمى «ابتیاع آم قناةالسریس» ص٩‏ : 
وهذا نصها: 

» وزارة الخارجية‎ ٠ 

1 وقير سنة 6۱۸۷۵ 

٠‏ لقد نى إلى حكومة صاحبة الجلالة أن نقابة فرنسية أظهرت استعدادها لابتیاع 
حصة الخديو فى أسبم قناة السويس وأنه يحتمل موافقة سوه على الصفقة . فأرجو 
التحرى عن حقيقة الامر وإرسال تقرير بلتيجة » . 

وقد استطرد الستر کرایتس فقال ما ملخصه : 

ل يكن قرار أسماعيل التخلص من حصته فأسبم القناة من جراء اس افه أو تبذيره 
كلا . فقد کان بملك نحو .در من جموع الاسهم وعددها ۰٠ر‏ إنما كان 
-قراره هذا باعثه أن أرباح هذه الأسهم ما فيا الرج الذى يوزع فى أول بواية سنة 
۶ كانت مرهو ةلث ركه القناة لسداد أقساط الغرامة النىرحكم بها نابليون الثالك على 
«الحسكومة المصرية كا سيق بيانه . وعليه أصبحت هذه الاسیم شبه ه ميئة » من الناحية 
الاقتصادية الىلية . وعا زاد اللين بلة أن مجلس إدارة حل الاأسهم عقد فى يوم ۲4 
اغسطس سنة ۱۸۷۱ اجتماعا عا.] تقرر فيه حرمان الخديو من حق التصويت إلا بعد 
.أداء الغرامة المذكورة بأ کلبا . 

أو بعبارة أخرى أن الخديو مع أنه كان نلك مايقرب من نصف جموع الاسم 
لم نکن له ة فى إدارة هذه الشركة انى قدم لما أجل الخدمات والتى كان أ كبرمسامم 
خیا . فاحتج على هذا القرار لاه قرار ظالم وغير قانونی. 
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آن حالت دون إتمامها بعد أن أنفق فى سیلبامایناهز . . .ره ٠‏ 6 جنيه. 
ومن ثم عاد السودان إلى أحضان النخاسة مدة عشرين سنة أخرى . 

ولقد ألفنا أن نعدمصر مثلة فشخص اسماعيل بلادتبذير وإسراف 
سے وهنا يقول المسيو ليساج , إن الخديو أراد أن یتفادی الاحتكاك بالشركة فوافق 
على توكيل المسيو فردينان دلسيس ف الاقتر'ع بدله »۰ 

وكان معنى هذا التصرف فى غير لنة السياسة أنه بعد أن أصدر تابليون ال 
کا جاثراً كان موضع اتتقاد الدوائر النرببة جاء مجلس إدارة حملة أسبمفناة السويس 
فى يوم ۷۶ أغسطس سنة بام فأصدر قرارا مشکوکا فى صعته من الناحية القانونية . 
فلا امتنع اسماعيل عن التقيد بهذا القرار العرف أقنعوه بوجوب توکیل دلسبس عنه . 
وهو تصرف يرى إلى حمل الخديو على [برام مايقرره حلة الا سبم . 

وكانت تتيجة هذه الظروف مجتمعة أن الخديو أصبح يمتقدعق أن الشركة أساءت 
معاملته وانه لك رى أن من مصلحته التخلص من هذه الا سیم الى تقرر أن تق 
«ءيئة » لغاية أول بولية سنة ۱۸۹6 . يضاف إلى هذا أنه لم يكن مرتاحاً إلى تصرف 
الشركة بتوكيل دلسبس وجعله السيد الآمر التاهى فى هذه الحصة اللثلة . 

ولا تس بعد هذا كله أو قبله أن الماغ الذى عرض على اسماعيل فى سة ۱۸۷۵ 
نا له الاسیم كان مبلفاً لا يستهان به إذا روعيت الظروف العالمية وقتذاك . 
فكون الخديو صمم على التخلص من حصته كان بلا جدال عملا رابحا من الوجهة 
التجارية هذا فضلا عن أنه يزيج عن قلبه الفمة الى كان يشعر ببسا من جراء توكيل 
داسپس ف الاقتراع بدله . 

ولكيا تدرك بلغ ما كان يشعر به اعاعیل من الا جسحاف اضر ك أن المادة 5 
من القانون الأساسى لشركة القناة نصت على أن يكون لكل من يملك ۲۵ سبم صوت 
واحد على ألا يكون لصاحب الاسبم إلا صوت واحد فقط مهما كان عدد الاسبم 
الى ملكا . وقد أريد بوضع هذه المادة فى بداية الآمر أت يعرف اللا“ أن 
سعيد باشا ‏ مع احتفاظه حصة مصر الذ كورة وقدرها ۹۰۲ز۱۷۹ سيم ليس 
فى وسعه فرض إرادته عل الشركة . و کانت النتيجة العملية لهذا التشريع العجيب أن 
اسماعيل بصفته أ كير مسام فالشرکة لم یکنله‌سوی صوتواحد فى حي ن أنه کان سے 


-45- 
دبا بها إلى خراب عاجل احتاجت معه إلى أن تتدخل لاصلاح شؤونها 
أتجلترا بالنيابة عن الدائنين الاجانب ولفائدة المدنية المصرية نفسها | 
ولكن هذا الاعتقادليس من العدل فى ثىءلابالنسبةلاسماعيل ولابالنسة 


حاستطاعةرجلين م نأسرة واحدة لا علکان إلا .ه سبما فقط أن يلا إرادتهما على 
اسماعيل ! 

فهذه الاعتبارات مع حرمان مصر من أرباح حصتها مایقرب من ۲۰ سنة ( أى 
لغاية أول يولية سسنة 184 ) وملاءمة تن الصفقة جعات اسماعيل يصمم على بیع الحصة 
امن کورة خصوص ا وأن الصفقة لايمكن أن تخول المشترى حقوقاً أ كرما كان لاسماعيل 
فى ألقناة . 

تلكو انقابة الفرنسية فى ابتياع الاسبم 

ويحسنقبل الاسترسال فى الحديث أن نقول كلمة صا كان يذل وراء الستار من 
المساعى لحصول النقابة الفرئسية الى أشار لا لورد دری فى برقيته فى ص ٤۸۰‏ على” 
هذه الصفقة . 

فان المسيو اندريه درفو من رجال المال فى الاسكندرية اتصل بأخيه ادوار فى 
باريس وحاولا حمل [حدی القابات المالية الفرنسية على ابتياع الا سيم . وفعلا 
تدخل المسيو دلسبس وطلب إلى الدوق دی كاز وزير الخارجية الفرنسية أن يستحثك 
النقابة الذ كورة على إتمام الصفقة > ولكن الوزير - وكان حرص على مودة انجلارا 
لاستخدامهاضد ألمانيا - رآى بثاقب رأيه أنتدخل فرنسا لامکن أن تنظر له انجلئرا 
بعين الارتياح وخاصة وأن النقابة المذكورة أضاعت کثیرا من الوقت فى اختيار 
الصيغة ی يكتب ما العقد وهل کون صيغة مبايعة أم صيغة ارتبان . فلا م تم 
الوزير بالاأمر وبادرت انجلترا بتقديم المبلغ المطلوب فورا راح رجال الثقابة يعضون 
نان الندم على ماأضاعوا من وقت مین فى مناتشات أفلاطوية سخيفة . 

so 

وأخيراً لا اتقلىحصةاساعيل إلى يد السكومة البريطانية تمو الثركدان تطبق 

علیها ما كانت تطبقه على اسماعيل من‌الشروط المجحفة . هذا إلى آنالفقهاء الفا نو نون سے 


-)۸۳- 


مر ٠‏ لان أسماعيل لوكان مبددا عقن کا يصفونه لتخلصت منه مصر 


س اآقوا بأن لا معني نع توزیم أرباح الاسم المد كورة إلى أنتتهى مدة الرهن أو 
ألا يكون لمالكبا إلا صوت واحد . 
ote‏ 

على أن اسماعيل وان كان قد باع أسيمه فقد احتفظ بحصته ال /.٠١‏ من صافی 
الارباح . ولکن خلفاءه فى حك مر سرعان ما تخلصوا من هذه الصة مع آم 
كانت لمم ندحة عنها . فلقد باعوها للبنك العقاری الفرفسی عبلغ ۲۲ ملیون فرنك 
أى .۰۰رهم جنیه . وإذا كان الاستاذ الرافى بك ینعی على اسماعيل باشا بيع آسهم 
مصر فى القناة بنحو ۽ ملابين جنيه مع أن متا بلغ ۷۲ ملیوری فى سنة ۰۱۹۲۹ 
فباذا لا ينعىعلى خلفاء اسماعيل بيع هذه الحصة الى بلغت أرياحها فى سنة ۱٩۳۱‏ 
2 نزول سعر الجنيه الا سترلینی ٤هر ٠۲١‏ را جنيه مع أن تما الأصلى هو کا 
قدمنا ...ر٠۸۸‏ جنیه ؟ أليس من المعقول أنها لو ظلت باقية صر لدرت عليبا 
فوائد جسيمة ٩‏ 

فالذين يلومون اسماعیل على بیع الاسبم حتجین بان نبا بام ۳۲ مليون جنیه 
فى سنة ۱٩۰۵‏ وأن هذا ان صعد فى سنة ۱4۲۹ إلى ۷۲ مليون جنیه یتناسون هذه 
الحقائق المريرة الأنية : 

أولا : تدهور أسعار الاأسبم فى سنة ۱۸۷۵ کا یناه لك مفه ما فى ص ۲۹۸ 

ثانيا : أن الااسهم أصبحت ء ميتة » لابمك نآن تأنى بأرباح لغاية سنة 1۸44 

ثاكا : أن اسماعيل أصبح ولیست له كابة فى مجلس [دارة شرکة کثیرا ما خدمها 
مع ارتباطه فى الوقت نفسه بما تصدره من القرارات . 

راب : إن ان المعروض عليه كان مغريا ويزيد بنحو نصف مليون جنيه عن من 
الأسيم الاصل . 

خاسا : موقف تركيا وهذه نقطة على جانب عظم من الأهمية وان نکن فانت 
على كثير من الكتاب المصريين . فن يوم اللبعة ه | کتوبر سنة ۱۸۷۵ أى قبل اتمام 
الصفقة بنحو ستة آساییع نشرت جريدة التيس فى صدر صيفة أخيارها لمكاتببا فى 
الاستانة البرقية الآنية : 


بو 
ولوفضضناالنظر عما دفعه اسماعيل مؤقتاً من من فادح لو جدت الحقيقة 
الى لاغبار عليها تنطق بان ماحدث من التقدم مدة حکنه الى لم تتجاوز 


سے قرر لباب العالى أنه فى السنوات الخس التى تبتدی» من أول يناير القبل ( منة 
۷۹ سيدقع لصف سندات الدين العام وقسط استبلا که نقدا والنصف الآخر 
سندات ذات ه ۰۰۰/۰ 

فبل تدرى ماذا كان أثر هذه البرقية ؛ لقد كانت مثابة اعلان افلاس اسکومة 
العثانية . فن الحال تدهورت السندات التركية وتبعتها السندات المصرية ( الخامة 
بقروض|سماعيل ) وأصبح ذلك اليوم يعرف يوم « الجمعة الاسود » فى تاريخ المالية 
المصرية . وحسبك ما كتبته التيمس فى العدد نفسه فى مقال بعنوان و الحالة المالية » 
تنقله عن لتاب « خراب مصرء لامستر روئستين إذقالت : 

« استولى الذعر اليوم على سوق السندا تالا جنبية وم تعلقفيها النشرة الصادرقین , 
البنك العئمانى الا مبراطورى الخاص بالدین التركى إلا فى منتصف النهار وإذ ذاك 
تدهورت السندات التركية أولا وأعقبتها السندات المصرية تدهورا هائلاکانت تلجت 
إحداث ذعر شدید . ولم يشاهد أى تحسن عند اقفال البورصة بل استمرت السندات 
المسرية فى تدهورها إلىمابعد ساعات العمل ٠‏ وليس ثمة آنباء عن مصرو لكنالدولتين 
مرتبطتان فى ذهن اجمهور ارتباطا تاما بحيث يعتيرهما كتلة واحدة » . 

وماذا عساك أن تقول إذا عامت أن السندات المصرية ظلت تتدهور حتی بلفت 
مندات سنة ۱۸1۸ ( الخاصة يقروض اسماعيل ) إلى ۷ه وسندات سنة ۱۸۷۳ 
( الخاصة با أيضا) إلى به ؟ 

فبل تعجب اذن أنيقدم اسماعي لعل بيع أسهم مصرأمأن وجه العجب كان يكون 
حقا لو أنه تأخر عن بيعبا وسط کل‌هذه الظروف القاسية ؟ 

بعثة كيف وهل طلها اسماعيل ؟ 

ف یوم ۸ | كتوبر سنة ۱۸۷۵ أى بعد ثلاثة أيام من يوم المعة الاسود بعث 
الجنرال استانتون قنصل بريطانيا العام فى القاهرة تخطر لورد درن « بات الخديو 
أعرب له عن حاجته إلى موظف من موظق الحكومة له إلمام تام بالنظام المتبع فى 
نظارة المالية حکومة جلالة الملكة لعاونة ناظر الالية المصرية عل معالجة الفوضى صم 


5 {Ao 
الأثنى عش رعاما کان فی الو اقععلامشر فا . فثلاتضاعفت خطوط السكك‎ 
الحديدية بنحو ۷۰ ميل وأنشئت طرق جديدة تباغ بضع ة آلاف‎ 
هيل فى سنة‎ ٩۰۰ من الامیال . أما الخطوط التلغرافية فعد أن كانت‎ 
یج ااا بسن‎ GS 


ب الى يعترف موه بأنها ضارية أطنابها فى تلك النظارة » ٠‏ 

م عدل الجثرال استانتون الطاب يعد بضعة أيام فقال إن الخديو يطلب استعارة 
رجلين , يشرفان على الدخل والخرج تحت إشراف ناظر المالية على شريطة أن تكون 
لاحدهما على الاقل دراية تامة بعلم الاقتصاد السیامی الذى رسم للام فى العصور 
الحديثة الیادی" الصححة الى تنمو بها موارد الدول ١‏ . 

ثم انقضت لاله آساییع وأخیرآً رد لورد درى فى م نوفير بأن الحكومة 
الأنجيزية ترى أن تبعث إلى مر« لعثة خاصة تنظر هى والحديو فبا يسأل موه من 
النصم فى الشؤون المالية ۰۱ 1 

وبعد أسبوع آخر تشكلت بعثة ه کف » من نحسة من کار موظق الحكومة 
برئاسة المستر ( وقد أصبح فيا بعد السير ) ستيفن کف رئيس الخزانة العام ٠‏ 

وف يوم ٩‏ ديسمير سئة ۱۸۷۵ آرسل اللورد درف إلى الستر كيف خطاياً شرح 
فيه تاريخ الطلب وما بتعلق به إلى أن قال : ه فينبغى أن توضح حكومة الخدیو مكانة 
السيدين المطلوبين وسلطتهما . ولا م يكن من المستطاع الوصول إلى التفام عن طر يق 
التراسل فقد ریا أن نرل رجلا تثق به جلالة اللکه وهو فوق ذلك »شهود له 
بالكفاءة فى الشؤون الالة والا دارية ليفاوض الخديو وحکومته فى إدارة مهم 
ومرکزها المالى و بذلك کون حكوءة جلالة الملكة أقدر على مد الخديو بالعونة ى 
بريدها مقتطی تقر بره > . واسترسل‌لورد درف قال :: ولا تشك عکومة جلا املك 
فى أن الخخديو سیکون صر عا صراحة تامة فى مءاملته لكر وأنه سيسبل لك كل اقسیل 
الوقوف عل حقيقةشؤون مصرامالية ويذلك تستطيمون أنترضوا إليهاتقريرا اف 
وخم لورد درى خطابه إلى الستر كيف قائلا : « ولو أن الفرض الأول مب 
يعثنك هو الاتفاق مع الخديو على المعو ة الا“داريةالتى طلا سموه فلا بقوتنك أن 
تتصيد معلومات جمة كيرة الاهمية لمصر أو غذه ابلاد . وعلى ذلك شکومة جلالتها 
لائرى ضرورة لنزويدك بالتعليات التفصيلية لانها تفضل أن ترك شؤون اللجنة بقدر 
المستطاع إلى فطتتك وبعد نظرك  »‏ 


~N 
قد أصبحتف سن۱۷۸۸2آناهز ۰ ۰ ۰ ر ۰ ومیل وأشفت مصلة‎ ۲ 


مس ولقد يعت آسپم القناة لبريطائيا العظمى فى يوم ۰ نوفی ۱۸۷۵ ( أى قبل أن 
تغادر بعة , كف » مرا ) وق اليوم التالى أى فى اليوم الذى ذهب فيه اسماعيل 
صدیق ومعه الصناديق السبعة الى تحتوى على الآسهم المصرية فى القناة یمه لقصل 
بريطانيا العام بعث لورد درب إلى القاهرة «قترسا [رسال البعثة الذ کورة . 

فهل كان بيع نلك الأسهم بعد تدهور السندات المصرية فى يوم مه ال سود سا 
فى تحول الحسكومة البريطانية عن رسال دجلين يشرفان على عملية الدخل والخرج إلى 
إرسال يعئة البحث فى نفقات مصر وإدارتها والوقوف على حقيقة سا امالية الصرية 
وإمداء المح الخدیو ؟ 

إن الا نسان لا يسعه إلا أن يسأل هذه الأسئلة إذ فى هذا الوم نفسه (۲ نوفير 
سنة ۷۵ عقدت التيمس فصلا افتتاحيا بمناسية ابقياع الآسهم قالت فيه : 

« إن هور هنا وكذلك ف البلاد الأخرى سینظر إلى هذا الممل العظم النی 
قامت به الحسكومة من و جهته السياسية لا من وجهته التجارية ٠‏ فهو عثابة مظاهرة . 
إنه لاعلان عن نات معيئة ( كذا! ) والبادرة بالعمل إلى تحقيتها . فن المستحيل 
أن تفرق فى أذهاننا بين شراء سیم قاة السويس وبين علاقات انجلترا المقبلة عصر 
أو بين مصر وما محیط بمستقبل الأمبراطورية العئانية ۰ فاذا أدت الثورة 
والاعتدامات من الخارج و لرشرف من الداخل إلى سقوط تلك الامبراطورية سياسا 
وماليا فقد يتعين علينا اتخاذ الوسائل الى تتكفل سلامة ذلك القسم م نأملاك السلطان 
الما لا به من الصلة الوثيقة ». ١‏ 

سفر بعثة کف 
ومهمتبا فى نظر اليس 

وفعلا سافرت البمثة إلى مصر فى دیسمبر ستة ۸۷ وبدأت يفحص حسابات 
الحكومة کا كان یمرضبا عليه اسماعيل باشا المفتش , 

وی البدثة منبمكة فى عملها وقبل أن قضع تقريرها إذا بجر يدة التيمس تطلع فى 
يوم ه يناير سنة ۱۸۷5 على الملا" فى افتاحيتها المالية مقال لاريب ف أنه موعز به. 
وقد رأينا أن تقل نص فقراته الاول عن كتاب مستر روذستين المسمي « خراب 
مصر » . قالت التيمس : 
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للبريد تزيد مکاتها فىالجهات عن الایتین وأنثىء نحو ٠‏ ۰ ه من الجسور 
(الکباری ) و ۱۵ من الناثر وأسست مدينة بور سعرد وأنشئت ميناه 


عب « والتيجة ألا ثىء أضمن لسلامة موقف مصر مرن إحداث تفر أسامى فى 
الحكومة المصرية وماليتها ( كذا کنا ولاعت اء وكات 99 بمصر فيا 
مضى أشد من الثقة سا اليوم لاستطاعت أن تفق ممع دائنها على خير من الشر وط 
النى اتفقت واياهم عليها . فالمسألة إذن هى كيف تحوز مصر هذه الثقة ؟ الظاهر أن كل 
ما يقال فى هذا الوضوع قائم عل الاعتقاد بأن الخديو مخضم بطريقة ما صاغراً 
للأرشاد ال جلزی ( كذا ) وانه سيعهد إلى انجلترا بادارة مالية «صر وأنه سيتحول 
إلى مصر بعض الثقة پعترا فتتمكن من نقص فاندة دیونبا ونقص أقساطها السنوية 
نقصأ كيرا . ولكن لابد لذلك من علا بين المنكومتين ليس تم أى ضامن شا 
ولابد من عطف من والی مصر لاترى على وجوده دليلا ما . 

فک ما كانت التيمس ترى من بعيد إلى استعداد انجائرا للقيام بأدارة مصر مالیا 
فى نظير خذوع الخديو و لاأرشاد انجلارا». 

التنافس بين اتجلترا وفرنسا 

ونحسب أنالقارىء يتوق إلى معرفة تفاصيل ما کان يحرىوراء الستار أثناء وجود 
بعثة كيف فى مصر و نشاط السياسة الفر نسية عند ماسمعت بالغاية القصودة کا نها 
التيسن إليها . فان حكومة باريس سرعان ما أرسلت المسيو أوترى قنصابا العام فى 
القاهرة سابقا لتحويل نظر الخديو عما تعرضه عليه بعثة كيف . وقدجعل بتباری 
زميله الندوب الأتجليرى فى استرضاء الخديو حتى أن سموه صرح لاسا ر كيف بأنه 
يستطيع الاستغناء ء عن إرشاد انجارا . 

وعرض المسي وأوترى على الخديومشروعإنشاء مصرف وى مصرىتحت اشراف 
مندوبين تعينهم انجلترا وفرنسا وايطاليا لتحويل الديون السائرة إلى دين واحد بفائدة 
٠ 0‏ وأن يقوم بكاعة أعال البنوك وتبادها مع الأزانة كتلم الاأبرادات ودفع 
الكوبونات اخ 

واتجهت نية فرنسا إلى إشراك انجائرا فى هذا المصرف واقترحت فعلا على لورد 
درق أن تعمل الممكومتان جنبا إلى جنب ولكن اللورد المذكور أدرك أن اشترا 
مرا ق‌مذا المصرف لابتفق مع مصلحةملة الآسيم نجل وجلهممن حملةقر اطيسصه 
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الاسكندرية ومدت‌نما وق‌القاهرة آناییب الغاز والیاه والجاری وانشی» 
خط لللاحة اليلية بالبواخر کا انثى. خط لتقل الركاب عبر البحر 
مسا لوحد ذليس من مصلحتهم أن يضاف إلى هذا الدين معظم دیون الخديو السائرة 
وجليا ستمد من الصارف الفرفسية . 

لا بل إن اللورد درنی ذهب إلى أنمد من ذلك فأبلغ الخدیو + مارس سنة 
۱۸۷۹ بأن امجذترا لا تعترك فى هذا الصرف بشکل ما . وإذ ذاك آ ثر سموه إهمال 
الشروع محذافیره ما هلل له الرأسماليو نالا جلیز کا شبدت ,ذلك جریدةه! يكو نومست» 
و نقلته عنبا التيمس فى ۱۷ ابريل سنة ۱۸۷۹ إذ قالت : ۱ 

« تا يسرنا جدالسرور هبوط مشروع القرض‌الفرنسی و کذا اللجنة الفرنسیةلان 
تجاح أحد هذين الشروعین كان يؤدى حتها إلى أوخم العواقب ویک أنه يؤدى إلى 
صيرورة الفرفسين حكام مصر الحقيقبين وهو الآمر الذى حمل بالمرستون ق بداية 
الآمر على مقاومة حفر قناة السويس ثم دفمنا فيا بعد إلى فا أربعة ملايين من . 
الجنيبات خشية أن تصبح أسبم الخديو فى القناة آسپماً فرنسية » . 


تقرير بعثة کف 
هذه بعض ملا-ظات رأينا انا تما الفائدةوايضا-اللناحية السياسيةفى ابنیاع 


سم القناة . 

ونعود الآن الى بعثة كيف فتقول إا ظلت فى مصر بقة شر ديسميرسنة ۱۸۷۵ 
وطيلة شبر ينابر سنة ۱۸۷۹ وغادرت القاهرة فى أوائل فبراير . أى أنها قضت زهاء 
شر ونصف فى بحث مالية مصر ودراستها وهی مدة قصيرة جداً خصوصاً وس 
الحسابات لم يكن قبع فى تقييدها النظام الاوری الحديثك بلكانت من النوع الذى 
اعتاده كتبة الأقباط فى الزمن الغابر المسمىبصورة الفدان . هذا إلى ار الأرقام 
والتفاصبل كانت كلها بلخة لا يذهمبا أحد من أعضاء البعثة . 

فليس يجبي إذن أن يأنى التقرير ناقصاً فى بعض نواحيه . على أن ام ما جاء فيه 
اعترافه بأن مصر فى استطاعتها سداد ديونها لو خضت الفوائد تففیضاً معقولا ثم 
تنديده الشديد بالقرض المشؤوم المعقود فى سنة ۱۸۷۳ والذى كانت قيمته الا ية ۳۲ 
مليون جنيه لم يدفع منه نقدآً إلا نسمة ملايين فقط فى حين أن ١١‏ مليون جنيه 
صدرت پهسندات . أما اباق رقدره ۱۲ مليون فقدتسرب إلى جيوب السماسرةوغيرم . 
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التوسط . وقد انثىء من الترع الجديدة نحو الایتین وزادت ترع الری 
من. ٠‏ 44 میلژل* ۰ر ميلا اصلمنظام‌اری‌من اساسه وانتشت 


سے ولسنا نريد الدخول فى تفاصيل هذا التقرير ولا ماسرده من الأرقام الى اقتبسنا 
الكثير منها فى مختلف أعاء الكتاب الحالى . وكسيا أن تقول إن التقرير جاء على 
العموم فى مصلحة اسماعيل باشا . 

وقد اختنمته البعثة بتقد م نصيحةا رأسماليين بألا يتشد دوا ف المطالبة «برطلاللحم» 
كاملاخيفة أن يؤدى تشددم إلى تعطيل ال المالية فى مصر وتحطيمبا نهان . 

الاتفاق على عدم نشر التقرير 

وقد وضع السير ستيفن كيف تقريره فى باريس . وكان المتفق عليه بين الخدير 
والمكومة الا نيجليزية أن يظل التقرير فى على الکتیان . 

ولكن الحكومة الفرنسية شرعت من جديد تفاوض أسماعيل لمساعدته على تلم 
مالته‌وقد أرسلت فعلا مندويبا الیو فيه هذه الغاية فى الوقت الذى استقرفيهرأى 
لندن على ارسال المستر ریفرز ولسن إلى القاهرة لا"صلاح مالية اسماعيل . 

ولا وصل ولسن طلب اباد لجنة مراقبة مالية فى مقابل توحيد الدین کلهونقص 
فائدته فى حين أن منافسه الفرنسی بعد أن أهمل مشروع الصرف الذى كان سيب 
اثلاف فى الاطی. اقرح تیف لجنة تفرخ للدين العام وحده وتعين حکومات 
متعددة أعضاءها وتقتصر مهمتبا على تلم الا" برادات الخصصة لدفع الکو بونات هذا 
إلى توحيد جميع الديون السائرة والثابتة على شروط معينة وضیانبا يعض موارد 
دخل الحكومة المصرية . 

وسرعان ماطلب لورد درن تفاصيل هذا المشروع . فلبا اطلع علا أعلن عدم 
دوافقته عليها ان اللجنة لن تکون‌سیطرة فعلا على المالية بل یکون مب اصراعلی 
استلام الاموال بالنيابة عن الدائنين هذا إلى أن شروط تحويل الدين السائر إلى دين 
ثابت ضارة مصال حلة آسپم الدين الموحد . 

ولكن الخديو كان مألا لمشروع الفر نىفأرادتالحكومة الأنجليزية صده عنه . 
فليا لوحت بنشر تقرير الستر كيف احنج اسماعيل اثلا إنه وثيقة لیس لاأحد عدا 
حكومة جلالة املك حق الاطلاع عليها وخاصة وأن الاتفاق لم يڪن ثم بعد مع 
الممولين الانجليز على أساس المساعدة المراد تقد يها الخديو . 


4~ 
المصارف الت دون استمرار استغلال المرابين للفلاحين کا أنفقت 
اموا بسا ال مساعدة الشروعات التجارية وان اف 
أما أن التفقات الى ذهبت فيهذا السيل وتقدر بتحو. ممليون جنيه 


س فأصفت السكوءةالبريطانية إلى الاحتجاج.ولكن حدث ما هوأدهى و أمر. ذلك أن 
ناب أوعز الهبأن بسألالحكومة عنالسرف عدم نشر تقري رككيف.فبدلا من أن جيب 
الستر دزرائيل بأن التقرير وضع بشرط ألا ينشر اجاب -عل ما جاء فى المناقشات 
الرلانبة منسارد الجلد الآول ۲۳۱ سنة ۱۸۷۹ ص وم ٠‏ بأنه لا يماع فى نشره 
إنا الخديو هو الذى يعارض ف ذلك أشد المعارضة » . 
تدهور السندات المصرية 

وبمكنك أن تدرك ما أصاب سوق الاسیم امصرية من الذعر وتدهور آسعارها 
من جراء هذا التصريح النی فهم منه رجال الال أن التقرير الشار إليه لا ببعث على 
الرضا . ثم انقضت عشرة أيام أحس بعدهااسماعيل تحرج الموقف فطلب نشر التقرير 
قاثلا إنه يجهل حتوياته ويتطلع إلى نشره ثقة منه بأن المستركيف لم يقرر سوى الواقع 
بلا تحرف ولا زيادة . ولعليه پا فشر التقرير کفیل بتبديد مخاوف اجهور الى 
لايوحد ما پررها . 

ولكنم كان امماعيل شديد التفاول . فان الجبور أنى أن بحسن الظن بموقف 
مصر المالى بعد قصريح الستر دزرائيلى المذكور . وم يحد اسماعيل مايرد به عل هذه 
الناورة زلا قوله و لقد حفروا لى القبر »ا أن الستر کیف - وهو الذى كان بقصد 
بتقريره إيحاد مخلص للخديو لم جد مناصا بعد تمر بح المستردزرائيلى من أنيمترف 
كا ذكر فى المناقشات البرلمانية لمنسارد الجله ۳۳۱ سنة ۱۸۷۹ ص ۲۷ و ۱۰ - 
ء بان بعثته بدلا من أنتساعد الخديو على الاقتراض قد اغلقت فى وجهه أسواقالعالم». 

وما حل اليوم الثالث من شمر ابریل سنة ۱۸۷۷ حتى نشر آنقریر وتبين الاس 
أنه لم يكن غير مرض کا فبدوا لاول وهلة . ولك ن كان قد سبق اليف الدرل 
وتدهورت السندات الصرية کا قدمنا . 

التوتف عن الدفع 

وق يوم ۷ ابريل سنة ۱۸۷۹ وقعت الواقعة . ذلك ان الدبو أصدر مرسوما 

بتأجيل دفع السندات وال قساط اممستحقه عل المسكومة ف‌شهری ابریل ومایو لمدة حم 
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تد كانت تعتبر على وجه العدوم عملية مالة راة فيج لك منمراجعة 
قلیل من الارتام . فلقد ازداد الأبراد من دون سة ملابين جنه 


مدثلاثة آشبر . ثم أعلن هذا المرسوم فى بورصة الاسكندريةفى الیرم التالى فکان هذا 
إيذانا بالتوقف عن الدفع . 

ونحسب أن من الا تصاف لاساعیل أن نذ كر ما كتبته التيمس بعد ذلك بأيام 
خاصابهذا الموضوع وکانت كاتعر ف من الدخصومه . قالت فى بوم۲۹ابریلسة۱۸۷۹ 
کا رواه مستر روذستین : 

« لقد تسینا فى هبوط الآسبم المصرية إلى أبعد ماکان يمكن أن تبط إليه لولم 
تدخل فى مالية مصر . فلو لاح لاسماعيل مثلا أن يبعث إلى وزارة خارجیتا يوما ما 
ويقول لها بصريح العبارة إن ترددسياسة انجلترا الخارجية وتذیذما هو الذى أضعف 
به الثقة فى البورصات الآورية وعلیبا وحدها تقعالمسؤلية إذا رآى نفسه الان‌عاجزا 
عن تسوية دیونه السائرة- وماكان ليعجز عنها لولا تدخلا- [نه لو فعل ذلك لما وسعنا 
إلا أن نقره على لومه وتقريعه » . 

فأين هذا الاعترافالصريحمن زع لوردكرومر ‏ ألدخصوم الخديو ‏ فى ص۱۲ 
من الجلد الأول من كتابه « مصر الحديثة » اذ قال : « تقد ظبر قبيل حلول الكارثة 
العامة أن ادارة اسماعيل باشا السيئة لالية اللاد لابد أن تؤدى إلى اتبيار مالى عاجل 
أو آجل . ولقد وقع امحنور فى ر ابريل اذ أجل الخدیو دفع سندات الخزينة » . 

انشاء صندوق الدين 
۲ مایو سنة ۱۸۷۲ 

سردنا عليك من آقوال المالى الا'نجليزى الكير السير جورج الوت وغيره 
مایستتج منه أنه دان فى امتطاعة مصر افغلب عل ديو نها وارضاءكافة دائيها لو حول 
دينها السائر إلى دين نايت وعدلت فائدة الدين الوحد كله . وهذا ما اقترحه السیو 
فبلييه لا بالنيابة عن الدائينٍ الفر نسیین نضلاعن انشاء لجنة تتفرغ للدين و حده‌وستلر 
الايرادات الخصصة لاداء الكوبونات . 

وبعد تجارب الخديو فى صددتقر ير كيف مال إلى الاثتراح‌الفرنسیوترك الداثتين 
الا این ينتظرون ماترسمه لهم حكومتهم من الخطط ۰ 

ونی يوم ۲ مايوسنة ۱۸ صدر مرسوم خديو بالشاء صندوق ألدين وهر 


-)٩۲- 


ف‌سنة ۱۸۹۲ إلى ۰۰۰ر ۰ ٠‏ هرمج فى سنة ۱۸۷۹ . وقد قدرالمستر 
کف » فى وقت متأخر أى فى سنة ۱۸۷۵ أن مصر قادرة على سداد 
ديونها حتى بدون الالتجاء إلى الضغط على مؤسسات امماعيل المالية . 
س بمثابة خزانة فرعية لخرائة الدولة تكون مبمته قاصرة على استلام لا برادات 
الخصصة للديون ٠‏ 

وقد خصص لذا الصندوق ايراد مديريات الغرية والمنوفية والبحيرة وأسيوط 
وعوايد الدخولية فى القاهرة والاسكندرية وايراد جارك الاسكندرية وااسویس 
وبور سعيد ورشيد ودمياط والعريش وايراد السكلك الحديدية ورسوم الدخان 
وضرية الملح ومصايد المطرية ( دقهلية ) ورسوم الكبارى وعوائد الملاحة فى النيل 
وایرادکوبری قصرالنيل وايراد أطبان الدائرة السنية (وكان ریما الستوى. ۰ر٤‏ 
جنيه ) وباجلة ققد خصص لصندوق الدين من الدخل ما يبلغ ۾ مليون جنيه سنويا 
وذلك لآداء الفوائد وأقساط الامتبلاك . 

وكان بين مانص عليه مرسوم أنشاء الصندوق: أنه عتتص بكم النقود الخصصة 
لسداد الديون . وأن يتولى ادارته مندوبون أجانب تنتدمهم الدول الدائئة ويعينهم 
الخدیو وفقالهذا الاتداب . وأن يوردالموظفون امختصون بتحصي ل الا يراد ماجمعو نه 
إلى صندوق الدين وأسا ء وأن الحكومة منوعة من تعديل الضرائب الى خصصت 
إيرادائها لصندوق الدين تعديلا يفضى إلى انقاص الوارد منبا الا موافقة أعضاء 
صندوق الدين » وألاحق الحكومة فى عقد قرض أو اصدار افادات مالیةعل 
الخزانة إلا لا سباب تقضى بها حاجة البلاد وبمد موافقة صندوق الدين » وللحكومة 
الحق فى الاققراض بالحساب الجارى مالا يزيد عن .4 مليون فرنك ( مليونىجنيه ) 
.للقيام خدمة الخرانة . 

وقد نص الرسوم المذكور على جعل انحا كر الختلطة عتتصة بنظر مايرى صندوق 
الدين اقامته على الكو ٠ة‏ من الدعاوی خدمة لصا أصماب الدرون . 

مشروع توحيد الديون 
م‌سوم ۷ مایو عنة ۱۸۷5 

وف يوم ۷ مایو سنة ۱۸۷۷ آصدر اسماعيل مرسوماً آخر بتوحیددیون الحكوءة 

ودين اإدائرة السنية والديونالسائرة إلى دين واحد سم (الدين الموحد ) وقدره سے 


روغ 


ثم أن الامالی ازداد عددم من ۰۰ ۰ر۰ ۸۰ر٤‏ إلى ۰۰ ره »مره 
وتضاعفت‌ساحةاراضی‌الزراعتمن» ۰ «ر ۰ ۰ ۰ر إلى» ۰ «ر» ۰ وره 
ندا نكذلك تضاعف عدد المواشى . ثم يلاحظ أن ازدياد العناية بحل 


سے کا قال لورد کروم ٩۱‏ مليون جنيه انجليزى بفائدة ۷ فى الماث على أن 
يستبلك فى > سنة مع بقاء القروض الطويلة الأجل وهی قروض سنوأت 1818 
و ۱۸۹۸ و ۱۸۷۰ و ۱۸۷۳ على الما بأن تستبدل بسنداتها سندات جديدة من 
الدين العام حساب الا ماثة ينبا يعطى أععاب القروض القصيرة الأجل وی 
قروض سنوأت 1454 و ۱۸5۵ و ۱۸3۷ سندات جديدة تحسب لم بواقع مائة 
لكل خمسة وتسعين من قيمتها الا“سمية وذلك قمقابل اطالة أجلسدادها . آماسندات 
الدين السائر فتستبدل بها سنداتجديدة مع اضافة مم ف الائ إلى قيمتهبا أى بواقع 
٠‏ لكل ۸٠‏ جنه من قیمتبا الأسمية وذلك مقابل إطالة أجل السداد . 
مرسوم ١١‏ مایو سنة ۱۸۷۹ 

وكانت هذه ولا ریب تسوية عادلة للدائنين لا للنصربين و مخاصة وأن الخدیو - 
كا جاء فى القاموس العام للا“دارة والقضاء لصاحبه فيليبيك جلاد ‏ آصدر فى 11 
مايو مرسوماً ثالث بانشاء مجلس أعلى لذالية مركب من عشرة أعضاء تصفيم من 
المصريين والنمف الآخر من الاجانب عدا الرئيس الذى يعيئه الخديو » وأن يكون 
مقا إلى ثلائة أقسام آحدها لمراقبة خرائن المكومة والثانى لمرافة ايراداتها 
ومصروفاتها والثالك لمرأقبة الحسابات . ولهذا امجلس الق فى [بداء رأيه فى الميزانية 
السنوية التىيضعبا وزير المالية باسم الحكومة على أن يكون ذلك قبلنهاية السنة بثلائة 
أشبر . وقد اختار النددیو لرياسة هذا امجلس السنيور شالويا أحد أعضاء مجلس 


الشيوخ الاليطالى . 
ولم يفعل الخديو كل هذا إلا لأقامة الدليل على حسن يته وطمأنة الدائتين على 
حسن اللادارة المالية . 


بعثة جو بيد غوشن 
م تكن الحكرمة الانجليزية شديدة الارتياح لأنشاء صندوق الدين ولا لتوحید 
اديوت . واذاك امتئعت عن تعبين مندوب لها فى صندوق الدين مع أن المولجد 


f - 

« الشفالك » قرب الفلاح من تحقبق بغيته الكبرى وهی أن يكون له 
فدان من الارض وبقرة . وإذاكان لدى الفلاح الانجليزىما حمله على 
أن سد الفلاح الصری برغم الکرباج والسخرة فان لدى نساج 


يس الأخرى اثلاث عينت مندوبپا فعينت فرفسا السیو دوبلییر والفسا فون کرهر 
وايطالياالسئيور بارافلی . 

وبعد مناورات طويلة من وراء الستار سافر فى خلافا اللورد دری إلى باريس 
للاجتماع بالدوق د ى كاز وزير الخارجية واقناعه بوجوب وضع نظام جدید يضمن 
ادخال تعديلات جديدة تكفل جعل صر فى سياستها وفى قصرفاتها الداخلية أ كثر 
خضوعا للدول الاجنية . 

ول یکتف اللورد دری بذلك بل بعث إلى باریس بالستر غوشن ( وهو اللوره 
غوشن فیما بعد ) عضوالوزارة السابقة وابنالمالى الشبير غوشن . فقام هذابمفاوضة 
الدائین الفرنسيين إلى أن ضمبم إلى وجهة نظر اللورد دری . 

وم كان أبتباج بورصة لندن عند وصول الآناء بموافقة الدائنين الفرنسیین على 
رأى الستر غوشن الذى أقام فى اكتوبر سنة ۱۸۷۲ حفلة وداع وأقسم فا للدائئين 
الأبجليزا لحاضرين كا ذ كر تالتيمس ‏ و حصان لحم على أعظم مايستطاع تحصيله, . 

ثم سافر المستر غوشن بعد أيام إلى القاهرة مثلا للدائتين الأنجليز يصحبه السیو 
جویر مثلا للداثنين الفرنسين حمل الخديو على قبول التعدیلات الجديدة . 

وتنفيذآ لخملة موضوعة منقبل أفهم القنصل البريطانى العام الخد يومكانة المندو بين 
ويخاصة مستر غوشن الذى قال إنه يحتمل عودته إلى الوزارة قريباً .كل ذلك للتأئيي 
فيه وحله على الأذعان . 

وهنا ظل مشروع جويير غوشن فى كفة القدر عدة أيام بسبب الموقف العدائى 
النى وتفه حياله اسماعيل المفتش . 

موت اسماعيل المفتش 

ونظرا لما كان للمفتش من النفوذ فى أنحاء البلاد ققد رآی فيه اب المشروع 
الجديد « أل عدو للاصلاح » ملبحين بذلك إلى وجو ب إبعاده . يداك عل ذلك ما ييه 
مراسل التیمس الا سکندری إلى صيفته فى ۱۲ نوقير سنة ۱۸۷۹ قائلا : « إن سقوط 
المفتش سواء أ كان حق آم بغير حق » أصبح مرغوبا فيه . ولممری ليس أدعى لیے 


-ووع- 


لتكشير ما حمله على نی الخير لمصر . فد كان قطن الدلنا هو الذى 
أنقذ لنكشير من الخراب التام فى إبان الحرب الم ءكية الداخلية . 
آما الصادرات القطنية فل تتضاعف قيمتها إلى أربعة اما فقط 


ر ار فا سم سس 
س إنعاش بورصة الاسكندريةالكاسدة من تحقيق تلك الاشاعة الى رددت كثيراً عن 
سقوط المفتش 3 

وفى هذا مافیه من التحريض على وجوب التخلص من الفتش 

و أخیرا أ لما مات الفتش إذا يورصة الاسكندرية تنشط حركتها حی أن الاسیم 
المصرية ‏ کا ذكر مراسل التيمس ‏ ارتفع سعرها ثلاثة ينوط فى نصف ساعة . 
وحكاية موب الفتش ما تزال من الأسرار الغامطة الى لم يعرف الناس وان یمرفوا 
کنبها ولا حقيقتها . والاقوال فيبا متضارية ومتناقضة . 

مرسوم ۱۸ نوفير سنة ۱۸۷۲ التسوية الدين العام 

كان طبیعیاً بد موت المتش فى منتصف شبر نوفير سئة ۱۸۷5 أن يرقص 
طربا أنصار مشروع غوشن - جوير بعد أن زالت العقبة الكؤود ‏ وهی اسماعيل 
المفتش ‏ مرن الطريق . وما هی إلا أيام قلائل حتی صدر مرسوم ۱۸ نویر منة 
۷۹ باقرار ما أدخله غوشن وجوبير من التعديلات على مرسوم مايو سنة ۱۸۷۹ 
وفرض الرقابة الاجنبية عل المالية المصرية . 

آما التعديلات فتضمناخراج دیون الدائرة السنية وقدرها ۰۰۰ره ١ر۷‏ جنيه 
من الدين الموحد وعقد اتفاق خاص بشأنما . واخراج القروض القصيرة الأجل من 
الدن الوحد وتسدیدها فى مواعيدها ‏ وتخفیض العلاوات القررة لاحاب الدين 
السائر من ه./. إلى ۰۸۱۰ وما نبق من الدين الصری يقسم إلى قسمي نأحدها الدين 
الممتاز ومقداره ۱۷ مليون یسترلك فى 4۵ سنة من أيرادات السك الحديدية وميناء 
الاسكندربة وتععلی سنداته بالافضليه لة أسهم القروض الطويلة الأجل . وثانیما 
الدينالموحد وقد خفض إلى ۵4 مليونجنيه وجعل فائدته ب ./۰ يستبلك من الا برادات 
المبيئة فى مرسوم ب مايو سنة م۱ . ثم إعادة العمل بقانون القابلة وإبقاء صندوق 
الدین بصفة دائمة إلى أن يستولك'لدين العام يأ كله . ولأاعضائهالحق فى استلام الأيراد 
الخصص لامتبلاك الدين وأرساله رأسا إلى بتى انملترا وفرنسا وأن يكون لعبين 
أعضاه بطلب حكوماتهم . 
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بلزادت الصادرات بصفةعامة من . «ر»۰ ره لله برد مره( 
جنيه ¥ زادت الواردات من دون الملونين إلى ١٠٠ر ٠٠‏ هره جيه 
وبالجبلتفانما أحدثه رأس الال الأاجنى من النشاط أدى باقترانه بالصناءة 
الوطنيةإلىتنمية الاقتصادالوطى بسر عة تدعو إلى الدهشة. وقدكت ب القنصل 


= وف ۱۲ و ۱۳ بولية سنة ۱۸۷۷ عقد انفاقان لتسوية دیون الدائرة السنية 
والداثرة الخاصة . 
المراقبة الثنائية 

وليس الهم فى هذا المرسوم ما وصل إليه الداثئون من تعديلات ولكن وجه 
أعميته ‏ وهذا ماکان يعارض فيه المفتش ‏ تعبين مراقبين أجنيين بوظيفة مفتشين 
عموميين أحدهها أتجليزى ويسمى مفتش الا پرادات والثانى فرنسی لمراقبة المصروفات 
ویسمی مفتش الحسابات والدين العموى . 

ووظفة الأول کا يفهم من التعير تحصيل إبرادات الحكومة وتوريدها الخزائن 
الخصصة لما وله أن یمزلر بول من يشاء من مأمو ری‌التحصیل - ماعدا محصل الرسوم 
القضائية فى الحا كر الختاطة ‏ بعد تصديق اللجنة المالية المؤلفة من وزر المالية ومن 
المراقبين الأجنيين . 

ووظيفة الثانىملاحظه القوانين والوائح المتعلقة بالدين العام وباجملة تفتيشحسايات 
الخزانة . وليس لاحد من الوزراء أو رؤساء الصاخ أنيأمر بصرف مایمدرونه من 
أذونات أو تحاويل إلا بعد تأشيرة المراقب. وله حق الاعتراض على صرف ای مغ 
يتجاوز المربوط فى الميزانية , 

وهذا المراقبأن يقوم بوظيفة المستشار المالىاوزارة المالية وهو هو فس‌النصب 
الذی لازال حتف به تصريح ۲۸ فبرابرسنة +57 أن للبراقبينا مق فى الاشتراك 
فى تحضیر ميزائية اشکومة . 

وزاد الرسوم على هذين الراین را آخر وهو وضع إدارة السكك الحديدية 
وميناء الاسكندرية تحت إدارة لجنة مختلطة مركية من خمسة مديرين . منهم اثنان أنجلير 
ومصريانوواحدفر ىع أن یکرن رئيس اللجنة أحد المديرين الأنجليزيين وهه أللجنة 
تسل إيرادات السكك الحد بدية لصندوق الدينولها السلطة العلياع ىكافةموظن الآدارة . 


-4۷)- 
العام الامریک ادوين دلیون فى کتابه «علکه الخديو سنة ۱۸۸۳ 


تنفيذ المرسوم الجديد 

وبمقتضى الرسوم الجديد عين الستر رومين القاضى السابق فالهند مراقبآ یزیا 
ماما للا'يرادات وعين البارون دی مالاريه مراقبا فرنسيا للمصروفات کا عين الجترال 
الاجليزى ماريوت رئيا للجنة السكك الحديدية وميناء الاسكندرية . 

وأبت الحكومة البريطانية أن تحمل مسؤولية تعيين الموظفين السابقينكا نا 
مين عضوآ یی لصندوق الدين . والكن اللوردغوشن والسیر لويس ماليت اقترحا 
على الخديو تعيين السير افلن بارج عضوا اتجليزياً فى ذلك الصندوق إل جانب المسيو 
دوب العضو الفرنسی و فون کر مر العضو الفساوى وبارفالى العضو لبط . 

وبدیبی أن توقف مصر عن الدفم لم يكن من الحوادث التى تبرر اتخاذ کل هذه 
الشروط المبيئة ووضع ادارة البلاد فى أيدى جاعة من الأجانب مهما حسنت نام 
خانہم کانوا یساون قل کل شى“ لصلحة الداتین . 

وهانحن نری فى عصرنا اضر حکومات عديدة تتوقف عن الدفع لخأة دون آن 
يتحرك الدائنون أو تحدم تفوسیم بوضع حكومة الدولة المديئة تحت رقابة أجنية . 

ومن اللائم أن نذكر هنا أن المكومة الفرنمية ظنت يادى” ذى بد. أن الشركة 
الثنائية تخدم مصالها المالة ولكن الموادث أت فما بعد أنها إها سخرت لخدمة 
الما الأتجليزية إلى أصبحت ذات الول والسلطان إلى أن انقردت عق البت فى 
مستقيل وادى الثيل . وما ألطف ماكتبه فى هذا الصدد الوزير انفرشی الخطیر 
دوفريسينيه فى كتابه المسألة الصرية ص م١‏ وأدناه إلى الق إذ قال : 

و اننا ارتكينا فى هذا الصدد خطأين . اول تا جانا التدخل فى مصر مقصوراً 
على أنفسنا وعلى الانجلين ٠‏ والعمل الثناى هو فى ذاته عمل متعب وخاصة اذاكان بين 
شريكين مختلغان فى الطباع والمناهج ووجهات النظر مثل فرنسا وانلتزا ولابد مئل 
هذه الاتفاقات من ضحبة . وکان من الواجب علينا أن نشرك معتا الدول الاخری ء 
وتخذ فى هذه المسألة وسائل مالية على النحو النی حدث فى انشاء صندوق الديرن. 
وال كر الختلطة أويا حدث بعد ذلك فى قانون النصفية . أما الخطأ الثانى فانتا اسر فا 
فى جعل سیاستنا تابمة لس المالية فانه ون کان محسن با سکومة أن عى مما 


-94- 
ما نصه : « إن ما أدخل من التحسينات عل المشروعات العامةالىابتدات. 


المسيو دوفريسنيه وزير خارجية فرفسا سابقا 
وصاحب كتاب المسألة المصرية 
حسرعایاها لکن الحالة تختلف اذا كان آععاب الديون لا یکتمون‌ما تنعطوی‌عله آعاطم 
للمالة من المغامرة . ففى هذه الحالة لا يطلب من المكومات أن تتدخل فى شؤون 
الدول الأخرى إلى هذا الحد . فتحن لم نحارب تركيا أو البرتنال أو البلاد الاخری 
الى توقفت عن أداء أقساط ديوتها » فلاذا كنا قساة نحو مصر مع أنها كانت أقل 
اخلالا بتعبداتها المالية من تلك الدول ؟ » 
إرهاق البلاد وإعناتها 
وف أواخر سنة ۱۸۷۹ دخل النظام الجديد فى دور التفيق . ولا تسل عا مر 

البلاد من ضروب الأعنات ولا ماصادفه الفلاحون والنتجون من شی أنواع 
الارهاق فى سيل الحصول على أقساط الكوبون . نعم دفع کوبون يناير سنة 1۸۷۷ 
فى ميعاده المقرر ولكن ذلك لم يكن على حساب تخفض مصروفات البلاط والحرهم 
لمح سب بلوتأجيل دفع مرنبات معظم موظالحسكومة وح لجز من الیش 
وهنه المألة الاخيرة ينبخى ألا تفوت القارى. متى تذ کر ما اتشر فى الیش من 
أسباب ام والتيرم بأعمال الموظفين الآجانب على نحو ما سنیه فبا بعد 


-99غ- 
وتمت فى خلال الآثنى عشر عاما الماضية كان فوق الوصف » واعترف 
مراسل التيمس ٩(‏ يناير سنة 1810 ) بفضل امماعيل فقال مانصه : 
« تحتار مصر مثالا باهرا للتقدم ٠‏ فلقد فاق تقدمپا فى سبعين سنة تقدم 
كثير غيرها من ال مالك فى سین عام » . 

ولكن لم يكن يستطاع أن يكنى هذا التقدم ولا المكاسب ادن 


وإذ رأت المراقة الثنائية أن ما لجأت إليه من وسائل العنفوالا "رهاق لا يكفل 
تجهيزكو بونيوليةسنة ۸۷۷ زف ميعادهفقد اضعرت إلى زيادةرسومايفرك بالاسكندرية 
بفسبة ۰/۱۰۰ وزيادة أجور الشحن بالسكك الحديدية چذه الذمبة وغيره وغيره 
عا كانت تنتيجته الا"خفاق ف تحقيق التتتيجة الى كانت المراقبة تعمل لما . لان الزيادة 
اب ركية وأجور الشحن أدت إلى نقص الواردات وتحول الناس عن السكلك الحديدية 
إلى الشحن بالسةنف الیل . ولكن هذه الاجراءات فرت أعضاء المراقة إلى تضق 
التاق على الفلاحين وخاصة فى المدير بات الخصص إرادها لوقاء الدين وذلك برغم 
تحذیرات الخديو ولفته نظر أولتك الأعضاء إلى أنهم بتعنتهم هذا یسوقون‌اللاد سريعاً 
إلى الحاوية . 
وفد دفع کویون بولة بتامه . ولكن القنصل الا نجليزى العام أرسل فى صدده 

إلى حكوءته مخبرها بأن « مصرقد دفست خلال ثمانية آشبر مایقرب من ستة ملايين 
من الجنيبات وهی شبادة ناطقة حسن النظام الجديد . ولکن آخثی‌آننکون قد حصلا 
على هذه النتائج بعد هلاك الفلاحين بسبب يبع حاصلاتهم قبل حصادها قرا وجبايه 
الضرائب مقدماً قبل مواعيدها . هذا فضلا عن أن مرتيات الموظفين الوطنین الويعد 
دفعها باثنظام شرطاً آساسیا لسن الا“دارة قد أجل دفعها لسداد الكوبون . وبذا 
تكدس ما الستخدمین من متأخرات بل إن مرا بل اتیسس أضطر أن يحذر السار 
رومين « بألا ينمى الفلاحین فى غرته على مما الدائتين وزلارآی نفسه یوما ما قد 
جاوز حدود قدرة البلاد على الا "تاج » 

' وکا نت نتيجة هذا الا رهاق أنه قبل أن يمضى عام و أحدعل تنفيذمشر وعغوشنجوبهد 
كانت حر البلاد قدأصبحت مشلولة . فوسنة ۱۸۷۷ بلغ [إيرادهاالعام ٠۰‏ ٠ر۳٤‏ وده 
جنيه ذهب منه لین . . ٠‏ رسبا وري جنيه . فاذا خصمت ماخ الجزية وفوائك أسهم 
قناة ال.ویس لا یکاد یتبق مليون جنیه واحد لا"دارة شون الللاد . 


لاه ةج — 


اقساط الصفقات الى عقدها اسماعيل مع مالين الاجانب . وسرعان 
ما أصبح مرکز مصر من ا حرج حتى صار شبهأمركر متجر صخير وطيد 


لورد کرومر 


ب من أجل ذلك اضطر الستر فيفيان قصل بريطانيا العام أن يكتب إلى حکومته 
مخبرهابأن الخزانة قد بات خاوية علىعروشما . وأنمرتياتالجنود وموظالحسكومة 
لم تدفع منذ أشهر وأن البؤس والشقاء يخوان عل البلاد الى أصبحت حركتها مشلولة ». 

وف ۱۵ ديسير سنة ۱۸۷۷ حل ميعاد الکوبون فأجل دفعه إلى أسبوعين . وهنا 
وجد المستررومين ‏ وكان كا قلنا قاضيا يدفعه ضميره إلى التنديد بالمظالم ‏ أن 
الوقت قد حان لكتابة مذ كرة مطولة مسکومته آثبت فيها أن الضرائب الثى يدفعها 
الفلاحون فاقت كثيرا مقدرتهم الاقتصادية 5 

وكانت مذ كرة المستر رومين خليقة برفع العنت ع نكاهل الأهالى وخاصة وأن 
کاتها کان مراقب الا يرادات , أى أنه یلم جيدا ما يكتب . ولکن الاجور بارنج 
/ لورد کر ومر فيا بعد ) - ووظفته كانت فى صندوق الدین ۴ تمل رآی آن 
يكتب مذ كرة يعارض فيها ما ذهب إليه الستر رومین وراح يزعم أن الضرائب 
المفروضة على فلاحی‌مصر لاتعتير ياهظة إذا قيست بالضرائب‌ف البلاد الأخرى سے 


۱ ۰ - 
ادعام اضطر صاحبه فى سيبل تنمية أعماله إلى الاستدانة من الرابن 
الأسافل.أما أن اسماعيل مالت نفسه کا مالت نفوس معاصريه من آمراه 


فان الماجور بارنج اتفق هو وزميله المسير دوباتيرالعضو الفرذى فى صندوق الدين 
على السفر إلى أوروبا لمباحثة الدائنين وإقناعهم بوجوب ابقاء الحالة على ماهى عليه 
وعدم التأثر بملاحظات المسثر رومين. 

الديون الحلية وأنحاكم امختلطة 

وقد مر بك ما بذله اسماعيل من الجهود مل الدول على الموافقة على إنشاء نظام 
انحا كر امختلطة اوضع حدللفوضى الضار بة أطنامافى مصر من جراءاستغلال الامتیازات 
وإساءة استخدامها فى القطر المصرى . وقد كانت الحكومة المصرية افقرضت من 
الآجانب القيمين فى مصر بعض قروض مجمعهاكلها ما یسبی بالديون السائرة , قا 
جاء موعد سدادها فى أواسط سنة ۱۸۷۷ وحالة مصر امالية كا شرنحناها هنا أخق 
وت الاجانب يحأرون مطالين بالسداد . فلا لظرا یا من الکو النائىء لا عن 
سوه ألنية بل عن العجز عن الدفع هددوا بالالتجاء إلى العا الختلطة.ومن ثم أضطر 
اللورد فيفيان بناء على تعلمات حكومته أن مخطر المكومة الصرية فى أغسطس منة 
۱ بأن«الدائنين سيلجآون إلى استمال حقهم وهو الشكوى للحا کر الختلطة ومن 
م تیدا یکو مةنفسها أمام جملةأحكام فضائيةيتعين علباتفيذهاجيعاوقورا وإلا أحدث 
آمو تیر فى نفس | لسکومات الى آیدت |دحال ذلك الاصلاح القضاق . » 

و مکذا شاء القدر الساخر ألابمضى عام ونصف عام على مابذله اسماعيل من جهود 
وأموال لا تشاء هذه احا ك الختلطة حتى تصبح سیعا مصلنا يستعمله لورد قيفيان لجل 
اسماعيل على أداء الدين وفعلا بدأت الدول تل . فى وجرد أداءهذه الديون وكانت 
آلانیا أشدها إلحافا بفضل تشدد البرنس بسمارك . 

بام يناير سنة ۱۸۷۸ 

ويظهر أن الماجور بارج والسیو دولر لما سافرا إلى أوريا أفهما حكومتهما 

أنه برغم ماوقعتفيه مصرمن الارتباك لانوالتوجد موارد مالية أخرىيصح أذحت 


س 5 
الشرق إلى استغلالما استداتتهدولنه من الرأمماليين الآجانب الذين تكن 
معاملتهم لمصر أفضلمن معاملتهم لغيرها من الدول الشرقية فأمر مفهوم . 
ولكن امماعيل كازمتفقباً فى أساليب المالية العليا ووصل ف الللمام 


ا ا نت سس 
سب ند لها آیدی المراقبين . فكان من جراء ذلك أن قررت الحكوماتإجراء تحقیق 
فى المالية المصرية تتولاه مایسمونه لجنة التحقيق العليا . 

فلما عاد بارج ودو یر إلى القاهرة قدما لاسماعيل يوم ٩‏ يناير سنة ۱۸۷۸ ذلك 
الاقتراح الذى يمكنك أن تتصور وقعه عليه . على أنه وافق بشرط ألا تتجاوز اللجنة 
البحت عن موارد جديدة . ولكن الدائنين ل يقبلوا شيئا من هذا بل طلبوا البحث 
فى مصروفات الحنكومة أيضا علهم بحدون وسيل لتخفيضها إلى الحدالادنى النى يضمن 
دفع الكو يونات , 

وباخلة قان الاقتزاح الجديدكان فى جموعه آشبه شىء بطلب تعيين وصى على قاصر 
وحسبك أنه يضع ميزانة البلاد فى أيدى الاجانب ويسمح لهم بالتصری کا يشاؤون 
فى أمور اللاد . أو بالأحرى كان بمثابة وضع مصر تحت الجاية الآورية المشتركدة 
وق ذلك مافيه من القضاء على استقلاا وكائبا . 
سے على أن اسعاعيلظل يقاوم هذا الاقتراح ولكن اللورد وشن بدأ يلجأ إل التهديد 
فنشرت دالتيمس فى أوائل ينايرسنة ۱۸۷۸ تصرصا , بأنتى سأ بذل ما وسعىو نفوذى 
للقضاء على ماو لد الحسكومة الحصريةحصر داترة التحقيق» .ثم أخذت التلغرافات الواردة 
من باریس تلوح باسم الآمير حلم باثنا عم الخديو وإمكان إعادته إلى العرش النی 
يطالب به . 

لا بل أن اللورد غوشن هدد اماعيل فى خطاب آخر آرسله إلى الیمس باتفا 
آجرادات معينة فى مؤتمر برلين القبل « حبث‌ستتناول المناقشة بلا ریب م رکزمصر ٠.‏ 

ومع أنه كان يصعب ع الا نسان التأ کدمن إمكان تنفيذ هذه الهديدات الخامضة 
إلا أن الخديو کان على مايلوح قداستولى عليه الحم من توالىهذا الا عنات والا رهاق 
فأصدر ف يوم ۲۷ يناير سنة ۱۸۷۸ مرسوماً بتأليف لجنة آورية للنحقيق فى أساب 
العجز فى الآيرادات وأوجه النقص فى القوانين واللواتم الخاصة بالضرائب ووسائل 
إصلاحها وتحقيق موارد الميزانية عن سئة ۱۸۷۸ مع تخويل الاجنة حق الاتصال يحمي 
المصالح والدواوين وسماع من ترى ازوما لسماعه مع البيانات ای تطلها . 


۳ 
عختلف ألغازها وأسرارها إلى غور بعيدحسده علي هكثيرم نأمراء الشرق 


سه ولا واصل الدائنون تبديداتهم وتدخلت فرفسا وانجلترا لمصلحتهم وأصرما على 
أن تتناول تحقیقات اللجنة الايرادات والمصروفات أصدر الخديو فى ۳۰ مارس سنة 
۷۸ مرسوما آشر بتعمم اختصاص اللجنة وفرض على الوزراء وسائر موظفيها 
ترویدها مما تطلبه من البيانات وتقد يها لپا رأسا وبلا إبطاء . 

وقد عين هذا الرسوم الأشخاص الذين تألف منهم اللجنة ولکن الاجانب 
ا محليين طالبوا بتعيرن مندوی صندوق الدين وبعثوا إلى عثل الدول العظمى عريضة 
كتبت بلبجة بذيئة حاوا فيا حملة شعواء على المحكومة المصرية وبلغ من قحتها أن 
ختصل بريطانيا العام رفض استلامها . 

ولكن اسماعيل لم يعر سفاهة السفهاء أى النفات وكان أ كير همه أن يكون بين 
أعضاء اللجنة رجلا اتجليزيا وآخر فرنسیا يكن إسماهما لبعث الثقة آدی عکومتی لندن 
وباريس . ولذا اقترح تعيين الجارال غوردون وفردیتان دلسبس . فبادرت قرسا 
بالموافقة بها اعرض اللورد فیفیان باسم حكومته على طلب تعيين الجترال غوردون 
عجة آنه ٠‏ برغم مايتحلى به مر الصفات السامية والمقدرة الممتازة فاته لا عل له 
بالشوون الالية » . 

کفاح غوردون من أجل اسماعيل 

ما يدلك مرة أخرى ‏ إن كنت فى حاجة إلى دلیل جدید - على أن تمي 
غوردون فى منصبه الكبير كان بمحض زرادة امماعيل أن الخديو بعد أن ضاق 
صدره ماکان يراه من تهجم الدائتين على سلطه ويعد اصدار المراسم الخاصة بتحيين 
جِنة اتحفیق العليا لجأ إلى صديقه غوردون يستدعيه إلى القاهرة ليكون إلى جانبه فى 
الساعات العصية الى كانت تمر ما الاد . 

وقد وصف غوردون بقلي البليغ وبمبارات مؤثرة كيفية وصوله إلى القاهرة 
وتائره ما طالعه فى تقرير بعثة كيف عن جدح الدائنين وما جرته الفوائدالفاحشة على 
البلاد من الراب واعتزامه الدفاع عن امماعيل الى آخر قطرة من حياته ورد مطامع 
الدائنین مهما كلفه ذلك ومقابته لقناصل الدول وتحذيرم له من قبول رئاسة نة 
التحقيق بدون أن يشرك معه‌مندوی صندوق الا ین ومقابلته للسير افلن بارج وعدم 
اتفاقهما فى الرأى وما آبداه من التصح لله يو بألا يدفع الکوبون بل یبادر بدفع سے 


ع ات 
ورب مهن خحص‌نضه تفاصیل کل صفققعل حدة. بل بيد 


المرتباتالمتأخرة للموظفين وتبرم اسماعيل بهلا"خفاقه حل انجلترا علىقبولوجهة 
نظره » ذلك لآن المستر ففیان تسم من لورد درى برقية يكلفه فيبا بأن يشترك مع 
زميله القنصل الفرنسی فى ابلاغ الخديو بأن حكومة جلالة الملكة ترجو ألا يفعل 
سموه شا إلا بالاتفاق مع الدائین . 
تشكيل اللجنة ومواصلة اجتماعاتها 

وإذ ذاك ل بجد الخديو مناصاً من الا ذعان لرغية أوربا المتحدة . فتعين المسيو 
دلسبس رئيساً والسير ریفرز ولسن ورياض باشا وكيلين وأعضاء صندوق‌الدین وم 
بارفيللى و بارنج ودو بلنييد وفون کر یر . 

ثم عقدت اللجنة أول اجتتاع لما فى ۱۳ ابريل سنة ۱۸۷۸ وأخذت تواصل 
اجتماعاتها وأصبحت الرآسة الفعلية المير ولسن نظرا للكثرة تغيب دلسبس ف باريس . 
ووقعت أزمة وزارية اتبت باستقالة شريف باشا ( ناظرالخارجية والحقانية ) لرفضه 
الول أمام اللجنة وإصراره على أن تکون أجوبته على أسئلتها بطريق المكاتبة . 

ثم حل ميعاد دفع كوبون شهر مایو سنة ۱۸۷۸ فاقترح الستر رومين والمستر 
فيفيان تأجيله ولكن فرنسا أصرت على دفعه فى ميعاده نماد فى الساعة الناسعة يوم 
أول مایو فدفع بتامه وف ميعادء . و لكيا تمرف بأيةطر يققدفع هذا الكو بونفاليك. 
ماكتبه المسترفيغيان إلى رئيسه إذ آخبره , إن الادارة الأورية ربما كانت آعمل بفیر 
عل عل‌خراب‌الفلاحین خراياتاماً وم مممصدرثروة البلاد . وعندى أننا معش رالاجايز 
لممؤولون مسؤولية كبرى عن هذا التخريب .» 

اللجنة تقدم تقریرها 

ولا اتهت اللجنة من أبحائها وضعت تقريرا أرسلته للخديو وطلبت فيه تنازل 
بعض الأمراء والآميرات عن جزء من أملا کہم لسد يمن قيمته ۲۹۳ر۳ع۷ره جليه 
وكلفت الخدير بدفعه وهويشمل أولامبلغ ۰ ره جنيهقيمة مطلو بات متأخرة 
على الحكومة لتجار ومقاولينورواتب متأخرة للبوظفین وأرياب المعاشات , ان مل 
۰هر جنيه تز فى ميزانية ۱۷۷۸ وثالثاً مبلغ ۲۹۲ر ورم جنيه محر ميزانية 
سنه ۰۱۸۷۹ 


وا 
الأمر أنه طرد نوبار وأبعده عن خدمته عدة سنوات لا نه تبين له أنمقدر 
الفائدة على أحد القروض بسعر ١4‏ /: وأندكان مخصم سندات الخرانة 
المطلقة ولكن لا لمثل الشعب التخبین كا قد يتبادر إلى الذهن أول وهلة بل لوزارة 
كانت فى الاسم نحت رثاسة ناظر مصرى وهو نويار باشا على شري أن ینم ال 
السير ریفرز ولسن كناظر لإالية . 

الخديو يقول 

إن بلادى ل تعد فى أفريقيا 

فى يوم ۲۳ أغسطس سنة ۱۸۷۸ شرف السير ولسن بمقابلة الخديو لاستطلاع 
رآيه فى الموتف السيامى والمالى بعدالاطلاع علىتقرير لجنة التحقيق . فأدلى یه موه 
بتصريحه الخالد الذى نقتبس منه هذه الفقرة المهمة 6 ذكرها الاستاذ الرافعى بك : 

« فيا يتعلق ما تیم إليه من النتائج والمقترحات فأتى أنقبلها إذ من الطيعى أن 
أفمل ذلك . فاتى أنا النى رغبت ف هذا العمل لما بلادی.. وعلى الآن أن نفد 
هذه القترحات . وکن على يقين بأتى عازم على ذلك عزماً جديا . إن بلادى لم تعد 
فى أفريقيايل تحن الان قطعة من أوربا فطبيعى أن نطرح الاأغلاط وأن فسيرعل نظام 
يتفق وحالتنا الاجتماعية . وسترى عن قريب تغييرات هامة تحدث بأسبل ما بظنون 
وقرامها وضعالآمور ف‌نصاما واحترام القانون . ومن الواجب ألاتكثر ف الكلام ٠‏ 
ونا مر جهی قد اعترمت أن أتوخى الحقائق العملية وإنى بادىء عمل بتكليفه 
نوبار باشا أن يؤل لى وزارة لک آفتح ما العهد الجديد وأظهر مب ۰ أناعازم 
عل عله . 

د وقدیدو أن هذا التغيير ليس من الأمورالهامة ولكن ترون أنه إذا حسن فهمه 
مینشاً منه الاستقلال الوزارى . وليس هذا بالأمر امین انه أساس نظام جديد فى 
اشک. ...۸ 

مرای السياسة الاجلينية ' 

قلا إن السير ریقرز ولسن كان برآس جلسات لمة التحقيق فى أغلب الاوقاته 
وكان موصاحب‌الر ی الول فى اجراءاتها وتصرفائها الى كانت ترى إلى بمكين النفوذ 
البريطانى فى مصر وأقصاء النفوذ الفرنی تدرا . 


)"+ هع 
فى الوقت عينه بسعر .م ./. فكيف أمكن اسماعيل مع عله هذا وعاو 


س واستطاعت السياسة الا" نجليزية أن تقنع فرنسا بالنظام النی محل محل المراقبة 
الثنائية وهو تأليف وزارة مختلطة برآمة نوبار باشا كا استطاعتا إبعاد البق المسألة 
المصرية من أجندة أعمال مؤتمر برلين الذی كان منعةدا وقنذاك . كذلك اتفقتا على 
نقسم تهرذها فى الوزارة المصرية ٠‏ 

على أن هذا الاتفاق جاء فى مصلحة انجاترا ‏ كثر ما جاء فى مصلحة فرفسا . وقد 
أقنعت تصرفات السير ريفرز ولسن أثناء التحقيق قنصل فرنسا العام فى مصر وهو 
البارون دی ميشيل بأن الآمور سائرة 3دمة مصالح انجلترا مماجعله يكت ب إلى حكومته 
-کا ذكر السیو دوفريسينيه_ما نصهزوفهذء الاعراض - يقصد تصرفات السير ریقرز - 
جعاتنی قليلالثقة فى مقاصد حافائنا .فان المسألة موضع النظر ليست فى الواقع مصالح 
الداتين وتسوية الشؤون المالية بل صارت تتناول مصير ءصر بأ كله . من أجل ذلك 
يبدو الستقبل أمامى فى صورة تدعو حقا إلى أشد القلق ۰ , 

وكات من رأى القنصل المذكور إحلال نظام أوربى مشترك عل المراقة 
الثنائية بعد إلغائها . قد قال : , إن الحراقية الثنائية كان عکن‌آن‌تودی إلى اتفاق سعيد . 
ولكن مادام الضعف قد وصل با إلى ترك الانحلال يتطرق إليها ‏ وکل الدلائل تدل 
على أن الانجليز عادوا إلى مطامعهم الذائية واستئتارم بالمنافع_فقد حان الوقت لتطرح 
الضعف جانبا وتظر إلى الامور نظرا أعلى فنعرض على مثلى الدول الجتمعین الآن 
فى مؤتمر برلين جمل مسألة مصر مسألة دولية. » 

ولكن تحذيرات القنصل الفرنسی وقعت على آذان صیاء لان المسيو وادتجتون 
وزير الخارجية كان ضعيف الرأى قترك الا "مور تجریعلی غارما مكتفيا بأن يكون 
الميودو بلنيير مندوب فرنسا فيصندوق الدين وزيراً للا“شغال فالوزارة الختاطة . 

إنشاء مجلس الوزراء 

وف بوم۲۸ أعسطس سنة ۱۸۷۸ أىبعد خمة أيام من مقابلة السيرولسن الخدیو 
أصدر امياعیل أمره بانشاء مجلس النظار وتخويله مستولية الحكم . وقد عهد إلى نوبار 
بتشكيل الوزارة على هذه القاعدة . 

ومن ذلك المين صار ذلك الآمر أساس نظام امک فى القطر المصرى ولذا نوی 
أن نثبته هنا لأهميته . وقد صدر بالفرنسية ونشرته جريدة الونیتوراجبسیان بعددها 
۳۰ أغسطس سنة ۱۸۷۸ وترجم إلى العرية ضمن وثائق الحكومة . 


د و3 6 
كمبه وخبرتهالنادرة أنيقعف الارتباك الذى أوقع فيه نفسه:مذا لعمرك 
موضوع خليق لا بحت رجال السياسة بل ببحث عاباء البسيكولوجيا 
خطاب الخديو لنوبار باشا 

« وزيرى العزيز 

٠‏ إتى أطلت الفكرة وأمعنت النظر ف التغییرات الى حصلت فى أحوالنا الداخلية 
والخارجية الناشتة عن تقلیات الا حرال الآخيرة وأردت فى وقت باشرتع لأمورية 
تشكيل هبأة الوزارة الجديدة التى فوضت آمرما إليم أن أوكد لک ماتوجه قصدی 
له وثبت عزمى عليه من إصلاح الا دارة وتنظيمها على قواعد مائلة للقواعد المرعية 
فى [داراتعالك آوربا . وأريد عوضاعن الا نفرادبالمر المخذ الأنقاعدة فا کومة 
اللصرية ساطة يكون ها ادارة عامة على الصالح تمادشا قوة موازثة فى جل سالوزراء. 
بمعنى [نی آروم القيام بالامر من الآنفصاعدا باستعانة مجلس الوزراء والمشاركة معه . 
وعل هذا الترتيب أرى أن اجراء الاصلاحات الى نهت عليها يستازم أن يكو نأعضاء 
مجلس النظار بعضبم لبعض كفيلا فان ذلك آم لازم لابد منه . » - 

« يحب على مجلس النظارأن يتفاوض ف جميع الأ مور الهمة التعلقة بالقطرو يرجح 
رأى أغلببة أعضائه على رأى الآقل عدداً فيكون حيتذ صدور قراراته على حسب 
الأغلبية وبتصديق عليبا اقرار الرأىالنى تكون عليه الأغلية . 

« يتعين غلى كل ناظر من النظار أن يحرى قراراته المجلس الصدق علیبا منا فى 
الا دارة المنوطة به 

«تعبین المديرين والحافظین ومأمورىالضبطيات يكون بالمداولة بين الناظر التابعين 
م لا دارته وبين رئيس انجلس وما يستقر عليه الرأى پعرض علينا بواسطة رئيس 
اجس لاجل تصديقنا عليه . 

, الناظر الذى یکون الأمورون وأرباب الوظائف السالف ذ کرم نحت إدارته 
مباشرة له الق فى توقيفهم عند الاقتضاء عن اجراء وظائفیم وذلك بعد اتفاقه 
رئيس هيأة النظار.وأما اتفصالهم عن وظائفبم فلا يكون إلا بعد اتفاق الناظر التابمين 
له مع رئيس الجلس والتصديق عليه منا - 

«لنظار أنينتخبوا المأمورين ذوی‌الناصب العالية اللازمي نلا دارتهم وأنيعرضوا 
ذلك علينا للتصديقعليه منا . وأما الوظائف الصغيرة فيكون تمیین‌الستخدمین‌اللاز مين 
لحا مخطاب أو قرار من تاظر الديوان . 


- وت 


وبالاختصار كان مستنقع الدين الذى أوقعاسماعيل نفسه‌فیه سحیقالاقرارله. 
وتدل قائمةالديون الى اقترضتها الدولةمن بيت آل غوشن( فىسنة ,م١‏ 
وسنة 114 وسنة )١8417‏ وف‌بیت آل ييشوفسرام ( فى سنة. ۱۸۷) 


بس «أعمال كل ناظر تجرى فلا مور الى کون منخصائصه لاغير وأريابالوظائف 
والمستخدمين فى كل فرع من فروع الا دارة لايتلقون الا وامر إلا منرئيس المصلحة 
ی ثم مستخدمون ما وتابعون لها ولا يحب عليهم طاعة أمر غيره . 

٠‏ ينعقد مجلس النظار تح رياستكم ای فوضت هذا التظى الجديد تحت‌عهد نک 
وجعلت مسؤوليته عل . 

« ون أرى تشكيل هيأة نظارة حائزة للمذه الخصوصيات ليس عخالفاً لموائدنة 
وأخلاقنا ولا لاراتا وأفکارنا بل موافقا لا“حكام الشريعة الفراه و بتعميم ترتیب 
عا كالحقانية تکون فما الكفاءة لحاجات هي أتناالاجتماعيةوالمساعدة عل‌تتمم مقاصدنا 
الحقيقية ونياتنا الخيرية . 
وان معتمد عليك فى اجراء الاأصلاحات الی‌صممت عليرامؤملا أن تكف لالبلاد 
جميع التأمينات الى لا الحق فى انتظارها والحصول علیبا من عکومتنا» . 

۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ اسماعيل » 
+ و و 

ولعلك تلاحظ مافى هذا الآمر من المسائل الجوهرية وهی : 

ولا : إن مجلس النظار هو هيأة مستقلة عن ول الآمر تشاركه فى الحكم وتحتمل 
مسؤوليته . 

ثانيا: إن أعضاء مجلس النظار متضامنون ف المسؤولية الوزارية . 

"الا : إن قراراته بالاغلبية . 

رابعا : إن رآمة الجلس من حقوق رئيس الجلس فلا يرأسه الخديو . 

ومنذ ذلك الحين ظل هذا الآمر دستور الحسكومة إلى أن ألغى الخديو توفيق باشا 
مجلس النظار مؤقنا بعد استقالة شريف الثانية عقتضی الآمر الصادر فى ۱۸ أغسطس 
سنة ۱۸۷۹ وعين نظارا منفصلين تحت رآسته هو . ثم أعاد هيأة الجاس بتكليفه رياض 
باشا تأليف الوزارة فى ۲۱ سجمبر سنة ۱۸۷۹ وحفظ لفسه فى کتابه اریاض باشا 
الق فى حضور جلسات مجلس النظار وتولى رآسته عند الاقتضاء . 


- ۵06 - 


وف بیت آل روتشیلد ( فى سة۱۸۷۹) على أن مصر ل تنس من الديون 
ی استداتها وقدرهاب م ملیون جنه إلا نحو . میرن جنيه ققطكذاك 


السیرریفرز ولسن وزير المالية 


مب وجرت العادة منذ ذلك الحين بأن تعقد جلسات المجلس تارة برآسة ول الآس 
.وطورا برآسة رئيس النظار ‏ 
توبار ياشا يكل الوزارة الختلطة 

تنفيذا مر الخديو شكل نوبار الوزارة اختلطة كا يأ : 

توبار باشا ريسا مجلس النظار وناظر | ارجية والقانة 

ریاض باشا للداخلية 

راتب پاشا للحرية 

السير ریفرز ولسن للالية 

المسيو دو بلنيير للا 'شغال 

على باشا مبارك لاعارف والآوناف 

ونتشكيل الوزارة وقف العمل مؤقنا بنظام المراقبة اثثنائية ووافق الخدیو على 
عادبا یا إذا فصل أحد الوزيرين الأجنيين بدون موافقة حكومته . 


— 8 - 


كان صافى ما تسابته من أحد القروض المعقودة فى بيت آل أو هام (فه 
سنة ۱۸۷۳) دون ۱۸ملیون جنيه مع أن الدين قدر ب ۳۷ مليون جنيه 


المسيو دو لیر وزير الاشغال فى الوزارة الختلطة 


قرض الدومين 

قبل أن يتربع السير ريقرز ولسن فى منصبه الجديدكناظ رللمالية شد رحال السفر 
إلى باريس لمفاوضة بيت روتشيلد فى عقد قرض جديد قيمته الأسمية . . ٠ر٠‏ .وريم 
ويعرق بقرض الدومين ورهنت ق‌مقابله الأملاك الى تنازل عنبا بعض أفراد الاسرة 
الخديوية ومقدارها ۷۲۹ره۲ع فدان وعهد بادارتها إلى لجنة مختلطة تسمی قومسیون 
الدومين وهی مؤلفة من عضو مصری وحطو انجليزى وثالك فرفسی . 

وتعبد السير ریفرز لبيت روتشيلد بأداء کوبون نوفير سنة ۱۸۷۸ فى میعاده ولو 
من أصل القرض الجديد إن اقتضى ال مال وبعدم البحث فى تخفيض فوائد الديون قبل 
اتهاء عام سنة ۱۸۷۸ 

وقد تسأل عما خسرته مصر من هذا الدين فباك تفاصیله : 

فأولا :لم تست من ال ۰۰ .رم ورم جنیه إلا ۲۰ ره جنيه فقط أى أن 
الدائتين أقتطعوا منالقرض ۰۰.ره . مر؟ جنيه لان سهمه صدرت بسعر۷۳./. هذا 
عدا السسرة والمصاريف . 


تت ۱ ۱ اس 

وبلغت أقساطه السنوية ۰ . ءرء . مرس جنيه. أما الصفقات الى لم تكن 
لها صبغة رسميةفكان الغرم فما عل‌مصر أفدسمن ذلك بكثير. ولعمرىإن 
عصر یس أن اتهيتمبذ! الشكل المعدوءالنظير بواسطةدالشعب الختارء 

ثاناً : بلغت الفاندة دز 

تالا : لما حل ميعاد کربون نوقير صمم السیرریفرز على دفه . ظا رآى أنه 
ينقصهأ كثر من ملیون وربع جنیه سحب العجز من القرض الجديد [رضاء للداثتين ‏ 

رایعا : سحب السیر ريفرز مليون جنيه ٠ن‏ القرض لتسديد قسط الرهن على 
الدائرة السنية . 

خامسا : دفست الجزية من القرض المذ كور . 

وأخير! لم ببق معه بعد كل هذا من القرض لاحاب سندات الدين الساثر سوى 
۰ ٠ر٠‏ تارم جنيه وممح ذلك رقض بيت روتشيلددفع هذا الملغ مالم تعف الد ترة 
السفية الرهونة للاجانب من الضرائب ‏ 

ول يفكر ناظر الالية قى صرف شىء من افرتبات التآخرة لللوظفين الؤساء 
کا أعمل شأن دائئى الحكومة الخصوصين بل لم خصص شيئا لمرافق الدولة - 

وكان تحصبل الضرائب فى الارياف يحرى فى أثنا. ذلك عبی‌القسوةعادفع الناس 
إلى الشكوى والتذمر وانحدر الى القاهرة كثير من عمد الاد ومشايخها وقد حاصروا 
أبواب الوزارات ويدم العرائض لتخفيض الضرائب وهم يرقبون دخول الوزراء 
وخ روجهم . 

وق أثناء عبدهذه الوزارةالى كان الشعب يعرف أنها وجدت للا جانب ولمصلحة 
الا"جانب استأنفت لجنة التحقيق أعمالها بدعوة من الوزارة تقسبا مع تخويلها سلطة 
أوسع ما كان لها من قبل وهی وضع الشروعات المالية لبلاد . ٠‏ 

وف ٩‏ ينابر سنة ۱۸۷۹ أصدر الخديو مرسوما فیم الناس منه أن نة التحقيق 
باقية إلى ماشاء الله وأنها أصبحت نة دائمة خاصة بوضع التشريع للبلاد ما ثارت 
ثائرة الشعب وكان موضع اعتراض مجلس شورى النواب. 

وف الوقت النی‌جعلت الوزارة تقصىفيه الموظفين المصريين وآعزل منهم من تشاء 
حجة الاقتصاد راحت تعين طائفة كبيرة من الأجانب عرتبات بامظة . كل هذا فى 
حين أن مستوى النيل هبط إلى درجة ضاعفت من ضيق الأهالى وكرم - 


- ۵۱۲- 


وفضلا عما تقدم فان قسما كبيراً من هذه الدبون عاد من فوره إلى 
الخارج بصفة مکاسب ناتجة عن المقاولا الأأجنية . خذ مثلا أعمال مبناء 


لورد سلسبرى 
وزير خارجية بريطانيا سابقا 


وكانت الوزارة تالغ فى غل سلعلة الخديو وتلح فى إقصائه عن جلسات مجلس 
الوزراء إجابة لتعلبات حکومتی باريس ولبدن بحجة أن حمنور سموه الجلسات 
المجلس المذكور يعطل الا صلاحات الى كانت تبغيها الوزارة . 

موقر فى نفس حکومتی لندن وباریس أن اسماعيل لا يولى الوزارة عطفه الکلی 
ولذا أرسل لورد سلسبرى ‏ وكان قد حل فى وزارة الخارحية عل لورددری . إلى 
لورد فیفیان خطابا كلفه باطلاع موه عليه . وهو کا يأتى: 


ألمت 
الاسكندرية فهى خير دليل على صمة ما نقول لان البناء وضع تصميمه 
وأنجزه مقاولون انجلدز أكفاء ٠‏ فقد قدرت نفقات هذه العبال ماخ 
: مغ 


بت ه لمسكومة جلالة اللکه مطلق الثقة فى موارد البلاد وليس مخامرما أى شك فى 
نجاح النظام الجديد فبا لو جرب تجربة عادلة . فاذا ما أقيمت المقبات فى سیله من 
الجالسين فى كراسى اک أو حى إذا آظروا شبه ميل للتدىكيك فيه فان متاعب 
نويار باشا ومستشاريه ستتضاعف كثيرا تبعا لذلك ومن ثم يعرض السوولون عن 
فشل تلك الوزارة أنفسبم لما يترتب على هذا الفشل من العواقب الوخيمة ٠‏ » 
بين اسماعيل باشا وفقیان 

وهناحدثت مناقشة هامةتمس صمم ال كالدستورى لا ری بأسامن ذ كرها. ذلك 
أن موهلا اطلع علىهذهالرسالة أظبر امتعاضه منبا وأسف لان حكومة جلالتها استعملت 
هذه اللبجة ضده بغير سبب ولا مبرر . لان الستولية التى أرادوا تحميله إياها م تكن 
معقولة ولا منطقية . ثم راح يحدث القنصل العام کا جاءفی كتاب و مصر الحديثة» 
عا آل اليه مركزهف بلاده قائلا : « إنه قل النزول عن سلطته المطلقة وشكلت وزارة 
تشترك معه فى الحم فاذاكان لا مخطى. فهم المبادى. الأولية للحكومة الدستورية فان 
المسؤولية عن شؤون الدولة تمع على الظار لا على رئيس الدولة . وقد نحاثى الندخل 
فى اعمال الوزراء . م إنه كان على استعداد لأ بداء النصيحة لوزرائه إن طلبوها دون 
أن یسمی إلى فرضبا علبهم . فان لم یکن الوزراء مسؤولين عن أعالمم فن عى أن 
يكون السوول وت ما معنى السوولة الوزارية ؟ حقا إنه يكون مسولا فيا 
لو حاول التدخل فى عمل حكوءة البلاد ‏ أما وهو لم يفعل ذلك فلا يمكن تحميله أية 
سوولة. » 

ولیس يسع منصفا أيآ كان ألا يمترف أن الحق كان فى جانب‌اسماعیل . فالوقف 
م يكن يسمح إلا باد احتالین . فاما أن يكون هناك حك دستوری بالممنى المحیح 
وإذن فالوزارة وحدها هى المسؤولة وإذ ذاك لا يطلب من رئيس الدولة إلا مب 
يقف فى معزل عنها وهو ما حرص عليه اسماعيل وإذن فلا غبار عليه . وإما أنيكون 
الامر بالعكس وإذن فلا بد من اشتراك الحديو فى الحكم ليكون مسؤولا عن إدارة 
البلاد بنسية اشترا کہ فى کہا . أما أن يطلب إليه الاتعاد عن الحم ثم بطالب و 
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۰ مر »۰ بر جنیه بنا كان من رأى السير «ریفرز ولسن » ان 
نصف هذا البلغ كان كاف لبازها ‏ ومع ذلك فان الالحاح فى دفع 
نفقات هده المقاولة هو الذى يحل حدوث الآزمة الهائية . 


سالوت نفسه ببذل التصح لوزرائه دون أن يستشيروه حنی[ذاقا.ت آمامهم مصاعبه 
ما تحمل هو البمة فليس فى ذلك شىء من الانصاف . 

ولذا كان جواب‌لورد فغيان عل‌حدیث اسماعيل الفحم جواب مداورة فقدقال : 

« إن سوه لا يفوته أنه وان كان حقيقة تنازل عن سلطته المطلنة وأعلن الک 
الدستورىف مصر الا أن النظام الجديد ما يزال دور الطفولة وأنالوقت لم بحن يعد 
لتطبيق بدا الک الدستوری کا هو مفبوم فى آوربا . وبرغم ما حدثفلا يزال موم 
يتمتع بكل ما لرئيس دولة شرقية من الميية والفوذ مقرونا بالخيرة ومعرفة شؤون 
دولته أ کر من أى شخص آخر . فالامرالنی ترتجیه حکومةجلالة الملكة هوآن سوم 
يدلا من أت يظبر بظبر عدم الاهتيام والتأفف من النظام الجديد يتعين عليه أن 
يضع معرقته الكاملة بأحوال البلاد وماله قيامن النفوذ والخبرة تحت تصرف وزرائه 
وأن يتعاون معبم باخلاص وولاء فى دائرة حقوقه الشرعية . » 

قبل رآیت أب من هذا المنطق ‏ فيم لم يطلبوا منه  «١‏ وهو صاحب الكلمة 
المسموعة بينعامةالشعب ‏ أن يبتعدعن ادارةاللادفقط ء-کا قال المسترزوذستين - 
« بل أن يسمح بأن يستخدموا امه لستر دسائس الوزيرين الأجنيين » أو بعبارة 
أخرى إنهم أرادوا منه مساعدةالدائنين عل القيام بأعمالحم الشيطانية فى مأمن من‌المذل 
واللوم بینما تقم على كاهله تبعة تاج تلك الاعمال 1» 

على أن ملاحظات لورد فيغيان هذه لم تذهب دون أت يرد عليها اساعیل الرد 
المنطق النی يصح أن يكون درسافى نظام اک الدستورى . قال الخدبو : 

د لقد أصر ت المحكومتان الفرنسية والأانجليزية علىادخال نظام الحكم الدستورى 
فى مصر . وقد قبلت الازول على رغبتهما ٠‏ م إن هاتين المسكومتين صفقتا لى لا قلت 
« إن بلادى لم تعد من أفريقيا وأنها أصبحت قطعة من أورياء فا على إلا أن أقف 
الآن موقف التفرج حتى تنم تجربة هذا النظام الدستورى . نی أعرف ييلادى من 
هؤلاء السادة ال لین أو الفرنسيين ولکن برغم هذا أريد اعطاءم الفرصة ليقيمواسم 


و۵ 


على أن ماجعل هذا الفشل يؤدى إلى الخراب بصفة خاصة فر جع 
سببه إلى أن امماعي لكان تد أحيا كثيرا من نظام اتجار الدولة الذىكان 


يب الدلرل علخطلرأى . فان كانت النية معقودة على تجربة سکم الدستوری فينبغي 
أن يكون سكا دستوريا با مى الصحیح المفيوم من هذه الكلمة ..» 
رأيان فى حکم البلاد 

وقد استرسل لورد كرومر ف کنابه و مصر المديئة » بحدثنا عن الرأيين السائدين. 
وقتئذ لحكم البلاد حكا صحيحا . 

أما الرأى الأول فكان يرى إلى إبعاد الخديو بتانا عن مجلس الوزراء واعتباره 
صفرا على إسارالعدد وحكم البلاد بدونه بل وف بمض الا" سيان بطريقة ناه 
وآرائه اشخصية . وكان من أنصار هذا الرأى القائل بتطبيق المبدأ الدستورى إلى 
النباية نوبار باشا والسير ریفرز ولسن . 

أما الرأى الآخر فهو ون كان بعد عن الکال من الوجبة النظرية منالرأى ال ول 
إلا أنه ان له ماییررمفی الأحوال السائدة فعصر وقنشذوکان يقول به لورد فيفيان . 
إذكان يرى أن النظام الوحيد الذى يرجى له آی تجاح ليس بالذى يقضى بأبعاد الخديو 
انا بل بالترحيب ماو ته مع تحديد استعمال ساطه فى الوقت تفه ٠‏ 

ولم يكن فى وسع لورد فیفیان أن يروج لرأيه لآن حكومته بدأت تنيرم به لته ل 
یکن يدافع فى نظارما صرارة كافية عن مطامع الداتین ٠‏ هذا عدا أن كل انسان کان 
متبرما بالحالة . 

ابرم بالحالة العامة 

فنو بار اشا كان لايفاً يقول « تا ناف ف دائرة خی » . ينما كان الخديودائب 
الشکوی والنذمر من الموتف "اذ الذى كان يراد وضه» فيه وهو مركز أصح مع 
مرور الزمن لا يطاق ٠‏ وفد لاحظ ‏ 2ق س أن من الجور أن تحمل الحسكومتان 
ابر يطانية والفرفسية التبعة شخصيا ع «سائل لا يستشيره فيب الوزراء. ثم إن الشعب 
كان فى حال قلق وسخط شديدين ٠‏ 

وكانةتصل نريطانيا ماهلا يفنأ يلوم الخديو على القاق المستحوذ عل ريف البلاد - 
وح واضره. وکانها کتبه سکونه ما ذكرهلوردكرومرفىكتابهمصر الحديئةوهو: 


-۱ ه44 
معمولا به عيد مد على .مثالذلك انه أصبح تلك خم سمساحةالاراضى 
امزروعة فى مصر ما جعله محاول توزيع امحاصيل فى الاسواق بطريق 
المضاربة .م أنه احتكر السكر و نش عدة خطوط للبلاحةبواسطةالبواخر. 


ی دا را ی 
بح و تعم البلاد حركة قلق واضطراب کا يدل على ذلك وصول عدد کییں من وفود 
الأناليم للاحتجاج ضد استمال أى ضط لتحصيل الضرائب فى هذا الوقت العصيب : 
فان كان هذا القلق حقيقيا وغير مفتعلفهو إذن علامة سيئةالحالة , ولك ن لدى مامحملنى 
على الاعتقاد بأنه مفتعل ولاعوان اديو يد خفية فى إثارته . » 

وقد رد المسثر كرابيتس على هذه المزاعم ردأ مفحا فقال ما ملخصه : إن أوثثك 
الاعیان لا بد أن يكونوا تحسسوأ من مصادر أنبائهم الستترة قبل مجینیم إلى القاهرة 
وتحققواء نأنالخديو لنيعارض فى طبامم‌ولنا تشجموا على الحضور أفواجاً أفواجاً . 

ثم استطرد الستر كرايتس فقال هذه الكلمةالسديدة وهی إن الفلاحين ليسوا فى 
حاجة إلى أى ضغط للتذمر من دفع الضرائب . وهذا يتطبق على الفلاحين فى فرنسا 
بقدر ما ينطبقعلى فلاحى مصر .کا أن هذا صميح الآنبقدرماكان صحيحآ فى سنآ رور . 

تبرم الموظفين 

لماكانت مهمة الوزارة النوبارية السعى لنديير أقساط الكو بو نات فقد كان طبيعية 
ألا تم شىء إلا بجمع الأموال اللازمة لسداد الاقاط - . 

فهى قد أغضبت ادیو بابعاده كلية عن الک . وأغضبت سواد الشعب 
والفلاحين بالضرائب الى تشددت فى تحصيلها قبل موعد حاو ما مستعملة ما شابت 
من الآعنات و ضروب الأرهاق . و أغضبت مجلس شورى النواب وسکان المواصم 
بتخویلها لجنة التحقيق الآورية الاستمرار فى عملها يدون تحدید أجل معين للفراغ 
من «همتها ه وأغضيت ااوظنین اما كانت تضن عليهم بالمرتيات ولاتدفع مرتبائهم 
المتأخرة فى الوقت الذى تندققيه امال عىكارالموظفين الا جانب الذينعيتتهمف دوائر 
الحكوءة دون أن تكون طييعة العمل فى حاجة إليهم هذا إلى أن أولتك الموظفين 
الأجانبقدبدأوا يظهر ون الخطرسة والكبريا للموظفين الوطتبيى ما أدى إلى تعقيدالحالة . 

تبرم الجيش 


ولا كانت الوزارة مطالية بتدبير قسط ابریل‌سنة۱۸۷۹ فام صممت عل رب 
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وإذا جاز أن نعتبر نظام حد على نظاماً شترا كيا مارسه الدولة لآآن نظام 
البلاد ال تصادی كاز وق ذکنظام محل تجارى آمانظاماسماعرل کان شیا 
غير هذا بالمرة ٠‏ لا بلكان نظاماً طالما أدى فى الماضى إلى خرا ب كثي رمن 
أرباب المقول الكبيرة من رجال الأعمال برغم من كان حولم من أهل 
الرأى ال ذفاء . ولكن اسماعيل كان كابر سيبل أوقعه وء الحظ وسط 
عصابة من اللصوص . 

وإذاما أنعمنا النظر فيا يسمونه نفقات امماعيل الخاصة كطاقم 
المائدة الذهى ارصع بالجواهرالذىأهداه للسلطانأوماأقامهمنالحفلات 


سے آخرهنضروب الاقتصاد فاندفست - بعل أو بغير عم إلى إغضابالميشوفذلك 
الخطركل الخطر. 

وكان من بين ما اقترحته لجنة التحقيق العليا أن تدفع الحكومة للموظفين المدنيين 
هرقب كل شبر فی ميعاده مع نصف شبر من الأشبر التأخرة . وقد قذت الوزارة 
هذا الاقتراح بالنسبة لعض الموظفينالمدنيينو لکنا أغفلت ضباط الیش بان . وكان 
مفهوماً ألا تعطف الوزارة على الجيش باعتباره قذى فى عینبا وسجر عثرة فى سييل 
مرامیپا . فلم تكتف بالآساءة إلى ضباطه بل قررت تخفيضه من ه ۱ ألف إلى سبعة 
آلاف جادی . 

ثم دفتبا الحاجة الماحة لتدبير قسط الکوبون إلى ضرب جدید من ضروب 
الاقتصاد فقررت ذات يوم جمعة إحالة ۰ ۲۵۰ ضابط إلى الاستيداع وتخفيضمرتباتهم 
إلى الصف هذا مع أن دول الضباط كانت طم مرتبات متأخرة منذ عشرين شهراً : 

وقد کان هذا التصرف شاذاً وغیں عادل حتى أنه باء باتفاد اللورد كرومر نفسه 
إذ قال فى كتابه « مصر الحديثة » ما نمه : 

« إن هذا التصر ف كان يعتبر فى غاية الأجحاف فى أى ظرف من الظروف مهما 
كانت الضرورةتقضی به نظرا الة الارتباك الى كانت قسودالخرانةالمصريةوقذاك . 
ولكن هذا التصرف فضلا عن أنه مجح ف كان بعيدا عن البارة لأنه قضى بابعاد هذا 
العددالكبير من الضباط قبل دفع مرتياتهم المتأخرة . فلم يكن یبا أن تكون تزجته أنه 
عددا كيرا من هؤلاء الضباط أصبحوا هم وعائلاتهم فى حالة عوز وفاقة . » 


- ۵۱۸ 


الفخمة لاستقبال [راطورة فرنسا وإسراطور السا لعرتنا الدهشة لا 
أناه القاولون والمولون من ضروب النصب وأعمال الاحتیال البعيدة 
عن الحياء. هذا معا مع تسليمنا بان کل من يلجا" إلى آمثال هذه النفقات الى 
هى من قبيل الفخفخة رغبة فىتوطيد سمعته المالية لابد أنيتوقع استفلال 
الغيرله ٠‏ فلئنا ير نفس أحدكار الرأسماليين اللأجان ب أنشأ اسماعيل مصنعا 
اشكرير السكر جلب إليهكافة الالات والآدواتالحديثة( کذ!۱) ۰ وقد 


م وبديهى أنيؤدى هذا التصر ف إلى سريانروح التيرم والقرد , لآن الضباط لا هم 
حصاوا على مرتباتهم المتأخرة ولا بقوا فى الخدمة على أمل أن تنقدم الحكومة . , 

و یشاسظ الوزارة العاثرأنينفذ القرار بأسلوب يساءدعلى وقوع القرد.فدلامن 
تقیذ القرار على النباط فى مرا کزم الموزعة فى تلف أنحاء القطر فيدع كل منهم 
سلاحه فى شکتته وبعود إلى بلده: فانوزير الحربية استدعام جميماً إلى الماصمة وكلفيم 
بتسلم سلاجم فى كنات القلمة أوالحباسية ثم بالانصراف بعد ذلك . وهكذا احتشد 
فى عاصبة البلاد هذا العدد الکیر من ااضباط الاين إلى الاستیداع وکلهم ساخط 
على الوزارة ٠‏ 

وقد أشار لورد فيفيان فى تقربر أرسله إلى لندن وقتذاك إلى هذا التصرف ورمی 
الوزارة باق على فعلنبا هذه ثم قال : 

«کان من أثر ذلك التصر ف الذىلانظير له فام أن وزيرالحربية أضاف ۲٠۰١‏ 
من الضباط الساخطين إلى حاميةالقاهرةوعددها. . + مجندى وليس ينهم [لامن يعطف 
من صمم قلبه على مطالب الضباط المتمردين .» 

ولسوء حظ الوزارة اجتمع هذا الحشد من الضباط فى ساحة واحدة وف ساعة 
عودة احمل من الحج أى فى وقت احتشاد الجاهير حيث يسبل الاب شعور الناسة 
فى نفوس الأهلين . . 

ثورة الضباط 
على الوزارة فى م١‏ فبراير سنة ۱۸۷۹ 

وكان طبيعياً بعد أن استشمر الضباط بيذ الظلامة أن يلجأ أ كثرم حاسة إلى 

القيام بمظاهرة كبيرة على آیواب وزارة المالية بحجة رفع ظلامتيم إلى نوبار باشاحت 


۵۱4 
أهمل شاا فما بعد وتركت للصدا با" كلها . ولكيا بظبر بذخه آمام 


لطيف باشا سلیم وولده فؤاد بك » 
ح-والسير ريفرز ولسن . فق صيحة يوم الثلاثاء م فبراير سنة ۱۸۷۹ سكا ذكره 
الاستاذ اارافعی بك اجتمع نحو ۰ ضابط برآسة البكباشى لطيف بك سلم 
( باشا فما بعد ) أحد کبار أساتذة الدرسة الحريةوقد اشتبر بالشجاعةوالكفاءةت 
» هذه الصورة مستعارة من سعادة امد شفيق باشا 


ولاه 


إحدى الرؤوس التوجة شید قصراً على طراز قصور لويس الرابع عشر 


ا 

المنفرر له حى النهضة المصرية مصطق كامل باشا 
حواستقلال الفكر وكان من آ كبر أنصار المنفور له مصطق کامل فى الحركةالوطنيق 
الحديئة ووالد الاستاذ فؤاد يك سام + 

وق لطيف بك سلم وظل مخطهم بعباراته الجاسية وحثهم عل التعاون والشجاعة. 
ويوصيم بالثبات والجلد حتی ینالوا مطالبيم . ثم غادروا ثنكناتهم وساروا جیا 
يتبعهم لفيف منطلبة المدرسة الحرية ونحو ۲۰۰۰ جندى قاصدين إلى وزارة المالية . 

وأراد الضباط أن يكسبو! حركتهم صبثة قومية فطلبوا قبل الوصول إلى الوزارة 
إلى بعض أعضاء مجلس شورى النواب مراققتهم إلى حيت يقصدون . وفى ذلك مایتم 
عن حسن نديير الحركة .ولکن ١‏ کت أربعة منهم بالسیر فى موكب المظاهرة را کین 
حيرم فكان فى هذا العمل شىء من التضامن بين هياة المجلس والمتظاهرين . 

وما أن وصل المتظاهرون[لىوزارة الخارجية ‏ وكانتوقتئذقرية من وزارةسے 


-إؤلام- 
وحشر فيه جيشا من الخدم ذوى الشعور المستعارة والملابس الفاخرة 
المناسبة للبقام (كذا !) ۰ وقد تركالقصر بعد ذلك تعبث به يد الراب . 
(كذا ١‏ كذا ۱ ) على أنمحاولاتاسماعيل1تقف عند حد التاثير فى زوار 


بالمالية ‏ حى وقع نظرم على نوبار باشا فى مركبته فبادروا إل الاحاطة بهاو سدوا 
عليبا الطريق ما امتعض له نوبار وأمر السائق بالمسير ۰ فاكاد السائق يضرب ال مياد 
بسوطه تمهيدا اسیرحتی انبال عليه الضباط بالضرب وأنزلوه عن‌مقعده وهجموا على 
نوبار وأمسكوا مخناقه وطرحوه آرضاً وأعندوا عليه بالغرب ٠‏ 

وبعد أن حى وطيس المعركة اذا بالسير رفرز ولسن بطلع على المنظاهرين وكان 
فد عاد من مقابلة الخديو قاصدا وزارة المالية . فا هو أن رآى صديقه نوبار فى أيدى 
الضباط حتى هرول لنجدته‌وضرب التظاهرین بعصاه . فسرعانما التفتوا له وجذیوه 
من -لليته وأدخلوه هو ونوبار إلى سرای الوزارة واقتحموا أبوامها واحتلوا غرفها 
وحبسوا نوبار ورياض والسير ريفرز فى احدی حجر الدور الأعلى وصار الموظفون 
الاجانب تحت رحمة الثوار. 

وف تلك الاثناء ترامت أنباء المياج ووصلت أسماع قاصل الدول فأسرع الورد 
فيفيان إلى سرای عابدين حيث قابل امهاعیل فورا . 

ويمكنك أن تصور وفع هذه الآنباء من نفسه وما جال مخاطره فى ملك الساعة 
الرهيبة نحو السادة الذين أدشلوا النظام الجديد ٠‏ 

نها هو رجل آنخصومه إلا أن یمدوه عن حك البلاد حجة اقامة نظام دستوری 
حتى إذا تركهم وشأنهم ووقف یفرج عل أعمالحم إذا بهم يلجأون إلبه فى ساعة الشدة 
ولسان حالم يقول إنهم لاغنى لهم عن سلطته لاذ الوزارة وإعادة الآمر إلى نصابه 
وق ذلك ما فيه من‌اعتراف مذل من ناحيةالقناصل بالا سيل إلى ضبط الآمن پدون 
تدخل سيد البلاد الاعل امماعیل . 

اسماعيل خمد الفتنة 

ولوشاء الخديو لاشترط وقتئذمطالب معينةقبل نروله للأخمادالفتنة . والكنانخوة 
ح رکته بعد مارآی أمامه اللورد فيفيان فى موقف التوسل والابتهال ٠‏ فاستصحبه إلى 
مرکته و انطلقا إلى موطن الياج بوزارة المالية وكان يحاصرها حشد كير من الناس 
يا ذكرلوردفيفيان تقريرهالذى بعث بدذلك اليوم إلى لندن بتفاصيل الحادث.فا كادحت 


۵۲۲ - 
مصر الأأجانبكلا بلتعدتها لا حارج » فثلا كان آم ماحاز ااب زوار 
معرض باریس فىسنة ۱۸۷ هو مدينة الاهرامات والفساطیط الى أمر 
اسماعيل باتتها فيه وأسكن فبا رهطا دی عل طبور ال ایا 
عل أنه برغم ذلككله فان جموع ما آنفق هذا السييل ما فى ذلك رسائل 


سالتظاهرون‌آن یصروا موه حى استشعروا الهيبة الى له فى النفوس وكانت هذه 
الميية مر أخص مزاياه ‏ فهتفوا له وأفسحوا له الطريق واحتشدوا فى الشوارع 
المجاورة للوزارة . 

ثم استطرد لورد فيفيان يقص ماحدث ققال : ثم صعدنا إلى الطابق الأول فى 
الوزارة فوجدنا حشداً من الثوار حيط بالحجرة الى اعتقلوا فما نوبار والسير ريغرز 
وریاض . فافسحوا لنا الطريقفدخنا الحجرة فلم جد أحداً من الرجالالثلاثة قد أصيب 
بسوء ون کان نوبار والسير ريفرز قد مقتبما بع ضكدمات من جراء سحبهما يتف 
من الشارع إلىداخل بناء الوزارة . ولما استوثقالخديو من سلامتهما التفت إلىالثوار 
وطلب إليهم مغادرةالبنا. والاعتياد عليه تحقيق مطالببم المشروعةثم قال : « ف نكنم 
ضباطى حقيقة نا تم ملزمون بالقسم الذىأقسمتموه باطاعتی . أما إن عصيتموق فانی 

آمر بطرد E‏ . وقد أطاعه الضباط وسكنت ثاثرةمعظمهم ولكن عيل مخض. 

وقد ابتهاوا اليه أن يسح فم بأن يسووا مع الوزارة حسایهم على طريقتبمالخاصة . 
ولاهتف بعضبم قائلا وظليمت كلاب المسيحيين !۰ أ سمو ه بانزالهم [ل‌حوش الوزارة 
وخارجها فوقعوا علىزملام الحتشدين فى الخارج وكانوا حاصرون آبواب الوزارة. 
وهنا آمم الخدیو بالانصراف فاقترب آحدم منه يريد أن مس بذراعه فاجفل منه 
اسماعيل وأمر الحرس بتفريق المتظاهرين بالسلاح ٠‏ فشبروا سلاحهم ودوت طلقة 
رصاصة لم يعرف مصدرها وأطلق الجنود النار فى المواء . فأصيب بعض المنظاهرين 
بضر بات السونكى وجر ح بعض الجنود کا جرح تشريفاتى الخديو وهو إلى جانب ' 
مولاه وقد أصابته ضربة من سيف أحد الضباط . 

ثم تفرق النظاهرون وأمر الخديو حراسة الوزراء الثلاثة إلى منازم وعاد بسلام 
إلى قصر عأ بدين ‏ 


أسماعيل لم يدبر الفتنة 
لم يكنالخديو يد فىتد يرهذه الفتنة خلافا لما ذهب إليه بعض الو فين الم ضين 


9۳ ت 
الصدقات إلى الاستانة ونفقات الملة إلى جزيرةكريت واقامة احفلات 
للوك أوريا وأمرائها-كلهذالم یکن لیلخ جموعه. ۰ مره »رها جنیه 
وهو مبلغ یکفل أن يغطيه وزيادة ثمن أراضى الدائره السنية الى تنازل 


موف طليعتهمالسير ريفرزولسنالنىذهب فيص :۱۸ من كتايه المسمى « فصول من 
حياتى الرسعية » إلى أن اسیاعیل‌هو مدب لفتة وأنه هوالنی حرض الضباط الموتورين 
عل القيام فىوجهالوزارة الختلطة . وقد ذ کرالسیرریفرز أن الخديو دخ عليه الحجرة 
الثى كان معتقلا فبا مع نوبار وریاض‌ومد له يده لمصااخته والاستفسارعن ته ولکن 
السير ريفرز رفض مصاخة موه « لاتی لم يخاممى شك فى أن الحجوم عل نوبار كان 
پندیبره أو برضاه ۰.۰ 

وعا يدعو إل الآسف أن مثل هذا الاعتقاد رسخ فى نفس السير ریفرز دون 
الاستناد إلى دليل حسوس أو شبه‌حسوس مع أن الظروف كلها كانت تدل على عکس 
ذلك . ققد روى السير ريفرز نفسه , أن أحد الضباط هجم على الخدبو وأسك 
بسترته وراج يصب كلاما عنيغآ تغير له وجه سوه واستحال إلى شب ظاهر أصدر 
بعده أوامره إلى الحرس باطلاق الثار على المتظاهرين وتفريقهم بالقوة ٠‏ اليس یکی 
هذا الحادث لاقناع السترریفرز بفساد مزاعمه ؟ 

ورانا فى حل بعد هذا من‌آن مط شكوك واعتقادات السير ريفرز منالحساب 
بعد أن بحر عن إقامة دليل واحد على أن لاسماعيل بدا فى فنة العنباط . ویشجنا 
على إغفال تلك الشكوك أن السیرریفرز قد عاته قواه -- على مایظهر - بعد تلك 
الفتتة فل يكتف باتهام الخديو بتدیرها بل راح يتهم اللوردفيفيان بأنه هو الذى شجع 
اسماعيل فى الموقف السداثی الذى وقفه سموه حيال الوزارة النوبارية ٠‏ 

فان اللورد فيفيان ا حدثتا السيرريفرز فى كتابه السالف الذکر - د كانيناقض 
نوبار فىرأيه . فهذا الأأخير كان يشير باستعال الضغط على الخديو ينها كان لوردفيفيان 
بری المكس ۰ . سیر ريفرز فی ص ۷٩‏ يلوم اللورد فيغيان لات 0 یود واجبه 
كقنصلعام لمكو مة جلالة الملكة وأنه | يقدمالمساعدة الكافية للوزارة النوبارية الى 
كانت لحكومة جلالتها ثقة فیبا . بلظل( آی‌فیفیان ) ينظر إلى الوزارة التوبارية شذر 
عا شجع الغديو عل أن بقلب لها ظهر لجن ودب لما فتة بط ۰ ۰( كذا ٠‏ ) 

هذا بعض ماوجهه السير ريفرز من الاتجامات إلى الاورد قيفيان . فهل لنا إذن س 


وم زک 
فى النبايةعنها للدائنين . هذا ف‌حین آن‌ما آنفق فى سبیل إنشاء قناة السويس 
وقدره» ۰ «ر۰ ۰ ٠ر5١‏ جنيه وف القضاءعل تحارة الخاسة‌السودان 
وقدره ٠٠١‏ ر٠٠٠‏ رع جنيه أنفق فى الواقع لخدمة أوربا أ کثر ماکان 
لخدمة مصر . 


أن تأخذجديا أقواله ضدالخدیو إذا كانلا يتورععن اتهامقنصل بريطانيا العام بكل 
هذه الم وبلا دليل ؟ 

وقبل أت نسدل الستار على هذا الحادث لانری مفراً من أن نستشبد بأقوال 
اللوردكرومر و يكن الرجل يوما من يصح اتهامهم بالميل أو التحدين لاسماعيل . فان 
صاحب «مصر الحديثةويننى ماذهب اليه المؤلفونالمتحيزوزمن الآوهام ويقولبان تلك 
المزاعم لاتقوم على أساس ولاتخرج عزدائرة الظن والتخمين .بل ذهب إلى آیعد من 
ذلك إذ قال « إن ما أبداء اسماعيل من القلق حين “مع مخروج العنباط عن الحد كان 
طبيعيا وصحيحأوأن الخدیر نفسه كان فى خطر كير حين واجه الضباط الثائرينو أ مرم 
بالكف عن الحياج ». 

وهاك ماورد فالتقرير اارجی‌النی‌بست به لورد فيفيانونشرتهالمسكومةالبريطائية 
ککتاب ایض بمنوان « مصر عرقم ه سئة ۱۸۷۹ ص ۳۱ قال : يزعم أعداءالخدبو 
(لاحظ جيدا هذه النسمية) أن له ضام فالمزاءرة وهذا مايعللتساهلهمع المسؤولين 
عن الفتنة . فانصح ذلك فقد أقدم فعلا على أمر خطير لايستبعد أنيكلفه ضياع عرشه. 
ولكن مسلکه فى يوم الفتنة الأول يننى هذه التبمة فى حين أن مانشأ عن تسریخ عدد 
کیر من الضباط بلا وسيلة لكسب العيش مع أن لم مرتبات متأخرة ليبرر سخخطيم 
كل التبرير 6 

على أنه إن جاز للسير ریفرز أن يفترض فى السير بارئج واللورد فيفيان نوعا من 
النحيز لاسماعيلفا قوله فشبادةمراسل التيمس بالقاهرة اذ بعث إلى جریدته یقول : 

٠‏ إن مطالب الجيش قد أهملت أهمالا اما بالرغم من التصريح الرسمى الصادر فى 
شهر مأيوالماضى (سنة ۱۸۷۸) بوجوب دفع كافة المرتبات المتأخرة . وقد كانت نيجة 
هذا الامالأن أشد عناصر الدولة خطرا قدأصبح ف حالة تمرد له مسوغ . ( كذا؛ ) 
وعبثأحاول المستر فيفيان التنديد ححاقةال رأ القائل بتسريح جيش لتدفع مرتبات. وأخيرا 
قرروا تسربح الجنود والضباط فكانت التيجة حدوث فة يوم ۱۸ فرایر » - 


بت ۲۵و 


ولا كان اسراف أسماعيل قد أدى فى نباية الآمر إلى احتلال مصر 
بالقوات البريطانية مدة ربع قرنمن اله من فانك تخد ما کنب عن تاريخ 
إدارته لشؤون مصر لا تخاو[ما من دفاع عن السياسة الريطانية وإما من 
تلك لعمرى شبادات دامغة من أشخاص اتجليزلم يعرفوا یوما بميلهم [لىاسماعيل + 
فاذا كان السيد ريفرز قد أغفلها فلا"نه كان بحس أن اعترافه بالواقع ربماكان سیا فى 
التعجيل باسترجاعه إلى بلاده وأنباء لجنة تحقيقه . ومن يدرى أنه لو حدث هذا لكان 
خيرا لصر وماتطورت الموادثتطورها المشؤوم الذنىكانالسير ريفرز أ كس يد فيه . 

النظر فى ظلامة الضباط 

وعلىكل فقد ذمب ال میرحسن باشا ينا لديو بصفتهقائد الجيش الاعل إلى انقنصلية 
البريطانية فى اليوم التالى واعتذر للورد قيفيان وللسيرريغرز عما فرط من الضباط ٠‏ 
فقبلا الاعتذار . 

م اقترضت الحكومة . .۽ ألف جنيه من بيت روتشیلد دفعت هنا متأخرات 
الضباط . ونظر امجلس العسكرى فى مرم وف مقدمتهم لطيف بك سليم وسعيد بك 
صر فقضی باتهم ولم یماقب أحدا من الثائرين . 

۱ مقوط الوزارة النوبارية 
٩‏ فرایر سنة ۱۸۷۹ 

وف اليوم ال لفتنة الضباط أى فى يوم ١‏ فبراير سنة ۱۸۷/۹ افتح القنصلان 
عملبما البومى بالتوجه إلى قصر عابدين حيث طلا إلى معوه أت يقطع لا وعدا 
بالحافظة عل‌الامن . وإذ ذاك صارحهما الخديو بأنه لايكونسؤولا عن الامن العام 
إلا اذا عدل مرکزه و أعدتله السلطة الىمن حقوقه وعم له برآسة ملس الوزراء 
بنفسه أو بتعبين من يثق فيه لرآسة اجلی . ثم آصر على استقالة توبار باشا لانه 
آصبح بغيضاً الشعب . 

وهنا يقول السير ریفرز ولسن ( وید غر فيفيان ) « [نالخديو بأصراره على 
استقالة نومار کان يلم بترم اللورد فيفيان بالرئيس الأرمتى ۰ » 

وقبل أن يوافق الفنصلان على هذه الشروط عادا إلى دار اللورد فيفيان حيث كان 
فى اتظارهما توپار باشا والسیر ریفرز ولسن والمسيو دوبلدير والسير افلن بارج 
فتداولواجيا فى الموقف وأبلغهم فيفيان أن الخديو صرح ما بوجوب آقیبر مرکزه 
وإعادة سلطتهاليه. 
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حملة شعواء عليها ٠‏ فن الحالة الأولى يصور اازرخ اسماعيل بصورة 
«شيطان » الرواية ٠‏ بنا يظابره فى الحالة الثانيية مظبر الضحية ٠‏ ولكن 
الواقع أ نكلتا الصورتينتظهران اسماعيل بغير حقيقتهلانمركزه الجقيق 
سے فقرر الجتمعونالاستفسار من موهعن التغيير الذى يريده . ولذا ذهبوا جميعا إلى 
سراى عابدين لقاباشه . وق احدی حجر الدور الأول انتظر نوبار وريفرز ولسن 
ودوباتیر وبارنج وصد فيفيان وجودو ( قتصل فرنسا ) إلى الطابق الثانى حيثك 
قابلاسموه ثم عادا لمزملا هما فاخبرامم آنا لديو قال إنه لايكون مسؤولا عنصيانة 
امن العام الا خروج نوبار من الوزارة وأن يعاد إليه( “موه ) حقه من السلطة فى 
حكوهة البلاد ۳ 

وهنا الثفت الميع إلى نوبار وسألوه هل يضمن الآمن إذا أصر القنصلان على 
بقائه فأجاب إته لایضته . فلم يحد القنصلان بدا من التخلى عنه . وإذ ذاك قدم 
نوبار استقالته ورجا إلى القنصلين رفعها إلى الخديو وت يطلبا له کفالة حياته فى 
مصر . ققبل موه هذا الرجاء على شريطة ألا یمود نوبار إلى الدسائس أو التدخل فى 
الآمور السياسية . 

فأنت ترى أن حل الازمة كان مشروطاً خروج نوبار من‌الوزارة ولكن صديقه 
السير ريفرز تحاول أ يحادل فى هذا ال الطبيعى فيقول « إن نوبار عند مارآی 
القنصلين يتخليان عنهلم يسعه إلا تقدم استقالته برغم احی‌عله‌آنا ودو لیر فى عدم 
تقدهها !! وهذه كانت أول خطوة فى سيل تحقيق الغاية التىكان الخديو برمى إلها . 
فانه عرض الوزارة للخذلان بعد أن حرم منبا أقوى عامل فيا . ثم إنه تبينله - لسوء 
الحظ ‏ أن حکومتی بريطانيا وفرنسا لم تکونا على استعداد للا"صرار على بقاء نوپار فی 
الوزارة إذلم يكن فى وسعهما إلا أن تعملا با يشير عییما به قتصلاها فى مصى وهما 
اللذان آمنا خطأ أو صوابا - بصدق دعوى الخديو بأناستقالة نويا رأمر لامفرمنه ». 

وقد نقلنا هذه العبارة بنصپا من ص ١4.‏ من كتاب السير ريفرز لنريك ميل 
استهتاره فى سرد الوقائع الى كان هناك شبود عدو لعليها . إنه يتكلم عن تخل القنصلين 
عن نوبار فهلا ذ کر أن تخليبما هذا كان بعد أن سألاه إذا کان‌یضمنالحافظة على الآمن 
فا سک یقاثه فى الوزارة ؟ فليا أجاببأنه لايضمن ذلك لم يسعهما إلا التخىعنه . 
أفكان السبرریفرز یتظر أن یتسك القنصلانبنوبارحا فى سواد عینه حتى ولو اد 
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هو بين عبد العزير سلطان تركيا وعبد العزیر سلطان مراکش کا أن 
مکان الا زمة المصرية هو بن م رى | لوادث ف‌تونس وجراها فى الاستانة ٠‏ 
أما أن ال نجلیز مم الذيناحتاوا مصر بدلا من الفرنسيين فليس برجع هذا 


س يضمن الامن؟ إذن من کان يمكن أن یعتبر مسولا عن صیانته إذا کان رئيس 
الوزارة لا بضمنه وإذا كان سيد البلاد الأعلى قدمنع من الاشتراك فى الحمك ؛ أغلب 
الظن إنهذا التحيز النی‌آظبره السير ریفرز لنوبا ركانيراد به تعقيد الأموروحدوث 
الاضطرابات وإلقاء تبعتها بالمق أم بالباطل على الخديو . 

وقصب أن السير بانج الذينلم يكن من عى اسياعيل - وقد كانحاضرا الاجتباج 
کا قدمنا ‏ لو رآى فى مسلك القنصلينأعوجاجا أو مايستحقالؤاخذة لما التوم الصمت 
أوعل الآقل لاشترك مع السیرریفرز والمسيو دوبلییرق الا لاح على :وبار بحدم تقديم 
استقالته ولكن الرجل - وهو غيرمدله حب نوبا رکا کان‌شان السير ريفرز - رآى أن 
مکان نوبار بعد أنصرح بأنه لا يضمن الأمن هو فى عقر دارهلا فى کرسی الوزارة ٠‏ 

بعد استقالة توبار 

فلا اتفقت کلة القنصاين على خروج نوبار من الوزارة صدرت الورد فيغيان 
تعليات بأن يقول للخديو مايأ : 

و إن فى نية حكومتى فرنا وانجلترا أن تعملا سويا فى كل ماله علاقة بمصر ولد 
فائهما لن توافقا على ادات أى تغيبر من جهه المبدأ فا أقره موه من الرتیبات 
السياسية وامالية . وينغى أن يكون مفهوما أن استقالة نوبر باشا ما تحصر أعميتها 
فى نظر المكومتين فى الأشخاص غسب بمعنى أن استبدال شخص يشخص لا يكن 
أن یفهم منه احداث أى تغيير فى النظام » . 

وقد رآى اسياعيلحقفىمذءاللهجة أنه بثايةانذار له ٠‏ وإذ لم يكنيسعهءقاومة بارس 
ولندن فى وقت واحد فائه آثر الأذعان . ولكن شأت صموبتان . الآولى من‌عی أن 
يكون رئيس الوزارة الذى يحل محل نوبار . واثثانية اصرارالسير ريفرذ ولسن بتشجيع 
المسكرمة البريطائية على اشتراك توبار باشا فالوزارة المعدة ٠‏ وكان طبيعياً أزبتضايق 
اسماعيل من الطلب اتا فكان رده عليه بالعبارة الأنية : 

, إنه ليس فى وسعه إلا نما لارادة عکومتی انجلترا وفرنسا لآنه لا یکنه 
مقاومتهمااذا أصرتا علىعودةنوبارإلى الوزارة . ولكنه لايرى بدا من أن عذر مامت 


۲۸۰و 
إلى توق سياسة الفريق الول على سياسة الفريق ان دام وف 
القدرة على الدساس كار بل يرجع إلى اروف الاحوال فهى الى دفعت 
نمی لا الفرنسين إلى العمل وإذا كان ثمة لوم على سمل فى نظر 


سدسلا من العواقب حتی لامحملاهای تبعة فى المستقبلفيا لو فشل النظام الجديد أو 
لو مجددت القلاقل مرة أخرى ». 

هنا لك رأت الحكومة الفرنسية بعد ماقاله الخديو أن ليس من الحكة السك 
باشتر ك نوپار فى الوزارة الجديدة . ثم جارتها الحسكومة البريطانية فى رأيها ذلك . 
ولکنبا أرسلت مع هذه الموافقة , تحذيرا للخديو بأنها تستبره مسؤولا عن القلاقل 
الأخيرةفىمصرو أن المواقب, کا ذكر لورد كرومر فى کتامه - وتكونجد وخيمة 
بالنسبة له قما لو تجحددت اضطرابات من هذا القبیل. » 

ثم استطرد اللورد كرومر يول إن القنصلينمفعاهذا التبديد يوضع برنايج العمل 
الشترك يتضمن مايأتى: 

أولا : لاحضر الخديو جلسات مجلس الوزراء حال من ال حوال. 

ثانيا : يعين رئيا میلس الوزراء الآمير جمد توفيق وی العهد والمرشح من قبل 
الخديو ارئاسة الجلس . 

ثالنا : للوزير ین الأوربين حق ( الفيتو ) ی رفض أى قرار يصدر من بجلس 
الوزراء بدون موافقتیما » . 

وزارة توفق باشا 
٠‏ مارس سنة ۱۸۷۹ 

وعل‌هذا الاساس صدر أمى اعاعیل فى ۱۰ مارس سنة ۱۸۷۹ بتشكيل الوزارة 
الجدیده مع اسناد رئاستها إلى ول المهد مد توفيق باشا وأرسل إليه کتابا متضمنا 
قراعد ماتمعليه يلاتفاق مع الدو لين . ولا بأس من اثئائه بنصه اانه بت‌رمکلا ومعدلا 
لامر أسماعيل الصادر لتوبار باشا فى ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ . وقد ذكرته الوقائع 
المصرية فى عدد ۸۰۳ فی ۲٩‏ مارس سنذ ۱۸۷۹ 

« لا أحلت على عهدة آماتک رآسة امجاس وتشکیل هيأة النظار رأيت فن البم 
أن استجلب دقنكم فيا يحب من اتحاد (لرای بين أعضاء ذلك الجلس وأن أحيطكم علا 
يا فى أفكارى فبا يتعلق بأدراة الصا طما لا هو مدون فى الدكريتو المؤرخ ۲۸ 
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المصريين فهو إنه لو ابدی من‌الشجاعة ورباطة الجأش ما أبداه من الذكاء 
وحصافة الرأى لمكن من درء الاحتلال الأجنى عن القامرة کا درأته 


ع ةب عبج رحس 2ال تس گنت 
حت آخسطی الماضى الذى هو أساس ية الحسكومة . فأنى عند تأسيس هذا ارتیب 
الجدید يخطر بشکری قط الانفراد عن وکلای . بل غاية قصدى أن أ كرن مهم 
باتحاد تام ولذلك ينبغى أنه قبل أن يقر مجلس الظار على أى قرار فا يتعلق باللوائم 
أوالأحكام الىتقدم من أحد النظار أنتعرض عل ىمع أسانيدها من طرف الناظر الذى 
ھی من خصائصه ستی عکتی أن أحيظ اجلس علا بجميع ما يترأمى لى من التدايير 
اللازمة اتخاذها . وعلكلا الآمرين يتمع مجلس عند صدور رادت بذاك لينظر بالاتحاد 
معى فى المسائل التى عرضت على . [نما لآجل التأمينعل تمم استقلال الجلسسلا أحضر 
وقت الذا كرة. 

« وحيث أن النظار الوطنيين حائرون الاغلية فى الجاس فلا جل التعادل هناك 
.يكون الظار الاورویین تأثيرفى الرأى وم الاق فالمعارضة وعدم قبولم رأى الاغلية. 

۳ هذا وف آملی أن ذلك القرتهب الجديد يكو نكافيا فى سير المصالم وظهورالفائدة 
للقطر المصرى ولیکن مجلس اانظار مطمشاً فى ساثر الأحوال على مساعدتى له وحسن 
عساعی کا أنى مطمن على اجتباده وحسن مساعيه فيا فيه تفع العموم 

عابدين عصر فى ۱۰ مارس سنة ۱۸۷۹ . اسماعيل » 

استدعاء لورد فيفيان 

وبالرغم مرن أن الخديو أصبح بملك دون أن حك ومع أن وزارة توفيق 
باشا راحت تحع البلاد مع خضوعها للق الفيتو من ناحية السير ویفرز ولسنوالمسيو 
دوبلنيير إلا أن مسافة الخلف اخدت تتسم تدريحاً بين لورد قيفيان والسیر ویفرز . 
ذلك لن القنصل العام كان يستصوب عدم معاملة ا لخديو کا لو كان صغراً على يسار 
العدد . وقد اشتدالخلاف حتى أصبح ولاةالامور فى دونج ستريت مقتندین پار الال 
م تعد محتملة ولذا صدر الامرفی ۱۵ مارس سنة ۱۸۷۹ باستدعاء لورد فيفيان . وبد 
ذلكيخمسة أيام ( وهی سرعة لم مهد مثلبا فامتبدال القناصل ) وصلسير فرانكيت 


۳و 


آان الاحتلال الذ كور بدأ دون أن ينتبه إليه احد بکزء من اعمال 
أسماعيل المالية . فقدكان الخديو فى عام ۱۸۷۳ رغماً من ازدیاد الأابراد 


أفلاطون باشا وزير الحرية سابقآ 


ی جر ات کے ےک 
لاسا القنصل العام ا مدید لیحل عل لورد فيفيان . وقدأفهم قبل سفره ۔کاقال لورد 
کرومر - بأنه يقدم معوته الودية السير ريفرز ولسن فى معاملاته مع الخديو..» 
تشكيل الوزارة التوفيقية 

قضى المي مد قوقيق الثى عشر یوم فى اختيار أعضاء وزارته وذلك سبب 
اعراضات الوزيرين الاجنیین وتدخليما فی کل ثى, .وق يوم ۲۲ مارس ( أى بعد 
وصول القنصل البريطانى العام الجدید يومين ) م تشکیل الوزارة التوفيقية على 
الحو الأنى : 

الأمير مد توفیق باشا للرآسة 

ریاض باشا للداخلية والحقانية 

سید ريفرز ولسن لدالية 

السیو دو لير للاشغال العموميه 

على باشا مبارك للمعارف والاوتای 

ذو الفقار باشا الخارجية 

أفلاطون ياشا للحرية 
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وارتفاع أثمان القطن غارقا فى الدين وإن لم يكن طبع پشکل يدعو إلى 


موقف مجلس شورى النواب 
إزاء الوزارة التوفيقية 

لم يكن ينتظر بمدماسردناه عليك من‌ضروب الأعناتوالأرهاق وتبرم كل ئة من 
بيئات اللآمةأن تب قالأمورهادثة وخاصة بعدفتنة الضباط ق‌بوم ۱۸ فرایر ۱۸۷۹ وكان 
طييعيً أن تجد هذه الحوادث الخطيرة والاعتداءات المتواصلة على سلطة ا ‏ لاد 
الشرعي وسيدها الاعلى صدى فى مجاس شوری النواب ويخاصة بعد ما أصبح معروظ 
لدی ا لاص والعام أن الوزارة التوفيقية الجديدة ستکون جرد 21 مسخرة لرغبات 
الوزيرين الأجنيين ٠‏ 

لذلك ظل اللجلس المد كور يوالى اجتاعاته طيلة المدة التى اشتفل فا توفيق بأثا 
باختيار أعضاء وزارته وقدم فى يوم ۱4 مارس ( أى قبل تشكيل الوزارة بثلاثة أيام 
و إباء» أو قرارا بتوقيع وغ نائباءتضمنا ما وضعوه من الاقتراحات لتخفيض عبء 
الضرائب والاتاوات قائلين إنهم أرسلوا اقتراحات لوزارة الداخلية دون أن يصلهم 
ردها علب ولنا فالجاس يوائق على هذا د الاأنهاءء ويرسل صورته إلى الداخلية ٠‏ 

وهنا تين اوزيرين الأوربين أن الجاس المذكور حجر عثرة فى سيل با آراداه 
اقترا التخلص منه وافضم البمارياضياشا . وقررت الوزارة فض الجلس محجة أن 
مدة نیابته وهىثلاث سنوات قد اتتبتوإذا استصدرتمن الخديومرسومفضه وعهدت 
إلى رياض يشا بابلاغه إلى انيلس . قلا مى إلى الاعضاء ما اعتزمت الوزارة صب ول عله 
خالنة إراد:ها . وعقد بجا سشورى الاب جلسة تارخية فریوم۲۷ مارس سنة ٩۸۷۹‏ 
عند ما حضر ریاض باشا اتلاوة أمر الانفضاض . 

ودارت مناتشة بين ال عضاء وهی ریاض‌باشا کانمن‌فر سائهاالنائبحداقدى ( بك ) 
راضی وعبد السلام بكالو یلحی و بدينى افندىالثريعى وحورهاآنالمس لته بعد من 
مهمتهوانا لايمكن لواب أن يردا إلى بلادم لها نظر مایت ایا 

وقالوا إنهم لا ينفضون إلا بعد (عطاء ياس النواب حقوقه واجابة لته وأنهم 
سيظلون منتظرین‌جواب الحسكومة. ثم آرساوا صورة من محضر هذه الجلة التاريخية 
إلى الخديو وصورة أخرى إلى الوزارة ٠‏ 


- ۳۲ ت 
اليأس کاکانت إبرادات السكة الحديدية والدائرة السنية مرهونة الغير - 
ثم تبين أن الدين المستبلك كان أكثرما تستطيع البلاد أنتضطلع باعبائه. 


عريضة النواب لاسماعيل باشا 
۲٩‏ مارس سنة ۱۸۷۹ 

وقدم النواب فى ۲۹ مارس عريضة للخديو وقع عليها کافة من كان فى القاهرة 
من أعضاء وفیبا احتجاج شدید"عل تصرف الوزارة وامتهانهالحرمة اجلس‌وعلی مشروع 
الوزارة المالى الذى كانت تنوی إصداره و یتضمن إعلان إفلاس الحمكومة المصرية 
وإلغاء قانون المتابلة . وقد أعلن النواب عزمهم على رفض هذا المشروع والامتناع 
عن تنفيذه وطلوا إلى الخديو أن يعمل کته على تلا الحالة قبل استفحال الخطر . 

اجتماع اجمعية الوطنية 

ولا أيقن الناس أن الوزارة التوفيقية لا تريد بالبلاد خير بدليل أنها أقدمت على 
حل مجلس شورى النواب قبل أن عضی على تألیفها خمسة أيام دون أن تصدد ميعادا 
للاتخاباث الجديدة . هذا إلى مايتمتع بهالوزيرانالأجنبيانمنحق الفيتو » يضاف إلى 
ذلك أن المير ریفرز وضع لانحة تنضمن مشروع تسوية مالية تجعل مصر فى حالة 
مج ركلىعن سداد ديوها أى وضع الاد تحت الرقابةالأجنبية بصفة دائمية و بقاءالوزارة 
ال وروية تتولى اک کا تشاء وتبوى ‏ لا أيقن الناس بذلك كله وذ كروا أنالسير 
ريفرز بصفته وزيرا للبالية ل یتنازل مرة واحدة بالحضور أمام مجلس شورى النواب 
ما اعتبر ماسا بكرامة ذلك امجلس : اتجهت ال فکار إلى العمل التخلص من هذهالوزارة 
الأوروية . ومن ثم أخذ قادة الأفكار من النواب والعیان و الملاموالتجار جتمعونه 
ویتشاورون ف الحالة السياسية وما ينبنى عمله لا”نقاذ البلاد من ورطتبا . 

وكانت دار البكرى فى بدايةالأمرمكان اجتاع الأحرار تمتعولوا إلى داراساعيل 
باشا راغب وزير المالية السابقورئيسجلسشورى النوابف أول نشأنه . فاجتمعت فى 
دار لللدعية الوطنية _أو الحزب الوطنیکا آسته جریدةالتجارةق‌عدد۲سوکانی 
قضم كبار البلاد وأهل الرأى فيها . فاتفقوا على وضع يان با استقر: عليه رأيهم وهو 
تضمن مشروع تسويقمالية يعارضون به مشروع السير ريفرز ولسن وحمل البلاد حت 


ج ۳۳- 
وما أن نشو بالحرب البروسية الفرنسية كان قد حال دون عقد قروض 
أخرى فقد أخذت أقساط الدين الساثر تتكدس بشكل خطر . فلم يك 
ع3 مناص لاسیاعیل من استعجا ل الايراد 8 ولذه ألغاية سنقانون المقابلة 


ح قادرة بضماتهم وكفالتهم على سداد دیونها والمطالبة یف وزارة وطنية وإبعاد 
الوزيرين الأجنيين عنبا وتقرير نظام دستوری لبلاد أساسه جمل الوزارة مسؤولة 
أمام مجلس النواب . 
المطالبة بتأليف وزارة وطنية 

واتجهت الأنظار إلى شريف باشا لتأليفالوزارة ااوطنية نظ رآ موقف الا باءالنى 
وقفه أمام لجنة التحقيق ورفضه المثول أمامهاو إيثاره الا-تقالةاحتفاظاً بكرامته . وكان 
شريف معروفا بكرهه للتدخل الا أجنى . 

لاه الوطنية 

وق بوم۲ ابریل اجتمع بدار اسیاعیل باشاراغب الا "حرار من‌الا عیان‌والنواب 
والعلباء وغيرثم وکان فى مقدمة من حضر شریف باشا وشاهین باشا وحسینباشاراسم 
وجعفر باشا والسيد على البكرى وغيرهمواتققوا على ماسموهاللانحة الوطنية وتضمن : 

أولا : مشروع تسوية مالية معارض لشروع السير ریفرزلان أساسهأنإيرادات 
المحكومة تكن مصروفاتها ما فا أقساط الديون فى حين أن مشروع الوزارة كانه 
يعتبر البلاد فى حالة إفلاس . 

ثانا : المطالبة بتعديل ملس شورى النواب وتخويله السلطة العترف بها لجال 
النياية فى أورويا وتقرير مدأ المدؤولية الوزارية أمامه. 

ثم وقعالمجتمعون على عريضة ضم إليبا مشروع التنسوية امالية واتفقوا عل تقديها 
لخديو . وقد ختموا االائحة الوطنية بطاب تعديل مجاس شوری الواب . 

وقد وقع على اللانحة .+ م نأعضاء مجاس شوری‌النواب و ۰ من العلياء والهيئات 
الدينية وفى مقدمتهم شيخ الاسلام وبطريرك الآقباط وحاخام الا سرائلیینو ۲٠ن‏ 
الأعيان والتجار وم من الموظفين العاملين والخقاعدين و ٩۳‏ من ضباط الجيش . 

ولیس يفوتنا أن نذ كر أن اللائحة الوطنيةفضلاعماتضمنته من الا'صلاحالدستوركه 
. الم تنس «صال الدائين . فينها هى طالبت بتقرير مد المسؤولية الوزارية أمام مجلس 
الاب قلت نظام المراقة الا امین حقوق الدائنين وذلك بتعيين.فتشين أوربيين حت 


> 2۳۶ س 
الذى يقضىبأنينرل ا خديو للاك الأراضىالزراعة عن نصف الضرائب 


ک لا بر ادات ر مصروفات الحسكومة . فهىلم تنقض ماقطعتهالحكومةالمصريةعلى نفسما 
تلدول من التعهدات . 

ثم إن المشروع المالى النی تضمنته اللائحة لامختلف عن لانحة السير ريفرز إلا فى 
أنه آیق‌ضرية المقابلة نا ألغاهامشروع السیرریفرز ولسنكا أن هذا المشروع الاير 
فرض ضريبة جديدة على الأطيان العشورية لم يقرها مشروع اللائحة الوطنية . 

ولابد من كلبة إيضاحية هنا عن قانون المقابلة ومسألة الأراضى العشورية . 

نی ۲۰ أغسطسسنة ۱۸۷۱ سن الخديو اسماعيل قانون المقابلة ويقضى بأنه إذا 
دفع أسماب الآطيان الضرائب المربوطة على أطيانهم لدة ست سنوات مقدياً أحفى 
الحكومة أطيانهمعلى الدوام مننصف المربوط عليم! (مادة ۳) . وقدتعهدت ا ىكر مة 
فى ذلك القانون ( مادة ۳ ومادة .م ) بأن الملاك الذين يدفعون المقابلة لا يراد سعر 
الضريبة على أطبائهم فى المستقبل ولا يجوز مطالبتهم بسلفة ولو مؤقنة الح الج . 

آما الاأراضى العشورية فقدكانت فى بداية أمرها أراضى بورا وزعبا الولاة 
السابقون على أتباعبم بشرط أن يصلحوها فى مقابل اعفانبا من الضرائب اعفاء تاا 
داتما . ولا ریب أن الرجوع فى هذه الحبة مستحيل مقتضی أمر خدیو عالوخاصة إذا 

كان إصدار هذا الاأمر بناء عل‌طلب الا جانب ولصلحة « المرابين » الاجانب . 
وبمناسبة اقتراح إلغاء قانون القابلة کا جاء فى مشروعالسير ريفرز ولسن نقتبس 

من كتاب التاريخ السرى للاحتلال ابر يكانى للستر بلنت ص» 4قوله : « إن مشروع 
إلغاء تام المقابلة الذى لو ثم لكان معناه مصادرة أراضى تبلغ قيمتها ۱۵ مليون جره 
أفلق بال كل مالك وحمل الناس على الاعتقاد بأنه قد ینام عل يدناظرالمالية الا" نيجليزى 
أسوأ ما تمم على أيدى سابقيه .» 

فلا جرم إزاء هذا القلق العام أن بق مشروع اللائحة الوطنية ضريية المقابلة ای 
اقترح مشروع السير ريفرز الغاءها . 

الخديو يقبل اللاتحة الو طنية 

فأنت ترى أن الخدی وکا أنهلم لکن له يد فى تديير فتة الضباط كذلك لم تكن له 
يد فى الاجتماءات الى اتبت برض اللاتحة الوطنية . فکا أن الأولى قامت من تلقاء 
نفسها احتجاجا علتخفیش مر تبات الضباط بعد تأخير دفعبا عشر ينشبرا »كذلك سم 


- ۵۳۵ -— 


الفروضة علیهم نزولا تاماً فى مقابل أن يدفعوا إليه مقدما فى وقت‌معین 


صديق العرابيين وصاحب كتاب التاريخ السرى للاحلال البريطانى 


حت قامتالثانية من تثقاء تفسبابعد أن آبصر کل ذى عينين الحاوية الى كانت الوزارة 
الأورية تدقع البلاد إلا . 

ولكن السير ریفرز وقد استشرى فى جسمه الحقد على اسماعيل لم بر فى کل هذه 
الحركات والاجتهاعات كا زعم إلا تدیرا من ناحيةالخديوتمهيد! اضر با خرة 
التى کا سوه يعدها والتى ادعى آنبا كانت نزولا على إرادة الرأى العام التیرم 
بالوزارة الاارویة. (كذا ,کذا1) 

وقد ذهب وفد من الاأمراء إلى الخديو وقدموا له اللانحة فاستجاب إلى مطالبيم 
وأقرها وآمربترجتها وكتابة عدة فسخ بالفرنسيةمنها لا رساالل قناصلالدولووقع 
على هذه الفسخ راغب باشا بالنيابة عن الموقعين من الذوات والا'عيان واحد رشيد 
باشا بالنيابة عن أعضاء مجلس شورى النواب والسید على البکری بالنياية عن العلماء 
والتجار وراتب باشا بالنيابة عن الضباط . وقد اعتزم الخديو تشكيل وزارة برآمة 
غریف باشا نزولا على إرادة الامراء ٠‏ وتمهيدا لذلك استقال توفيق بادا حجة أن 
الوزیرین الا وربین آهملاه كلية كان لا وجود له. 

" وأما السپرریفرز فانه | بر فى آصحاب هذه التوقيعات إلا جماعة من الوظفین‌سد 


م 
ستة أمثال هذه الضرية . لجمع بذ هالطريقةمبلغ ۰ مره مرو جنيه 


حب والاعيان والعلباء جعپم الخديو لقضا. مآربه . وكأنت الجنة التحقيق العليا الى 
استأنفت أعالها قد وضعت مشروعا للتدوية المالية' ( وهو الذى عرف عشروع 
ولسن ) حبذه الماجور بارنج ورآی السير ريفرز من باب اللياقة والجاملة (رساله إلى 
الخديو للاطلاععليهقبل توقيعه بشرط أن يعد سموه آلایفثی‌شیتا من محتوياته .ولكن 
سوه - هكذا زعم السیر ریفرز - جع الموظفين والا'عيان واللاء وأطلعهم على, 
صورة النقرير وكلفهم بوضع مشروع مضاد لمشروع نة التحقيق ٠‏ 

وف يوم > أبريل طلب السير ريفرز وزميله دوبلنيير مقابلة الخديوواحتجا رسیا 
على تصرفه وقالا ان ما فعله برعزع سلطتهما . فتقبل موه ملا-حظتبما باحترام ک) قال. 
السير ريفرز « دون أن يفسر میاسیب حنثه بالوعد لائه كانقد أحرق سفنه » م كلفه 
شريف باشا بتشکیل وزارة کل أعضائها من الوطنيين . 

فبل رأيت إلى أى حد تقلب الحقائق وتمسخ الوقائع الملموسة ؟ 

آمیاعیل يستدعى القناصل 

وف يوم الاثنين ب ابريل استدعی وه قناصل الدول إلى سراى عايدين وحضر 
الاجتماع السيد البكرى وراغب باشا وشريف باشا وعبد السلام بك الموبلحى ود 
بك راضی . وحدث الخديو القناصل فى شأن اللائحة الوطنية الى رفعت [لبه من أحرلر 
البلادوقال إنهإزاء الرغبة العامة من جميع الطبقات و إزاء السخط المتخلغل فى سائرأتحام 
البلاد يرى أن الأمر قد وصل إلى درجة لا تطاق يتعين معبا اتخاذ إجراءات حاسمة 
ثم قال : « إن الا مقتحتج‌آشد الاحتجاج على إعلان حالة الافلاس الى فكر فبا السیر 
ريفرز ولسن وتطالب بتشسكيل وزارةمصرية صحيحة تتكونمسؤولةأمام اس اواب .» 

م أضاف الخديوه إن الا مي رمد توفيق رغبة منه فى عدم مصادمة عواطف الا مق 
قد استقال من رآسة الوزارة وأنه عبد بتأليف الوزارة الجديدة إلى شرف باشا . » 

واستطرد موه قصرح للقناصل ببذه العبارة : 

وان أتحول عن حم البلاد طبقا للمرسوم الصادر فى ۲۸ أغسطس الذى قرد. 
مدأ المسؤولية الوزارية .م إن مرسوم ١8‏ نوفیر سنة ۱۸۷۹ الذى وضع بعد 
الاتفاق مع بعثة غوشن جو ير ( الخاص بانداء المراقبة الثنائية) سيظل ترما . م * 


~~ ofV-— 
أنفق فى استهلاك الدين السائر ١م إنه لجأ إلى عقد قرض [جباری يبل‎ 
افق ق اسيلا ا ا‎ 


ی وقد أرسل الوزيران الا وریان إلى الخديو فى نفس ذلك اليوم احتجاجهعا على 
قبو له اللائحة الوطنية إذ يعتبرانها مخالفة لسلطة مجلس النظار ويقناق معما وعد باسعوه 
من معاونة الوزارة حين تأليفها ٠‏ 

ولكن الخديو رد على هذا الاحتجاج فى اليوم نفسه بدعوة شريف باشا لتشکیل 
الوزارة . 

كتاب الخديو إلى شرف باشا 
اسماعيل يقرر مبدأ الشورى 

وإنه لما يطر به کل مصرىغيور و خفق له فؤاده أن يقرأ ذلك الخطاب التاريخى 
اذى أرسله اسماعيل إلى شرف باشا يكلفه فيه بتشكيل الوزارة . فهو والمق يقال من 
آم الوثائق فى تاریخ اللبضة المصرية وحسبك أنه يقرر بدا مسؤولية الوزارة أمام 
مجلس شورى التواب باعتبارها أساس النظام الدستورى الحديث . وببذا تکون مصر 
قد نالی فستة بوبم و هذا الم الام الذى هو قوام الدساتير العصرية ويكون اسماعيل 
الدی أنثىء مجلس شورى النواب فى أوائل عهده ( م١‏ ) ضیف الحول معدوم 
القوة ناقص السلطة هو نفسه الذىلم يشن عل أمته بتكيل سلطة جاسم المذكور بتقرير 
مبدأ المسؤولية الوزارية أمامه سنة ۱۸۷۹ 

ولعل نفسك قد تاقت إلى مطالعة ذلك الكتاب النارضخى لشريف باشا فاليك فصه 
يا جاء معرباً فى الوثائق الرسعية عن أصله الفرنمى ننقله عن كتاب الاستاذ الرافى 
بك . قال اسماعيل «فاخرا بوطنيته وعصريته ٠  :‏ 

, إنى بصفة كونى رئيس الحكومة ومصرياً أرى من الواجب على أن أتبع رأى 
الآمة وأقوم بأداء مايليق بها من جميع الاوجه الشرعية . لکن لما نظرت السير اذى 
, كا نتعليه النظارة السابقة حصلل غاية الاسف‌من أن ذلكالسير كان على غير رضا الملة 
والآهالمحى لدأ عنه اضطرابونفور سر یف جميع القلوب وحرکبا وكانت قبلذلك فد 
غايةالهدوء والسكون . وطالما ابر تالنظار ووكلاء الدول ونبتهم على تاك المحرظات 
فل يتيقظوا لها وم يلنفتوا لا . وزيادة عن ذلك فان النقيجة ای حررها ناظر المالية 
وأظهر بها أن القطر فى حالة العدم وأبطل العمل بمقتضى القوانين المعتبرة وتجارى فها 
عل الحقوقالثابتة ,كانت سيا فتغير تلوب الآمةونفورها منهيأة النظارة كل التفورحح 


۵۳۸ 


۰ مره ۰ رو جنه . ثم ل يحل شهر نوفير من‌عام ۱۸۷۵ حتى كانت 
جد وحققلى ذلك احضر الذىتقدم لى فى هذا الخصوص . فاجابة لا عرض على بذلك 
-وبالظر لثبوته عندى قد وكلتكم بتشكيل هيأة النظارة بناء على الا"رادة الصادرة فى ۲۸ 
أغسطس سنة ۱۸۷۸ وأن تكون تلك النظارة مشكلة من أعضاء أهليين مصريي ن يتبعون 
فى سيرم الطرق النصوص علیبا فى الا رادة التى يحب الحافظة عليبا بکل دقة معزيادة 
نوكيدها وثثبيتها بحل الوزراء ٠.ؤولين‏ مسؤولية حقيقية أمام مجلس ال مةالنىستنظم 
طريقة انتخابه وتقرر حقوقه ع الحو الذىيكفل مقتضيات الأحوال الداخلية ويحقق 
الامانی القومية . ولتجتبد النظارة قبل کل ی, فى أن تستعد لاستحضار قوانين ما2 
للقوانين الجارى عليما العمل فى أوربا مع مراعاة عوائد الأهالى وأخلاتهم وما یلم 
عم.وتلتفت أيضا تلك الوزارة كل الالنفات لتنفيذ تريب المالية الذى رتبه أعيان القطر 
وكبراؤه وحص لالتصديق عليه مني ولا تتأخر عناجراء اللازم ف إيحاد مصلحة لتفتيش 
الا پرادات والمصروفات ( أى نظام المراقبة الثنائية ) نما هى التأميناللازم القطر 
والمناقم المرهونة عليه ومنصوص عنبا فى الاأرادة الصادرة فى ۱٩‏ نوفير سنة ۱۸۷۹ 
هذا ولعلى بحسن اخلاصكم لخدمة الوطنفلا أشك فى أن تستعینوا على تلك المأمورية 
بالرجال المشرود لحم شلک بالأمانة والاحترام ادى ابيع لتم بكم المقاصد المؤديه إلى 
القدن والمارية الى أريد نیقترن ہما ای ولتكندولتكم عل‌بقین من عظم تقديرى 
وصادق عبق .2 
+ اسماعيل » ۷ ابریل سنة ۱۸۷۹ 
هذا هو ماسیاه مروجو الدسائس و بالانقلاب الحكومى » وهی تسمية ولا شك 
عريبة ! إذ هلحاول اسماعيل بعمله هذا أنيمس مصالح الدائنين ؟ كلا . وهل أدل على 
حر صه عيل هذه المصالح منإشارته الصريحة إلىوجوب إبحادمصلحةلتفتيش الا يرا ادات 
والمصروفات ( أى نظام المراقبة الثنائية المقرر بمرسوم ب۱۸ نوفير سنة ۱۸۷۲) ؟ إن 
كل مافمله بذلك الانقلاب الذى هال له الشعب المصرىلاتخرج عن إبعاد العناصر الى 
ضجت منہاالبلاد وضاقتذرعا بها . نعم لم يفمل أ كثرمن استبدال‌الوزیرینالاجنیین 
ووزارة كانت مهمتها قبل كل شىء خدمة المرابين بوزارة وطنية مسؤولة أمام برلمان 
الشعب.قهليصح أنيسمى هذا انقلابا مع أنالر. جل لم مخطر له المساس با لصا الا جنية 
أم أن الانقلاب الحقيق هو تبرم الدائئين بت الوزارة الوطنية وتآمرم على خلع 
أمماعيل بلاوجه حق کا حدث بعد ؟ 


۳ 
السندات المصرية قد هبطت إلى 0 ./ بنا کانت سندات الخزينة تخصم 


اسماعيل يعمل داخل حدود سلطنه 

وحق نا أن تقساءل هل كان امماعيل باشاباسقاطه الوزارة الأوربية بسلف داخل 
حدود سلطته الشرعية أم أنه تجاوزها ؛ إننا إذا نظرنا إلى ص ۱۹۷ من مذ كرات 
السير ريفرز ولسن لرأيناه يذ كر فى كثير من الم حقيقة مرة كانت مفسية إدى سواد 
ابلهور ی أ نأعلنها السير ستافورد نورشکوت وزير مالية انجلترا . تلك الحقيقة هىأن 
المير ریفرز عند ماذهب إلى مصر کا أعلى السير ستافورد فى مجلس العموم « ذهب 
بسفته ناظراً من نظار الخديو فلسموه الق المطلق فى عزله إذا اقنضت المصلحة ذلك » 
إن م يتجاوز اسماعيل حدود ساطته عند ما عرل السیب ريفرز بعد أن رآی المصلحة 
تقتضى ذلك . يسل السبي ريفرز ببذه الحقيقة ولكنه يقول « لا ین أن يصرح 
الانساندائها بالحقيقة كلها . » فليكنهذا رآيه ولكنما لاجدالفيه أناسماعيلم يرتكب 
أمرا إدا وبخاصة میڈ کرنا أنهاتفق -کا مر يك معا لحكو متين الا نجليزيةوالفرفسية 
على أن قعاد المراقبة الثنائية ح) إذأ فصل أحد الوزيرين الأجندين من منصبه من غير 
مواققة حكومته . وقد رأيت إشارة الخديو الصريحة فى خطابه لشريف باشا إلى إيجاد 
نظام المراقة الثنائية مما يدلك على أن الرجل لم منت باتفاقه ولم يفعل إلا ماهو 
حقه الشروع ٠‏ 

تقریر نة التحقیق العليا 

حدث کل هذا فى يوم ۷ ابریل سنة ۱۸۷۹ . وق اليوم التالى كانت لجنة لتحقیق 
العليا قد أتمت تقريرها وأعلنت فيه أن مصر فى حالة افلاس فینیفی معالجة حالتها الال 
عل هذا الأساس . 

ولا كانت الوزارة قد استقالت فل يقدم التقرير ها لانشغال شريف باشا بتشكيل 
الوزارة الجديدة . ولكن أعضاء لجنة التحقيق أرادوا أن يقوموا مظاهرة ضد الخديى 
ولاجتراته.على الانتفاع عقه فى اسقاط الوزيرين الأجنيين . فق يوم١‏ أبريل قدموا 
إلى أسماعيل استقالهم مشفوعة مخطاب یتضمن التقرير الذى وضعوه . فا كاد الخديو 
يجيل نظره فيه حتى أعلنهم أنه لايستطيع قبول ماوصاوا یه من النتائج من أن بلاده 
أصبحت فى سالة إفلاس . ثم رد علييم باعلان ا مشرو ,ع المالى الذى تضمئنه اللانحة 
الوطنية وسبقت الاأشارة اليه . 


لمعه 


بسعر ۳۰ ۰/۰ وف أبريل سنة ۱۸۷۷ تبان استحالة أداء الكوبون حتى 
ا ا ات وت 
بس ولقد أخذ الاستياء من امماعيل مأخذه‌حتی أنه احتج على دعوی الا فلاس وقال 
فا قال : 
٠ 1‏ لقد تنازلت آسرتی عن الجزء الأ كبر من أراضيبامساعدة للدولة ولاتوال على 
استعدادلبذل تضحيات أ كثر.ن هذا .فجوهرا تأءيراتالآسسرةالخديويةتحت تصرف 
دائنىمصر . فكل فدانؤ حيازتنا بل وکل‌جوهرة فى حيازة أميراتناهى رهن اشارةأو کلة 
من الدائنين . کل هذه التضحيات نقد.ها على مذیح الوطن عن طيبة خاطر ولکنا 
نرفضش تان التسلم بالافلاس . , 

وهی لعمرك لمات صادرة من ذلك القلب الكبير الفعم بالاسی . ولكنهاوقعت 
ویالااسف عل آذان صماء . 

الأضراب عن العمل 

قد رأيت إذن أن امماعيل م خر ج فى تصرفاته عن استعمال المقالذى له كرئيس 
للدولة وسيدها الأسمىكا أشار إلى ذلكوزير المالية البريطانية . فبعد أن استقا ل أعضاء 
لجنة التتحقيق وسقط الوزيران الأجنيان كان المعقول أن تماد المراقبة الثنائية طبقآ 
للاتقاق المعقود بين اديو وحکومتی فرنسا وانجلترا فى ١7‏ نوفیر سنة ۸۷1 . 
ولكن هل تعل ماذا حدث ؟ 

عنسد ما أددج الوزيران الاجنیان فى وزارة نوبار تفرر الفاء «نمى المراقبين 
العموميين ٠‏ ومع أن الخزانة العمومية كانت خاوية على عروشها ققد رویمچبرناطرء 
المستر رومين المراقب الانجلذى وزميله الفرنسى البارون دومالاريه باعطاء کل منبما 
مبلغ 4۰۰ جنيه 11 و لما کان أتفاق م نوفبر يحتم اعادة العمل بنظام المراقبة الثنائية إذا 
سقط أحدالوزيرين بدون موافقتحکومتهرآی أسماعيل أن يدع والسير افاينبار نج العضو 
البريطانى بصندوق الدين وزميله الفرسى الميو بلیج دىبوجاس للقيام بأعمالالمراقين. 
فامتنعا وأجايا بالرفضالتام . .فكان امتناعبما هذا شلامة متفق عليها. لآ نكبار الموظفين 
الأجانب فى القاهرة سرعان ما أعلنوا شبه اضراب عنالعمل لشل حركة الوزارة الى 
کان شريف جادا فى تشکیلبا اتتقاما من اسماعيل لجرأته على استعمال سقه امخول له 
وهو الق الذى لم يحادل فيه وزير المالية البريطانية نفسه . 


بج ٤ ١‏ 6م 
فصد رأمرءالف م مابو سنة ۱۸۷ بتلبية مطالبالدائنين الاجانب 


أسماعيل جس بض الاستانة 

كان اسماعيل من الدهاء وبعد النظر عي أدرك أن أعماله هذه كلها لاغبار عليها 
من الناحية القانونية . كذلك أدرك أن فرنسا وانجاترا بل والدول الآورية مجتمعة 
لن تستطيع أن تمسه بسوء طالما أن جلالة السلطان لايمالىء الخصوم ضده .واا راح 
أسماعيليحس البض فى الدواوين الرسمية فى الاستانة . ولعلك لم تنس مندويه أبراهام 
الارمنى . قينا كانت الامورالتی سردناهاعليكتحدث فى القاهرة كان اسماعيلقد اتصل 
بمندو به الارمی المذكور للوقوف منه عل‌مدی ماتيذله الدولتان الكبيرتان من اتأثیر 
ضده لدى الباب العالى . 

وف يوم ۱۳ ابريل قلق سوه هذين الردين وقد جاء فى ولا العبارة الأتية : 

ه تلقيت أوامر ءولای السامی القدر فقمت من فورى لتنفيذها حرفا . وقد 
قابلت الصدر الأعظم فى هذا الصباح ۰ ققال لى مایق : , ل نسمع يثىء من فرنسا 
ولا من انجلترا بصفة رسبية . ولیست للسکاتبات الغير رسية أية قيمة ولا وزن لها ق 


نظر مجلس الوزراء » ٠‏ 
وإليك نص الرد الثانى وفیه إشارة إلى مساعى حلم باشا حيال الاريك الخديوية. 
قال ابراهام : 


, تحرىهنا دسائس كثيرة ومعقدة . فلم بأشا يذهب إلىالسراىو يأبف فیحضرة 
جلالة السلطان ساعات عديدة كل يوم ۰ ولست أظنأن الامیریتکلم عن مولاىالخديو 
كلامآ ليآ ولكن من حسن ا لظ أن رأى جلالة السلطان فى حلم باشا لایشرف .۰ 

ومنذ هذا التاريخ إلى اليوم النی ادر فيه امماعيل مصر ظل !سم حلم باشا يتردد 
على الالسن. وليس شك فى أته لولا الفرمان الذى حصل عليه اسماعيل بَغييد نظام 
الوراثة انجحت مساعى الأسير فى الحصول على العرش . وقد آفرغ كل ما فى جعبته 
للاثفادة مما كان حيط باسماعيل من التاعب . وقد تقدم فعلا باقتراح الع سعوه 
واخلاله هو مكانه . ویو خذ من الخطايات والبرقيات الى تبودلت مع ابراهام أب ` 
مسفیرین منسفراء الدول العظمى كانا يرقبان هذه المساعى يأ كثر من مجرد الاهتام 
الأفلاطوق » على حد تعبير المستر کراییتس . 

تتديد القنصل الآمريى بالدسائس ند اسماعيل 
ولا كانت الحقيقة لا تعدم أنصارا فان هذه الدسائس الى ظلت تحاك خيوطهاحت 


- 
تین حراسة أجنيية تسمى لجنة الدين ٠‏ وقد قبلت حكومات فرنسا 


سے أمدا طويلا ضد اسماعيل لم تمر دون أن يندد بهارجل ماید لا مصلحةاموهوالقنصل 
أمريكا العام فى القاهرة الستر فارمان الذی عینته حكومته فيها بعد قاضياً فى الحكة 
امختلطةبمصر . ولم يكن السترفارمان ينتظرأن ترىملا حظاتهضوء العمسيوماً ما ولذا 
كتب ما کتب بصراحة غير مألوفة فى لفة رجال السياسة . وقد أرسل فى ۲۱ مارس 
سنة ۱۸۷۹ (أىقبلسقوط الوزيرين الأوريين )للستر وليام إيفارت وزيرغارجية. 
الولايات المتحدة خطابا غير رسمى قال فيه : 

ه يستحي لعل المرء تعلیلالسالت الذىتسلك انجلتر! وفرنسا حيالمصر أوإرجاعه 
إلىاسباب مالية حتة . جهاعات المضاربين فى باريس ولندن وه الذين يقدمونالمعاومات 
هم المشرفون على المحف ولذا صار فى امتطاعتهم ابجاد رأى عام إلى حد ما بالنسية 
للشؤون المصرية . فليسلؤلاء الماءات بالطبع أى اهتامبشیء عدا الشؤونالمالية وكل 

غايتهم هی زيادة قيمة منداتهم . ولكن حكومى هؤلاء المضاربين - ويخاصة الحكومة 

الأتجليزية_لابد وأن تكو نا غايةأخرى متمرة لدبها. وقد يأو حللشخص الذى يقف 

من الوادث موقف احفر ج اجرد منااصلحه أن المقصود هو إيجاد فنثة أو تورةاإن 
أمكن لاتخاذها ذريعة للاستيلاء على البلاد (كذا ( 

٠‏ ومبما أنحى الانسان على الخديو باللائمة لنسیه فى تحميل مصرهذهالديونفليس 
شك على ما يلوح لى ‏ فى أنه قد بذل أقمى ما ف. استطاعته فى خلال العامين 
الماضيين لتخفيض المصروفاتمرضاة للدائین . » 

فبيا كان السير ريفرز ثير الغبار حول أمماعيل ويتضجر منه ومحرض دولته 
عليسه کان الشبود العدول احایدون يؤكدون أت الخديو' بذل کل ما فى استطاعته 
لارضاء دائقيه . 

ولم يقف الستر فارءان عند هذا الحد . بل إليك رسالة آخری كتبها إلى حكر مت 
يبن ها كيف أصبح اسماعيل ضحية الذائنين . قال : 

« لقد استخدمت انجلارا وفرذسا سلبلنهما فى (رغام‌مصرعل‌دفع فوائد لاقبل طا بيه 
وخا رجةعن طاقتبا بالكلية. والادهى من ذلك أن هذهالفوائدهىعن دیون تتسابپامصر 
قالا'سهم بيعت فى البداية بسعریتراوح بين +٠‏ ۰۷۰/.بلژن العالمينيحقائق لا مور 
يؤكدون أنه بعددفع البقشيش والعمولة وما إليهما منالنفقات ليدخلاليرانة أكثرح 


-۵]۳ - 
والفسا و(یطالیا أن یکون لكل منبامندوبف هذهاللجئة . ولکن انجلترا 


عمر باشا لطنى الذىكان فيا بعد وزیرا للحرية وقت حريق الاسكندرية 


من ۵۰ ./. . لا بل إن الكثير من حلةاثقراطيس الحاليين إيدقعو| سوی» وه" 
عن الا'سهم ومع ذلك فانهم يطالبونبفائدة >./. على اعتبار هم دفعوائمنالسب,كاملا. 
م آ نکتین من حله الاسبم الحاليين ‏ و يخاصة ذوى التغوذمنهم كانت هم مصلحة 
فى عقد القروض'لا”صلية وقدجعوا ثروةهائثة من جراءمضار باتهم ف السنداتالمصرية». 

ولم يشا ذلك القنصل اه أن تم كلامه دون أن يشفعه بالملاحظة الْآنية وهي 
نصبحة قدمها للحكومات الا "جنية بأنها بدلا من أن ترهق الفلاحين وترغمهم على أن 
يردوا إلى الدائنين أموالا م يتسلا الخديو بتانا د أن تخاطب الدائين بهنه اليج 
الحازمة فقول لمم «لفد ارتکب خطأ مويق ضد الشعب المصرى وبالفا ما بلغ قصيب 
سکومته من ذلك الخملأ فليس ريب ف أنكتتحماون قسطا منتبعة ذلك الخطأ . وقبل 
أن تتظروا حى مساعدتنا الأدية لتحقيق مطالبكم یننی علیکم أولا تخفيض تلك 
المطاليب إلى القيمة الى أقرضته وها فلا . » 

تا كان هذا کلام صرعاً وعادلا ولكن هيبات أن یکرن له أى أثر فى قلوب. 
الدائنين بعد أن أصبحت متحجرة من جراء الا سراف فى المطامع ۱۱ 

تشكيل وزارة شرف باشا 

قلنا إن الخديو كلف شرف باشا بتشكيل وزارة وطنية فقام الباشا بهذه الهم 

وألفها على التحو الأنى : 


س 3 @~ 

مائعت فها وارسلت رجلامن رجال المصارف بدعی‌الستر کف فوضع 

شريف باشا ‏ الرآسة والداخلية والخارجية 

شاهين باشاللجهادية_( ال بيةوالبحرية) انظر ص ٣۷»‏ وكان من أركان اب معية الوطنية 

زک باشا - للا شنال العمومية 

ذو الفقار باشا - الحقانية 

د ثابت باشا - للمعارف وال وقاف أنظر ص 4۰4 

عبر لعل با - لتفتيش عموم ال ۶ لم البحرية والقبلية 

وعرض شريف باشا قائمة الوزارة على الخديو مشفوعة بالخطاب تال : 

« مولاى . إتى طبقاً للأمورية الى تنازلم بتقليدى إياها أتشرف بأن أعرض على 
“سمو تأليف الوزارة على الفط نی ( الآسماء ) فأومل أنهو لاء الاعضاء المكنسبين 
اعتبارالبلاد وثقتها وامحترمةسلطهم فمطلق آعانبایصادفون‌من‌سموک القبو لو التصديق 

فتنازلوا مولاى واقیلوا علامات احترامی الفائق فاتى خادم سموع الآمين 

۸ ابریل سنة ۱۸۷۹ شرف 
ابتباج البلاد بتأليف الوزارة 

“م صدر المرسوم الخديوى بتأليف الوزارة على النحو السابق ٠‏ ولا قلعن ميلغ 
ابتباح البلادبقبول الخديو للانحة الوطنية و قمکیل الوزارةالشريفية . وی يوم تشكيل 
الوزارة ( اثلائاء ۸ ابريل ) اجتمع العلماء والکراء والاعيان والتجار يمنزل السيد 
البكرى وذهبوا بعد الظهر إلى قصر عابدين لتقديم شكرم للخديو فاستقبلهم بالرعاية 
وال کرام وحم على التضامن والتعاون . وخطب السيد البكرى بين بدی سموه وكان 
ما قاله « إنذلكاليوم النىيصح أن يحمل ذ كر الحضرة الخديوية غرة فى جببة التاريخ 
لحو يوم عبد للوطنوالحرية ۰ مو عاقب بعد الخطباء وأخيرا قام الخديوفقال ه [نشاء الله 
نئال دعوانع الصالحة غارة المرادوتنوطد الراحة والنظام » . ثم امتقبل سموه التجار 
وحضهم على اتضامن . , 

وعمت ال فراح انحاء البلاد فأقيمت الحفلات ابتپاجا بالمهد الجدید . وأقام السید 
البكرى فىمساء الآربعاء ٩(‏ ابريل) مأدبة شائقة حضرها الوزراء والکبراء والعظماء 
ويطريرك الاباط وعشاو الامة . وحضر الخديو نفسه المأدبة ليلا وجلس نحو خمسة 
وعشريندقيقة فى الدار يؤانسالعلماء والکبراء ويتبسط معهم‌ فا ندیت ما كانله أ کر 
وقع فى نفوس الحاضرين 


و ع۵- 
تقريراً عن حالةمصر وقالإنالبلاد يمكن جعلها قادرة على تسديد دیونها . 


ب وأقام ابرامم بكالمويلحى (ص0۷؛ ) مود بك العطار شاه بندر التجاروالسيد 
عمد السيوف (ص۲۳)) وغيرهم زینات فاخرة أمام منازهم ابتهاجا بالعبد الجديد . 
رأى السير ريفرز ولسن فى هذه الحفلات 

بعد سقوط الوزارة الختلطة عاد السير ريفرز إلى بلاده لاستتناف أعماله فىإدارة 
الدين الأهلل . ثم دعى فى أواخر يونية سنة ۱۸۷۹ ( أى قبل خلع الخدیو) لابداء 
رأيه فى الشؤون المصرية بمناسبةتشكيللجنة النصفية ٠‏ ونظرة واحدة إلى الفص ل العشرين 
من مذ كراته تبين للك أن الغرض جعلهغيرقادرعلى ذکر اسماعيل بكلمة طيبة واحدة!! 

فقد أخيرنا فى الفصلالذ كور أتمأرسل خطابا مطولا بتاريخ ۲۵ يونية إلى وزير 
المالية البريطائية السير ستافورد نورشکوت . والخطاب كله مدديج وتذنى بأخلاق نوبار 
وشجاعة نوبار وأمانة توبار وما كان ينتظر على يديه لمصلحة مصر ومصلحة الدائنين 
لو كانت متدته انجلترا وفرنسا إلى اللباية !1 

وهذا القدح ليس مستغرب من السير ريفرز لأآنتوبار ان لايصدرق أمر إلا عن 
إرادة زميله الا نجليزى. إنما الستغرب فىخطاب السير ريفرز أنيصفكلهذءالحفلات 
السابق ذ کرها يأنها ه جزء من المهزلة الى دبرها الخديو حيث قام بمظاهرة من اللاء 
ومشایخ الدين برآسة السيد البكرى مع أن المسألةكلها کا يعرف الئاس جميماً ‏ لم 
تكن سوى لعبة اخترعبا اسماعيل وعمل على تشجیعبا » ۱۱ 

2 راح السيرريفرز يحدثنا عن حم نوبار وشعور البلاد نحوه وراح یتسامل قائلا 
ما ملخصه : لقد زعم البعض أن نوبار کان مبغوضاً فومصر . فان کان‌القصود أنه مبخوض 
من لفيف الباشوات وهم نصف أجانب فان الجواب بالا ياب . أما إنه كانمبغوضاً 
من الشعب » فالجواب سلبا الخ . 

ومع أنتالم نكن تأخذ مأيكتبه السير ریفرز عن امماعيل وحکه إلا بالاحتياط 
الشديد فقدكنا نستبعد أن يأ كل الحقد صدر هذا الرجل إلى حد يجمله یسترسل فى 
الخيال و هسخ الحقائق إلى هذا الحد و خط أشياء لاتثير إلا الازدراء والسخرية . 

زأى القنصل المریی فيبا 

نوبار غير مبغوض فى مصر ! هذا مايبتدعه خيال السيرريفرز ۰ ولكن ماقولك 
فى القنصل الا"مریی السالف الذکروم وکا تعلم رجل بعيد عن التحيز ول تكن حت 
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وقد أكد لورد درف « أن مبمة مس تركف لا تنطوى على أية رغبة فى‎ 
التدخل فشو ونمصر الداخلية» ( أوراق الدولة ۸۳ سلة1 ۱۸۷ص ؟)‎ 


س لبلاده أية مصلحةف الأزاعالجارى كا يشبد بذلك كتابه إلى وزير خارجية بلاده فى 
۷۶ ابريل سنة ۸۷4 ؟ فانظر ماذا قال عن نوبار ووزارة نوبار وأصدقاء توبار. 
قال بعد الديباجة : 

.... وإ لعل أن هذه البلاد (يقصدمصر ) بعيدة عن شواطنا وأن مصالنا 
فهاهى من النفاهة بحيث لاتقا ب لتفاصيل ماحد ت قا بنفس الاهتيام النی‌تقابل »ق‌آوربا .» 

فرجوآن يلاحظ القارىء قول القنصل «إن مصالم امريكا فى مصر هی منالتفاهة 
ال الوء وهذا ما تحمل ملاحظات القنصل بعيدة عن التحيزلانها بجردة عن المصلحة . 
والان فاليك بقية خطابه : 

« ولکی‌آری بر غم ذلك (آی بر غ تفاهةالمصلحة) أنه ینعی على ألا أترا ك إخطارم 
بیعش مایجری مشفوعاً برأنى فى ا لمکم الأنجليزى الفرفسی القائم في مصر ٠‏ ... 

« فهذه الحركةكلها ( يشير إلى سقوط الوزيرين الا"جنييين ) قوبلت هنا بمنتهى 
الارتياح . أما السر فى أنالشعب قد رحب بها فرجعه إلى حد كير إلى أن هذه الحاولة 
الشاذة وهى حك البلاد بواسطة وزارة مختلطة وغيرمسؤوأة لمصلحة الدائین‌الا جانب 
قد قام البرهان القاطع على أنها محاولة فاشلة . 

«ولست آدری[ذا كان هذا النظام سیستمر العمل به‌اذا استخدست القوة . ولکن 
هذا لن يغير الحقيقة الواقعة وهی أنه نظام فاشل وأن المسألة حذافيرها كانت غلطة 
مياعية وق الوقت نفسه خطأ موبق . » 

تم راح القنصل النزيه يفسر ما أراد فقال : 

li»‏ إن النظامكان غلطة سياسيةفلا'نهكان ندخلاق‌شوون الحم الداخلى فى بلاد 
أجنية لا لثىء سوى مصلحة جماعة من الدائين الا "جانب من سعوا للاثراء على 
حساب سندات منخغضة ان تحمل فوائد غير مسموح بها فى بلادم ا 

« وأما إنهكانخطا مق لته كانمثاية الا رخام المصريين على دفع أموال 
خارج عن طاقتهم دفعها بل [نبم فضلاعن ذلك يرون آنبا تفوق بمراحل مام ملزمون 
أدياً بدفعه . ولا توجد فأوربا أمة واحدة كانت تحتمل ضروب الابتزاز هذه ٠‏ ولو 
أن ما تعرضته مصر من الضغط وال رهاق قعرضت ار به (حدی ولاياتتا لکا نت 
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وم يكن حملة قراطيس دين الدائرة السنية الأنجليز أقل تشككا . فنظراً 


س النتيجة ثورة عامة تحرق الاخضر. والابس.» 

فاذا عى أن يكون رأيك بسد الآن فى أقوال السير ريفرز وهو النی استساغ 
الاختلاق على الواقع امحسوس ؟ لانظن أن أقواله آجدربآن توضع فى أرق»نمستوى 
أقوال مدام أولمب أدوار ومن هم على شاكلتها . 

وزارة شرف باشا تواجه مجلس التواب 

وحسن الآنآن نترك تعقبالسير ریفرز فىأقواله الدالة عل التحيز الشنيع و لفت 
إلى ماحدث بعد تشكيل الوزارة الشريفية . 

فأنت تذكر أن الوزارة الختلطة كانت عولت على فض دورة مجلس النواب وأن 
الأعضاءأبوا الانصراف إلى ديارجم عند ماجاء رياض باشايقرأ علهم أم رالانفضاض . 

فلا تشكلت الوزارة المد دة كانت با كورةأعا ما اقرار مجلس النواب عل استمرار 
انعقاده احثراء] لقراره الذى أعلنه ىء واجهةرياض باشا - و-بذا أيدت الوزارة الجاس 
فى موقفه التارضخى ٠‏ 

وق يوم ٠١‏ ابریل ( أىيعد تشکیل الوزارة يومين ) اجتمع ا مجلس وتليت عليه 
المكاتبة الوارده من وزارة الداخلية . وهىكا ذ كرت فى كتاب الآستاذ الرافعى بك : 

« ولو أنه كان تقرر مجاس النظار السابق انقضاض عقد مجلس شورى الثواب 
لانقضاء مدته حسما تحر راسعادتكم فى م ريع الاخر ستة 199 ثمرة ۲۱ لكنحيثك 
مقتضيات الأحوالستازمة بقاءه للمذا كرة والمفاوضة معهفى إعض مواد ميمة قد تقرر 
مجلس النظار الذى تشکل الآن استمراره واقتضى تربره لسمادتع للاتحاطة بذاك 
وتقهم حضرات أعضائه بعدم الانصراف .» 

ومن ثم استقر رأى مجلس علمواصاة الحضور لذا كرة فا تقدمه الحسكومة من 
المواد . ويينماكانت حوادشمبهمةتقع فنواح أخرى ظل العلس يوالى اجتماعاته إلىأن 
كانيوم السبت ۱۷ مايو سنة ۱۸۷۹ حيشرأساجتماعه مقا حسنرامم باشا ناظر 
الدائرة السنية بدلا من أحد رشید باشا المريض فآبلغ الاعضاء أن رئيس مجلس النظار 
سيحضر البوم لتقديم اللاثعة الاساسية الجديدة للجلس . 

خطاب تارضی لشريف باشا 
وفعلا حضرشريف باشا وقال إنهمكلف من قبلالحكومة السنية تقد اللانمةحت 
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لعدم ارتیاحهم للم الصادر فى ۷مایو سنة >۱۸۷ بتوحید الدیون 


سالا ساسية(الدستور)ولاتحةالائتخاب ال جديدتين وقد وضما بناء على للانحة الوطنية. 

ثم قال « وقد أحضرت معىاللائحةالا“ساسية . أمالائحة الانتخاب‌فهی تحت التييض 
والنظر فى مجلس النظار وستقدم نجلس النواب بعد بضعة أيام . ولا يلزمنى أن أوضح 
لضراتک آهمية هذه اللوائح لاأن القصود منبا أن تكون القوانين واللوائيح النى تعمل 
وما يازم تنقيحه فى الموجود من الا ول يحكون کل ذلك بعد رؤيته بمجلس النواب 
والاأقرار عليه منه وصدور الا مر بذاك ٠‏ عم وان كان تأخير تقد اللاحتين اللنين 
ذكرنا عنبما بہذا إلا آن‌مذا كا نإداعى المشغولية الى كانت حاصلة فيما يتعلق بقسديد 
الكوبون. وله امد قد تيسر ذلك. والمأمول أنه بعناية الله وباتحاد الافكار والقاوب 
تحصل مزيد الراحةوالمارية لاهای‌کا أنهجارىالنظر بالمالية فى مسألة قسديد الديون 
السائرة.و بنبوها لابد من حصو لكل م نأرباب المطالب على حقوقهم.وحيثكانالمقصود 
من تلك اللواأح نا هو رؤية ما يأزم رژیته لما يقرتب على ذلك من الفوائد والنافع 
للأهالى والبلاد فالمرجو من حضرانك النظر فيبا بعين الدقة الثامة وإن تراءت لک 
ملحوظات ولزم الخال للمذا كرة معنا بالمجلس من أجلها فنحن مستعدون لذلك . »> 

وهکذا أصبح انجلس سلطة و جمعية تأسيسية » لانه لا يوضع قانون جديد ولا 
يعدل قانون قديم إلا باقرار اجلس وهذا يسرى أيضاً على القوانين الآساسية النى تقرر 
النظام الدستورى . 

وبعد هذا البيان التارض تباری الاعضاء فى شكر الحضرة الخديوية على إجابة 
طلبات الأآمة وتألفت لجنة قوامها ۱۵ عضوا لبحث هذه اللائحة فكانت مثابة اللجنة 
الدستورية . 

وف ۷ يونية سنة ۱۸۷۹ قدمت الحكومة لانحة الاتتخاب قليت على امجلسوأحيلت 
على اللجنة الدستورية . ولكن أى الحظ أنيصدر المرسوم بذلك لان الدول تآ مرت 
على خلم الخديو ففادر مصر فى ۳۰ يونية سنة ۱۸۷۹ 

تقدم الحياة النياية فى عهد اسماعيل 

کثیرا ما أشرنا إلى وجوه التشابه العديدة بين عصر اسماعيل وعصر فواد . وتات 
عى طليعة هذه الوجوه الحياة النيابية والحكم الدستورى ٠‏ فکا أن جلالة مولانا الملك 
قدامتاز عصره بالاعراف باستقلالمصروقیام لیا ةالباية کذلك امتازعصروالده = 
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طلبوا وضعتسوية على أنفراد وحصلوا من اجک اتختلطة على حك بلزع 
العظم عن عصورآسلافه بنشأة تفا ياة وبعئها بعثاً جديداً مايص حن يعتير من أججد 
نواحى أسماعيل وأكثرها نفماً للامته وبلاده . ولا مفر لنا من أن تقول کلة نحسب 
أنها جديرة بأن تلا" کل مصرى نخارا كلنا ذ کر عهد اسماعيل . 

فعثد ما اعتل موه الأاريكة فى سنة ۱۸۹۳ لم تكن فى مصر هيأة نيابية تمثلالشحب 
وتشترك فمظاهر ال سكم . وقد حرمت البلاد من مثل هذه الهيأة منذ إبطال « جاس 
الهورة » الذى أسسه محدعل‌سنة ۱۸۲۹ 

وقد مر عهد عباس وسعيد دون أن يجتمع مجلسالمشورة مرة واحدة . فلا تول 
اسماعيل فكر فى إنشا. مجلس شورى الثواب . 

فصر اساعیل متاز إذنعن عصر عباس وسعيد بأنهالعصر الذهى الى نشأت فيه 
الحياة النيابيةوتدرجت حنی أينعت وأتت أطيب اشرات کا سنذ ثره هنا . وتحسب 
أنه لولا العواصف الموجاء الى عصفت بالسکم الاسماعيل فى آخر يونية سنة 141/4 
نت اللاد آطیب الفرات من هذه النفحات الى أغدقبا أسماعيل على شعبه الكريم . 

مجلس شوری التواب 

ففى سنة 141 وضع اسماعيل لهذا امجلس لانحتن الأول اللاتحة الاساسة 
٠ؤلفة‏ عن ۱۸ مادة تبين سلطته وطريقة انتخابه ومیعاداجت‌اعه والثانةاللاتحةالنظامية 
( وهى آشبه پلاحة داخلية للجاس) مكونة من 4۱ مادة. 

ول يكن رأى. امجاس قطعيا بل كانت قراراته جرد رغبات ترفع [إلىالخدبوللفصل 
فبا . وليس لللجلس أن يبحث فى «وضوع لا تعرضه عليه الحنكوءة . وآن‌یکون‌عدد 
الأعضاء م۷ يتخبون لمدة ثلاث سنوات وجتمع الجاس فى القاهرة شبرين فى كلسنة 
من ۱۰ كييك إلى ۱۰ آمشیر رأىمن ۱۵ ديسمير و إغيراير) ويعين الخديو رئيسه 
ووكله على أن فتتحه موه بمقالة ( خطبة العرش ) ويقدم امجاس جوابه عنما بکتاب 
لا قطم فيه بثىء من الآءور الى يقتضى نظرها الجلس الح الخ 

فآنت ترى أن اسماعيل منح البلاد هذا بنا كانت الآمة تغط فى نومها فل تبدرمها 
حركة مطالبة . فان دل هذا على ثىء فانه يدل على ميل الرجل الفریزی إلى الشورى ٠‏ 
ول يكن يمكن فى ذلك الدور الابتدائى أن خول اسماعيل الجاس سلطة واسعة دون 
أن يسبق ذلك تربية الأمة تربية سياسية وهو ما حدث ف آنامسکه إلى أن ناندستور 
سنة ۱۸۷۹ الذى قدمه شرف لاجس . 


وه 
ملسكية الاراضی المرهوةة ٠‏ وعنالك‌آرساوا الستر «غوشن» الذی تكن 
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گم آچریت الا نتخا پات وافتح الجلس عخطة العرش فى ۷۵ نوفير سنة +185 وکان 
اجتماعه بالقلعةبرآسة اساعیل ياشا راغب وحضر الخديو حفلة الافتاح . 
الخديو وخطبة العرش الاو 
و تلیت خخطية العرش الى تعتبر من آه الوثائق ف‌تاریخ الحياة النيابية. ونظرا انها 
تضمنشت قواعد أساسية كحك الثورى واستنادها فى تقريره إلى آيات القرآن للكريم 
وإشادة رايا ذلك الم والتنويه بأن غابتهمنفمة اجخهورء وياجملة فبی تصح‌آن توصف 
با اف لسك تار صتية . ولذا رأينا أنثثبتها هنا نصبالطراقبا كا وردتف المضبطةالاصلية 
لالسة افتتاح ملس شورى النواب الحفوظة بدار النياية . قال اسماعيل : 
دمن المعلوم آن‌جدیالرحوم حين تولىمصر وجدهاخالية عن آثار العمار.ووجد 

آهلها مسلوی الامن والراحة. فصرف الحمم العاليةلتأمين الا الیو تمدین‌اللادبااد 
السياب و الوسائل اللازمة إلى ذلك »حى وه الله تعالى لا آراده من تأسیس عمارية 
!لا قطار المصرية ء وکان والدی عونا له وفصیرافق‌حاه» قلا آالت إليها سکومةالهرية 
اقتی أثر آبيه ف [تمام تلك المساعى الجليلة بکال الجد والاجتهاد فلو ساعده عمره 
لكملها على أحسن نظام . ثم انقلبت أحوال مصر بعدهماء إلى أن قدر الله تعالى 
قسلم زمام إدارة حکومتبا إلى بدی . ومن حين تسلمته إلى الان ریم دوام سحي 
و الجتهادى ف [ کال ما شرعاء من المقاصد الخيرية » بتكثير أسباب العارية والدنية 
أعانتى الله على ذلك » وكثيرا ماكان يخطر بای إيحاد مجلس شورى النواب » لانه من 
القضایا المسلية التى لاينكر قعبا ومزاياها أن الا"عر شورى بين الراعى والرعية ا 
هو مرعی فى أكثر الجبات ؛ ويكفيناكون الشارع حت عليه بقوله تعالى « وشاورم 
ق الا"مر » و بقوله تعالىه وأمرهم شورى ینبم » فلذا استنبت افتتاح ذلك الجلس 
عص > تتذاكر فيه النافع الداخلية , وتبدى به الا راء السديدة ء وتکون آعضاژه 
مت كبة من‌منتخی الأاهالى » ينعقد صرف كل سنه مدة شهرین ؛ وهو هذا الجلس القدر 
يعناية المولى فتحه فى هذا البوم المبارك على یدنا ء الذى أثم فيه أعضاء منتخبون من 
طرف الا هالى » وی آفکر الله على ما وفقی لهذا الام اللمرور ٠‏ ووائق بفطاتنكم 
صصو_ل النقيجة السنةمن حسن المداولة فى التافع الداخلية الوطنية. وفقنا اه تعالى لا 
فيه منفعة الميورء ء وعليه الاعياد ىكل الاأمور» 


6 ۵ات 


فی ۱۸ نویر سنة ۱۸۷٩‏ منتوحيد الدبورت من‌جدید بطريقة أكثر 
ملاءمة لمم ۰ ولکن الرهاق بلغا ما بلغ لم مد فى انتزاع الأموال من 

صادف يوم افتاح الجلس يوم عيد میلاد الخديو فراقق الس على عدم العمل 
فى ذل اليوم وتألفت +نة من عشرة أعضاء لتقديم الجواب على خطبة العرش ٠‏ 

وفاليوم التالى ( ۲۹ نوف )ذهب رئيس الجلس مصحوبا بأعضاء اللجنةإلى السراى 
لتقديم الجواب على خطاب العرش وهو طويل مسجع ملىء بعبارات الشكر لول النعم. 

الدور الاول 

وانقضی معظم الدور الأول فى المداولة فى مقترحات الأعضاءوهى موجودة كاملة 
فى المضابط الاصلة الحفوظة بمكتبة الرلان:. 

وفى جلسة عم ينأير سنة ب٠۸٠‏ أعلن الرئيس ختام الدور . ومن “الهم أن نذ كر 
أن البحك قى هذا الدور تناول مسا السخرة وتقسيط الا" موال الاأميرية وتعميم 
الدارس الابتدائية . و يعرض مجلس للميّاية ولا طلبمن الحتكومة إطلاعه عليها . 

الدور اثاق 
٩‏ مارس سنة ۱۸۹۸ - ۲۳ مايو سنة ۱۸۸ 

تأخر افتاح الجلس ق‌هذا الدور بسبب مرض اليو . وقد افتح اماعيل ا جاسة 
وتليت مقالة الافتاح ٠‏ 

وف هذا الدور تناول ملس البحث فى ميزانية البلاد وكان أسماعيل باشا صديق 
( الفتش ) يتولى الرد على مايطلبه الأعضاء من البانات . 

دور الائعقاد الثالك 
۲۸ نایر سنة ۱۸۹۹ - ۲۲ مارس سنة 1854 

افتح هذا الدور خطبة المرش وهی آغزر خطب العرش مادة بسبب ما احتوته 
من البيانات عن أعمال الخديو منذ تبوژه الآريكة فى سنة مم١‏ لغاية سنة 1854 ۰ 
وکا کانت خط ةاسماعيلفى الدرالآول بت تقد که تارضية ع نأعمال حمدعلى وابراهم 
ياشا كذلك كانت خطبة الدور الثالث بمثاية فذلكة عن أعماله هو فى خلال السنوات 
الست التى انقضت قبل هذا الدود . 


— ۵۲ات 


الفلاحن لوفاء أقساط الدين المستهلك أو الدين السائر أو سد الطالب 
الاخری . ویلوح أن اسماعيل رأى أن يرفع عزعاتقه تبعة اارفض و بلقا 
علىعاتق الا"جانب فقر رف۸ ١‏ نو فبرسنة> ۱۸۷ تعيي نالسيرهريفرزولسن» 
الميأة النيابية الثانية 
انتخابات سنة ۱۸۷۰ 
كانت أول اتتخابات نجاس شوری الواب فى سنة ١815‏ فليا اتبت السنواته 
اثلاث أجريت انتخابای جديدة لهيأة النيابية الثانية فى أوائل سنة ۱۸۷۰ 
وق أول فبراير سنة ۱۸۷۰ افتح الخديو دور الانعقاد الا لول بالقلعة كالمعتاد 
وانتبی فى ۳۱ مارس سنة ۱۸۷۰ 
دور الانعقاد الان 


۰ يونية سنة ۱۸۷۱ 


افتح هذا الدور فى ااصیف متأخراً عن میعاده بنحو ستة أشبر وجاء الخديو من 
مصیفه قالاسکندر بةلانتاحه . ونظر انجاس ف الميزائيةواتهى دوردق و أغسطس 
سنة ۱۸۷۱ 

ثم مى عام سنة ۱۸۷۲ دون أن ينعقد فيه اجلس . 

الدور الثالك 
۹ يناير سنة ۱۸۷۳ ۲ مأرس سنة 1۸۷۳ 
وقد اتح الدور کالعتاد وة المجلس فمشروع سكة حد يدالسودان و نظ رالميزانية. 
وقف الحياة النياية ستين 

ويظهر أن الارتباك المالى فى ستی ۱۸۷۶ و ۸۷٥‏ لوحال دون انعقاد مجلس فيهما. 
وكانما كان وتف الجاس هاتين السفتین هو لتحضيره للقيام بالدور الخطير الذى قدر 
له أن يلعبه فى قضية مصر بعد أن تجمعت ذثاب المرأبين حول سيد البلاد . 

ولا نفس العوامل الفكرية التى ظهرت فى هذا العهد كانتشار الصحف وحملاتباعل 
السياسة الاستمارية وهبوط الفيل.وف السيد جال الدين الاففانی آرش‌مصر واجتاع 
آهل العم به وظهور آثار النبضة العلبية والاادية بأ.بى مظاهرها ما كان له أث كير 
فى تطور الا"فکار . 


- ۵ ۵۳- 


والمسيو « دو بلينير » م اقبين ماليين مع تحديدساطتهما التنفيذية . ولکن 
المكومة البريطانية رفضت مااقترحه من التوسع ف استخدامالأجانب فى 
الأعمال التنفيذية ورشحت الاجور ه بارج » ( لور د كروص فيا بعد ) 
یلها فى لجنةالدين ( فى مارس سنة ۱۸۷۷ ) وف أغسطس سة۱۸۷۸ 


الجلس يعقد اجتاعاً غير عادی 
فى طنطا 

وبعد اتقضاء أ كثر مر عامین دعی الجلس لعقد جلسة غير عادية فى أغسطس 
سنة ۱۸/۱ بمديئة طنطا الى وقع عليبا الاختيار بمناسبة قيام اواد الأحصدى ٠‏ وكان 
الغرض من الاجتباع البحث فى قانون المقابلة وهل بحر أو لا بجری العمل به ٠‏ و 
يحضر الخديو اقتاح الجلس ولا تلبت خطبة العرش ووافق الأعضاء على استمرار 
العمل بقانون المقابلة الذ کورمع أن مرسوم ب مايوسنة ۱۸۷/۹ قضى بوقف تنفيذه . 

الميأة النياية اثالثة 
الدور الأول 
نوفير ستة ۱۸۷۹ - مایو سنة ۱۸۷۷ 

فى عم نوفیرسنة »۱۸ آفتح اديو اجتماع الجلس وكا بصحته الآمير مد توفيق 
وزير الداخلية والاميرحسين كاء لوزرا الية والآميرحسن باشا وزيرالحربية وشريف 
باشا وزير الحقانية والخارجية وتليخطة العرشفأشارت إلىاجتماع طنطا وحضور 
الستر غوشن والمميو جوبير وعرضت لمسألة تسوية الديون . 

والهم هذه الخطبة أن اسماعيل عملا بسنة التدرج فى ترقية انلس ورفع مستواه 
جعل له حقاً اجا فى الاشتراك فىإدارة شؤون الحكومة وتصریفها وذلك باعلانه أن 
ابقاء القابلة مبنى على قرار مجلس شورى النواب فى اجتماع طنطا . ما يدلك على أن 
الرجل كان مالا بفطرته إلى الشورى وأنه كان يرى من نفسه حافرا يحفزه لتوسيع 
العمل بها فى بلاده . 

م اثتبی الدور فى ۱٩‏ مايو سنة ۱۸۷۷ 

الدور ای 
مارس سلة ۱۸۷۸ -- يونية سنة ۱۸۷۸ 
فى ۲۸ مارس افتح لخديو اجتماع الجلس مخطبة مرش و اتخب رسد 


عمس 


اجتمع مندوبو الدول ف لجنة الدين والمراقبان وغيرم بصفة جنة تحقيق 
وأصدروا تقربرآ اتقدوا الححكومة فيه أشد انتقاد وطالبوا بادغال عدة 
إصلاحات ٠‏ فرد أسماعيل على هذا التقرير بأنه سوف بحم البلاد من 
الان فصاعدا كأمير دستورى . وأصدر أمره بتعيين د ولسن » لوزارة 


سے جعفر مظهر باشا حكدارالودانسابقاً بدلا من قاسم رسمی باشا المنوق وم ينظ 
مجلس فى المبزانية لأآنها لم تکن وضعت بعد انتظارا لنتيجة مباحث لجنة التحقيق ٠‏ 
الدورالثالك 
ینابر سنة ۱۸۷۹ - يولية سنة ۱۸۷۹ 

هذا هو آخر أدوار الانحقاد فى عهد امماعیل . فقد افتح فى يوم الخيس ۲ يناير 
سنة ۱۸۷۹ بعد أن يلغ التدخل ال ورن‌بلنه فى شؤون مصرالالية وبعد أن شكلت 
وزارة نوبار الختلطة فى أغسطس سنة م۱ وجاءت لواجهة امجلس فى دور العقاده 
تالف هذا . 

> ولقد استبشر الناس خیرا باجتماع الجلس وراحت الصف تسكيرحاسة الشعب 
وتلهب شعوره الوط بماكانت تنشره بأقلام قادة الافکار الوطنية . 

وافتح الاجتماع وحضره الخديو يصحبه توفيق باشا والآمير حسن باشا ونوبار 
ياشا والسير ريفرز ولسن والمسيو دوبليیر وراتب باشا وزيرالحرية ورياض باشا 
وزير الداخلية وعلى مبارك ياشا وزير العارف . 

- وثئليت خطبة الافتاح فكانت أقصرخطبة وهی‌تترنجم فى إتجحازها عما کان جولفی 
صدر أسماعيل العظيم من‌روح التضجر والتبرم بسیپ أعمالالمرايين الا“جانب. وهاهو 
نص تلك الخطبة : 

ہ أبدى لک منونيتى من اجتاعكم بهذا الجلس وأخبرک أن سبب اجتاعک هو أن 
نظار حكومتى سیتذا كرون معكم فى بعض مسائل مالية وأشغال داخلية. رجو من 
الولى الكريم أن تتم المذا کرة فى ذلك على أحسن حال واله الموفق للصواب . » 

ومع أت خطبة العرش كانتف خابة الا ماز فان الرد عليها كا دون فى مضبطة 
> يناير سنة ۱۸۷٩‏ جاء مطولا وسامياً . وقد نوه فيه النواببفضل اسماعيل فى تشیید 
الحياة النياية و[بلاغها المستوىالذىوصلت إليهمن تشكيل جلس‌وزراء أصبح مسژولا 
آمام الاامة . 


۵ ۵ -- 


المالية و ه دوبنییر » لوزارة الأشغالفى وزارة مسؤولة.وقدعملولسن 
بدوره على تخفیف الضائقة المالية با لحصول من بيت آل روتشیاد على 
قرض بمبلغ ۰ مره + ورم جتيه بضمان أراضى الآسرة الخديوية الى 
سيق أن فصلها اسماعيل عن أملا كد الخاصة . 


1 جواب تاريخى للمجلس 

وكانما آراد الاأعضاء أن يستبقوا الحوادثغءاوابخاطوناسماعيل بلفظةوصاحب 
الجلالة ممتخطین لقبه الرسمى وهو : صاحب السمو » . ولا كان بمض‌خصوم اسماعيل 
أرادوا أن يظهروا للبلا" بأن مجلس شورى التواب هدا لم يكن إلا ألعوبة رأينا أن 
ثبت جوابه التار عى على خطبة العرش . وها هو بنصه : 

« نحن نواب الآمة المصرية ووكلاؤهاء المدافمونعنحقوقها » الطالبون لمصلحتها » 
الى هی فى نفس الآمر مصلحة الحسكومة ء نرفع إلى مقام الحضرة احديرة الفخيمة 
الشکر اميل , حيث عنيت بتشكيل مجلس شورى الواب » اذى هو أساس المدنية 
والنظام » وعليه مدار الممران ء وهو السيب الموجب لنوالالحرية الى هىمنيع الق 
والترق» وهو الباعث الحقيق على تلك المساواة فى الحقوق» الى هى جوهر العدل 
وروح الانصاف. 

٠‏ ونکرر الشكر لهذه الحضرة الجليلة حيث شكلت مجلس وزارة جعلنه مسؤولا 
كافلا أمامالآمة تأبيدا مجلس التواب» و تتمیما له » وإذلك حينما تعلقت إرادتما السامية 
بان ينظر الوزراء فى أمور المالية والا“شغال الداخلية » دعت نواب الامة ليتداوثوا 
معهم فى ذلك » حفظا مقوق الرعية » ومصلحة الحكومة . 

٠‏ وإنا نيك ای عن الا'مة عموماً . وعنا خصوصا » مزيد الثناء على هذه الحضرة 
المعظمة » لا تمطفت به من تشريف ركابها الرفيع لافتاح هذا الجلس احتفالا به فى 
يوم ستجنی الاامة من غرسه مار الرفاهية والراحة . 

«وتعان من صمي النؤاد سرورنا وكالابتباجنا ما تشرفت به مسامعنا من خطاب 
جلالتكم الذى أن عما انطوت عليه تلك السريرة الطاهرة الركية من الیل القریزی 
إلى إصلاح الآمة المصرية, والرغبة الخالصة فى صعودها على معارج‌القدم وترقيها إلى 
ذروة السعادة ونلها الحرية صر فاتباقولا وفعلا حيث أيانت عظمتک أن الغرض حت 


- 1 هو 
ولاريب فى أن الخديو بتعيينه وزيرين أجنبيين وقوله أن يكون 
أميراً دستوريا قد رهن آخر وديعة بقيت له ألا وهی نفوذه الشخصى . 
ولكنه لم يكن ينوى حقيقة أن يتنازل عن النفوذ بل كان مراده أن 
يلق على عانق الوزيرين الأجنبيين تبعة الرفض المنتظر فى الخارج وتبعة 
صمن اجتباع هذا الجلس هو المذا كرة مع نظار حكومتك فى السائل المتعلقة بالمالية 
والأشغال الداخلية , فبعث فینا ذلك الخطاب روح العصر الجديد , وأحيا آمال هذه 
الأمة اتى لا ترال راجية أن تنال شرفها اتید الذى شبدت به التواريخ وأنبأت به 
الاثار بمساعى الحضرة الخديوية وهممها العلية , » 
, وإنا لانألو جهدا فى دقة النظر والعناية با فيه منفعة الوطن ومصلحة الحكومة 
تام يأداء واجباتنا التى هى فى الحقيقة مقاصد ول النعم . 
د فلج الخديو المعظم وأنجاله الكرام ولنحى الحرية تحت‌ظل رعايته وحمايتهآمين .» 
فهذا الخطاب التارخی وهتاف الأعضاء للخديو والحرية » وإشارة النواب إلى 
تالف الوزارةااسؤولة أمام الاامتء مایم تأييدا مجلس النواب.وتخطى الا"عضاءلقب 
و صاحب السمو» وعخاطيتهم لخديو بلفظ « جلالتكم » مما يدل على رغبة عميفة فى 
الوصول عصر إلى مراتب الدول الستقلة وعلى رأسبا ملك يلقب بصاحب الجلالة » 
تقول إن هذا الخطاب بين لك سمو روح النواب وقتئذ ومبلغ ما كان يساورها من 
الآمال ف الوصول بالبلاد إلى أسبىالمراتب . وهو لعمرك خطاب تاريخى يصح أن يظل 
عفوظا كصفحة مجيدة فى سجل الجهاد القوى لا يتضمنه من الروح الوط السامى . 
أعال ا نجاس 
الاصطدام بالسير ريفرذ ولسن 
ولا کان هذا الدور هوآخ رأدوار الانعقاد فعبد اسماعيلونظراً لاث نأمالحوادث 
قد وقع فى أثناتم ينا ألا مر سراعا بأعمالديا فملنا فالا“ دوار الماضية بل أن نلجأ إلى 
ثىء من التفصيل 8 
فلقد عى انحاس بالشؤون المالية إذ وقف همود بكالعطار تجلسة ه يناير سنة 140/4 
ونبه الحكومة إلى أن أغلب الا"عضاء بریدون قح بعض المسائل للمداولة فيا وأنهم 
كتبوا للوزارة بذلك طالبين منبا عرض ببائاتها ومشروعاتما . وأنهم طلبوا تح ريرح 


— ۵۷-- 


تخفيض الصروفات وزيادة ال برادات فى الداخل وقد سلك الوزیران 
الذک ران مسلكا مساعداعل تحقيق هذه الغاية ققد نسبا كل التاعب 
إلى موذه الشخصى وفانهما أن هذا النفوذ هوضمانهما الوحيد للبقاء فى 
ب استعجال لاارسال مشروعات المالية والا“شفال الداخلية الى يقتصى النظر فبا . 

ولکن وزارة المالية ‏ وكان يتولاها السيد ويفرز ولسن وقتذ - تلكأت فى الرد 
وتعالت بعدم الانتباء من تحضيرها وأنها مبتمة ياتمامبا . 

أما وزارةالا“شغالووزيرها المسيو دوبن فانها أسرغتيارسالتقريرهاوطلبت 
اشتراك الجلس‌معبافی تا . وحضرا ميو دو بلنييربعضالجلسات وتداولمع النواب 
فكان بذلك أقل خشونة من زميله السير ریفرز النی لم يشأ الضور إلى انجلس ٠‏ بل 
اقترحإ رسال بعضالنواب إلى وزارةالالةللاسترشاد بمعلوماتهم وتجاريهم ولمفاوضتهم 
فى بعض الشؤون الالة - 

ومع أن النواب غضبوا لهذا الاك فقد اقرح مود بك العطار إرسال خسة 
نواب على ألا تقد ملس بأعالجم وأقوالمم بل علييم أن يعرضوا على امجلس بكامل 
هيأته ما يرونه ويسمعونه من ناحية الوزارة - 

ولب الجلس يتنظر مشروعات وزارة المالية ف تصل » ما جعل عبد السلام بك 
الویلحی يشير المسألة فى جلة +م رم وطلب استعجال [حضارها ٠‏ 

ثم تأخر سیر ریفرز فى إرسالها ماجمل سبعة عشر نانب يتقدمون إلى الجلس بايداء 
السخط على هذا الکو مع مى عشرين يوما على افتاح اجلس ۰ 

وأخيرا استقر رأى اجس على وجوب حضور السير ريفرز ولسن لاقشته ٠‏ 
ولکن هذا تباطأ وظبرت نيته فى الامتناع عن مواجبة الجلی . ولذا صمم الأعضاء 
على المناقشة فى غیته فیا عرضه النواب من المشروعات الالة وأهمباتخفيض الضرائب 
والثاء يعضبا بعد أن بلفت نحو .وم .هه قرشا فى السنة عن الفدان الواحد ٠‏ 

وأرسل الجاس بصورة من هذه المشروعات إلى وزارة الداخلية واتظر رده . 

وما يدلك على شدة نشاط النواب أنهم قرروا نقلمكان الاجتماع من القلعة إلى 
داخل الدينة وطلب أحدم تكليف حكيمباشى المديرية بالکشف على العضو الذى 
يعتذر بالمرض عن حضور الجلسات . 

واحتج الجاس فى جلسة. وصفر على [غفال امه ف‌مرسوم 1 ينأيرسنة لماعت 


- ۵۵ 


مرکزیهما ولذا رأيا أنيسهلا میمتهما الآداريةبابعادالخديو عن‌آعماطما. 
وکان کر معضدلم فى هذه السياسة نوبارالارمی‌وهوالنی شجع عباس 
من قبل على المغالاة فى الأعمال الرجعية کا شجع اسماعيل على المغالاة فى 


س الخاص بتخويل ئة التحقرق الأورية حق وضع مشروعات القوانين للبلاد ومنثم 
تصبح نافذة بعد عرضبا على مجلس الوزراء والتصدیق علیبا من الخديو بدون حاجة 
إلى عرضبا على مجلس النواب . وقد طالب الجاس بأن يطلع على هذه المشرومات قبل 
[قرارها وتنفيذها لآنها من أخص شؤون الأهالى ومن المسائل الى أصبحت عقتضی 
خطاب العرش من حقه الخوض فيا . 

ودوت قاعة الجلس بالتصفيق والحتاف غذا الاحتجاج الذى اقترحه عبد السلام 
يكالمويلحى وممود يك العطار ووافق عليه يالا جماع وتقرر طلب دعوة رئيس الوزراء 
الحضور أمام اجلس للبفاوضة معه بشأنه . 

وفعلا حضر نوبار فى جاسة ١4‏ صفر وقدم احتراماته لبجلس فشکره الا عضاء . 
ثم أدلى بیان مهم محاولااتبرب من بحت الوضوع إذ قال إن الموضوع الدى أثاره 
الجلس سیامی يقتضى البحث فيه فى ملس الوزراء ثم عرضه على ول النعم وأنه ما کان 
يتردد فى الا جابة لوكان الأآمر خاصا بالداخلية أوالمالية وا لقانية أوالأشغال . ووعد 
يعرض هذه المسألة الدستورية على مجلس الوزراء . 

ثم ظل پداور ملس إلى أن قام عبد السلام بك الویلحی لفطب مویداً حقوق 
الجلس وقال إن المسألة نظرا لانماسياسية فهى إذن آدعی إلى عدها من حقوق مجلس . 
ولكن نوبار تهرب بمهارته المعروفة وغير مجرى الحديث بالخوض فى ترتيب الا کر 
واختيارالاشخاص اللائقين لنوليتهم مناصب القضاء ؛ وطلب إلى الجاس مساعدته على 
اختيار من تتوفر فم صفات العفة والصدق والحرية . 

وبين للجلس فيا بعد أن نوبار [ما کان يرى إلى ١‏ کتساب الوقت عند ماوعد 
بعرض المسألة الدستورية عل مجلس الوزراء . 

وأخذ ابرم بوزارة نوبار باشا يزداد یوما بعد يوم کا مر بك . وساعد على 

موهذا التبرم تعطيل جر يدت انجارة دیب اسحاق والوطن لليخائيلعبدالسيداوقفهما 
الوطنى ثم وقوع ثورة الضباط الى انتبت بسقوط الوزارة عل نحو ما ذ کرناه . 


ت ۵۹ عو 
ال سراف فكان مساك نوبارعلحد ماجاءفى أحد الأآمثال التركية إذ يقول 
( إذا ولى الصدارة العظمى آرمی فابشر بالخراب العاجل ) وقد كان 
نوبار فنظرالمصريين جنا بقدرما كان ولسن- کا أنولسن أو دوبلنيير 


ہے ثم کان ما كان من تشكيل وزارة توفيق باشا وذهاب رياض باشا مجلس النواب 
فى يوم ۲۷ مارس سنة ۱۸۹ ثلاوة أمر الانفضاض وإصرار الجلس على استمرار 
جلساته بعد الرد البليغ الذى رد به النائب يمد راضی حيث شکرسعادة الوزير وأخيره 
بأنه لا مک صرف المجلس إلا إذا نظر فى المسائل التى حرر عنها إلى الوزارة 
وف المرانة . 

وال هذه الجلسة التارخية آشار مراسل التيمس فى القاهرة [ذ کنب إلى يفت 
يبين شا فائدة هذا اليرلمان للشعب فقال کا رواه الستر روذستين : 

« يذيغى ألا ننظر بمین‌الازدراء إلى البر لمان » بعد ماأظهرهالنواب من دلائل الحياة 
العديدة والجنوح إلى الاستقلال فى الرأى . وليسهذا بالاأمرالعديم الااهمية . » 

وتلا هذا تقدم عريضة النواب لخديو فى ۲۹ مارس سنة ۱۸۷۹ بالاحتجاج على 
ملك الوزارة التوفيقية وامتبانبا مقوق المجلس وعقد الجمية الوطنية فى دار البکری 
والمطالبة بتشكيل وزارة برآسة شريف باشا وتشكيل هذه الوزارة فعلا وابتهاج الشعب 
بها وتقدم اللاحة الا ساسية ( الدستور ) والوعد بتقدم اللاحة الانتخاية فبابعد. 

دستور سنة ۱۸۷۹ 

فاذا ذ کر الذا كرون الحياة النياية ومتشما وتطورها فى مصر من جرد مجلس 
شوری اثتوابالتواضمالقدالسلطة إل مجلس نوابعام يكو نبنفسهجمعية تأميسية تول 
وضع الدستور - نقول إذا ذ كر الذا كرون ذلك فأخلق بهم الاينسوا ما لاسماعيل 
من اليد الیضاء والفضل الا" كير فى هذا كله . فدستور سئة ۱۸۷۹ هو أول دستور 
يصحأنيقال إندوضع « على أحدث المبادى” العصرية » . وإذا لم يكن قد صدر به مرسوم 
خديوى فهو مع ذلك دستور ويعتبر هدرم الحكومة إياه لللجلس مباشرة لأقراره 
مبالغة منبا فى اتعظم من اختصاص المجلس وحرصبا على رفعة شأنه . 

ومقتضى دستور سنة ۱۸۷۹ أصبح للجلس سلطة البرمانات العصرية وأسامها 
حق إقرار القوانين وإقرار الميزانية وجعل الوزارة مول أمامه . 


0= 

ل خلتفا فى شىء عن هذهالحشرة الأرمنية الثى “منت ونمت على حساب 

مصر ٠‏ ول يكن هذان المراقبان ومن معهما من مندون الدائنين فى نظر 

المصريين إلا الرخم الى حطت على الجيفة بعد أن ازع عينيبا قناصو 
الامتیازات ومن عداهم من غربان الجيف . 


س وما يلفت النظر فى هذا الدستور انه حول أهالى السودان حق انتخاب مثلين عنهم 
فى مجلس النواب أسوة بسائر سكان مصر . وهذا يدلعلى مارى إليه المشرع من ربط 
القارين ربطا لا (نقصام له . 

وقد جاء الدستور الجديد فى نحو ٠4‏ مادة وهو مختلف اختلافاً کل عن لانحة 
مجلس شوری الواب الذى أنشأه اسماعيل فى بداية حكه. ومن أبم أحكام هذا الدستور 
جعل کل ناثب و كيلا عن الا2 لا و كيلا عن دائرته الانتخايية لخسب.., وإطلاق 
الحرية للنواب للتكلم فالشؤون العامة دون خوف من وعيد ءوحل مجلس النواب إذا 
اختلف مع الوزارة ول تستقل هذه ,بشرط إجراء أتخابات جديدة فى خلال أربعة 
شرور من يوم اقضاضه إلى يوم اجتماعه , فان أيد الجلس الجديد رأى المجلس المتحل 
وجب تنفيذ رأى البرلان . وترك أمر تخاب رئيس الجلس ووكليه إلى هيأة لس 
نفسها ء وتقرير علنية الجلسات.وجمل مكافأة النائب عشرة.آ لاف قرش سنویاء مع 
الع بن دور الانتقاد هو من أو ل كبك إلى برمهات ( أىمنديسمير_مارس )و ترم 
المع بين وظيفة حكوهية وعضوية اجلس,والسیاح لای مصرى حائز لحقوق الاتخاب 
أن يعرض على الجلس بواسطة أحد النواب مايراه من الاقتراحات »ووجوب عرض 
جمبع اللوائح والقوانين والمتشورات الجارى العمل با فى الحكومة فى أول اجتماع 
للجلس للنظر فا وتقیحها وإصدار قرار فا ثم عرضبا على الخديو للتصديق عليها ء 
ولا يصبح القانون معمولا »إلا إذا وافقعلیه جلس النواب بندا بندا , وللنواب حق 
تعديل وتقیح وتغيير أى قانون ومن ضمنها هذه اللائحة ال ساسیة( مادة ۲۷ - وهذا 
آساس من أم الاسس الى قام عليها دستور سنة ۱۸۷۹ ( . ولا يعاد للمجلس فى أثناء 
دور اتعقاده فى تلك السزنة قانون رفضه مجلس النواب . وقد قررت المادة ۳٩‏ مبدا 
مسؤولية الوزارة أمام مجلس النواب والتنيه إلى وضع قانون لحا كة الوزراء و عرضه 
على مجلس النواب .كا خولت المادة+ والنوابحقطلبتقدمالميزانية العموميةا ستوفية 
( الأبرادات والمصروفات ) إلى الجلس عقب افتاح الدورة, وترکت المادة .م6 


۱ لو 

على ان الآمر النی يدعو حقا إلى الدهشة هو أن لام الصرین 
وبؤسهم | یدهم ی الثورة ضد ظالیپم أجانب کانوا آم مصرین . فقد 
كان الاجانب یتناولون مرتباتهم ویتمتمون بالمعيشة وسط جاليانهم الى 
لا تسری عليها قوانين البلاد دون أن بدفعوا ملا واحداً من الضرائب . 
کذاك فملت الطبقة العليا ( التركية) فقدکان همپا جع إيحارات آملاکبا 


ہے مجلس النواب وحده حق تفسير أى إبهام فى مواد الدستور . 
عدم صدور الدستور 

ويشاء حظ مصرالعاثرآلا یصدرالرسوم الخديوى.بذا الدستورالمصری لآ نالدول 
الآورية كانت ائنمرت بالخديو أسماعيل عاانتهی بمأساة تنازله عن‌العرش وجاوس ول 
عهده الامیر توفيق باشاعلىالاريكة وإصدار دستورب فبراير سنة 1۸۸۲ مكان دستور 
سنة ۱۸۷۹ . وبديهى أن الدستور الجديد كان أ کار تقییدا لانه وضع وشبح الثورة 
المراية والاحتلال البريطاتى يبدو للعيان . 

ويمكن أن نجمل عهد أسياعيل من الناحية النباية فى هذه ا14 الببيطة . وهی أن 
اسیاعیل رآى البلاد عرومة من القثيلالنيانى فانهأ فى بداية عهده مجلس شورىالنواب 
الذى ظل يترعرع تدرياً ويحصل مع تقدم الزمن وارتفاع ستوی الامة الادن عل 
حقوق جديدة إلى أن كانت خامة المطاف وضع دستور سئة ۱۸۷۹ الذى يعتبر عق 
أرق دستور عصرى عرفته مصر . أليس فى كل هذا ذا ينطق بفضل ذلك الخديوالعظم ؟ 

عود إلى وزارة شرف باشا 

نعود الآن إلى وزارة شريف باشا ونذ كر كيفية اصطدامها بالدول . فقد قلا إن 
با کورة أعبالحا كانت إفرار مجلس شورى النواب على استمرار انعقاده وما ترتب على 
ذلك من سن‌دستور سنة ۰۱۸۷۹ 

هذا من الناحية الداخلية أما فيا يختص بموقف الوزارة إزاء الدائتين ووكلائهم فان 
الدوائر الاجندة لافرق بين السياسة منبا والمالية أثار ثائرها استعال الخديو قه باقالة 
الوزيرين الاجنيينلاعتقادها أنه أصبح ما حق مكتسب بادماج وزيرينأور بين فى 
الوزارة المصرية . ولذا بدأت تناوىء الوزارة الجديدة . 


۵۲ - 
وتشيهتبالأجانب فى عدم دفع الضرائب . ولقد استطاع الخديو انيجمع 
إيراداً بلؤوسنة, لام ١‏ ملیوی‌جنیه . وهذه الأموال جمعت من الفلاحين 
طبعاً برغم سوء حاهم . ولقد تسرب إلى جيوب الدائئین الاجانب 
من النسعة الملايين جنبپات الى انزعت من «ؤلاء الفلاحين التعساء فى 


محاولة عرقلة أعمال الوزارة 

فن يوم ۸ ابريل رفض السير بارج والمسيو بلیج دی بوجاس ( عضوا صندوق 
الدين ) قبول منصب المراقبين موق حتى يرد رد حكومتهما . وف يوم ٠١‏ منه رفسعه 
نة التحقيق استقالتها الا اجماعية إلى الخديو وکانی حجة ابيع أن الاصلاحاتامالية 
لا يمك نتنفيذها الا بتثیل‌المتصرا لاور فى الوزارةالمصرية 1 ثم سرت رو الاضراب 
بين كار الموظفين الاجانب فى الحكومة کالستر فتزجرالد مدير حسابات الحكومة 
والمسيو بلوم وكيل وزارة المالية والسير أوكلند کرلفین مدير المساحة . أما رياض باشا 
وكيل اللجنة فقد عزل من منصبه . 

ولسنا فى حاجة إلى الاسپاب بأن موقف 2 التحقيق إزاء الوزارة الشريفية [نما 
قصد بالا حراج ليس غير . لآنالوزيرين المذكورينلم يدخلاالوزارة بصفة دائمة كله 
بل كان بناء على أتفاق بين الخديروبين حكومتى انجلتراوفرنسا بوقف‌العمل بنظامالمراقبة 
الثنائية مؤقنا علىآنيستأنف عند عزل أحد الوزيرين بدونموأفقةحكومته . وقد صرح 
ألسير ستافورد نورشکوت وزير المالية الأنجليزية بهذا کا مس بك . وهو آیضآماتله 
وزير خارجية فرنسا السیو وادنجتون فى رسالنه إلى القتصل الفرذمى عصر بارخ 
٩‏ توفیر سنة ۱۸۷۸ فقد جاء فا : , طبقا للاتفاق الیرم بين فرنسا واترا ومصر 
بتاريخ ۱4 اكتوبر الماضى قد أوتف العمل بنظام المراقبة الثنائية ولکن على شرط 
إمادته حتما إذا عزل أحد الوزيرين الفرنسی أوالا نجايزى من منصبه من غير موافقة 
دوله.. 

شق أسماعيل فى إقالة أحد هذين الوزيرين أو كليهما معاكان حقا مقرراً ومعترظا 
به . ول يكن ثمة مايدعو إلى التخوف من تشكيل الوزارة اأشريفية لانا لم تنقض 
تعهدات الخديو بل كانت هی الى اقترحت إعادة العمل بالمراقبة الثنائية طبقا للاتفاقات 


السابقة . ولك نة التحقيق ظلت سادرة فى تعنتما . فلم يسع الخديو إلا قبول 
استقالة أعضائها . 


امم 


طبعاً أن بدفع إلا مايتناسبمع ما يملك.وكانالعمدة يحوب قربته شاهراً 
کر باجهفی يده وبصحبته الرانی اليوناتى ۔ وإذكانت يد الفلاح خالية من 
لصف رالرنان جا كانت حالتهم وقنذاك_لم يكن بد من انتزاع أثاشداره 
والاستيلاء عل الخزون من‌تقاوی‌فحه‌لا بل‌حتی‌ملیوساته جردوه ما و 
اک ل 
لنسوية الديون 

ولعل,أبلغدليلع هذا التعنت الرسالةالتى بعت »ها المسيووادنجتون إل القنصل الف قى 
العام فى مصر بتاریخغه۲ ابریل سنة ۱۸۷۹ إذ قال مشيرا إل المشروع الالى نی تضمنته 
اللائحة الوطنية « إنه لاعتاف فى النقط الجوهرية عن.شروع السيرريفرزولسن . » 
وقد قلنا إن لجنة التحقيق لم تقدم تقريرها الذى أعلنت فيه افلاس البلاد إلى الوزارة 
انبا م تكن شكلت بعد بل رقعته إلى الخديو . فلا تشكلت الوزارة وتسلت التقرير 
ردت عليه بالشروع الوارد فى اللانحةالوطنية . ولكن لورد كرومر قال إن المشروع 
المذ كور يستحيل تنفیذه لا نه يتضمن اقتراحا بتخفيضالفائدة عل ىالديونمن 1 ۰/۰ له 
ه . مع الأمل باستثناف الدقع بعر الفائدة الأعلى ف المستقبل القريب » هذا الى إغفال 
ذ کر عخصصات السرای مع أن تقرير اللجنة حددها . 

وفيوم ۷۲ ابري ل أصدر الخديو مرسوما اقتحه بقوله و بناء على امحاضر والتقارير 
الى عرضت علا منالآمة وماعرض من مجلس النظار أصدرنا أمرنا بموافقته واجراء 
تسوية ديون المكومة على الوجه الآتى الخ 

وق هذا إشارة صريحة بأن نية الخديو باقت منعقدة على العمل بمشروع اللائمة 
الوطنية . وقد رآى الدائتون فى اغفال ذ کر مخصصات السرای تحديا صرحا المكومق 
انجلترا وفرنسا للجم اعتبروه بثابة عودة اسماعيل إلى عهد السلطة المطلقة . وإذ ذالك 
احتج أعضاء صندوقالدين على السو مور رفعوا على الحسكومة قضية أمام الحا كر الختلطة ‏ 

مساعى شرف لطبا نينة الدائنين 

٠‏ وكان شرف فى أثناء هذا يذ لكل مافى وسعه لطا "ية الدائئين من ناحية القوانينه 
الی‌براد إصدارها ۰ فن‌بوم ۲۳ |بريلاستصدرمرسوماً بانشاء مجلس شورىالحكومة» 
مهمته وضع مشروعات القوانین على أن كون غالبية أعضائه من الاجانپ . 


ات 


یکن ما يعثرون وقنئذ عليه من ذهب سوی ثمن حل نسائه - 

ولقد كانالموظفون البريطانيون من الامانة حيث نم رأوا أنمن 
الشجاعةأن يرفعوا عقيرتهممنييين إلى أن رفض الدفع والأصلا لامناص 
منهما خدمة للشعب . وقد أغضبتهم جد النضب عملية قتل الآوزة الى 
تضع البيض الذهبى باتتزاع ريشباوهى على قيد الحياة واعتبروها عملية 
وحشية من‌جهة وغير رابحةمن الجهةالآخرى ولكن الدائنين الفرنسيين 

أول إبذار من انجلترا 

ولكن حکومتی انجلترا وفرنسا أصرتا على موقف الرفض ٠‏ وف يوم ۲۵ ابريل 
تسل السير فرانك لاساز القنصل البريطانى العام من لورد سلسيرى ما يصح أن سی 
آول انذار بريطانى الخدیو . وهو کا بای : 

« إنسمو الخديو يعم حق الم أن الاعتبارات الى حملت حكومة جلالة الملكة على 
الاهيام بمصائر مصر قد دفعتها عل الاتتبع سياسة أخرىعدا تنميةموارداللادوحكها 
حکا صالحاً . وقد كانت حكومةجلالتها ترى إلىهذه اللحظة أناستقلالالخديووالاحتفاظ 
بأسرته من آم الشروط التى تكفل تحقيق هذه الغاية . وقد تلبت حكومة جلالتهام نأن 
هذه الاحساسات هی ایضاً إحساسات المكومة الفرنسية . وطذا كله نرجح أن القرار 
الذى تعجل “موه بأخذه سواء فيا ختص بسياسة الاصللاح ف المستقبل أم فى الموقف 
الذى ینوی وقوفه إزاء الحنكومتين ليس قرارا نهائيا » 

ثم داح وزير الخارجية خر قنصله بأن يوضح لسموه بأنه إذا استمر على رفض 
« مساعدة الوزيرين الأجنبيناللذينقد تقترح اکومتان وضعهما تحت تصرفه » فان 
انجلترا وفرنسا تشعر ان إذت بأن لما مطلق الحرية فى التفكير فى « الترتيبات التى 
تكفل رخاء البلاد وحكها حکا صالاً . , 

شرف يبدد بالاستقالة 

فلا أطلع القنصلان الخديو على موقف حكومتيبما کا أشار إليه االورد سلسبری 
آجا ہما اسماعيل بات ليس فى مقدوره اجابة الطلب نظرا اتیج الرأى العام . وأصر 
شريف على الرفض وهدد بالاستقالة إن سل الحديو بمطالب الدول وأعاد الوزيرين ٠‏ 
وقد ظاهر الخديو شريف وأيده فى موقفه . وهنا اشتدت الازمة واستحکت حلقاتها 
وأخذت الدول تفكر فى التخلص من الخديو وحمله على التنازل عن العرش. 


ها ۵ - 


لم یشاطروم هذا الرای بل اعتقدوا أن اسماعيل لاترال لدیه کنوز 
مخبوءة . ولقدکان مثلوم تحت سلطة حکومتهم الى كانت رهن إشارة 
داتى مصر . وكان الموتف فى مور برلين وخاصة بعد إفشاء نبأ الآنفاق 
الذى عقده دزرائيل خلسة فى صدد قبرص ميث يحمل إظهار المقاومة 
للسياسةالفرنسية فىمصرعملامنافيآ الحكلةالسياسية . لذلكلم يكن يستطاع 
عمل أى شیء سوى الحصول عل الأبراد مع تخفيض المصروفات بشكلما . 


۱ الخديو يحس تبض السلطان 

ویرجح أن الحسكومة الأنجليزية بشت إلى جلالة الساطان بصورة من [نذارها 
السابق الذ كر . لان آوربا كانت تعرف وقنثذ أن ليس فى وسعها مس الخديو بسوء 
إلا بموافقة الساطان . ومن هنا بدأ الفريقان يحسانتبض الاستانة . 

وف أولمايو سنة ۱۸۷۹ بعث اسماعيل لى مندو به ف الاستانة ابراهام بك الاارمی 
مذكرة لعرضها على الصدر الا عظم . وقد تضمنت الرسالة وجهة نظر الحديو وكيفية 
تشكيل الوزارة الختلطة . وقد جاءت بين محتويات الذ كرة هذه الفقرة البارزة : 

«. . . وعلی عكس ما كانيتتظرمنهما فان هذين الوزيرين دو بلنييروولسن_خصصا 
وقنهعاوجهودهماللسياسة بدلا منتخصيصهما العمل . فلقدسعيافى بعاد الخديوم نحكومته 
وأصرا ف الوقت نفسه على تحميله السوولة . وبطريقة عرفية عحضة أبعدا من خدمة 
المنكومة كل رجل ذى تجربة أو نفوذ . ثم إنهما لم يتورءأ عن جرح الشعور القوهى 
برفضیما الزى الوطنى وبظبورهما فى وزارتیپما وفى الاجتماءات الرسعية متقبعين بدلامن 
لبس الطربوش التقليدى معلنين فى نفس الوقت آنہما وزيرات أجنيان فما لهذا 
السبب غير مكلفين بمراعأة شمور العنصر الترک . وقد كانا قدوة احتذى حذوها كافة 
الموظفين الاجانب . و بمجرد تربعهما فى كرمى الوزارة شرعا فى عزل عدد کی من 
الموظفين الوطنيين. وقدحاولا تسويغقصرفهماهذا عاجة الخرانة إلى الاقتصاد ولکنیما 
استبدلا أولئكالمعرولين مو ظفينأجانب بمرتيات فادحة . كذلك +أتالوزارة الختلطة 
تفسباىتسريح ا جره ال كيرمنالجيش بدون دفع المرتبات تخر ارجاله وأصبحته 
مستحقة . وبالجلة فان الوزارة المذ كورة فقدت ثقة الآمة على عتلف طبقاتها . ٠‏ 


- ۵۳ - 


وهو مال يكن ثمة من سییل [لتحقبقه!لابفرض ضريبةعل الطبقةالمصرية 
الراقية وتسريح ضباط اليش . 

ولقد كان يستحيل طبعاً أن بوافق اسماعيل على اجراءات من هذا 
القبيل أملاها عليه موظفان أجنيان فى زی وزيرين مصریین. ول تكن 
فى نيته الوانقة على هذا بتاتا فلقد كان لديه من الدهاء والحنكة الشرقية 
ما بحعله يترك الخنازير تقتل نفسها بنفسها . 

وسرعان ما شرع حرض الاعیان على المعارضة فى زيادة ضرائب 


سے ثم استطردت المذكرة فأشارت إلىئورة الضاط فى ۱۸ فيرايرستة ۱۸۷۹ وكيف 
آنبا أدت إلىسقرط وزارة نوبار ولكن الوزيرين ولسن ودو بلییرحلا حكومتيهما 
على إرغام الخديو على اشتراك نو بار ف‌الوزارة بعد تعديلها ومن ثم اضطرا توفيقباشا 
رئیس‌الوزارة الجديد على قبولرياض باشا ناظرا للداخلية . ثم ختمت المذ كرة بقولما 
إن الاستیاء قد يلغ أشده فى البلاد عا ل توفيق عل تقديم استقالته ومن ثم تسلشرف 
مقاليد الحم حيت قوبلت وزارته بمظاهر الارتياح العام فى فة آنحاء البلاد . 

وقد علق‌المست ر کراییتس على هذه المذكرة الى عثر عليها فى حفوظات قصر عابدين 
نپا صفت مسلك الوزیرین الا جنیین‌وصفاً صادقا م شفع جنابهتعليقههذايملاحظات 
الصدرالاعظم عند ماوقع نظره علا . وقد عثر أيضاً فى حفوظات السرای على هذه 
الملاحظات . قال تقامة الصدر : 

ه إن الوقت حان فعلا لحل الوزارة القدمة لانی أستخلص من هذه المذ كرة أن 
مسلك الوزيرينلم يكن لا بمثابة احتلالأورىوحاولة لاغتصابسلطة الخديو . ولیس 
يسعن لاتقديم أخلص التهان لسمو الخديو لنجاح جهوداته . نی أفرالنظام ا إذ 
بواسعلته يكفل موه مستقبل البلاد . وعليه أن يبذل ماف وسعهلصيانة ذلكالنظام . 
وستبذل حكومة جلالة الساطان کل تضحية وستعمل على تأييد الخديو إلى بای ۰ 

ولا ربب فى أن هذه الرسالة المتضمنة رضا الصدر الا عظم عن سلوك اسباعييل 
كانت مصدر ارتیاح کیرلسموه . فعم لعل تعزيز مركزه بتكليف ابراهام بأنيتشرف 
بمقابلة جلالة السلطان عند أول فرصة وأنيرفع إلى أسماعه الكريمة هذه العبارة : 


روا 
الأراضى العشورية كا شجع الضباط عل‌مقاومة رال حالتعلالاستیداع 


الرنس بسیارك الستشار الحديدى 
ہے و عند مالشكلت وزارة نوبار لم يتورع عن إخبارنا بأن هذا النظام ( أى نظام 
المسؤولية الوزارية ) قد أدخل إلى مصر بقصد تجرجه فان نع طبق فى بقية العام 
لمیر اطوريةالانية.نعم لقد بدا ذلك النظام ف مصر متكتاعل ذراعالمالية ولكن السباسة 
حى فاية مرماه . » ولیس شك فى أن أطاع الرابین يضاف إلما تخوف الدولالاورية 
من نمو الحركة الوطبة المصرية واشتداد ساعدها بعد أن رأت من امماعيل نصيراً كل 
ذلاككان من شأنه استعجال الفصل الختاى من هذه المأساة . 
ظهور سمارك على مسرح السياسة المصرية 
ذلك أنه بسد مرور عدة أساييع على سقوط الوزارة الا ورية ظهر عامل جديد 
على السرح السیامی وهو الرنس بسيارك . فان ذلك المستشار الجديدلم يكتف ما 
آحرزه من الفوز السکری ضد فرفسا بل أراد أن يكسب لالمانيا فا سياسيا رجا 
ى غمار السائل الدولية . 


- ۸ 


م کان آذ وزير الحربية أرسل يدعو نحو ۰۰۰ ۽ ضابط للحضور إلى 
القاهر: قلسیب تافه. فلباصطو هاانضمإلييم نحو ۰ منز ملاپم الساخطين 
ف العاصمة وتألفت منهذا المع مظاهرة استياء عجزت‌حاميةالقاهرةعن, 
تفريقها ٠‏ ولا جاء هؤلاء الضباط الحانقونومعظمهم من الجر ا کسةومن 
هم مى شذاذ الناس یطالبون ممرنباتهم المتاخرة حالم اسماعيل على 
«وزرائه» فكانت النتيجةالاعتداءعلىنوبار (كذا !).وما کاد و لسن رول 


بس فقد كلف قنصله فى ۱۸ مايو سنة ۱۸۷۹ بآن يحتج للخديو على مرسوم ۲۷ ابريل 
باعتباره مرسوما باطلا وأنسموءلابملك اصدار قوانين مالية تمس مصال الااجانب 
دون موافقة الدول طبقا للانحة ترتيب انحا كر الختلطة , فلما اطلعت الدول على وجهة 
نظر بسمارك بادرت بقبولها . ولذا رأينا قتصل الفسا فى اليوم التالى ٠۹(‏ مایو ) يقدم 
احتجاجا باسم دولته ثم تلاه القنصل الأنجليذى فى ۷ يونية والقنصل الف رذمىق ۱1 مئه 
والقتصل الرومى فى ۱۲ منه والقنصل الایطای فى ۱۵ منه . فكان جواب شریف‌باشا 
على هذه الاحتجاجات أنه أرسل القناصل صوراً من مرسوم ۲۲ ابریل للتصديق عليه 
فکان جوامم الرفض . 
خافة المأساة 
المول تطلب تنازل الخديو 

ويظهر أن انجلترا وفرنسا استشعرتا شیتاً من الخجل إذ رأنا ألمانيا ولیست لها له 
مصالم ضئيلة ‌مصر إذا قيست بمصالحهما » قد سبقتهما إلى العمل الأيحالى . ولذا آرادتا 
أن تبداها فى ذلك الميدان ‏ فلم تكتفيا بطلب إلغاء المرسوم المشار إليه بل طلبتا 
تنازل الخديو . 

فق يوم ١4‏ يونية ذهب السير فرانك لاساز قنصل انجاترا إلى قصر عابدين ليبا 
الخديو الرسالة الآتية الواردة من لورد ساسبری وهی ۽ 

د اقفقت حكومتا فرنسا وانجلترا على رت تشير! على سموكم بالتتازل عنالعرش, 
ومغادرة مصر . فاذا ماأصغيتم سموكم إلى هذه النصيحة تعمل الحسكومتان الذکورتان 
سويا على أن تضمنا لعخصصات سنوية لائقة وألا محدث أى تغيير فى نظام توارشه 
العرش النییقضی بان يكون الأمير توفيق باشاخا له ۔ و لايبخى أنفضق على موک ے 


۵7٩ -‏ ۶ 
٠‏ إلى تجدته حت ىأصابه ما أصاب زمیله من التجمهرین الذين آلقو االقبض 
علییما وسجنوهما ٠‏ هناك نزلاسماعي لمن القصر و أطلقسراحهما فورا. 


آنه فى سالقرفض التنازلعن العرش أوإذا آرختم حکومتی لندنوباريس على مفاتحة 
السلطان رأسا فليس يسمكالاعتاد على نيل اتخصصاتآوعل صیاة نظام التوارثحيث 
یکون المي توفیق خلفا لك -» 

فلا تسم موه هذا الا نذار طلب مهلة التفكيرف الا مر فأعطيت له مهلة 4 ساعة. 
وف يوم ۲۱ يونية آبلغ الخديو قنصلى فرنسا واتهلتر! أنهأحال المسألة إلى عل السلطان 
وأنه يننظر أمره حتى [ذا جاءالرد سيدعوهمالمقابلته لاخبارهمابالنتيجة إذ أنهلايستطيع 
أن تخل عن تبعة حك البلاد بدون أمر جلالته ‏ 

ويقول القتصل الأمريى فى رسالة بعت مها إلى حكومتهوقتذاك إن القنصل‌الفر نی 
تغيظ من هذا الرد ای متظر فسأل الدبو د منذأى زمن كنتم سموع الخادم المطيم 
للباب العالى ؟» فأجايه الخديو ورا «منذ ولادتی يأسيدى . » 

ثم جاء قنصل الانيا والقائم بأعمال القنصلية الفساوية فى اليوم التالى وطلبا تازل 
الخديو وحذا حذوهما القتصل الايطالى فى اليوم التالى - 

وذكر القنصل الامریک أن القناصل لجأو! إلى الضغط بل إلى التهديد مل الخديو 
عل التنازل عن العرش قبل وصول جواب الساطان ‏ وقد تهددوه فى حالة الامتاع 
بحرمانه من الخصصات وبتولية عمه حلم باشا - 

وتستطيع أن تفهم أنه يننا كان الساسة يستخدمون تلف الوسائل مل أسماعييل 
عل التنازل عن المرش كان موه على اتصال مستمر مندوبه ابراهام بك . ف يوم 
۲ پونية تسل الدبو برقية من مندويهبأئه قد سمع من عثمان بأشا بأن الصدر الع 
آخبر ه أنجلالةالسلطان قال لزن كل مايتمتاه ألا حدثمايكدر الخديو و آن عل سموهاذن 
أن يقدمفورا لجلالته الاب العا أىافتراح تقدم يهالدول . فالا ول بمولاىإذن أن 
يجيب القناصل بأنه ابر اباب العالى بالا مر وأنهلايستطيع فع ل أى شى.قبل تلق جوا . 

ووردت الخدیو فى البوم نفسه برقية أخرى من الخدوب الذ كور بأن يجلس 
الوزراء عقد اجتاعاً والظنون أن السلطان سیحتج عل‌موقف الدول لاه بمثابة اعنداه 
على حقوق میادته 8 


سم 

وقد أصيب الثوار وال جاود بعدة جراح فى هذا الشجار (۱۸ فراير 
سنة ۱۸۷٩‏ ) 

وف اليوم التالى طالب اسیاعرل باسترداد سلطته الحسكومية وإيعاد 

نوبارليعود النظام سيرتهالأولى.وبناء عل إرشاد لورد «فیفیان» والاجور 


س ثم وردت برقية ثالثة فى اليوم نفسه بأن الحنكومة الشاهائية قد أرسلت احتجاجها 
لكل من فرنسا وانجلترا . وجاء فى البرقية الرابعة الى أرسلت فى ساعة متأشرة من هذا 
اليوم نفسه أن البرنس لوبانوف سفیر الروسیا أخبر ابراهام بصفة سرية أن روسيا ل 
توافق على المسعى النی قامت به انجلترا وفرنسا ‏ 

و کان طبيعياً أن تقوى هذه البرقیات من عضد امماعيل وتشد أزره فأبرق إلى 
ابراهام فى اليوم نفسه يقول: 

ه إنى أعتمد کا اعتمدت دائما على غيرتك وإخلاصك . فعليك أن تحبطنى علا 
-ليس يو هيومب لساعة بساعة یکل‌ماعدث وبکل مايقال عن مصر فی دورالسفارات 
وف السراى وف الياب العالى . فابذل كل ما استطعت من المجهود للحصول على هذه 
المعلومات وأبرق بها إلى تفصيلا وبلا تحفظ إذ من الضرورى فى الأحوال الراهنة أن 
ألم يكل التفاصيل مهما كانت دقيقة . » 

وف يوم ۲۳ يونية وصل إلى علم السلطان أن ال+ديو تنازل عن العرش . وقد 
انقضت ۲ ساعة قبل أن تكذب هذه الا شاعة رسمياً. ولکن هذا التكذيب لم يضع 
حدآ لنشاط الندوب اب راهم . وين هو يق انا وبقعدها لاحاطة ا لخديو بكل صغيرة 
وكبيدة وردته برقية من الخديو يشير فيه إل التصرف الشاذ الذى بدا منجانب قناصل 
اتجلترا وفرنسا وألمانيا وطلب إليه الذهاب فوراً إلى السرای لتحرى الحقيقة . 

آما هذا التصرف الشاذ فقد رواه القنصل الامریی سكو مته إذ قال : 

« فى ليلة + يونية ذهب القنصل الأآلمانى (البارون دی سورما) والقنصل‌الفر نى 
( المسيو تريكو ) ( ول يذ کر الكاتب اسم القنصل النجليزى مع أن الحديو ذكره 
صراحة ) إلى سراى عايدين فى الساعة الثانية صباحاً وطلبا [يقاظ الخديو . فاحدث 
مجيئهما فى تلك الساعة المتأخرة ذعراً بين سيدات القصر وخشين أن تكون هناك نبة 
مبيتة لاغتيال الخديو .وقد ذ كرا أنهما جاء! لا" عطائه آخر فرصة للتئازل لابنه عنمت 


سنت - 
بارنج » أيدته ا حكومة الريطانية ضد ولسن وضد فرنسا. م تقرر فى 
النباية ألا يكون اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بل توفيق وريثه . ولقد 
أبعد نوبار ولكن ف‌مقابل ذلك استدعی فيفيان ٠‏ 
فهذا النجاح الذى أصابه اسماعيل شجعه على إعادة الكرة ٠‏ وإذ كان 


السيف العذل . فأخبرهما الخديو أنه يرى أن‌الوقت لايزال فسیحاً للتنازل وأنهسيقا بلهم 
فى الصباح ثم حيام وانسحب إلى مخدعه.» 

ونترك للقاری" الحم على هذا التصرف الشاذ وهل كان لائقا . 

فليا عم براهام من مولاه بهذا التصرف لم يضع الوقت سدا . وفى يوم ۲٩‏ يونية 
وصل إلى القاهرة الرد الأتى : 

, لقد أذن لى جلالة السلطان أن آبرق لسموكم بأن ماذكره قنصلا انجلترا وفرفسا 
( وقد أغفل ذكر قنصل ألمانيا ) لانصيب له م نالصحة . وستصلك التفصيلات بمد.» 

وليس يوجد بين العفو ظات الملكية أى ذ کرغنه الفصیلات . ويلوح أن الحوادث 
كانت تسیر بسرعة رؤى معها عدم وجود مسوغ لا رسال آنباء جديدة . 

تولة الخديو توفيق 

وق ضحی يوم م يونية ‏ وبعد وصول برقية ابراهام السالفة الذكر م بعك 
الساطان إلى القاهرة برقيتينإحداهما باسم « امیاعیل باشا خدیوءصرالسایق » والاخری 
باسم د توفق باشا شدیو مصر > : 

وقد جاء فى البرقية لول مایق : 

« إن الصموبات ادا خلية والخارجية ای وقمت أخيرآً فمصر قد بلغت من‌خعلورة 
الشأن حدا يؤدى استمراره إلى إيحاد المشا کل والخاطر صر والسلطنة الئمانية. ولا 
ان ایب العالى ری أن توفير أسباب الراحة والطمأنية للا'هلين من آم واجباته 
وما يقضى به الفرمانالذى خولك حكرءصرء ولا تبين أن بقام فى لزید لصاعب 
الحاليةء فد أصدر جلالة السلطان , ارادته » بناء علىقرار مجلس الوزراءباسناد منصب 
الخديوية إلى صاحب السمو الآمير توفيق باشا وأرسلت الارادة السنية فى تلفراف 
آخر بتنصیه خديويا اصر وعليه أدعو وک عند تسالكم هذه الرسالة إلى التخلى عن 
حك مصر احتراما لفرمان السلطاق ۰۰ ۱ 


۳ ۰۷ - 
قد استرد بواسطة الجيش نصف ساطته فانه صمم الأنعلاسترداد الصف . 
الثاق بواسطة جمعية الأعيان ٠‏ وكان قدطالاننظار الناس لنثم‌التفربرالنی 
وضعته لجنة التحقيقوهو وان ل يكن قد قدم بعد إلى الدول العظمى فقد 
كانمعاوماً أنه يوصى بتخفيض الفائدة على الدين إلى خسة فالمائة وتخفيض 
.كاقة المطالب بمقدار ۰ه /. وإنكار الديون الى للبلاك بمقتضى قانون 
المقابلة وزيادة الضري ةالعشوريةع الطبقات الغنية.وكان نتظر بداهةأن 
يقم الدائتونالأجانب الدناويقعدوهااحتجاجاع لول ثنالاتتراحات 
سے أما البرقية الأخرى فقد وصلت إلى الآمير توفيق باشا وتتضمن الا" رادة السذة 
پاسناد منصب الخديوية إليه . 
خرق السيامة العثمانية 

هنا أدرك اساعیل أن القاومة لم تعد تجدى تما . قم يسعه إلا الأذعان . ولیس. 
يسع من يقرأ هذه الحوادث إلا أن بری السياسة العثائية با رق وقصر النظر . فهى 
قد نزح على [رادة الد ولال جنية الى كانت تری إلىتجريد الخديو منسلطته.وقديكون 
فى إقدام تركيا على المطالبةبتنازلالخديو ما يتلق کبریاءها بعد أن ظل أمرها مخلع عد 
على الكبير حرا على ورقبولکنهابا ناما اماعیل عن‌العرش‌تلبةلارادة دول أجنية قد 
حفرت لنفسبا هاوية لم تلبث أن تردت فيبا . فان نفس الدول ای تدخلت فى شؤون 
مصر لم تکتف بوادی النيل بل ماعتمت أن وجهت أنظارها شطر تركيا نفسبا حى 
ذاقت تركيا الآمرين من سياسة الندخل,ولملبا كانت تلوم نفسبا على أنها آضحت الجال 
للتدخل الا جنی‌فیا بر أنه من أخصشؤو نبا «صر . ولکن هيهات أن ينفع الندم ! 

أما ماعل شحسب أنه ذ كر فى هذه الحنة جده العظم مند على عند ماتألبت عليه 
الدول الا جنية وق مقدمتها تركيا . ولكن مجد على لم يحفل يتألها ولا وهنت عزيمته 
أذلك . بل امتشق حسامه حى نال لمصر استقلاغا الداخل بمقتضى معاهدة لندن . 

فلو ظل الجيش المصرى فى نباية حم اسماعيل کا كان فى بدايته [ذن لما | کرش 
الخدیو بانضیام تركيا إلى الدول الا ورية ولا حفل « بارادة » السلطان . ولکن 
هكذا شاءت الا قدار. 


الامو - 
ينما ثر الاعیان ضجة وأى ضجة ضد الاقتراحين الثالك والرابع . 


صورة فريدة للخديو اسماعيل وسط أولاده الستة 
وم إلى يمينه توفيق لين ول يساره حسن قابراهيم وفوق مود 
وتحت فؤاد (جلالة الاك ) ۰ 
اس‌اعیل ضحية الوطن والدستور 
والآن وقد قررت تركيا انزال اسماعيلعن العرش فلابد من الوقوف هنیآمنحی 
الرؤوس أمام تلك الصحيفة النهية الخالدة ای خطها ذلك الرجل الباسلحتى فى ساعة 
الحنة وك كانتآه صمائفذهبية خالدةى أيامالعزوالا"قبال . نعم نقفمطأطىء الرؤوس 
أمام تلك العظمة وتلك الحمة الوثابة والوطنية النادرة الى استخفت بكل شىء وضحت 
بكل شیء ولم يفل من حدتها وعيد أو خوف من الننی والنشريد . 
۰ مأخوذة من مجلة المصور 


۱ )۵۷ - 
وکان يرجم أن تتخذ الضجة شکل هياج ضد المسيحيينوهنالك يتدخل 
الخديوواججعيةلأنقاذ الموقف . وإلىهذا أشار«لاسلء المعتمد الریطانی 
فى تقرير له فی آول ابریل سنة ۱۸۷۵ إذ قال : « بوجد هنا هياج شديد 
ويواصل الشیخ البكرى (نقيب السادة الأشراف) عقد الاجتماءات مع 
الأعيان و العلماءلأهاجةالمنواطرضدالوزيرين الأجنبيين(كذا ٠ )١‏ مزاد 
الرئيسيين الذين حضرون تلك الاجتماعات الى ياورح أنغايتباحمل الشعب 
س لقد کان بوسع اسماعيل ‏ لو شاء ‏ أن يظل على عرش مصر إلى آنعر حياته » 
فان الدائنين لم يضايقبم وجوده على العرش بقدر ما ضايقهم اسقاطه وزارة نوبار 

وتشكيل وزارة شريف على أساس دستور سنة ۰۱۸۷۹ 

لاأنه «اكاد أن يقتنع بسوء نية الدول الأورية حتى نشط لمقاومتها . وقد أصرت 
الدول على بقاء الوزيرين الأجنيين وأصر اسياعيل على الرفض وق ذلك ما فيه من 
الشجاعة الخارقة والاستخفاف بالخاطر . 

ولو شاء لأحنى رأسه للقوة القاهرة ولكن نفسه الكبيرة جعلته يغامر بالعرش 
والتاج دفاعا عن استقلال البلاد ومناصرة للحركة الوطنية . 

إن التاريخ لا بروی أمثلة كثير: ة عن مقاومة الملوك لأصماب المطامع الاستمارية 
فثل اسیاعبل إذن هومن الآمثلة انادرقولذا فو خليق بأن يوضع وصفوف ال بطال. 

انظر بربك إلى رقعة مصر وملحقاتها فى عهد اسماعيل ثم فكر قليلافى أن الخديو 
كان فى استطاعته الاحتفاظ بهذا الملك العريض لو أنه أحنى رأسه قليلا لضغط الدول 
الأجنبية صاحبة الحول والسلطان . 

ولكته أنى الاخعان والاستسلام وأنى فى سيل استقلال بلاده إلا أن يصمد 
للستعمرين ويستهدف لغضهم ولو ضحى بعرشه وتاجه . 

فاسماعيل هو ضحية كبرى فى سييل الاستقلال والدستؤرواسماعيل هوالنی أغرم 
بحب بلاده حى ضحى باروته الخصوصية وتحمل غصص الاقتراض وما أدى اليه من 
تدخل الدول ‏ کل ذلك ارفا من مستواها المتواضع الى مستواها العظم اذى 
بلغته وعهده . ١‏ 


۳ ولأو- 


على تا بید الشروع ا مالى الذی بجهزه الخديو لیعارض به مشروع السیر 
ريف رزو لسن وتشجيعهم عل ی[ رسال العرائض لسموه لتنفيذ الدستور الترکی 
الذى أعلن فى سنة ۱۸۷۷ وهو الذی ظل منذذلكالحين ورقةمهملة .أما 
الأغنياء فقد قيل لم « إنمشروع ولسن لو دخل دور التنفيذلضوعفت 
سے فاذا ذ کر الذا كرون اسماعيل واصلاحاته وما خطه فى تاریخ مصر من نف 
خالدة فليذ کروا أبجد هذه المحاتف وأبلغها ,لیذ کروا الصحيفة التى اختم بها عهده 
الزاهر وحسبك صيفة تنضمن التضحية يملك عظم وعرش وتاج واختیارالنق فسيل 
رفع شأن الوطن ومقاومة المعتدين عليه 
بلاغ إرادة السلطانلاسماعيل 

ولا كانت رسالة السلطان بانزال الخديو عن العرش قد وردت ژل‌سرای عابدين 
فى ضحى يوم ۲۹ يونيه فقد وقع الاضطراب بين رجال البلاط وهلعت قاوهم عند 
مارأوها مصدرة إعنوان و اساعیل باشا خديو مصر السایق» . 

ويبذه المناسبة ذكر الاستاذ الرافمى بك تفاصيل موجعة خاصة بالموقف المؤثر 
الذى وقفه الخديو ق‌الساعات الآخيرة قبل مغادرتهالبلاد ٠‏ وما يذ كر بالفخ رلاسماعيل 
أنه صمد لهذه الحنة وقايلبا با يليق برجل باسل مثله حتى أن خصومه لم يحدوا بدا من 
التتويه بموقفه ورجولته فى ساعة الحنة . وإنا لذاكرون هنا جمل ما ذكره الااستاذ 
الرافعی بك ونعقبه بأقوال شبود العيان من الخصوم . 

فعند ما وصلت رسالة السلطا ناختلف رجال ابلاط فى قصرعابدين فيمن يوصلبا 
إلى الخديو . وفيا كان الجدل مستمرا اذا دريف باشا رئيس الوزراء قدوصل قتسل 
الرسالة وصعد با إلى الطابق الثاتى حيث سابها إلى الخديو . فليا فضبا وعل خواها 
قابلها بالصمت وال جلد وكلف شريف باشا بدعوة الآمير توفيق باشا إليه فورا ‏ 

عفرج شريف قاصداً سرای الاسماعيلية حيث كان الامير توفيق وكان قد نلق 
رسالة السلطان الثانية باسناد منصب الخديوية إليه . فبادر الاأمير من فوره بالذهاب 
إلى سای عابدين يصحبه شريف باشا. وصعد الا »یر وحده إلى الطابق ان فتلقاه 
أسماعيل عخاطبا إياه « يا أفنديناء ثم سلیه سلطة الحكم وغادر اسماعیل قاعة العرش 
إلى دار ارم . 


- ۵٩۷ - 


الضرائب على الأراضىالعشوريةقنضيعم_ذا الزایا المنوحقطم بمقتضى 
قانون القابلة ون ۰۰۰ الغاية الى يسعى إليها الوزيران الأجنبيان هی 
تسلم البلاد للأجانب فيتعرض الدين الأسلامىوقتئذ الخطر » ٠‏ 
واقتنعاسماعيل بانساعةالعملتدحانتعندماجاءهالوزيران الأجنبيان 
ليفهماه بدورهما خطورةهذا امیاچ ,قدعا إليه مندونی الدول السياسيين 


وق منتصف الساعة السابعة من اليوم نفسه أقيمت فى سرای القلمة حفلة تولية 
الخديو توفيق بينما كان اسماعيل يتأهبللرحيل من البلاد . وفى ذلك يقول لور كرو مر 
فى ص. 4 ۱ منالجزء الأول من كتابه « إن الموقف بين الوالدوولدهكان مؤثراً جدا . 
وقد آبدی کل منهما شدة انفعاله . وكان من المرغوب فيه ألاتتأخر الا جراءات الخاصة 
بتولية الخديو الجديد . ولذا بدأت فورا . وق منتصف‌الساعة السابعة منمساء یوع۲۹ 
يونية سنة ۱۸۷۹ أبرق السير فرانك لاساز إلى لورد سلسبری يتبته با حدث فقال : 

و بناسبة اعتلاء سمو اديو توفيق العرش أطلقت المدافع مساء اليوم من القلعة 
حیث استقبل مموه وسمياً وفود المبنئين وى طليعتهم رجال الماك السیامی والسلك 
القنصل والوزراء وموظنی الحكومة وعدد كير من أعيان الاهالل وكيرائهم ۰ . 

رحيل اسماعيل 
۳۰ يوفيه سنة ۱۸۷۹ 

فى يوم امنيس جم يونية وصل الأآمر بانزال اسیاعیلعن العرش وف يوم الاين 
.م منه غادر القاهرة إلى الاسکندرية حيث كانت « ال خروسة » معدة لركو به . 

وكان يوم الرحيل يوماًمشبودا ۰ فقد خرج الناس أفواجا أفواجا وكا”نهم جاؤوا 
لتحية ذلك الاسد الحصور الذى آثر النق على قسلم البلاد للا"جانب . ومذ الصباح 
البا کر زخرت سراى عابدين جمپرة المودعين من كبار القوم وعلياتهم . 

وماكادت تتنصف الساعة الحادية عشرة حتى أقبل الخديو توفيق لوداع أيه . 
وانقضت نصف ساعة فى وداع الاين لاه والوالد لولده . 

وف الساعة الحادية عشرة خرج اللاب متوكثاً على ذراع ابنهتوفيق . فركي العربة 
وال ساره توفيق . وتبعهما رتل من المركبات تقل كار المودعين وأعيانهم وسار 
ال وكبقاصدا المحطة حيثاصطف الجند على الجانبين عحيون مولام اسماعيل ٠‏ 


-06۷۷- 
فى ٩‏ ابریل وابلفهم أن الحالة تتطلب علاجا عاجلا . فاستقال توفيق 
ثم أبلغ اسماعيل الوزيرين بانه نزولا على إرادة الآمة قد رأى أن يعهد 
إلى شر يف باشا بتشكيل وزارة وطنية بحتة ( ۲۲ ابریل ) وقد طلب إلى 
الماجور بارنج وزميله المندوب الفرنسی أن يستأنفا أعبالها کراقین 
ولكنهمارفضا. 2 استقال بارنج و حذاحذوه‌عدد منالموظفينالانجليز 
وصدرت الاواس إلى شرف بأعداد الدستور 1 
وداعه فى احطة 
وعند المحطة ترجل امعاعیل ووقف توفيق بودعه وعیناه مفرورقتان بالدموع ٠‏ 
وق وسط هذا الظر المؤثر وقف اسماعيل خطب الودعین خطاباً مؤثرا ثم الفت 
إلى توفيق بودعه ويعظه ببذه الكلات المؤثرة المقتبسة من کتاب « مصر لللصريين » 
النقاشقال : 

. لقد اقنضت إرادة سلطاتا المعظم أن کون يا أعز البنين خديو مصر فأوصيك 
بأخوتك وسائر الال برا . واعل أنى مساقر وبودى لو استطعت قبل ذلك أن أزيل 
بعض المصاعب الى آخاف أن توجب لك الارتباك . على أنتى واثق بحزمك وعزمك 
فاتبع رأى ذوى شوراك وكن أسعد حالا من أييك . » 

ويقول الذين شبدوا هذا المنظر أن کلات اسماعيل أبكتهم جیما . ولیس يفوتنا 
مغزى هذه الکلمات السکيمة يلقهاذلك العاهل العظمصاعة الرحيل ال خير.فبویمظ ابنه 
باتباع الشورى ويود لو استطاع ازالة بعض المصاعب الى كانت سيب هذه الرزايا . 
سفره إلى الاسكندرية 
شم استقل القطار فوصل الاسكندرية فى الساعة الرابعة بعد الظهر وكانف استقباله 
فى عملة القبارى عافظ الثخر وبعض الرؤساء والكبراء . فركب الزورق المحد له وتبعته 
زوارق المودعين حى وصل إلى الحروسة . فليا وصلبا أطلقت المداقع إيذاناً بوصوله 
ورفعت البوارج الحرية أعلامها تحية له وامتقبل على ظهر الباخرة بعض المودعين ٠‏ 
وقد وصف القنصل البريطانى العام هذه المظاهر ونوه با آبداه اسماعيل من 
الرجولة والشجاعة فى ساعة الحنة حتى انه كان یسم لمودعيه و يشكر ممما شمو 


-۵۷۸- 
وما لبت الأنجليز أن فتحوا باب الفاوضات فبعث لورد سالسبری 
إلى اسماعيلفى يوم ۵ ۲ ابریل برسالة طلب فما [عادة الوزیرین الاجنبیین 
ثم أردفت هذه المذكرة بالمناقشة ف التدايير الا خری‌الواجب‌انباعها . ولا 
ريب فى أن الاجراءات الماهرة الى تتبع فى هذا العصر لتنظم الاحتلال 
« الغير المنظور » لو طبقتوقتذاك لآدت إلى حل عملى بسهولة . ولان 
تعقدت الأمور بسبب ماکان من التنافس ين انجلترأ وفرنسا واقتناع 
مندو ىكل منهما بعدم اتتظار فائدة من المعية أو فعل شىء ضد الخديو . 
يمن أجله من التعب والنصب . بل إن لوردكرومرنفسه اعترف بما کان‌ییدو من 
و الميبة والجلال على اسماعيل وهو يصافحمودعيه » . وهكذا أسدل الستار ع الفصل 
الأآخير من هذه المأساة . 
ذهابه إلى نابول 
ثم أقلمت به احرومة إلى تابول حيث أعد له ملك ايطاليا قصرا خاصا لسکناه 
هو وأسرته وحاشيته . ثم أخذ تقل بين عواصم أووربا. وقد روىالسير ریفرز ولسن 
أنه قابلهبرة فى [حدى سفراته فل يلحظ منهأى حقد عل أحد . بل بالعكس کان أسماعيل 
لا يذكر الناس جميعا إلا بالخير . وفى هذا ما فيه من معنى العظمة النفسية . 


ذمابه إلى الاستانة 
وفسنة ۱۸۸۸ اتتقل إلى الاستانة حيث استقبل أنفم استقبال فأقام بقصر أمرجيان 
على البوسفور . 
وفاته 


وقد ظل مقا فى الاستانة إلى أنانتقل إلىالرفيق الأعىفيوم ۷ مارسسنة 1۸۹۵ 
وله من العمر ٩۵‏ عاماً . وقد حزنت علهابلاد أكبر حزن . ثم نقل جثيانه إلى مصى 
فى يوم ۱۰ مارس ف الباخرة و توفيق ربانى » تحرسها بأمر السلطان عبد الميد البارجة 
الممانيةوعز الدينءواحتفلف الاسكندريةثم فى العاصمة بتشییع الجنازة احتفالا رسعیا 
عنها . واشترك سمو الخديو السابق فى تشییم الجنازة فى الاسكندرية ثم عاد بقطاره 
إلى العاصمة . وكان بين المشيعين فى القاهرة بعد الجنود السوارى والموسيق السوارى 
والبطارية لسواری و کبار التجار والأعيانالأجانب وموظفو النظاراتوالمصالح يت 


- ۵۷۵4 — 
وفضلا عن ذلك فقد كانت اقتراحات‌اس‌اعیل أ كثر ملاءمة للدائين 
اللا جانب ما اقترحتهلجنة التحقيقكاعر ف أمماعيل ذلك عندمااحتاط لوصول 
إقتراحاته إلى وربا قبل وصول اقتراحات اللجنة ولم تکن الاتقادات 
الى وجهت‌ضد اقتراحات أسماعيل حتى الصادرة من لوردکروس نفسه 


ب الاميرية ورجال الحا ۸ اختللة والأهلية واشحامون ومدير صندوق الدين وناظر 
ومراقبو الدائرة السنية ومدیرو مصلحة الدومین ومدیرو السكك الحديدية والرژساء 
الروسیون ‏ وکبار ضباطجيش الاحتلالووكلاء الدو لو القناصل والنظاروالمستشاران 
المالى والقضائى ومستشار نظارة الداخلية ثم سمو الخديو السابق عباس حلی فاخاب 
السمو الأمراء والغازى مختار باشا وحاشية السراى ورجال الغازى والعلياء والأعلام 
وحلة اقام والمباخر والمصاحفثمسريرالجنازة مولا وعاطا حرس الخديوو موسيق 
يادة وأورطةييادة وك وكبة من البوليس . وسارت الجنازةمن میدان احمل حی‌میدان 
الا وبرا وهنا ترکپا سمو الخديو السابق والقناصل . 
ثم استأتف الوکب السیر من شارع البوستة فشارع مد على إلى الرفاعى حيث 
ووريت الجثة التراب . 
وتبارى الشعراء فى اثقاء المراى ومن ينبا مرتبة المنفور له أحمد بك شوق الغراء 
وقد ختمها بقوله : 
إنما الموت منتهى كل سى الم يصب مالك مع الملك خلدا 
سنة الله فى العباد وأمر ناطق عن بقائه لن بردا 
ول الله ترجع النفس يوما صدق اله والنييون وعدا 
وأقيمت حفلة العزاء ثلاث ليال سوبا فى سراى القصر العالى وتصدر القاعة 
الكبرى البرنس حسين کامل ( الغفور له السلطان حین ) والبرقس أحد قؤاد 
) جلالة مولانا املك ) وأقبل أعضاء الآسرة الخديوية والنظار والقناصل وم 
يقدمون التعازى . وأعلن سمو لخديو السابق الحداد فى المعية أرسين يوما . 
وعکذا اتتقلت إلى دار الخاد تلكالشخصية البارزة الى طمحت إلى نحقيق استقلال 
البلاد وما زالت دائة فى مسعاها حتى أوشكت - لولا تألب الدول الأجنية ‏ أن 
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مقنعة بتاتاً . وبدپی أن المسألة الرئيسة لم تعد مسألة الرفض المالى بل 
كانت مسألة الأصلاح السیامی الذ ىكان کا لاخ تتطلب وقناً فحين 
أن بريطانيا وفرنسا اتنا شديدق النفور من تحمل تبعة ا حك فى مصر 
بحيث أنهكان من رأيهما ترك حبل اللامور على الغارب مرة أخرى لولا 
عامل ثالت طرأ على الموقف واضطرهما للتدخل ٠‏ 


أخلاق اسماعيل وشخصيته 

ولابد من كلية هنا ع نأخلاقاسماعيل وشخصيته ومنها تستطيع أن تحكم على الرجل 
الذى قال فيه السیر صمويل یکر ٠‏ إنه جاء قبل أوانه » . ولا نجد خيراً من أن نقتبس 
ما کته اللاستاذ الرافى بك فى هذا الصدد . و إما ذكرنا أقوال حضرته لتكو نأبلغ فى 
الاشادة بفضل هذا الحديو المظلوم . قال الأستاذ: 

,کار اسماعيل بلا مراء آية فى الذ کاء والفهم وسرعة الخاطر , وقوة الذاكرة » 
ومضاء العزيمة ولو المة . وكان شجاعاآ ‏ لايعرف الجن والا حجام . قوي الشخصية 
عظے الهابة . 

و أما ذکاژه فكان يمع من عینه البراقتين » وقد لحظ هذا الذكاء وتینه کل من 
عاشروه أو حادتوه من الا صدقاء والأعداء على السواء - 

« کان يفهم مراد محدثه وحیط الا مور ويدرك الا شیاءبسرعة خاطر تشبهالبرق 
| اطف وکان قوی الذا کرة ‏ بدهش محدثيه بقدرته على استیعاب التفاصيل والدقاتق 
عن الحوادث الاضية , كبير ها وصخيرها ء رغم «ضى السنين على وقوعها . 

«وټدو إلكقوة إرادتهومضاء عزمته من الحمة الى كان يتف بها مشاريعه ؛ فلم يكن 
يعرف التردد والا"حجام . وإذا أراد أن ينجر عملا لا تقف فى سيله عقبة إلا الا 
أما شجاعته غك أت تينما منالسياسة الى رما لنفسه فى السنوات الاأخيرة من 
که , حي نأدرك سوء نية الدولالا'ورية واعام مقاومتها . وقد ریت كيف وتف 
اسماعيل موقف المعارضة من الوزارة اتختلطة وأتبع حالما خطة المقاومة ‏ وهىسياسة 
تقتضی حظاً كيرا من الشجاعة والاستخفاف بالخاطر . وفى سییل هذه المقاومة غامر 
پمرشه وضحی به فعلا . وقليل من الملوك من يضحون بعروشهم فى سيل مقاومة 
المطامع الاستمارية . 


5 ۱۸۲ 

فانبسمارك طلما فاخربان فوسعه إيقاعالشجار بين انجلترا وفرفسا 
بسبب مصروهذا ماجعله شدید الحرص على عدم ترك المسألة المصرية 
بينهما ولشکین ألمانيا من لعب دور رئیسی فى السياسة العليا يحعل المالية 
٠‏ العليامدينة ها بالجميل . ولقد روى الستر ولفرديلنت فى کتابه «التاريخ 
السرى للاحتلال البريظاتى» ص + رواية تستند إلى أساس محیح 
بح ه وكان امماعيل بلا بزاع با لبلادہ ‏ راغا فى تقدمها > عاملا على أن ينين با 
فى مضمار الحضارة والعمرانء ساعاً فى توسيع ملكباء وإعلاء شأنها . 

« فالذكا, وقوة الا "رادة والشجاعة والاقداموالرغبة فى اعلاء شأن مصر هذه هى 
الصفات الى تاز مها شخصية اسماعيل 

ه ظبرت تناج هذه الصفاتفى تلف الا عمال التىيمت على يده » فقدسعی ووقققى 
الحصولمن تركياعل أقصى ما بمكنمن الحقوقوالمزاياء کبایصل بحص إلى الاستقلال التام + 
فبذه نرعة مجيدة ندل على شدة حبه لعظمةمصرورفعة شأتها . ( نرجو أن يذ کرالقاری 
هنا أتتقادات الا ستاذ الرافعى بك لسياسة الفرمانات التى حصل بها أسياعيل على هذه 
الحقوق والزایا ) . 

د واتجبت همته إلى توسيع أملاك مصر ف افريقيا , فأ کل قح السودان ووصل 
جدود مصر إلى منابع النيل » وشواطىء الحيط المندى , أى إلى حدودها الطبيعية , 
وبذلفهذا السییل أقمىمالديه من عزيمة وقوة ؛ وهی‌صفحة مجيدة من حالف اسماعيل» 
تزين تاريخه » بقدر ما يزدان بها تاريخ مصر القومى. 

« وعى بقوة البلاد الحرية بتنظم الیش وإنشاء الدارس الحربية العالية وتسليح 
الجند بأحدث الا سلحة وتزويد الحصون والقلاع بالمدافع الضخمة . 

« ووجه أيضاً مت إلى اتباض البحرية المصرية حربية كانت أو تجارية . فرفع عل 
مصر على مياه البحر الا تیش المتوسط والبحر الا“حمر والا"قيانوس الهندى . 

د وله على الحلم والآدبأياد بيضاء با آنشأه من المدارس المالية والمعاهد العلية ء 
وتجديده عهدالبعثات . فدرسةالحقوق . و مدرسةالهند خانة ۰ ودارالعلوم ؛ومدارس 
البنات ‏ والمدارس الصناعية.والمدارس الثانوية والابتدائية . ودار الكتب »والمتحف 
المصرى , ودارالاثار العرية . واججعيةالجغراففة » والهضةالعليةوالاديية ‏ وال مر کے 


- ۸۲ م 


ملخصباء أن ولسنقدأغضبه عزلاسماعيل إياه وإغضاءالحكومةالبريطانية 
عن مناصرته فذهب إلى بيت آل روتشيلد فأدخل فى نفوسهم الذعرع 
مر احتال ضياع القرض عليهم وهو القرض الذی لم يكونوا 
سذوا بعد إلى مصر إلا نصفه ققط وبق النصف الثانى فى أيديهم » وأن 
آل روتشيلد بعد أن يسوا من حمل الحكومتين البريطانية والفرنسية 
على التدخل فى الامس اضطروا للالتجاء إلى بسمارك » . ومهما كانت 
الأسباب الى ارتکن الا الستشار ال لانىفانه فاجأ العام تصریح خطير 


س الفكرية التى ظبرت‌ف‌عهده,و نبضةالصحانة , والتاليف . والطباعقوالیشر ۰ تمترف 
بآثاره الخالدة . 

« وأعمال العمران التى تمت على يده كفتح الترع » وإقامة الجسور » والعنابة 
بزراعة القطن ء واستحداث مصانع السكر وإصلاح القناطر الخيرية ء وزيادة مساحة 
الا طیان الزراعية وإنشاء السكك الحديدية والکباری. والاسلاك البرقية ومصلحة 
البريد , وتعمير المدن وتخطيطها , وتنظيمها » کل هذه الأعمال قد نبضت بعمران 
مصر وتقدمها. 

« كل هذه مآثر عادت عل البلاد بالخير العمم . وان ننس لا ننس آخر صفحة 
ختم بها حياته السياسة ء إذ فاوم المطامع الاستعارية الى بدت من الدولتين الانجليزية 
والفرنسية » ولو أنه آثر الاذعانو الاستسلام لبق على عرشه يتمتع .هذا الملك المريض 
ولكنه أنى على الدول طلباتها ء وأصر على أن تكوب الوزارة خالصة للنصريين » 
واستجاب إلى مطالب الأحرار وعهد إلى شرف باشا تأليف وزارة وطنية عالية من 
العنصر الأورنى » وأقر مبدأ مسؤولية الوزارة أمام مجلس شورى النواب . 

د ولا شك أن موتفه فى هذا الصدد هو دفاع عن استقلال البلاد ومناصرة 

' للحركة القومية . وفى هذا السبيل استبدف لغضب الدول الاجنية حى فقد العرش 

والتاج . فهو من هذه الناحية ضحية كبرى فى سيل الاستقلال والدستور . 

«اذ الأقدام على هذه التضحية الغالية » وما أعقبها من الننى والنشرید والحرمان , 
عمل جليل يزين تاریخ اسماعيل . 


۵۸ 
تم فيه اسماعيل بأنه , أخل إخلالا علنيا مباشراً بتعهد دول ۰۰۰۰ ذ 
ذاك اضطرت بريطانيا العظمى وفرنسا إلى القيام بعمل حاسم لاستعادة 
مرکزهما . ومن تم کان تورطهما فى مطالبة اسماعيلفى بوم۱۹ يونية سنة 
۷۹ بالتنازل عن العرش . 
ولا ريبف أن اسماعيل لو أفىالنزول عی‌هذا الطلب لا بده‌سلطان 
تركيا . لان الخليفة باعتباره الشخص الوحيد الذى لا تستطيع الدول 
الأاجنبية خلع خديو مصر إلا عن طريقهكان شديد التردد ف التدخل 
ضد أمير مسلم بناء على تحریض‌دولتین مسبحيتي ن کان تکل منهما منبمكة 
وقتذاك فى حرب عوان ضد والمسليين . 
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سب ء فالصفحة الی‌ختم بها اسياعيل حياهالسياسيةجديرة بأن تسجل ی صمائف الحركة 
القومية بالفخار والأيجاب ۰. 

هذا ما كتبه اللاستاذ الرافمى بك متغنيآً بصفات اسماعيل وأخلاقه . على أنه انتقل 
بعد ذلك إلى ما سماه حيفة , ال خطاء والسيئات » فتولی انتقاده فصدد مسألة الدیون 
ما لاضرج عما اقنبستاه عنه فى صفحات هذا الكتاب وتولينا الرد عليه فى مكانه . 

ووو 

على أن اسماعيل إذاكان قد وضع ماس والدعائم فقد جاء بمده أبو الفاروق 
یتم البناء . و قدأصبحت‌مصر واجد ته معترفا باستقلالنها دوليا. وبعد أن ان النواب 
فى ار دور انعقادمجلس النوابضخاطبون|سماعيل ب «صاحب الجلالة, متخطينلقبه الرمى ٠‏ 
وهو «صاحب‌السمو» ققد أصبح لمصر وإاللمد ته مليكبا وهو جلالةمولانا لك فو اد 
کا أن البلاد فى عهده قد استعادت دستورها بعد أن ظل عشرات السنين معطلا. 


5 ۹۸۵ - 


فى فصلين اثنين فقطحاول الستر بانج ( مؤلف الكتاب الحاضر ) أنيروى 
تاريخ مصر من عهد الماليك إلى نهاية حكم أسماعيل باشا ی من سنة ۱۷۹۰ إلى 
سنة ۱۸۷۹ . وبديهى أن حاولة منهذا القبيل مبماكانت موققة بالنسبة لایسموته 
١‏ رؤوس موضوعات» فاتهالاتتسع طبعا لذكر التفاصيل ات قد تهم الرأى العام 
المصرى أ كثرما تهم الرأى المامالانجليزى وهو النی قصد المستريائج إلى تنويره 
يذكر رؤوس الموضوعات . 

وقد رأينا أننسد النقص بذ كر التفاصيل فى شكل حواشىم ذكورةيا مامش 
ومقتبسة عن الصادر الى ألمعنا لپا فى سياق الحديث . ومن هنا سيجد القاریء 
فى الفهرست شیا م نالتقديم والتأخخير فى تر تیب الحوادث التى ذكرها المسقر باج 
وال آوردناها فى الهامش . 


IN 


مقر دز ا معرب ۱ 
أهمية تدوينالتاريخ ‏ اهتيام جلالة الملك فؤاد بتاريخ مصر - فظرة إجمالية 
فى تاريخ مصر ‏ #د على باشا ‏ امیاعبل باشا ‏ جلالة االك‌فواد - بعض 


- أعمال جلالة اليك 
ما 
م ع 


مولد مصر الحديثة 


نابیون بوتابرت ۳۲ 
كلبة إجالية عن الماليك ‏ نابليون والملة على مصر ‏ معرکه ی قير البحرية 
بين الفرنسيين والا تلود - زحف نابليون على القاهرة ‏ معرکه الااهرام 
بين الفرفسبين والماليك - دخول نابلیون القاهرة - تفحكيره فى اعتناق 
الا سلام - إنشاء ديوانالعلماء وخلاصة ترجمة حياتهم ‏ ثورة أهل القاهرة 
ضد الفرفسيين ‏ دخول الفرسان الفرنسيين إلى حن الجامع الازهر 


غزوة نابلیون لسوريا لَك 
مقتلحامية يأفا بأمى نابليون بعد تسليمها ‏ حصارعکاونباية أحلام نابليون 
عودة نابلیون من سوريا 1۸ 


معركة أ قير البرية بين الفرنسيين وال تراك - عودة نابليون إلى فرنسا 
الجنرال كليير 4۸ 

تولية الجنرالكليبر ‏ معركة هليو بوليس بين الفرنسبين والآئراك بعد 

انسحاب نابليون من مصر - اتفاقية العريش الآولى ‏ نقض الاتفاقية ‏ 


- 0۵۸۷ - 
ی 
مقتل یر ۰ 
معركة کانوباس بين الفرن-رین والآنجايز ‏ انسحاب الحلة الفرنسية - المعلم 
یقرب القبطى - إلى ماقبيل ظهور عمد على . 
عمد على مؤسس الأسرة العلوية 5 
نشأته وشييبته ‏ مدعل وخسروباشا - الا نی وألبردیسی - خورشید باشا - 
رواج الدسائس ام مد على الاتجليز يقاوءون مد على مد على يصد 
حلة الجنرال فريزر الأنجليزى مذحة الماليك . 


أصلاحات جمد على ۷۷ 
الاصلاح الاداری - الا "لاح الرراعى ‏ الا صلاح التجارى ‏ (حتکار 
حاصلات‌اللاد 

استعانته بالعاماء والفنانين الفرنسين Ro‏ 
شامبلیون والعثور على حجر رشيد ‏ ترجة الكتاية الى على الحجر - 
الکولونیل‌سیف (سلمان باشا الفرنساوى ) كلوت بك 

التعليم ق‌عهده ۹۷ 
الأرساليات ‏ تأليف مجاس العارف - تألرف دیزان المدارس 

صفات مد على 1۳ 

الحرب الوهاية ۱۹ 
ظهور زعم الوهابيين ‏ التعالم الوهاية ‏ استعداداتحد ع لصد الوهایین 

فتح اسودان ۱۱۳ 


قبائل الرنوج عند خط الاستواء - حلة أحمد يك‌الدفتر دار - حرق مصکر 
اسماعيل باشا - قح سنار وکوردذان 


فتح سوریا ۱۳۱ 
الآمير بشیرالشبای - ابراهم باشا يفتح یاف - ثم عكا - ودمشق ‏ وحص 


-68 ۸۸ 

وحلب - معركة يلات - الرحف على الاستانة - معركة قونية وضع 
اتفاقية کرتاها - قيامالفتن وقعها . 

إخراج ابراهم باشا من سوريا ۱۳۹ 
تركيا تحاول[خراجه من سور نوز القوات المصرية فى معركة نازیب - 
ومع ركة نصيبين - تسام العمارة التركية لمصر - بشاترالصلح بين مد عل‌وترکا 

با مرستون ۱ 14 
كيد الدول ال ورية محمد على معاهدة لندره ‏ جمد على يرفض المعاهدة - 
انسحاب ابراهم باشا من الشام - فرمان محمد على على ولاية مصر - فرمان 
الولاية على السودان ‏ محد علق أواخرأيامه ‏ مرض ابراهم باشا ووفاته 
عناية جمد على بالفلاح 1 

نظرة إلى تاریخ ابراهم باشا ۱۱ 
الحرباليونانية - تدتعل الدول الآوربية ‏ وصول/خلة المصرية [لىنافارين ‏ 


معركة نافارين بين تركيا ومصر . بعد الموقعة 


إضلالئان 
المفلسون والسماسرة 


عباس ۱۷۹ 
ولادنه ونشأته ‏ وقف حركة القدم -ما تم من الاصلاحات فى عهده - 
سعيد باشا ۱۸۸ 

میلاده و نشاه - اخلاقه 
إصلاحاته ۱۹۰ 


الاصلاحات العمرائية . الاهتمام بالجيش ‏ ضعف البحرية ‏ شركات 
ملاحة أجنية . 


4۵اه 


اشتراك مصر فى الحروب ال جنية 14۷ 
حرب القرم - حرب المكسيك 

السو دان ۲۰۰ 

نظام الحع ف‌عهد عباس وسعيد ۳ 
الوزارات - النظام القضانی - مجاس الا "سکام - مجاس الااقالم 

قناة السویس ۷۰۹ 


موجزتاریخ المشروع ‏ دلسپس‌قمصر - منح الامتیاز بسبب قفزة جواد - 
منح الامتیاز - مساعی دلسبس الالية - شروط الامتياز ‏ انجلترا تقاوم 
الشروع - سعيد يعضده _ تلف الشركة بد. العمل فى القناة 


سعید وستة ال قتراض‌من الاجانب ۳۲۳ 
وف سعيد 4 
أسماعيل باشا ۳۳۹ 


جلالة الملكوالوثاتق المصرية ‏ ميلاد!سماعيل بأشافى ۱۲ يناير سنة 1۸۴١‏ - 
نشأته - ثقة سعيدباشابه -اماعيل يصبحولى العهدبعد غرق أخبدالبرن ىأحد 
رفعت - اعتلاء اسماعيل الاريك فى و٠‏ يناير سنة ۸۹۳ - سياسة 


اسماعيل الخارجية 
سياسة المال مع تركيا أفعل من سياسة الدفع ۲۳۸ 
زيارة السلطان عبد العزیز لصر فى ابریل سنة ۱۸۲۳ ۳۳۹ 


الحدايا لحاشية السلطان فرمان ۲۷ مایو سئة 1455 بتغيير نظام توارث 
العرش ‏ فرمان ۸ يونية سنة ١851‏ والحصول غيل لقب حدیو - مسعى 
اسماعيل للانفصال عن تركيا ‏ فرمان ۲۹ نوفير سنة 141 بتقييد سلطة 
الخديو ‏ الفرمان ال امع ۸ يونية 

نظارة إجمالية فى اصلاحات اس‌اعرل وما تكلفته من النفقات ‏ ۷4۸ 
اعتراف الا جانب بتقدم معمر فى عبد اسماعيل - دحض الا" كاذيب القديمة 
الخاصة بلسياعيل ‏ المستركراييس وكتابه عن اسماعيل الخديو المظلوم - 


وه 


رواية الستر رایتس عن صداقة دلسبس لسعید باشا وكيفية حصوله على 
امتياز حفر قناة السویس . 

أصحاب السمو الامراء Yof‏ 
مسؤووليتهم حيالالتاريخ ‏ سمو الاامیر عد عل‌وعباس باشاالا ول - بين 
العرب وسمو الا مر طوسون 

ملاحظات ”مو الا"مبر عمد على YoY‏ 
عباس باشاالا ولو بنضهللفرنسیین - شهامةعباس- عنایته مج اری‌البلاط 

حب ا ماعیل باشا ‌الاقتصاد 1Y‏ 
أقوال لورد ملئر_تفنيد المستر ك رايتس هذه الا قوال- هل كان اسماعيل 
مبذرآ؟ ‏ صورةمنتشاطهوجدء بأقلام بعض الکتاب الا جانب - اعراف 
ال“جانب بفضل اسماعيل - التلاعب الالى فى عبد اسماعيل - أقوال 
نة کف - الستر کرایتس يعرض اتدل أقواها . 

السخرة 1 ۱۸۱ 
آسماعیل یمملعل(لفائهایمشروع قناة السویس- موقفبريطانيا وفرنسا 
إزاء الشروع _ اسماعیل يستيدف لغضب فرنسا _ الخلاف بین‌اسماعیل 
وفرنسا ‏ التحکم - نابلیون الثالث يحكم على مصر . 

قناة السويس ۹۱ 

افتتاسمالقناة لبلاحتق۱۷ نوفرسنة ۱۸٩٩‏ _ حفلات الافتتاحالباهرة ‏ 
الرغبة فياعلاناستقلال مصر انشاء الحا ك الختلطة ‏ خسائر مصر فالقناة ٠‏ 


بيع الاسپم المصرية ف القناة ۳۹۹ 
بين دزرائيل وروتشيلد ‏ موقف اسماعيل حيال بيع الأسهم المصرية ‏ 
ما کسه لصر من مشروع القناة 

عار بة النخاسة e‏ 


السير صمويل ييكر 


57 ۵٩۱ 

اذا التجا اسماعيل الى الا جانب حاربة النخاسة ‏ رحلات السير صمویل 

یکر فىأواسط أفريقيا ‏ الخديو يستخدم السير صمويل فحارية التخاسة - 
سفر السير صمويل إلى السودان ‏ قتوحاته فى السودان 

التوسع فى السودان ۳۵ 

تخوف آوربا من توسع امیاعیل - ادیو يستخدم الضباط الا مریکان - 

شالى لوج بك- اسماعیل لم يكن منفذا للسياسة الأنجليزية ‏ أعمال الضباط 

الا مریکان - الزییر رحمت باشا - فتح سلطة دارفور 


غوردون باشا ۳۳۳ 
أسماعيل يعينه محض إرادته ‏ سفر غوردون إلى السودان - بسط الماية 
المصرية على أوغندا 

اهتیام اسعاعیل بشاطیء البحر الاجر ۳۳۷ 


ضم زیلع وبربرة ‏ الاستبلاه على هرر - فح بلاد السومال - اعتراف 
اجلیرا بسلطة مصر فى السومال 


معاهدة نع الرقيق بين انيجلئرا ومصر et‏ 

استعفاء غوردون الا ول ۳۱ 
الخديو يستدعيه مرة آخری 

حرب البشة ۳۹۸ 


الخديو يرغم على دخولها أسباب النزاع بين مصر والمبشة - فتحاة 
البوغوس - يوم ۱۵ نوفير المنحوس ‏ حل راتب‌باشاسنة +/م١-‏ معرك 
قورع يوم ۷ مارس سنة ۱۸۷۹ 


حك امماعيل فى السودان 53 
خلاصة إجالية عن حم اساعيل ‏ المي صمويل يكر ينوه بل 
اسماعيل فى حاربته النخاسة ‏ شهادة الثقات الا جاب 

حکندارو السودان فى عهد اسماعيل ۳۹۹ 


مومی باشا حدی - جعفر باشا صادق- جعفر مظہر باشا ۔ متار باشا - 
اساعیل باشا أيوب . 


6ه 


مدیریات السودان ۳۹۸ 
نظرة إجمالية فى عمران السودان ۳۹۹ 
تحن طرق!1اواصلات - إنشاء الدارس - نشاط النجارة - انشاء مصلحة 
البرید -اتلفرافات 
الرحلات والبكات الجغرافية ۳۷۱ 
قوات الدفاع فى عهد اسماعيل ۳۷ 


تنظم الجيش - تنظم مدارس الحربية ‏ هيأةأركان الحرب ‏ تجديدالسلاح 
والمصافع الحربية - البحرية . 

ال سطول التجاری ۳۸۰ 
امام ميناء السويس - اصلاح ميا الاسکندرية - الفتارات . 


حروب مصر FAR‏ 
أخماد ثورة العسير ‏ حرب كريت ‏ حرب البلقان . 
اتعلم وال ضة العلمية 40+ 


آادارس العالية ‏ المهندسخانة ‏ القوق- دار العلوم - الطب و الولادة .. 
مدارس النات - المدارسالصناعية ‏ المدارس الخصوصية ‏ در ةا لمساحة 
والحاسبة - الدارس الثانوية ‏ المدارس الابتدائية ‏ الحفلات المدرسية- 
الازهر _ العثات مدارسالأقباط الارتوذ كس - المدار سالأورية - 
وزارة المعارف - ميزانية التعليم . 


على باشا مبارك 0 

اعيات العلمية 1۲۳ 
الجمع العلى ‏ جمعية المعارف ‏ الحعية الجغرافية . 

الصحافة 2۹ 
مجلة روضة الدارس - الصحف السياسية ‏ الصحف الآافرنجية ‏ الطباعة . 

مظاهر النبضة العلمية والادية <o‏ 


أعلام الادب فى عصر امیاعیل 2۳۷ 


۳۳ ۵٩۳ 


صفحة 


جمال الدين الا فقانی - الشیخ حسنالمرص ‏ مود باشا سامی‌البارودی - 
عبد الله اقتدی أبو السعود - الااستاذ الامام الشیخ عمد عبده - ارادم 
بك الموياحى ‏ مد بك عثيان جلال - السيدة عائشة عصمت تیه‌ور - 
الشبيخ عبد امادی‌تجا الا یباری - السیدعبد ندیم - الشيخ عل الیو غیر م - 

علباء الهندسة والرياضيات E‏ 
مود باشا الفلكى ‏ أسماعيل باشا الفلکی - حسين باشا حسنى وغیرم ٠‏ 

علباء الطب والجراحة 1۰ 
جمد الشافى بك مد الدری باشا - يمد عل‌القل‌باشا - الدکتورحسن 
باشا مود وغیرم . 

علباء الفقه والقانون 41 
مجد قدرى باشا - حسين ری باشا - الشبيخ مد العباسى المهدى وغيرهم 

عداء الفنون الحربية 1۷ 
على باشا ابراهم ماد بائ عبد العاطى ‏ محود باشا فهمى مدعتار باشا 
وخدم 

النبضة الفنية فى عهد اسماعيل 4 
القثيل والغناء - الموسيق - عبده المولى ‏ السيدة لاس - مد العقاد 

دحض المفتريات ضد اسماعيل VY‏ 

حقيقة فروض أمماعيل : 4۷1 
قروض لم يتلم اسماعيل إلا نصفها ‏ فوائد فادحة -استطاعة مصر النهوض 
باعبائها - أقوال القنصل الأأمريكى العام فى مصر 

حصة مصر فى قناة السويس 7 
وزارة خارجية!نجلارا تجس النبض - لماذ! أقدم|سماعيلعلى بيع الاسهم ؟ 
شركة القناة تضايق اسماعيل 

بعثة كيف EA‏ 


هل طبهااسماعيل ؟- سفر البعثة إلى مر - تا بين را وقرفسا- 


-ع98م- 


تقرير البعثة ‏ الاتفاق على عدم نشر النقربر ‏ انجلئرا تزعم أن اسماعيل ٠‏ 
يعارض ف النشر ‏ تدهور السندات المصرية ‏ التوقف عن الدفع 
انشاء صندوق الدين ۹۱ 
مشروع توحید الدیون ۹۳۲ 
بعثة جو يبر غوشن 4۹۲ 
تسوية الدين العام موت اسماعيل الفتش - المراقبة الثنانية 
الديون احلية والحاكر الختلططة ۰۱ 
لجنة التحقيق العلا 5 
كفاحغوردونمن أجل اسماعيل ‏ تشكيل اللجنة ‏ اللجنة تقدم تقريرها - 
المطالبة بتشكيل وزارة مختلطة برآسة نوبار 
انشاء جلس النظار ا 
خطاب الخديو لنوبار 0۷ 
تشكيل الوزارة الثوبارية وادخال سير ريفرز ولسن والمسيو دوبلنیر فها 
قرض الدومين 01۰ 
بين اس‌اعیل وفیفیان 2۳ 
رأيان فى حك البلاد 
التبرم بالحالة العامه 010 
تيرم الموظفين ‏ تبرم الا هالی - تمرم اليش - ثورة الضباط - اسماعيل 
مخمد الفتنة ‏ اسماعيل لم يدبرها - النظر فى ظلامة الضباط م سقوط 
الوزارة التوبارية 
بعد استقالة نوبار o۷‏ 
غضب انجلترا وفرنسا 6۲۸ 
موقف مجلس النواب من وزارة توفیق باشا 1۳۱ 


عريضة النواب لاسماعيل باشا -اجتاع اللمعية الوطنية ‏ المطالبة بتأليف 
وزارة وطنية ‏ اللائحة الوطنية ‏ الخديو يقبل اللائحة ‏ اسماعيل يستدعى 


و۵ - 


صفحة 


القناصل ‏ كتابه إلى شريف ياشا ‏ الخديو يعمل داخل حدود لله . 
تقرير لجنة التحقيق العليا ora‏ 
إضراب الأجانب عن العمل لا حراج وزارة شريف 9۶۰ 
أمماعيل بحس نبض الاستانة 4۱ 
تندید القنصل الا مریکی بالدسائس ضد اسماعيل ۰:۱ 
تشکیل وزارة شريف باشا off‏ 
ابتپاجالبلاد بالوزارة ‏ رآی السير ريفرز ‏ رأی‌القتصل الامریی - 
خطاب تارضى لشريف با . 
تقدم الحياة الثباييةف‌عهد اسماعيل ۸ 
مجلس شوری النواب ‏ خطبة العرش ال ول - آدوار انعقاد اجلس‌من 
نة باجم وإلى سنة ۱۸۷۳ - وقف الحياةالنياية ستين _ الحياة النيابية 
لغاية آخردورفيناير سنة ۱۸۷۹ - جواب تار ی لجلس النواب ‏ أعال 
المجلس والاصطدام بالسير ريفرز ولسن ‏ دستور سنة ۱۸۷۹- عدم 
صدور الدستور 
عود إلى وزارة شريف باشا 11 


عاولة عرقلة ال الوزارة ‏ مرسوم ۲۲ أبريللقسويةالديون- مساعی 
شريف لطماًنينة الدائنين ‏ أو ل[نذارمن اتجلترا- شرف دد بالاستقالة - 
الخديو يحس نبض السلطان -- ظبور بسمارك عل‌سرح‌السياسة المصرية . 

خاتمة المأساة ۸ 
المطالبة بنزول الخديو عن العرش ‏ تولية الخدیو توفيق - خرق السياسة 
العثمانية ‏ اسماعيل ضحية الوطن والدستور . 


ابلاغ إرادة السلطان لاسماعيل ولاه 
رحيل اسماعيل ‏ وداعه فى الحطة ‏ سفره إلى الاسكندرية ‏ ذهابه إلى 
نابولى ‏ وفاته 


أخلاق اسماعيل وشخصیته ۸۱ 


-85م- 


فهرست الصور 


جلالة مولانا الملك 

صاحب السمو الملكى الأمير فاروق أمير الصعيد 
المنفوراه الحاج عمد علباشا مؤ سس الأسرةالحمدية العاوية 
بطل حروب الاستقلال ابراهم باشا فى لباسه العسكرى 
الخديو المظلوم سا كن الجنان اسماعيل باشا 

و أبو الفلاح» المفقور له السلطان حسين كامل 


الأوطه باثی ( أبوطبق ) سائرانی موكبه إلى القلعة 

أحد جتود الماليك علابسه الفينة 

تابولون بونابرت 8 

معركة النيل أو معرک ۳0 الحرية . 

منظر ثان من 2 تفسيا . 

ابارجة جوین 

البارجة ۷ 

الأميرال نلسون قائد الأسطول البريطانى .. : 
بونابرت فى معركة ايلاو ( وضعت فى هذا الكتاب خلأ ( 
نابیون وجنوده فى معركة الأهرام ۰ 

اطنرال دیزیه ... 

الدیوان الخصوصى النی انا ینف نع مصر سنة ۱۷۹۸ 
الجنرال ( أو الحاج عبد الله ) مينو 3 
الشیح عبد الله الشرقاوى 

الشیخ خلیل البکری 


04۷ - 


الشيخ عبد الله الپدی 

مراد بك 

ليون رشمد حل اقتا الخليج 

نابليون بلباسه الشرق 

نابوليون بشید حفلة مولد النى 

حضور نابليون وحاشيته حفلة وفاء الثيل ‏ . 
بركة حديقة الاأزبكية قبل تجفیفبا 

نابليون حتفل بعید الجمبورية فى القاهرة 

الشيخ السادات 

جيش الجترال ديز يه يتعقب المماليك إلى اسوان 
حيفا وخليج عکا 

معركة أبو قير البرية 

ارال كير . 

الجترال کر يستحث جنوده عل القتال .. 

سليان الحلى قاتل لیر 5 
السيف الذى أهداء ال جرال ديزيه 8 
المعلم يعقوب القبطى 

امع قرب وممه انان من کارا اب 
آرناژوط تمد على 

ساكن الجنان عد على باشا مت ال سرة لو 
جمد على سیر فى ث ی 
المعلم جرجس الجوهرى 

مما كن الجنان السلطان مود ... 

أمين بك المماوك الشارد 

مد على بعد مذحة الماليك 

خروج موكب جد على باشا من القلعة 

زوجة عمد على باشا ماع باشا قصل إل مصر آثية من قوله 


—- 8۹ - 


يوسف أفندى مدير حدائق شيرا( «هداة من سمو الآمير عبر طوسون ) 


لينان باشادى بلفون مهنس القناطرالخيية ( » » ء 


بوغوس يك ل ع .۰ .۰ 
حجر رشيد ١‏ ... 
سلمانباشا الفرنساوی 3 ۰ ۰ ۰ 


سلمان باشا يوخ الماليك لأخفاقهم فى اصابته پاارصاص 


عمد على باشا فى موكيه وخلفه سليان باشا الفرناوى وابراهيم باشا 


كلوت بك 


ادکترر مد على باشا القلى . 
أول بعثات مد على العلية ۳ آوربا 


مصطق تار بك أول ناظر للمعارف ( «هداقمن سمو مر عرطوسون) 


يوسف يك حكيكيان ناظر مدرسة المندسخانة ( » ۰ 
رفاعة راقع بك أول ناظرادرسة اللغات والالسن(» » 


بير بك ناظرمدرسة الهندسخانة ی 
حسین باشا الاسکندرانی ناظر مدرسة البحرية ( ۰ ۰ 
عبدى شكرى باشا ناظر المعارف 3 © 
الد کتور درى باشا 0 

لعن السفن المصربة أمام e‏ 


عمد على باشا يستقبل سفراء اول 2 
تراد حي مد غل شرن عل فترآن بالضاق ق يمل 
الشييخ عمد عبد الوهاب مؤسس المذهب الوهابى 

جمد على ينذر مندوی نی الوهابيين 

ابراهم باشا يستقبل فى خيمته أمير الوهابيين 

الاك كابريقه یمود من زيارة بمض أصدقائه 

السفن المصرية التى اشترکت فى معركة نافار 

البطل ابراهم باشا فائح سوريا 


۰ 


6 
6 


كلوت بك يلق أول درس فى التشريم على تلاميذه فى مدرسة الب 


(۰ 


حر حر کے لے 


- 4۵ - 


الا میر بشير الشبان 

قصر الأمير شير الشبانى النی استضا فيه ابراهم 5 

ابراهم باشا يدخلعكا على رأس جيشه 

صورة تذكارية لدخول ابراهم باشا عکا ز مهداة من سمال مود فری با 
إلى دار الکتب الملكية ) 

البوابتان الشبيرتان عند مدخل مقاطعة كليكيا فى الا ناضول 

مود بك الآرئاووطى ناظرالجهادية (مهداة من سمو الآمير عر طوسون ) 

السید عمد باشا شريف وال ألوية الغام ... 5 

آدم بك مدير الهمات ( مهداة من سمو الآمير ابي عر لوسو 

سريزى بك باشمهندس دار الصناعة 3 5 

حراء الفا فى جهة جبل الدروز 

جيش ممد على بلباسه العسكرى د 

صورة العدد الأول من جريدة الوقائع المصرية 

صورة العدد اناسع عشر ما 

أرتين آشدی والد يعقوب باشا ارتين 

أحد مشا اللروز 

أنموذج من سبر ابراهم باشا عل المدالة ... 3 

حسين مد الكياق ( دان سو ام عر رس 

جيش ابراهم باشاق نصيبين 55 

مدالية محمد على باشا تذ کارا لمعركة نصيبين (مهداة من ال زاغ 5 


7 دار الكتب ۳ 
لورد بالمرستون وزير خارجية بريطانيا 
ابراهم ياشا یسی الجرحى .. 


خريطة المواقع التى خاضبا ابراهم باشا أثناء افتتاحه الشام 
خر ا ,فتحبا| براهم ياشا أثناء الحربالوهابية . 
خريطة السودان فى عهد تمد على 533 5 
: خربطة وتان والجهات ای استولى علها راهم باشا : 


مس هواس 


خريطة موقعة نافارين 

استقبال مد على باشا فى الا ستانة 

عمد على باشا قبل سفره إلى باریز 

عمد على يستعرض الجنود الفرنسية فى باريز 
عمد على باشا على جوادءالا”يض المشهور .. 
الغفور له عباس باشا الاو 

شرا الامو ی إلى ری ) 
المغفور له سعيد باشا ١‏ 

مرييت باشا 

الا ورطة المرةن الک" 

صورة فريدة لسعیدباشا بالزی الشرق 

السیو موجیل مهندس القناطر الخيرية 

أبتداء العمل فى حفر قناة السویس 

سا كن الجنان الخديو امعاعیل باشا 
الامبراطور نابليون الثالك . 5 
معام الزبنة والاتباج بانشاء قناة السويس 


السترکراییتس صاحب کتاب أسماعيل الخديو المظلوم 5 


حفلة افتاح قناة السویس 

أو ل سفينة تعبر القناة 

بعض الرؤوس المتوجه فى حفلة أفتاح القناة 
ولية اساعیل باشا لارك أوربا 

تزهة الاوك فى محراء السويس 

الأمبراطوره يوجيى فى قصر الجزيرة 

السار دزرائيلى رئيس الوزارة البريطانية . 
سمو الآمير عمر طوسون 

السيد عبد الله ندم 

خمو الآمير مد على 


مات 


الستر غلادستون رئيس الوزارة الريطانة 
الستر جون بربت الوزیر البریطای 
الأميرالنايير ... 

لورد ملار 7 

السير صمویل یکر باشا 

نوبار باشا 


دخول البواخر لت الوك مرا فى قاة السويس ۳ 


خريطة قناة السويس 

بعض ضيوف أمماعيل باشا .. 

اسماعيل باشا حتفل يضيوفه . 32 
نقل أجراء البواخرالنيية على لبور ابل ... 
الااسطول النيل 8 3 
حفلة رقم الل المصرى 

السکر الصری فى غوندوكرو 

ريوتجا ملك أونيورو يصافح يكر باشا 
الااستاذ عبد الر دن بك الرافعی 


الكولونيل شالى كوج ( مهداة من سمو الآمهر مر طوسون ) 


سنا نلى الرحالة المعروف (» 3 
سیر رالد یت 5 
الر بس رمث باما 

لمیر عبد الحيد تمل السلطان ابراهيم 

الجنرال غوردون باشا 

عمد آجد المهدى 

قتل غوردون باشا 

اسماعيل باشا صديق 

التعايشى خليقه عمد أحمد الهدی 


¥ 


لورد کتشتر ... 5 
خريطةمديريةخطالاستواء. . 
تقدیم رأس غوردون إلى سلاطين باشا 
قة قر المهدى .. 7 

د رؤوف ياشا 

المغفور له حسين باشا عخرى ... 
أمين باشا 

المرحوم السير لى ستاك 
الكولونيل مارشان 

الجنود البريطانية على فاشوده 5 
علبيب البدی .. 

عمديك اليك ... 

عبد أله النعايثى 

تقود المبدى 

نقود غوردون باشا 

حدود الدوله المصرية فى عبد أسماعيل 


( مهداة من سمو الأامير عبر طوسون ) 


( 


الماجور استيجان ( هبداة من سمو الأمير عمر طوسون ) 


الدکتر جنکر ) 
رودلف سلاطين باشا 

القائد عممان دجنة 

الجنرال هکس باشا 

موقعة آم درمان فى الحجوم الثانى 


موقعة أم درمان فى أثناء جوم الدراويش .. 


مو قعة فنك بالسودان 

الکابتن لونمارد 

خريطة السودان فى عهد اسماعيل 
خريطة السودان وبها المديريات 


۰ 


( 


۳ 


أحمد عرایی باشا ۳ 

خريطة الخلات الا كتشانية .. 

شاهين باشا 

امامل باشا آیو ب 

الأمير حصان کامل فى شیاه 57 

النجاشى تيودرس الثانى آمبراطور الحبشةوسط ضواريه... 

السردار راتب باشا 

جلالة الساطان عبد العریز . 

ممود باشا سامى البارودى . 

الزنو ج يباجمون الماسيح 

عبد الله باشا فکر: 1 

اللواء راشد باشا حسنى 

الامير حسن باشا 

مود باشا حمدى الفلكى ‏ ... 7 

مفاجأة اقاسیم 2 السير صمويل يكر ... 

فرس البحر یفرق أحد قوارب السير صمويل يكر 

خليل آغا پاش آغاى والدة اسماعيل باشا . 

الوحوش تهاجم السير صمويل ييكر 

مرگ ماسیندی 55 

لمیر محمد سعيد طوسون والد سمو ای عر ویر من ری 
محمد ثابت باشا ی ی 5 2 

إحراق المسکر فى جبه ماسیندی 

هجوم صيادى الرقيق 

و اللصوص الاریمون» 

[بادة فصيلة من جنود السير صمويل ع 

محمد شريف باشا 


و مات 


الرحف ف داخل منطقة قبيلة « پاری » 


و 3 


هجوم قبيلة و باری » 
سحر الموسيق ... 

التهام القساح ادر اع أحد الخدم 6 
اصطیاد القسام... 

مباجمة فرس ۳ للقوارب للا 
الليفتيناث جولیان پیکر 

المستر دوين سين هیجنو بوتام 

على باشا مبارك 

الرفرج اجون شوند وکرو ... 
توفیق باشا خدیو مصر 

مصطق ریاض باشا 

آجد باشا السيوق 5 
فرس البحر يفترس أحد مشايخ القبائل 
آحد خیری بك ( باشا ) 

شفيق بك منصور 

إطلاق سراح العبيد 

محمد قدرى باشا 
كين الزنوج باون مؤخرة إحملة 
أسماعيل باشا صبرى 

الدوق أوف كونوت 
جمد بك عثهان جلال 

الكاتب أديب اسحاق 
بشاره لها صاحب الاهرام 
الشيخ أبو قارع ۱ 


ات 


الزنوج يسحبون الباخرة 
الوصول إلى منطقة السدود ... 
السيد جال الدين الأففاتى . 
صيد الظباء بالشبالك 
أحد الفيلة الضخمة؟يهر جزع الشجرة 
منظر لقطيع من الفيلة سقط فى الماء 
منظر عام للنيل ایض 
مظاهرة عدائية اة 
السير صمويل يكر وعقيلته ... 
الزتوج يعانقون السيرصمويل يكر 
كابريقه متص دم السير صمويل یکر 
متطر منضدة طبيعية 
لاامیر حلم باشا 
عبد السلام باشا الویلحی 
الأستاذ الآمام الشبمخ تمدعيده 
ابراهيم بك الویلحی 
السیدةعا نشةعصمت تيمو 5 
الشيخ على الى 
ال دیب السیدصا دی بك 
آلهندس‌حسین باشا حسى 
المهندس مد مظهر باشا 
أسماعيل باشا الفلکی 
اسماعيل باشا عمد 
الدكتو رمد الشافى بك ` 
المهندس مصطق بجت باشا 
الدکتور حسن باشا محود 
الهندس محمود باشا فبمی 


1۹۰ 
لحف 


اك 


4 


1۹۹ 
4 


- 


الكاتب المسكرى محمد عار باشا ... 
السیو دوفريسيه 
لورد كروبر 
السير ريفرز ولسن 
السیو دويلنييد 
لورد سلسبری 7 
لطيف باشا سل وولده فؤاد بك 
التفور له مصطق کامل باشا 
آفلاطون باشا ... 
الستر ولفرد بلشت 
عبر باشا لطق 
البرنس بسمارك 
اسماعيل باشا وآولاده 
جنازة اسماعيل باشافى القاهرة ... 


oro 


oY 


۷ 


مراجع الکتاب 
هذه أسماء الکتب الى اقتبسنا منها فى التعليقات التى بهامش الکتاب 


( ۲ ) كتاب مشاهبر الذرق 


لق کتاب تاريخ مصر الحديثك ۱ 


)۳( 
)4( 
)03 
(ه) 
(۷) 


)۸( 
(۹) 
)0۰( 
للق 
۱۲ 
زلف 


(14) 
(10) 
۱۹) 
۱0 
(1۸) 


لحف 


حقائق الا خبارعن دولالبحار 


وه ۲ 
3 
۱ 


مراسلات ویومیات 
ووثائقعنقناةالسويس 
و فصر 
٠‏ امماعيلالخديوالمظلوم 
٠‏ السودانوالتخاسةوغوردون 
و مصر 
و مصرکاهی 
٠‏ مصر الحكام الوطنيون 
والتدخل الاجنى 
د انملتراق مصر 
0 اصلاح مصر ۱ 
٠‏ الاأساملة 
« السيف والار 
٠‏ البحرالزاخر تاريخ وأخبار 
الا وائل والاأواخر 
« السیاح والكتاباافر نسيون 
الذين زاروامصر 


۱ 
۱ 


۱ 


تاليف الرحوم جورجی زیدان 


مؤسس الحلال 
سعادة الا ستاذ أمين باشا سای 
الاستاذ عبد الرحمن الرافعی بك 
المرحوماسماعيل باشا سرهنك 
المسيو فردینان دليش 
المستر تیودور روذستين 
القاضیکرایتس 
الستر ستانلى لين بول 
المستر ماكوان 


ابارون دی مالورق 
لورد ملئر 

السیر صمویل يكر 
سلاطین باشا 
لصاحبه مود باشا فہبی 


جان - ماوی کاریه 


ام 


(۲۰) كتاب مصر الحديثة . تاليف لور دکزومر 

١ )۲۱(‏ المسألة الصرية المسيو دوفريسينيه 
(۲۲) د فصول من حیاتی الرسمية السير ريفرز ولسن 
(۲۳) « و« وه وه 1 أدوين دليون 
(4؟) « كشف الستار عن آسرار مصر مدام أو لب آدوار 


(ه۲) «١‏ التاريخ السرى للاحتلال البريطاق لسار ويلفرد يلنت 
(۲۹) مذ كرات دزرائيل . 
(۷۲۷) تقرير كف عن مالية مصر بقل ا مسر كيف 
(۲۸) تقرير عن ثؤون مصر للقنصل الا “مر یک العامالمسير بيردت 
(۲۹) تقارير قنصل أمريكا العام المستر فارمان 

وغيرها وغيرها 


2 


۱ 
1 
4 


3 
5 
9 
$ 


مكببة مدبولا 


+ ميدان طلعت حرب القاهرة ت 6۷۵4۹۵۲۱ 5726421 Talat Harb 5 Tel:‏ 6 


